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0 مھ سے ا و 


إن اليد ا دة و تك و تمر ورد ا هن رور اشا 

ومن سیئات أعمالنء من ېده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له اشيا 
أن لا إله إلا 2 ل ا له» e‏ ا عبده ورسوله. 
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E‏ تقواربكمالذىخلقکم . من نفس واد ةوخلق منها 


وا م م ا 
بث منهمارجالا کر اوشاء وانمُواالاَلذىا نيه۲ لارحام 


م وش ر3 د ف 


إن آله کان علیکم رقیبا 
وراو و 
تا بهاالذي: ارا ات يصلح لك اعمللكم 
رو ور ر ا رم ر صر ار رر رو ےک و 


ويغخفرلکم ذنوبکم ومن بطع آلله ورسوله, فقد فاز فوزاعظيما € 
اما بعد : 


فان أصدق لدی کات ا واج اهدي هدي محمد صلل الله عليه 
وسلم-» وشر لامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
فى النار. (فإن صغار الحدثات من الأشرن تعود حتی تصیر ا E‏ 8 
بدعة أحدثت ف هذه الأمة كان أوما صغيراً يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل 


O E OS 
.١ النساء/‎ )۲( 
۷١۷١ الأحزاب/‎ )۴( 


E APY TE E PY 
م یذکرناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقد كذبهم وکفی ېدا‎ 
O 


و 


وإنما لنعمة خاصة» تستحق شكرأً خاصاً أن يوفق اللسلم لسلوك منہج 
السلف الصاح رضوان الله علہم- غلا وا و ولك المج 
ريب في صحته وسلامته عند أصحاب العقول والقلوب السليمة» التي سلمت 
من أمراض الشات والشهوات. 

منهج الذي نجزم بصوابه واستقامته ونقائه وکاله لا جموداً ولا تعصباً ولا 
ادعاءُ؛ بل بالبرهان القاطع والدليل الساطع والحجة البالغة. ) 
والماعة شعا من الطائقية تقال طائفية الا خرين» اوقد يدعو إل مء من التنازل 
من قبلنا مقابل ما 'ندعوهم إليه» من ترك للعقائد الباطلة والعبادات اخترعة... 

وقد يتكلم بكلام عام عن أننا ندين بالإسلام فحسب» وما هناك ثم مذهب 
أو عقيدة خاصة ضمنه. 

الع الاق ذه أله هر الاس بضرات ادا فإ هفده أهل اة 
والجحماعة وعبادتم هي الصحيحة ليس غير.. وإنما أطلق السلف هذا المصطلح 
على مذهہم وسموا أتباعه الحقيقيين (أهل السنة والجماعة) تمييزا هم عن عقائد 
وأعمال طوائف ۰ 

وقد يظن بعض الناس أن الجزم بالصواب ا و ى عقيدة 
محدثة وعبادة مخترعة» يجزم بأنه الأصح الأقرب إلى الحق» ويتعبد بعمله هذاء ويرى 


EVANA SERE SE EE © 
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نفسه أنه على صواب کا نرى أنفسناء ولذلك يدعو إلى صلح بين الطرفين وإلى 
إقرار متبادل کا دعا إلى تنازل متقابل. 

ها بوره خط اخ افا لا تدر عن راف كةو اذواف فة 
أو أهواء بشرية» حتى نطالب بعدم الجزم بصحة عقيدة وعبادة أهل السنة 
والجماعة؛ لأن عقيدتمم وعبادتمم مأثورات وأخبار مسندة مرفوعة إلى النبى- 
صلى الله عليه وسلم- برواية الثقات العدول» يشهد على صححتا العقل القوي 
والقلب السلى» والفطرة المستقيمة. 

ومن أجل هذا كله نجد فى التضوص الشرعية والاأخبار المأثورة عن السلف: 
احرص على صيانة المبج العلمي والعملي» من كل دخيل سواء كان من غير 
المسلمين بالغزو الفكري والتدنيس الثقاتي» أم من داحل المسلمين بالابتداع في 
دين الله أو بالابتعاد عنه» بيد أن من أشنع أنواع الحروب وأفظع أنواع ازام 
تلك التي حدثت بالابتداع في دين الله» وظهرت للناس مستترة باسم الدين» ختفية 
تحت ستار التعبد لله فحصل منها التفرق والعداء والشتات والبغضاء والتبس 
على الناس تبين الحق» واضطرب عندهم ميزان الصدق» واليقينء والاستقامة. 


a‏ بها دين الله فإن مرها في الغالب جلي واضح 
وعداءها بين سافر» ولذلك اا المسلمون چا ٤‏ الاو حذرهم 
وأسلحتهم. 

هذا هو شان البدع SE‏ أحد الأسباب 
التي حفزتني للكتابة في هذا الموضوع. وسبب أخر هو أنني رأيت الناس عامة 
وطلبة العلم خاصة» في مسألة البدعة عة على طرفي نقيض» فهذا متساهل يرى أن 
ما استحسنه من امحدثات يجوز عمله» وإن لم يكن له أصل في الدين» وبالتالي 
يتهاون في شأن البدعة والمبتدعة» ولا يري منها أي خحطورة تذكر» ولا يرى فيا 
أي عيب يشين؛ بل ريا ری الكلام عن خحطورة البدع وأهلها من فضول الكلام» 


وترف العلم.. 


وذاك متشدد بحکم على کل ما لم یالفه» او یوافق مسلکه بالابتداع حتی 
لربما أدحل في البدع بعض المعاصي والخالفات الشرعية» التي لا يطلق عليما بدع 
من جهة الشرع» وربا أدخحل في البدع الشرعية بعض البتكرات العلمية» 
والاكتشافات التجريبية» وبالتالي يغالي في الحكم على المبتدعة» ويتجاوز الحدود 

وربا بلغ الغلو :به ى شان البدغة :والتدعة سيان آهل الكفر الصراح 
وعدم الالتفات ای خطورتم واشاليب الما كرة» والحق بین طرفي الافراط 
والتفريط. وقد جلست إلى بعض الفضلاء المشهورين بالعلم أسة ستشيره في موضوع 
البدعة» وقد وضعت خطة أولية فطلب أن أقرأً عليه الخطة فلما وصلت إلى ذکر 
مفهوم البدعة عند غير أهل السنة» صاح بي منكرا وجود معنى أو تعريف للبدعة 
د غر اهل الحة. 

ولا وصلت إلى ذكر أقسام البدعة أنكر أن تكون البدعة ذات أقسام» فلما 
بعض أهل العلم» فكيف ممن هم دون ذلك؟. 

وسبب ثالث لاختياري هذا الموضوع هو أنني نظرت ني الكتب المؤلفة 
في البدعة فرأيت بعضها برواية الأخبار والاثار» وبعضها اخحتص بذكر 
أنواع من امحدثات» من غير اهتام بإيضاح بالات البدعة وأقسامها وأحكامها 
عل شکل قواعد واضول يستو ي ف ذلك لفات القديمة والجديدة. 


نعم» هناك علماء اهتموا بوضع القواعد في أمر البدع» بعد استقراء 
النصوص الشرعية وفهم السلف ها وأقوالحم فيماء وهم قسمان: 

الاول: م يخصص فذه القواعد مصنفا؛ بل تر كها مبثوثة في مولفاته» ومن 
هذا القسم جماعة من العلماء قد یا و حديثاء وعل راسهم ابو العباس تقي الدين 
ابن تيمية- رحه الله-» الذي تربع على كرسى الاأستاذية- وهو به جدير- بعد 


ت 


أن أفنى شطراً من عمره في جمع علم السلف» وتتبع آثارهم في الأبواب الخبرية 
والطلبية» ونظر في كتب أصحاب المقالات» وسبر أغوار أهل العبادة» والإرادة... 
فجمع بين العلم بالشرع» والعلم بأحوال أهل البدع» فأصبح الإمام الجتهد والمتدبر 
لاثار يفك تاق ود 6ء ادر وحافطة واعة رة طريات و غارس اة 
وشجاعة نادرة.. مع معرفة عميقة بمقالات وأحوال أهل الابتداع» فكان بذلك 
الإمام القادر على الأحذ والرد في مضمار العقيدة وغيرهاء والحجة الثبت الذي 
يعاد إلى أقواله ويحتج بارائه» فهو بحق واضع قواعد وأصول الاعتقاد والعمل على 
ج ا کان غل السا 

ومن أجل ذلك اعتمدت في بحشى هذا على أقواله كثيراًء وإن كانت أقواله 
ا فض ا او ا ا ع و ا 
ا ا ا 


القسم الثاني: مَنْ حصص لقواعد النظر والحكم على البدعة مصنفاً واحدا 
وجمعها في مؤلف واحد. 
لامي إسحاق الشاطبي- رحه الله تعالى- ولذلك اعتمدته كثيراً فى هذا البحث» 
فقد كان الجلي في هذا المضمار» فوضع القواعد ووضح الأمور وأجلى الحقائق» 
[ اا يج غا لا بل هة ب فة كنت روات للحديت والار لست 
على درجة كبيرة من الإاتقان» ENE‏ وضع بعض القواعد بناءِ عل أحاديث 
ولم يتعرض في كتابه لكل القواعد والأحكام المتعلقة بالبدعة والمبتدي 
٣ O‏ 1 
ولعل في الجزء المفقود ‏ من الكتاب استكمالا لبعض هذا النقص» وأما المطبو ع 
من هذا الكتاب فعلى كثرة الاغلاط فيه نجد أن مؤلفه- رحه الله ترك بعض 
القواعد المهمة في قضايا الابتداع» وخحصوصا في الحكم على البدعة والمبتدع» وإن 


)١(‏ انظر الاعتصام .۳٦۲/۲‏ ن 


يکن عرض لشيء من هذا فعلى سبيل الإلماح العابر. 

وهكذا نرى أن البدعة من ناحية تعريفها وأقسامها وأحكامها ودواعيا 
وأسباما وطرق مكافحتهاء ل تبحث يفا مستقلا يجمع شوارد هذا اموضوع الهم 
و يقيد أوابده. 

فمن أجل هذه الأسباب وغيرهاء ما يتعلق بمرادي وقصدي الباطن اخحترت 
هذه الملوضوع بعنوان: 


حقيقة البدعة وأحكامها ا 


وعملت فيه على صوء NEE‏ التالية المكونة من مقدمة» ومدخحل»› وتلاتة 
أبواب» وخاتمة. 


المقدمة: وفيا ااب احتياري ذا ا ومپجي و خحطواني ف 
المدخل: مقسم على خمسة عناصر: 
الارل: 2 وط الل الول 
الاک : الاعتصام تالننة: 
الثالث : ذم البدع. 
ذلك وموقف السلف منا. 
الخامس: نبذة مو جز لبعض المؤلفات ف البدعة» ودراسة موجزه 
لأهمها. ) 
الباب الأول: 
فى تعريف البدعة ومفهومها عند أهل السنة وغيرهم. 


کے کے 


الفصل الأول أ - المعنى اللغوي للبدعة. 
ب- المعنى الاصطلاحى للبدعة إحالاً. 
الفصل الثاني : مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتيم. 
الفصل ا مفهوم البدعة عندغيرأهل السنة» وشمهم ومناقشتها. 
الباب التاني: 
في أقسام البدعة وتحته خمس فصول: 
الفصل الأول : البدعة الحقيقية والإضافية. 
الفصل الثاني : البدعة المتعلقة بالفعل والترك. 
الفصل الثالث : البدعة المتعلقة بالعقائد والأحكام. 
الفصل الرابع : البدعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات. 
الفصل الخامس : البدعة المتعلقة بالحسن والقبح والمصالم المرسلة. 
الباب التالث: 
في حكم البدعة والمبتدع وتحته أربعة فصول: 
الفصل الأول : حكم البدعة ذاتماء والبدعة على قسمين: إما 
مكفرة» وإما مفسقة. 
الفصل الثاني : حكم المبتدع وهذا مقسم إلى ثلاثة عناصر: 
الثاني : حكم العام وغير المتأول. 
الثالث : حكم الداعي لبدعته. 
الفصل الرابع : توبة المبتدع. 
اخاتمة: وفيما عرض موجز للبد عي العصر الحاضر وو سائل تغييرهاء و نتائج البحث. 


سے ١١‏ س 


هداو ق دات بمجمع الكتب التي تحدثت عن البدعة» وقرأت معظمهاء 
ورکزت على مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية» وبعض مولفات ابن القم» و كتاب 
الاعتصام» وكنت أثناء ذلك أجمع الشوارد في البحث من الكتب التي تقع في 
يدي في التفسير أو التأرج أو التراجم أو الفقه» غير ما تعمدت البحث عنه فى 
هذه الفنون وغيرهاء وسافرت إلى مصر؛ لأستطلع ما كتب في هذا الموضوع» 
فما عدت بطائل» سوی أنني اخضرت کتب خحطاب السبكي› وكات قان 
فودي» واستطعت أن أطلع على اراء كثير من المبتدعة في فهمهم للبدعة. 
وبعد ذلك قمت بالنظر في كتب الاعتقاد الواردة على طريقة الأسانيد: 
كالشريعة» وكتاب اللالكايي» والإبانة» والسنة لعبد الله بن أحمدء والسنة لابن 
أي عاصم» وغيرها كثير» وجمعت منها الآثار والأحاديث التي تتعلق بموضوع 
الببحث. وقد استغرق مني جمع المادة العلمية مدة طويلةء ثم بدأت بالكتابة في 
الموضوع سائرأ وفق الترتيب الذي في الخطة إلا في النادر. 
* وقد حرصت ناء کتابتي على الترابط لمجي بین جمل الفصل الواحد 
ومفرداته» وترابط الفصل مع الباب ومع الموضوع كله. 
# و حرصت أيضا على توثيق كثير من المعلومات» بالنقل تارة» وبالاقتباس تارات» 
اش ع 
فان كان النقل حرفياً وضعت له علامة تنصيص فإن احتجت إلى حذف شيء 
من النص وضعت نقاطا للدلالة على ذلك أو قلت: إلى أن قال. والثاني أكثر» 
وأشير في الامش إلى مكان النقل ذاكرا اسم الكتاب والجزء والصفحة. 
# إذا نقلت بالمعنى أو تصرفت في النص المنقول كثيرأً أو أردت الإحالة للتوسع 
والاستزادة كتبت في الهامش: انظر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. 
* عند تخريم الحديث أذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة»ء إذا كان من 
البخاري» أو مسلمء أو أبي داودء أو الترمذي» أو النسايء أو ابن ماجة» أو 
الدارمي» أو موطاً مالك» وما عداها أذكر الجزء والصفحة فقط كالمسند» 


الاک 
وا حا ج LL‏ 


# حرصت على ذكر. درجة الحديث- إذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما- 

وذلك بنقل كلام العلماء المهتمين بالحكم على الأحاديث قدياً أو حديثاًء ما 

عدا بعض الأحاديث التي درستها دراسة خحاصة e‏ اقرال العلماء 

شاد د کی اه 

# أما الأثار فأخرجها من الكتب التي أوردتها من غير حكم عليا. 

+ میزت الأيات ججعلها بين $ 4 والأحاديث ججعلها بين ( )» والاثار ججعلها 
E Ip ENC E‏ 

* وقد أقول في اهامش عند بعض الأحاديث الواردة في صلب البخت: سبق 

ر او انظ فهر الاحاديت. ال جه 

# ترجمت للأعلام» وعرفت بهم» وذكرت مصادر ترجمة كل واحد منهم في ذيل 

تر جمته. 

ركت رج اعا امور كلاسا اققا ادي قافر 

الصحابة مثل عائشة» وابن مسعود» وأبي هريرة» وأصحاب الكتب الستة» 

والأئمة الأربعةء وابن تيميةء وابن القم. 

# قد أقول في الامش عند بعض الأسماء المذكورة فى صلب البحث: سبقت 

ترجمته» أو ستأتي» أو انظر فهرس الأعلام المترجمة» وقد أترك ذلك. 

* عزوت الشعر- وهو قليل جداً- إلى قائله» وأثبت مصادره. 

٭ شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصدرها. 

* قمت بعمل الفهارس التوضيحية الاتية: 

¬ فهرس للايات. راعيت فيه ترتيب الآيات والسور» | في المصحف 
الشف 

فرص لا خاد ولاار ارج ى الخ ماعا به الت 
الهجاي» بناءٌ على أول كلمة وردت في البحث. 


ٹک ا چ 


-٣‏ فهرس للأعلام المترجم هم» مرتب على حروف المعجم. 
-٤‏ فهرس لأسماء المراجع والمصادر» الورادة في الببحث مرتبة هجائيا 
-٥‏ فهرس للموضوعات. 
ولا أدعي بأنني قد أتيت با م تستطعه الأوائلء وإغا من نورهم ما قبست› 
ومن علمهم ما ألفت» وما أنا إلا من أبناء هذا الزمان الذي نقص فيه العلم 
a‏ 
ولست أقول إلا ما قاله أبو إسحاق الشاطبى- رحه الله في كتاب 
الاعتصام: (فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا ياأتي عليه الزمان 
E EI GS‏ 


کل يشاهد ذلك من نفسه انا 

) وفي الختام: اخ الله على توفيقه وعونه ي“ وأشكره سبحانه» وهو أحق 

من شكر وأثني عليه الخير كله» وهو أهل الثناء والحمد ثم أشكر شيخي الفاضل» 

وأستاذي النبيل الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل الذي شرفت بالتتلمذ عليه 

ل واا ا و ت م غ ا و ر 

علي» ومتابعاً لي بصورة لو وصفت لكانت أموذجاً مع ما حباه الله من كرجم 

خلق وجميل تعامل. 

يا يها المُحْسِنْ اكور من هتي والشكر يِن قبل الإحسان لإ قيلي ٠‏ 
فاسل الله لعل العظى» أن يجزيه عنى خير ما جزى أستاذا عن تلامذته.. 

ا أشكر كل من مد لي يد العون في هذا البحث» وأخحص بالذكر والدي- 

حفظه الله والأخ: محمد بن ناصر الغامدي وسائر الأحبة الذين تفضلوا 

مساعدتى.. أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاى وأن يجزل مثوبتهم» ويعلي 

درجتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه 

.۳۲۲/۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) أبو الطيب التنبي/ انظر ديوانه بشرح العكبرى .۸٥ |٣‏ 


)( س 


المدخل 
شروط العمل المقبول 1 


منذ أن خلق الله الإنسان أوجد فيه القلب والعقل» والعاطفة والفكر» ووهبه 
القدرة والإرادة» أمره وزوجّه أن يسكنا الجنةء ونهاهما عن أكل الشجرة» وكان 
أمره- سبحانه- ونمیه لمقتضی الوهیته وربوبیته على من کانت مقتضایات بشریته 
وآدمیته محلا صالا للعبو دية التامة. ومن أول وهلة نجد أن هذه الحقيقة التي تشبتہا 
عقيدة الرسل الكرام- عليهم السلام- ابتدای تقول لنا: إن هذا بيان حاسم للتفريق 
بين ألوهية الباري- سبحانه وتعالى- المقتضية للخلق والأس» )ا يشاء وفق علمه 
وحكمته» وبين عبودية الخلق المقتضية للسمع» والانقيادء وفق الت ركيب الرباني 
الموجود في بني الإنسان المتجلي في الإرادة والقدرة. 

ومن هنا تتقرر قاعدة الجد والقصد» والحق فى بناء هذا الكون بالتفريق 
بين حقيقة الألوهية بحقوقها ولوازمهاء وبين حقيقة العبودية بحدودها وضوابطهاء 
وما ا على هاتين الحقيقتين من علامات وصفات ونتائج. 

وهذه هي لدا الأولى لقضية التوحيد بالنسبة للبشر في الأرض» بدأت 
من ادم- عايه السلام- أي البشر مرورا بالأنبياء والمرسلين- عليهم السلام حتى 
قيام الساعة» محددت بها مهمة الإنسان في هذا الوجود واتضحت وظيفته في هذه 
الحياة. 


(فالإنسان وکل لوق فقیر إلى الله بالذات» وفقره من لوازم ذاته» يمتنع 
ا كرد الا قرا إل حالف ولس اعدا فة الا ام حك قي لسر 
الغني عما سو آه» وکل ما سواه فقیر إليه. 


a 0 


OE OR E E 
حلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» وحبته» والإخحلاص له... وحاجهم‎ 
إليه في عبادتمم إياه» وتاههم كحاجتهم وأعظم في خلقه هم وربوبيته إياهم» فان‎ 
ذلك هو الغاية المقصودة هم وبذلك يصیرون عاملین متح رکین» ولا صلاح هم‎ 
ولا فلاح» ولا نعم» ولا لذة بدون ذلك جحال؛ بل من أعرض عن ذكر ربه فإن‎ 
E Ed 

وهذه الوظيفة» وهذه المهمة للإنسان في الحياة الدنياء هي التي من أجلها 
أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. 

(فالرسل إنما دعوا إلى: بدو ین ا کل دغر 
إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من وهم ال اخرهم. 

فقال نوح: ل اعبدوا اله ما تكم من لله غير °4 وكذلك قال هود 
وصاح وشعيب i.‏ 


وو a‏ أ <> ر 
ga EE‏ < 4٤وت‏ 
ا ر 49 ارسلنا 1 ل إلانو 1 : انهلا 
رص ا و 2 
إله إلا أنافآعبدون 4 ). 


.٤١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۳/۱ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


(4) الفاتحة/ ه. 
)٥(‏ الأعراف/ ۹. 
) التحل/ ۳۹. 


(۷) الأنبياء/ .٠٠‏ 
(۸) مدارج اک 


کا کے 


لا حقيقة العبادة في الإسلام 1ا 


وبعد أن تقرر أن العبادة هي الوظيفة الأولي والأساسية لاإنسان قي هذه 
ر من اا آل عا اة ,د ع ا 

ذلك أن العبادة ليست في حياة الإنسان أمراً هامشياء أو قضية ثانوية؛ بل 
إنها هي المبداً الأول لوجوده» والغاية الأصلية لياته. 

وقد ساد بين الناس مفاهم خاطئة للعبادة» صرفت عقوهمم وقلوہم 
وأعمالهم عن هذه الوظيفة التشريفية التي خلق الله الإنسان من أجلهاء وسخر 
له کل شيءَ في نفسه وني الكون حوله؛ ليقوم بها وفق أمر خالقه. وعند تامل 
القران الكرم والسنة النبوية وما تحويه من أخبار وأوامر ونواهي ووعد ووعيد» 
نجد أنها كلها تدور حول تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى- وعبودية الإنسان له. 

فإذا كان خلق الإنسان وتسخير الكون له وإيجاد العقل والقلب والإرادة 
فيه» وإرسال الرس وإنزال الكتب وخلق ال جنة والنار» وقبل ذلك وبعده ما تقتضيه 
erey lg E SS‏ 
عليماً خلق کل شيء فقدره تقدیرا لق شا عا ول يود شيعا لغير حكمة. 

وإذا كان القران الجيدء وما فيه من أخبار E 2 e‏ اء لأجل 
هذه المهمة العظيمة» ألا وهي تعبید الخلق کلھم لله 

فکیف يصح ج ان ور ان العبادة هي ال و 
الشعائر التعبدية فقط. أو أنها لبعض نشاطات الإنسان دون بعض» أو لبعض أحواله 
وأفعاله دون بعض. 


ت 


بل إن دائرة العبادة التي خحلق اله ا الأنسان» و جعلها غايته ف الحياة» 
ومهمته في الأرض» دائرة رحبة لا حبة واسعة: إنها تشمل شرون الإنسان كلهاء 
روغب جاه جا قي ا ا 

وبهذا المعنى الشامل» فهم السلف الصالح عبادة الإنسان فردا كان أو جماعة. 

وقد خص هدا المعنى الشامل للعبادة» و حدد ماهیتہا شيخ اللإسلام ان 
چ تعالى- حين قال: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". 

وبهذا التعريف الجامع لا يکن أن خر ج أي شيء من نشاطات الإنسان 
وأعماله» سواء كان ذلك في العبادات الحضةء أو في المعاملات المشروعةء أو في 

أما في العبادات والمعاملات المشروعة فانا مما يبه الله ويرضاه» وهذا أمره 
الشرعي الدائر بين الأحكام الخمسة التى اصطلح علا الفقهاء. 

ما في العاديات فالذي لم يحد منها بأوامر الشرع» ولم يقيد بأحكامه على 
وجه الخصوص» فانه ل بخ رج عن کونه داحلا ت عمومات الشرع باعتبار 
عبو دية الإإنسان في کل أحواله لله سبحانه» و باعتبار أن: (العادات فا عظم 
فيما يحبه الله» أو فيما يكرهه» فلهذا أيضا- جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين 

M0. e Ef 
. الاولين في أقوالمم وأعمامم وكراهة الخروج عنما إلى غيرها من غير حاجة)‎ 

إن كان ينبغي لنا هنا الإشارة إلى أن الاصل في العبادات اححضة المنع» 
حتی یرد ما یدل على مشروعیتهاء ون أصل العادات العفو حتى يرد ما يدل 
على منعهاء وذلك مبني على (أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 


(۲) مجموع الفتاوی .٠٤۹/۱۰‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقے ۳۹۹/۱. 


— ١۸ 


عبادات يصلح مہا دیہم» وعادات يحتاجون آلا ي دنیاهم. 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبا الله أو أحبها لا 
ثبت الأمر بها إلا بالشرع. 

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه» والأصل 
فيه عدم الحظر» فلا بحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك؛ لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله» والعبادة لابد أن تكون مأمورأ بها فما لم ثبت أنه مأمور 
به» کیف بحكم عليه ا عبادة؟!. 

و م يثبت من العبادات أنه مني عنه» كيف يحکم عليه بانه محظور؟!. 

والعادات الأصل فيا العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرم..) وهذا التقسم 
في الحظر والإباحة لا يخرج شيعا من أفعال الإنسان العادية من دائرة العبادة لله 
ولکن ذلك يختلف في درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة» وعادة 
تتحول بالنية والقصد إلى عبادة. 


٤ک‏ قال ابن ا (... المباحات يوجر عليا بالنية إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة» أو المندوبة أو تکمیلا لشيءِ a‏ 


ئ( E ٤‏ 
وقال النووي“ في شرحه لحديث: «وفي بضع أحدكم صدقة. «وني 


(۱) ممجموع الفتاوی ۲۹/ ١١۷١ء‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقم .٥۸۲/۲‏ 

(۲) هو أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة العلم ومن 
أشهر العلماء» أصله من عسقلان بفلسطين» وولد في القاهرة عام ۷۷۳ه وأقبل على الحديث 
ورحل في طلب العلم حتى أصبح حافظ الإسلام فى عصره» ولي قضاء مصرء ثم اعتزل. 
توفي بالقاهرة سنة ٠۲‏ ۸ه الضوء اللامع ۳٦/١‏ والدرر الكامنة ٠٠٠٠٤۹۲/٤‏ والاعلام 
۱۷4-۱1 . (۳) فتح الباری ۱۲/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ هو الإمام الفقيه بحيى بن شرف بن مري بن حسن النووى الشافعى بو زكرياء عام جمع 
بين الفقه والحديث» واشتهر بالصلاح والعبادة» ولد سنة ١۳٦ه‏ في نوا من قرى حوران»› 
وتوفي فیا سنة ٦1۷ه:‏ شذرات الذهب ٠٠٤/٩‏ والاعلام .٠١۹/۸‏ 

)٥(‏ جزء من حدیث رواه مسلم ف كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نو ع= 


ا 


هذا دليل على ا0 اغات صر طاعات بالنيات الصادقات»'. 


وقال الغزالي: (وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير 
بها من محاسن القربات» وينال بها معالي الدرجات» فما أعظم خسران من يغفل 
عنهاء ويتعاطاها تعاطي الاثم المهملة عن سهو وغفلة» ولا ينبغي أن يستحقر العبد 
شيعا من الخطرات والخطوات واللحظات» فكل ذلك يسأل عنه يوم القيامة أنه 
لم فعله وما الذي قصد a‏ 


وقد مثل ابن E:‏ رهه الله للعبادة بعد أن عرفها بقوله: (فالصلاة 
والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد للكفار 
والمنافقين» والإحسان إلى الجار» واليتم» والمسكين» وابن السبيل» والمملوك من 
الآدميين» والمام» والدعاءء والذكرء والقراءةء وأمثال ذلك من العبادة). 


وعلت هافن العادة الأعال الق: 


والرجاءء والخوف.... 


بل وسع المعنى العبادي حين عد کل ما أمر ا ةن الاساتب ا 


قار ا ونا اس أ ج عاو اساب ف عاي . 


= من المعروف 1۹۷/۱ واحمد ۱٦۹۸۱٦۷/٥‏ من حدیث اى ذر. 

(۱) شرح مسلم للنووي .٩۲/۷‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسي أبو حامد المشهور بحجة الإسلام له نحو مائنى 
مصنف» ولد سنة ١٠٤ه‏ وتوف سنة ١٠.٠٠ه‏ شذرات الذهب ٠١/١‏ وسير النبلاء 
۹ ووفیات الأعیان ۲۱٦/٤‏ والاأعلام ۲۲/۷. 

(۳) إحياء علوم الدين .٠۷١/٤‏ 

.٠٤۹/۱۰ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر المصدر السأبق .٠١١_١٤۹/۱۰‏ 

() مجموع الفتاوى .٠۷١/٠١‏ 


(فالدين على ذلك كله داخحل ني العبادة» والدين منهج الله جاء ليسع 
الحياة كلهاء وينظم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب» وقضاء الحاجةء إلى 
Ng Ss ON SSN‏ 
وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب.. 

إن الشعائر التعبدية من صلاة» وصوم» وزكاةء هما أهميتها ومكانتها؛ ولكنها 
ليست العبادة كلها بل هي جزء من العبادة التي يريدها الله تعالى. 

إن مقتضى العبادة المطالب با الإنسان» أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله 
وتصرفاته وسلوكه وعلاقاته مع الناس» وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية» يفعل ذلك طاعة لله واستسلاماً لأمره...). 

والدليل على هذا المفهوم الشامل للعبادة» من الكتاب والسنة وفعل الصحابة 


رضوان الله علہم: 
فأما من القران الكربم فقوله- تعالى-: 
إوماحلفت الجن والس إلاليعبدون). 
وما مروا إلاليعبدوا إللهاواحدا لاله إلا هو سبحدنهر عَم 
س رکون 4 
ا EY‏ و 


$ فل ن صلانی ونسک ومخبای وممانی هرب ا لعدكمین )لامر يك له, 


سے ص س eth ٤‏ دک 


وبذالكامرت‌وانا اول آلمسلمین 4 
وما مروا إلاليعبدوا ا لصن لها لذن حتف حتفاءويقيموأًالصلاة 


رو o‏ وص سم خ 
وتوا ا لز كوه ودّالك دين الْمَيمة € 

ومن السنة اخادیت كير ة» بعضها ف عموم العادات بدو ل تخصيیص» 
وبعضها الأخر في أفراد السلوك العادي» وفي هذا الأخير دليل وتنبيه على المعنى 
)١(‏ مقاصد المكلفين للشيخ عمر الأشقر .٤۷٤١‏ 
(۲) الذاريات/ ٦ه.‏ (۳) التوبة/ ١‏ 
.٠١۳ ء١٦۲/ماعنألا )٤(‏ (ه) البينة/ه. 


کے ۷ 


العام المقصود إثباته هنا.. فمن ذلك: 


1 
28 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
)( 


)°)( 


(1) 
(۷) 


(A) 


قولە- صل الله عليه وسلم: «خير الکسب کسب ید العامل»”. 


وقوله- صلل اله عليه وسلم-: ((خیر من أطعم الطعام ورد السلا . 


وقرلهتاصلن لله عليه وسلم-: «... وي بصع أحد 2 صدقة...). الحديث. 


وقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقةء وهر 
يحتسا كانت له صدقة). 

أا ر ت ی ن عو ي اا الى" E‏ 
صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة». 
ومثله قوله- صلى الله عليه وسلم-: «ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقةء 
وما أطعمت خادمك فهر لك صدقة» وما أطعمت نفسك فهو لك 


(VD) a» 
. صدفه)‎ 


وبعناه قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة 
علیہم». 


أحرجه أحمد في مسنده عن أب هريرة »٠١۷ »٠۳٣/۲‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع 
EF‏ 
أحرجه أحمد في مسنده عن صهيب ١/٦٠ء‏ وذكره الألبانيي في صحيح الجامع .٠١١/۳‏ 
سبق مخریجه. ) | 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ماجاء أن الأعمال بالنية ۲١/١‏ ومسلم في كتاب 
الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .14٥/١‏ 

هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن كعب بن ضمرة الضمري» أسلم حين انصرف 
ال ته حف ان شج مدا وا متاو م جو ا ا ل ن 
عليه وسلم- سرية وحده» وأرسله إلى النجاشي» توفي في زمن معاوية- رضي الله عنما 
وقالوا: مات قبل الستين: سير النبلاء ۳/ ۱۸١١۷۹‏ وتهذيب التهذيب 1/۸. 
أحرجه أحمد ۱۷۹/٤‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع .٠١٤١/١‏ 

أخرجه أحمد ٤/۳۱٠۳۲٠ء‏ وذكره الميثمي في محمع الزوائد ١٠۹/٤‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات. وذكره الألبانيي في صحيح الجامع .٠١۳١/١‏ 

أخر جه البخاري بهذا اللفظ في التارجخ الكبير ٤٠٤/۳‏ وأخرجه أحمد بمعناه ۱۷۹/٤‏ ورجاله 
قات ج قال .الان ف النشسة الصحكة 0 ا 


ا 


وبمعناه في مسلم من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبةء ودينار تصدقت 
به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرأً الذي أنفقته على 
أهلك»”. 

وفي المسند من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
«من غرس غرساً فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابة فهو له 


ص ۲7 
صدقة). 


وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما من رجل يغرس 
غرسا إلا كتب الله عز وجل له من الأجرء قدر ما يخرج من نمر ذلك 
as‏ 

الغراس») . 

ومعناهما قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من غرس غرساً م يأکل منه آدمي 
ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة). 

قال: كل سلامى من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل 
بين الاثنين صدقةء وتعين الرجل على دابته فيحمل علہاء أو ترفع له متاعه 


صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطرة نخطرها إلى الصلاة صدقةء ودل 


(۱) 


(1) 


أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإم من ضيعهم 
أو حبس نفقتہم عنہم ۱۹۱/۱ وأحمد .٤۷۳/۲‏ ) 

هذه الأحاديث مروية بألفاظ متقاربة في الصحيحين وغيرهماء وألفاظ الأحاديث الثلاثة 
أخرجها أحمد» الأول عن جابر بن عبد الله ۳۹١/۳‏ والثاني عن أي أيوب »٠٠١/١‏ والثالث 
عن أبي الدرداء .٤٤/٦‏ 

وأخرجها البخاري بعناها في كتاب الأدب» باب رحة الناس بالمام ۷۸/۷. 

ومسلم بنحوها في كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع ١١۸۸/۲‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ماجاء في فضل الغرس .٠٦٦/۳‏ والدارمى فى كتاب البيوع باب فى فضل 
الغرس .٠٦١٦٦٤/١‏ 

وأخحرجها أحمد فى مواضع من المسند غیر ماذکره أعلاه بمعنی متقارب ۹۲/۳ ١٤۷‏ 
EYe oY‏ 


E 


الطريق صدقةء وتميط الأذى عن الطريق صدقة»“ 
دوعن جابرت رظ اله عن فال ال ارول هل ا ةوا 


وأن تصب من دلوك | ف إناء جارك 


3 وقوله- صل الله عليه e‏ «دخلت امرأًة النار ف هرة» ربطتہا فلم 
تطعمهاء و تدعها تاکل من خشاش الأرض حتى ماتت» 
ا ع العبادة خحياة الفلف 


ابي i ON‏ وي قال أبو موسى لعاذ: u‏ قرا ا 

٠۷١/۳ أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم‎ )١( 
ومسلم‎ ۲۲٤/۳ وني كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر‎ 
وأحمد‎ ›»٦1۹۹/۱ في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ 
IU 

(۲) أخرجه أحمد ۳٤٤/٣‏ والحاك في المستدرك »٠٠/۲‏ وذكره في صحيح الجامع .٠۸١/٤‏ 

© رجه البخاري في كاب الانساب باب ٠‏ عدا أبن اعات إلى نهاية السند. .بنا أمراة 
ترضع .. ٤‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدم ٠١٠١/٤‏ 
والنسافي في كتاب الكسوفه باب نوع اخر من صلاة الكسوف رقم ٤‏ 
۱۳۹-۳۷۳ واحد ۰۰۱/۲ ۰۰۷ ۹۱۹ ۳۷٤/۳‏ عن ابن عمر. 

)٤(‏ هو التابعي لثقة أبو بردة حارث» وقيل عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعرى» 

ثقة كثير الحديث» تولى قضاء الكوفة للحجاج ثم عزله بأخيه أبي بكر» ثم طلبه يزيد بن 

اهلب على بعض أمور الولاية» فامتنع وأصر حتى أعفاه منهاء اخحتلف في وفاته فقيل سنة 
ل ر ا ودی ادیب ۱۹۱۸/۲۲ 

(ه) هو عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار الأشعري الماني» حرج من العن قاصدا النبي- 

صلل الله عليه وسلم- فالقتهم الريجم بأرض الحبشة» فوافقوا جعفر بن أبي طالب والصحابة 

فعادوا معاً إلى المدينةء استعمله النبي- صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن» وعمر على 
الكوفة» مات سنة ۲٤ه.‏ وقيل غير ذلك عہذيب التهذيب TTF /o‏ ا النبلاء 
۲ وطبقات ابن EN OO‏ 

() هو معاذ بن جبل بن عمرو ب بن اوس بن عائذ بن عدي الخزرجي اسار البدري» شهد= 


ب 


يا معاذ؟ قال: (أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزي من النوم» فأقراً ما 
کتب الله» لي فاحتسب نومتي کا أحتسب قومتي)'. 

وني لفظ أخر أن معاذاً قال: (... أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي 
ما رجو في قومتي) . 

قال ابن حجر: (ومعناه أن يطلب الثواب ني الراحة» کا يطلبه في 
التعب». 


بالنية...). 


ت العقة ر به الت حا عله واد آل امن أميرا» من أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام ‏ في الحديث المرفوع» توفي في طاعون عمواس سنة ۸١ه»‏ وعمره ست وئلاثون 
سنةء الإصابة ٠٠٠٦/۳‏ وسير النبلاء ١/۳٤٤١٠٦4ء‏ وحلية الأولیاء .۲۲۸/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغازيء باب بعث أي موسى ومعاذ إلى ايعن قبل حجة الوداع 
.۱۰۸/٥‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة .٠٠/۸‏ 

(۳) فتح الباري 1۲/۸. 

)٤(‏ المصدر السابق ٠۷١/٠١‏ وللتوسع انظر مجموع الفتاوى: ٤۷/٤‏ وما بعدها. 


کے ۴0ے 


LJ ساس العبادة ودعائمها‎ LJ 


احتلفت الأقوال في تحديد أصل العبادة المطالب بها الإنسان» فقد جعل 
قوم أن (... أصل العبودية الخضوع والتذلل). 

أو (غاية العذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى” 
وقد استخرج هولاء هذا المعنى من قول العرب: (طريق معبد أي مذلل بالوطء 
وبعير معبد مدلل بالقطران...)'. 


را الك ف الو هي ولد ا ار" 


وهؤلاء خلطوا بين العبودية العامة التي هي: (عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم له E‏ 8 
والملك: .. إن کل سنن ا لسملوت والا رض إلا ءاي لر خم عدا 
يدخل فيه مومنہم وکافرهم) . 

وبين العبودية الخاصة التي هي : (عبودية الطاعة والحبة واتباع الأوامر. قال 
تعالى: ل E FRR‏ 

ا الذين ذكر 
شيخ الإسلام أنه: (... وجد في المتأحرين من انبسط في دعوى الحبة حتى أخرجه 


(0) لسان العرب ۲۷۱/۳. 
(۲) مفردات الراغب: .۳٠۹‏ 
(۳) المصدر السابق: ."١۹‏ 
)٤(‏ لسان العرب .١۷١/١۳‏ 
)٥(‏ مرم/ ۹۳. 

.٠٠١ /١ مدارج السالكين‎ )١( 
.1۸ الزخرف/‎ )۷( 

.٠٠١ /١ مدارج السالكين‎ )۸( 


ا 


ا 
من الربوبية التي لا تصلح إلا لله إلى أن قال وعدا باب وقع فيه كثير من 
الشيوخ» وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيننها الرسل» وحررها الأمر والنهي 
الذي جاءوا به» بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. 


حب الله أنواعا شن اموز الجهل بالدين» ٳما من تعدي حدود الله وإما من تضييح 
حقوق الله» وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة ها... والذين توسعوا 
صل مقصدهم...). 

وهناك من جعل اصل عبادته (الخوف) من الله سبحانه وتعالٰی- وهولاء 
هم الخوارج الحرورية فقد كانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي» حتى كفروا 


وهناك من عكس فجعل أصل العبادة عنده (الرجاء) وهؤلاء هم المرجئة 
الذين يجعلون جرد القول كافياً لحصول العبودية والإيمان“. وكل هولاء جانبوا 
الصواب في معرفة أصل العبودية لله سبحانه وتعالى-؛ بل أخذ كل واحد منم 
بجزء من الصواب» وأهمل الأجزاء الأخحرى. وهذا فقد جمع شيخ الإسلام بين 
هذه الدعام: الذل» والحب» والخوف» الرجاء مقرراً بذلك قول أهل الحق 
والعلم» أهل السنة والجماعة من خلال استقراء نصوص الشريعة» وأحوال السلف 
الصالم» وانتقد من جعل واحدأ منها فقط هو أصل العبادة فقال- رحه الله تعال-: 


(والمقصود وهو أن الخلة والحبة لله تحقيق عبوديته» ونما يغلط في هذه من 


(۱) ممحموع الفتاوی .۲٠۷/٠١۰‏ (۲) المرجع السابق .۲٠۹/۱۰‏ 
(۳) انظر المرجع السابق ۲۰۷/٠١‏ والاستقامة .۲٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی ۲۰۷/۱۰ ۹۰٩ ۱۹٤ ۱۱۷ ۱۱٦۹/۷‏ والاستقامة .۳٠۹/۲‏ 


کک ۷ 


ج ا العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا عة مع أو أن الحة فا 
انبساط مع الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية...) 

ثم نقل عن بعض السلف قوله: ن غك الهبالحب وده فهو اندي 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 

ا : )1( 

ومن عبده با لحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد) 

فأصل العبادة عند السلف ومن اقتفى أثرهم» تتجاوز المعنى اللغوي الذي 
ندل على صل استخدام ل لفظة (الدين والعبادة) اك معنی اتر ما به من الشرع 
الحكم. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الأصل اللغوي للدين والعبادة: (لكن العبادة 
اوا اذل و ااب ا E‏ 
ل وقال: واو هو المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال 

وينص ابن القم- رحه الله على أن: (العبادة تجمع أصلين غاية الحب 
بغاية الذل والخضوع)“. 
) ودعائم هذه العبادة التى تنتظم أعمال الإنسان كلها: القلبية» والعملية 


وقد جعل ابن القم هذه الثلاث في قلب المؤمن: (...بنزلة الطائر فاعبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد 


)°( 
و کاسر...) . 


)١(‏ مموع الفتاوى ۲۰۷/٠١‏ وقد بحثشت عن هذا القول في مظانه التي لدي فلم أجده. 
(۲) المصدر السابق .٠١١/٠١‏ (۳) مجحموع الفتاوی .٠١/۲۸‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين ۷/۱ (ه) المصدر السابق ۱/ە. 


N= 


ونقل- رحه اله عن غيره مثلاً آخر ذه الدعام العبادية الأساسية فقال: 
(...أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغابة الحب» فالحبة هي المر كب 
ا E‏ 


فهذه هي العبادةء وهذا معناها الشامل» وهذه هي أصوها ودعائمها. 


.ه١۷/١ المصدر السابق‎ )١( 


ا 


ا الانسان عامل مرید آا 


الإنسان بطبعه الذى خلقه الله عليه مريد وعامل» وهو ما أخبر به الصادق- 
١‏ ا 1 ۱ 
صلل الله عليه وسلم- حيث قال: «اصدق الااء حارت وهام 
E2‏ 
(فکل احد حارث ومام له عمل ونية) 
(إذ کل إنسان لابد له من حرث» وهو کسبه وعمله» ولابد له من هم 


E EE 
هو مید إرادنه...)‎ 


فالإنسان دائماً يهم ويعمل» و كل إنسان له حرث وهو العمل» وله هم وهو 
أصل الإرادة. 

والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية» والإرادة والحركة الإرادية من لوازم 
الحياة. 

: : | £ و 38 

کک سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بان تحيى الحياة النافعة الكاملة» (فلما 
کان من طبح النفس الملازم ها: و جود الإإرادة والعمل» ِد هو حارٹ همام» فان 
عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته فذلك من تام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها 
لابد ها من مراد معبود غير الله ومرادات سيعة تضرهاء فهذا الشر قد تركب 
من کونہا م تعرف الله و لم تعبده.... ومن کونہا بطبعها لابد ها من مراد معبود 


)0 اخرجه ابو دازو ق کاب الادب باب فى تغيير الأسماء ۲۳۷/١‏ وأحمد .٠٤٠/٤‏ 
(۲) الاستقامة ۲۲۸/۲. 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۸۱/۲۹. 

.۲۹۷-۲۹٤/۱٤ ٩1۳/۱۰ »۳۲/٤ انظر المرجع السابق‎ )٤( 


E 


فعبدت غيره وهذا هو الشر الذي تعذب ا 


العلم قبل القول والعمل: 
وہہدا بوب ا رحه الله تعالی- واستدل بقوله- تعالی-: 
فاعم اهر الإ لاا...4. 
قال ابن حجر في شرحه لقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل 
تقلا عن غیره. a ie a‏ 
e e E‏ 
او مو ان ان بو غ سعل عن فضل العلم» > فقال: (أم تسمع 
إلى قوله حین بدا به فقال: فاعلم انه لإ إ لاله 4 م أمره بالعمل فقال: 


” pp 2 


3 واستغفر لديك ¢. e‏ 
وقال شيخ الزاسلام ابن تيمية: (ومن المعلوم أن الله حلق في النفوس عبة 
العلم دون الجحهلء وحبة الصدق دون الكذب» و حبة النافح دول الضار» و حیٺ 
! : : ا )^( 
دحل ضد ذلك فلمعارض من هوی وکبر وحسد ومحو ذلك..) 


() 


.۲۹۸/۱ ٤ محموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .٠٠/۱‏ 

(۳) ممد/ ۱۹. 

.٠١١/١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانيء حافظ مورخ ثقة» من كتبه» حلية الأولياء» ودلائل 
النبوة» وكتاب الإمامة في الرد على الرافضةء توفي في أصبهان سنة ٤٠١‏ ه./ شذرات الذهب 
۲/۳ والعبر ۲٦۲/۲‏ والبداية والہاية .٠٥/٠١‏ 

»ه١٠١۷ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أي عمران الملالي مولاهم» ولد بالكوفة سنة‎ )١( 
وطلب الحديث وهو غلا كان إماماً عالاً حجة زاهداً ورعاً محمعا على إمامته وصحة حديثه‎ 
ووفيات الأعيان‎ »٠١٤/۸ وسير النبلاء‎ ء١٠١١‎ /٤ ه» تبذيب التبذيب‎ ۱۲١ توفي عام‎ 
.٤۹۷/۰ وطبقات ابن سعد‎ ۲ 

(۷) حلية الأولياء .۲۸٠/۷‏ 

(۸) مجموع الفتاوی .۲٤۱/۱۰١‏ 


فالإإنسان مفطور على حب العلم وكراهة ضده» ما لم تنحرف فطرته» 
والعبادة وظيفته في الحياةء والعلم هو الطريق هذه العبادة بل (...العلم أصل العمل 
وأصل الإرادة والحبة وغير ذلك...). (...فإن العلم شجرة والعمل نمرة.. 
وقيل العلم والدء وج والعلم مع العمل والرواية مع الدراية» فلا تأنس 
ا ا و ا د ی 

و معاده ا 

فإذا كانت هذه هي منزلة العلم ومكانته» فما علاقته بالعبودية؟. إن التلازم 
بان العلم والعبادة من الاد المعلومة ف هذا الدين القوي بالاضطرار وها هور 
ابن القم يصف هذا التلازم فيجعل (للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما 
مراتها العملية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. 

فأما العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» 
وأسمائه وتنزېه کا یلیق به. 


والعلم بدينه 


.۲٤١/٠١ المصدر السابق‎ )١( 
من مقدمة الخطيب البغدادى لكتاب اقتضاء العلم العمل.‎ )۲( 
.٠١۷/١ مدارج السالكين‎ )٤( .٤۸/١ مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


کک ا 


وقال ابن تيمية- رحه الله فى هذا المعنى: 

(وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه وبا يتصف به من نعوت الجلال والإكرام» وما 
دلت عليه أسماؤه ا لحسنى . 

وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله .لا محالةء فإنه لابد أن 
يعلم أن الله ثيب على طاعته ویعاقب على معصيیته»کا شهد به القران 
E a‏ | 

(والنوع الثاني يراد بالعلم باله: العلم بالأحكام الشرعية...). 

وحصول السعادة في الدنيا والأخرة مرهون بالدخول من باب الإرادة 
الموصل إلى رضوان الله سبحانه- وفتح باب الإرادة لا یکون إلا بالعلم کا قرر 
ذلك ابن القم في قوله: 

(... والصراط المستقم والنباً العظم لا يوصل إليه أبداأء إلا من باب العلم 
والإرادة» فالإرادة باب الوصول إليه. والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه 
عليه وال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: ) ) 

همة ترقيه» وعلم يبصره ويمديه» فإن مراتب السعادة والفلاح» إنما تفوت 
العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهماء إما أن لا يكون له علم بهاء فلا يتحرك 
نی طلہہاء او یکون عالاً بہا ولا نض همته إلیہاء فلا يزال في حضيض طبعه بو سا 
وقلبه عن كاله الذي خلق له مصدودا منكوسا... إلى أن قال: (و لما کان 
العلم إمام الإرادة ومقدماً عليها ومفصلاً هما ومرشداً اء قدمنا الكلام 
ا 


کډ ب 


(۱) محموع الفتاوی ۳۳۳/۳. 
(۲) مفتاح دار السعادة .٤٦/١‏ 


۳٣۲ 


0 شروط العمل المقبول 1 


وما ساف ن ان الاإنسان مريد وعامل له قدرة وإرادة» وله عاطفة وفكر» 
ڳا له قلب وعقل. 
فهناك في كل إنسان بواعث كامنة في قلبه يطلق علا (الإرادة)» و(العزم)» 


و(النية)» و(القصد)» و(عمل القلب)» وني المصطلح النبوي (*مام)» وني القران 
اعت :اف (الإرادة)» و(الابتغا. وهناك تنفيذ ذه الأشياء با لجوارح 


والح ركات الظاهرية يطلق عليما: (القدرة)» و(التنفيذ)» و(العمل)» و(حارث) ٠‏ 
في الحديث النبوي. 

وبهذين العنصرين الأساسيين- الإرادة والعمل- يتم نشاط الإنسان وإلهما 
مرجع سائر أعماله الشعورية والفكرية والعملية. 

وهذا جاء الشرع من العلم الحكم؛ ليوجه إرادة الإنسان وقصده | يرسم 

فجاءت الشروط الشرعية بناء على ذلك؛ لتكون علامة على قبول الأعمال 
أو ردها» فشروط العمل المقبول اثنان: 

أحدهما: للإرادة والقصد. 
الشرط الأول: الإخلاص. 


وهدا الشر ط متعلق بالإرادة» والقصد» والنية. 


(۱) انظر جامع العلوم ص ۸. 


— ۳٤ 


والمقصود به: (إفراد. الح سبحانه- بالقصد فى الطاعة)“. والنية تقع 

في کلام انا بمعنيین کا قرر ذلك ابن ® فقال: (أحدهما: تمييز العبادات 
عن بعض» كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا)- إلى أن 
.. (والمعنى الثاني: بمعنى تيز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك 

له» لله وغيره» وهذه هي النية التي يتكلم فيا العارفون في كتبمم في 
على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيراأ في كلام السلف المتقدمين...). 


والأدلة على هذا الأصل من القران والسنة وکلام السلف وقن سار على 


ہجهم» كثيرة. 

ئم فمن القران قول تعالی-: 
Uj} *‏ انزلنا ليك الكت بيا فاعبداله خلصالّه آلدن ري الال لذن 
الالص .4 
قال ابن كثير: ( أي لا يقبل الله من العمل» إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده 
لا شريك لم . 


د /⁄ وام او ر 
2 


ق جل وعلا-: 3 TERES‏ 


afk ۴‏ رص ت 


٣ِ‏ وو لژ ى 


عظیم ې قل ٣ل‏ اعبد حلصا ل ردینی. بى °4 


.4١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
هو الحافظ الفقيه امحدث عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» ولد في‎ )۲( 
بغداد سنة ١۷۳ه ونشأ وتوفي في دمشق سنة ۷۹۰ه» شذرات الذهب ۳۳۹/۹» والاعلام‎ 


40/۳. 
(۳) جامع العلوم: ۸. 
()٤(‏ الزمر/ 8 


A1 تفسیر ابن کر‎ )٥( 
.١۳١١ الزمر/‎ )( 


کے © ۳ے 


ل 


وقول سبحاته-: ‏ فل امرری بالط وأقیمواوج وهم عند کل مسجد 
واف غا لان کا ا ر چ 

قال ابن کثير: (أي أمر ک بالاستقامة في عبادته في حالهاء وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاعوا به من الشرائع 
وبالإخلاص له في عبادته» فن تعالی لا يتقبل العمل حتی يجمع هذين ال ركنين 
أن یکون صواباً موافقا N TT‏ 


وس ا ص ے صم ا رسس وځ ا سر لر ورو م 


وقوله- تعالی-: إهوالنی له له لاهوفادعوه مخلصينْله آلذين المد لله 


و 0 
وقزلهت غر وجا وما مروا إلا ليعبدوا آله لصي لَه آلدین 
ا ویوا الاو ا۲رگ وذالك دين المَيْمَة °4. 


مص سے کیو کے اس ر نے وش مص مر 


وقوله- سبحانه-: ل إن صلانی وسک وتحیای وممای تورپ العدلمين 


m Is, Scr SD >‏ 
اريك له, وبدالكامرت وان اوا 
O 1 ِ‏ ے2 < کور دور را او 9 
واف تغا د ومن اخسن دینا ممن اسلم وجهدر 0 
قال ابن القم: (فإسلام الوجه: إخلاص القصد» والعمل لله ...). 


ے سے E‏ لاص وو بے < ر ص 


وال جل غا فل إن انا شر نکم بوس إل أ نا إله م 


وو م وو سے سے سر رصو ا اا و ف ا ا کے کر ع یر رص ٣ر‏ 


إل واحدفمن كاير جوألقا ء ر نه فليعمل عملا صدلحاولا شرك بعاد 


ر( الأعراف/ ۲۹. | 
»( تفسیر ابن کثیر ۱٥۸/۳‏ . 


.۱٤ غافر/‎ )۳( 

.٥ (ه) البينة/‎ .٠١ غافر/‎ )٤( 
.٠٠١١ ا( الانعام/ ۱۹۲. (۷) النساء/‎ 
٠١ الكهف/‎ )٩( .۹۰/۲ مدارج السالکین‎ )۸( 


س ٣١‏ س 


قال الحافظ ابن كثير: (... وهذان ركنا العمل التقبل» لابد أن يكون 
حالصا لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن الأحاديث النبوية: 

* قوله- صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امريء 
ما نوی فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت 
هجرته لدنيا يصيبا أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. 

قال ابن رجب- ره الله في شرحه هذا الحديث: (... فهذا ياتي على 
كل أمر من الأموز... وهو أن حظ العامل من عمله نيعه... وأثه لا خضل له 
من عمله الا ما نواه به» فان نوی خیراً حصل له خیر» وان نوی شرا حصل 
له شر... وهاتان کلمتان جامعتان وقاعدتان کلیتان لا يخرج عېما شيء...». 


وقال الشوكان ا رة اله ق قد أدب الظلب عة د ك مدا 


)١(‏ هو الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع» القرشي الدمشقي 
أبو الفداءء ولد سنة ١١‏ ۷ه» طلب العلم من صغره ورحل من أجله» وله تصائيف كثيرة 
تناقلها الناس في حياته» توفي بدمشق سنة ٤‏ ۷۷ه» شذرات الذهب ۲۳٠/١‏ والبداية والناية 
٤‏ 47 والاعلام ۳۲۰/|۱. 

(© تفسیر ابن کٹ ۳۴/٤‏ " 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ۲/۱ وفى كتاب الإيمان» 
باب ماجحا أن الاأغنال بالنية والحسبة ۲١/١‏ وفي كتاب الإكراه» في الترجمة معلقاً ٦/۸‏ 
وني كتاب النكاح» باب من هاجر أو عمل خيرا »۱٠۸/١‏ وني غير هذه المواضع» ومسلم 
في كاب الإمارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم (إغا الأعمال بالنية وأنه يدحل فيه الغزو 
وغیره من الأعمال .٠١٠١٦_۱١۱٥/۲۱‏ 

ابو داود في كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات ۲/١ه٠.‏ 

)0( جامع العلوم والحكم ۷» .١١‏ 

)٥(‏ هو العلامة امجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الماني» فقيه مفسر» ترك 
المذهب الزيدي» ونصر السنة ولي القضاء في صنعاء ودرس بججامعها وأفتى» له مؤلفات كثيرة 
تدل على سعة علمه وجودة فهمه بلغت ٠٠١‏ مؤلفأًء وكان يرى حرمة التقليدء توفي سنة 
۰ه الاعلام .۲۹۸/٩‏ 


ا 


(... حصول الأعمال وثبوتا لا يكون إلا بنية» فلا حصول أو لا ثبوت 
لا ليس كذلك» فكل طاعة من الطاعات» وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن 
إخلاص نية وحسن طوية» لا اعتداد بها ولا التفات إلها؛ بل هي إن لم تكن 
a‏ ۴ اال ا ت e‏ 


E 

«ثلاث لا يغل علييم قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم ماعة لمن" الحدنت: 

(أي لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة؛ بل تنفي عنه غله 
RET AG SS‏ 


غل ودغلا ودواء هذا 8 e‏ أحلاطه: بتجر ید الإاخلاص والنصح 
ومتابعة السنةم.. 


٭+ وفي الحديث الإلهى يقول الله تعالٰی: رانا أغنى الش ر كاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك فيه غيري» فهو للذي أشرك به وأنا منه بري“ 


() أدب الطلب المسمى بطلب العلم وطبقات المتعلمين ص: .٠‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً ۸٤/١‏ وفي كتاب المناسك باب الخطبة 
يوم النحر ٠١٠١/۲‏ والدارمي في المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء ۷٤/١‏ وأحمد ۲٠٠/۳‏ 
.AT/o <“AYT—A ۰|‏ 

)۳( ار السالكين .٠۰/۲‏ 

(4) أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله .۲۲۸۹/۰٩‏ 


کک 


* وعن اي اا قال: 


(جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر ما له؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسام-: «لا شيء. 
تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً ‏ 
وابتغي به وجهه»). 

*# وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 

«الغزو غزوان» فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى-» وأطاع الإمام 
وأنفق الكرية وياسر الشريك» واجتنب الفساد في الأرض» فإن نومه ونبهه 
أجر كله وأما من غزا فخراً ورياءُ ومعةء وعصى الإمام وأفسد في الأرض» 
فانه لن ير جع بالکفاف». 

* وعنه- صل الله عليه وسلم ا قال: «من طلب العلم ماري به 
السفهاء أو يجاري به العلماءء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله فى 
اناري“ . 


3% وني مسلم من حديث أي هريرة قال: معت النبي- صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه 
نعمته فعرفها قال: فما عملت فما؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت: قال: 


)١(‏ هو صدي بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-» تلف في سنة وفاته قيل ۸٦‏ ه وقيل ١۸ه»‏ تہذيب التهذيب ٠٠١/٤‏ وسير 
النبلاء ٠٠۹/۳‏ وطبقات ابن سعد .٤١١/۷‏ 

خرچ اسان ق کات اهاد ناب من غا تسین الاجر ولد کر مد کن شاد 
ابن اوس ۱۲۹/٤‏ وذکره فی صحیح الجامع .٠۳۸/۲‏ 

(۳) أخرجه النسان فى كتاب الجهاد» باب فضل التفقة في سبيل الله 4۸/١‏ وفى كتاب البيعة 
باب التشديد في عصيان الإمام ٠٥١/۷‏ والدارمي في كتاب الجهاد» باب الغزو غزوان 
٤/۱‏ وآحمد ۲۳٤/١‏ وذكره في صحيح الجامع .۷٤/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ماجاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا |١‏ ۳۲ وابن ماجه 

في المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به ۰۹۳/۱ وذکره فى صحیح الجامع .٠"۲٠/٣١‏ 


کک 


کذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم مر به فسحب على وجهه 


حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن» فاتي بهء فعرفه نعمه 
فعرفهاءقال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القران. قال: 


٠‏ كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: عام وقرأت القرآن ليقال: قاريء فقد قيلء 


ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه 
من أصناف الالء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيما قال: ما 
ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيماء إلا أنفقت فيا لك. قال: كذبت ولكنك فعلت 
لیقال: جواد. وقد قیل› ثم أمر به فسحب على وجهه» : حتى ألقي في النار»“ 

وأما ماورد عن السلف في الإخحلاص: فهو كثير وفير» أنقل منه بعض ما 
روي بالسند عنېم:. 

# روى الآجري“ بسنده عن علي بن ابي طالب» وعبد الله بن 
سود رض الله عنہما- قالا: (لاينفع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقول» 
و فول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة فة ال 


* وفي كتاب الزهد هناد بن ا بسنده عن ا اة ٠‏ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» بات ق و ا 0 ا 
الجهادء باب من قاتل ليقال فلان جري»ء .۲۳/٣‏ ) 

(۲) هو الإمام أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي الفقيه الشافعى امحدث» كان صالاً ثقةَ صدوقا 
ناء وله تصانيف کكثيرة منہاء أخلاق العلماءء والشريعة» توفي سنة ٠ه‏ شذرات الذهب 
۳/۳ ووفیات الاعیان ۲۹۲/۲. 

(۳) الشريعة للا جري: N‏ 

(4) هو هناد بن السري بن مصعب اتميمي الدارمي» حدث زاهد من حفاظ الحديث الثقات»› 

) كان شيخ الكوفة في عصر» حتى كان يطلق عليه راهب الكوفة» كان مولده سنة ٠١١‏ 
هھ ووفاته نة ۴ ي من اللا £157۲١‏ شذرات الذي ؟/٤‏ :1 الأعلام ۰۹/۸ 

)٥(‏ رفیع بن مهران الامام المقريء الحافظ امجود أ العالية الرياحي› درك زمن النبي- صل الله 
عليه وسلم- وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر» ودخل عليه» اخحتلف في سنة وفاته» 
وأكثر الأقوال على أنہا كانت سنة ۹۰ه. تهذيب التهذيب »۲۸٦-۲۸٤/٤‏ وسير النبلاء 
TET‏ 


کا ف کی ا ا ان رض عل ا فا ا کل 


منہا قال: هذا لي وأنا أجزي به» وما کان لغيره قال: اطلبوا ثواب هذا ممن عملتموه 
لم . 


2 و فيه بسنده عن عبادة بن ااا قال: (جاء بالد نیا يوم القيامة 
CN E a E a‏ 


ِء (O)‏ 1 ا(°) چ »م 
2 وروی ابو نعم بسنده» عن مطرف بن عبد الله انه قال: (صلاح 
٦‏ 
القلب» بصلا ح العملء وصلاح العمل بصحهة النيةم ٤‏ 


: £ )0{ £ غ 
وروی بسنده عن يحيى بن أبي كثير ‏ أنه قال: (تعلموا النية فنا أبلغ 

(۸) 

من العمل) . 
سے ر ارس ار ” 


۹ ٤ء‏ 
3 وما روي عن الفضيل بن عياض ” انه تلا قوله-تعال-: لیبلو کم 


) .٤۳٦/۲ كتاب الزهد هناد بن السري‎ )١( 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري» أحد التقباء ليلة العقبة» بدري 
جمع القران في زمن النبي- صلى الله عليه وسلم- أرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآنء 
فبقي با إلى أن مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» الإصابة »۲٦١-۲٠۰/۲‏ تبذيب التمذيب 
--۱۱۲» وسیر النبلاءِ .۱۱٥/۲‏ 

(۳) کتاب الزهد هناد )٤( .٤۳۹/۲‏ سبقت ترحهمته ص: ۳۱. 


(ه) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري أبو عبد الله زاهد من كبار التابعين» 
ثقة عابدء ولد في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم- أقام وتوني في البصرة سنة ۸۷ه» 
حلیة ۱۹۸/۲ وشذرات الذهب ٠١/١‏ والأعلام 0۰/۷. 

ر( حلية الأولیاء ٠.۹۹/۲‏ 

(۷) هو يحينى بن صالح الطاب بالولاء الماني» أبو نصر بن أي كثير» عالم أهل الماماة في عصره» 
اخ عن أعيان التابعین» و کان من ثقات امحدثین» توفي سنة ۱۲۹ ه» طبقات ابن سعد 
»٥/٥‏ تہذیب التهذیب ۲۹۱۸/۱۱. (۸) حلية الأولياء .۷٠/۳‏ 

(۹) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود الطالقاني الأصل» الزاهد العابد الثقة الإمام المشهورء 
كان أول أمره شاطرا يقطع الطريق» ثم تدسك ومع الحديث بالكوفةء وانتقل إلى مكة وجاور 
بهاء إلى أن مات سنة ١۸۷‏ هء حلية الأولياء ۸٤/۸‏ وسر النبلاء »٤۲٠/۸‏ وتبذيب التهذيب 
۸ ووفیات الأعیان .٤۷/٤‏ 


م 


E < 7 E‏ دک 


ايكماحسن عملا 4 فقال: (أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباً» لم يقبلء وإذا كان صوابا 
ولم يكن حالصا ۾ يقبل» حتى يکون الصا وا والخالص إذا كان لله عز 
وجل والصزات إا كان عل : لين . 


E . (") :‏ 
ا لاج آنا کرت ن يهى كل فى خت في العام - 


SNE a I Ea Oa A e O 


فإن الرجل يبلغ بنيته» ما لا يبلغ بعمله) . 
الشرط الثاني: الموافقة للشرع: 


(۱) 
(۲) 


(") 


(٤) 


(°) 


(7) 


(۷) 


هود/۷ء اللك/ ۲. 

حلية الأولياء 4٥/۸‏ وانظر البداية والنهاية ١٠٠/۱۹۹ء‏ وجامع العلوم والحكم ١٠ء‏ ومدارج 
السالكين ۸4/۲ وأعلام الموقعين ٦٠/۲‏ ومجموع الفتاوى .٠١١/۳‏ 

هو الإمام العام الجاهد الثقة العابد عبد الله بن المبارك بن واضح» تفقه على يد سفيان الثوري 
وأبي حنيفة ومالك وغيرهم» كان من امجاهدين العالمين والمنفقين» كان ينفق كل عام على 
الفقراء مائة لف درهم» توفي عائداً من الغزو سنة إحدى ونمانين ومائة» سیر النبلاء ۳۷۸/۸» 
وحلية الأولياء ١1۲/۸‏ وتہذيب التہذیب ۳۸۲/۰١‏ ووفيات الأعيان .٠۲/۳‏ 

هو زبيد بن الحارث بن عبد الكرم بن عمرو بن كعب اليامي» روی عن مرة بن شرحبيل 
وإبراهم النخعي ومجاهد» وروي عنه سفيان الثوري وغيره» قال ابن سعد: ثقة وله أحاديث. 
وما قیل عنه: ثبت عابد صدوق» توفي عام ۱۲۳ هھ تہذیب التہذیب ۳/ ۳۱۱۳۱٣۰‏ 
وتقریب التہذیب ۰۲٥۷/۱‏ والعبر ..1۱١۹/۱‏ 

الرهد لابن المبارك ٠٤‏ وانظر جامع العلوم والحكم:٠٠»‏ ولكنه قال: عن زيد الشامي» 
وهو تصحيف. 

هو جعفر بن حيان العطاردي البصري» الخراز» الضريرء أبو الأشهب» ولد سنة ۷١‏ وأدرك 
كبار التابعين» روي عنه خلق کثير» ومن روى عنه ابن المبارك وييى القطان» توق سنة 
٥ه‏ سیر النبلاء ۷/ ٦٠۲۸ء‏ وطبقات ابن سعد ۲۷٤/۷‏ وتہذیب التهذیب ۳/ ۸۸. 
الزهد لابن المبارك .٦۳‏ ) 


ا 


بالاعتقاد» أو عمل الجوارح. 

وهذان هما مدار العبادة» ومحل الإمان الذي هو : اعتقاد بالجنان» ونطق 
باللسان» وعمل بالا ر کان» فلابد من متابعة الشرع والانقياد له في أعمال القلوب 
كالحب والبغض» وفي أعمال الجوارح» التي يتعبد با الإنسان» وسوف أذكر بعض 
الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة» وكلام السلف وسيأتي الحديث عن 
هذا الأصل بتوسع في مبحث (الاعتصام بالسنة) قريباً إن شاء الله. 


أما الأدلة من القرآن الكرم فكثير منا: 


ا تعالی : وان هدا صراطى مستقیمافآترعوه ولا تيعو السبلفتقرقبكم 
2 ر وء > رو رصت ورت 8 ّ 
عن سييلوء ذالكم وصلكم بهء لعلكم تقون ) 
a O O OD CA a‏ 


رر رورو درم 


ورضیتلکم اسم دینا 4 
* وقوله-جل وعلا- :قل إن کنم بوت ال قا عون غي کال 4 


0 س 2 < عو امم دوا م ر م رح‎ ry 


E 2‏ ومن اخسن د دیا ممن اسلم وجهه, لله وهو سن وا تبع 
8 
ار حنيقًا. 
ر 79 مر سے 
4 اة -: ب[قإماياتىنكم مىھدى قىن ا نبع‌هدای فلایضل ولا 


صر ر کو ص مص ر کے a‏ ےو ص 


سو ومن عرض عن ذکری فون له, معيشة ضنكاو حشره, 2 الْقيلمة 


ج 


اعمیے. 


.٠١۳ الأنعام/‎ )( 


.٣/ةدئالل‎ )١( 
ل عر‎ © 
۲١١ "التساء|/‎ 4 4( 


.۱۲٤۱۲۳ طه/‎ )( 


کے 


(1) 
(۲) 
(۲) 
(٤) 


(°) 


(1) 


E E‏ ت س ص 


وقوله- جل وعلا: a? E‏ 


GEE a‏ ص 


وص کل 


قوله-- صلی الله عليه وسلم-: تر کت فیکم أُمرین لن تضلوا ما تمسکۃ بہما 


کتاب الله وسنة رسوله 


* وقوله- صلی الله عليه وسلم-: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله وخير 


اهدي هدي محمد وشر الأمور محدتاعاء وکل بد عة ضلالة). 
زاد النساني: «وكل ضلالة في النار». 


.۲٠۳ الأعراف/‎ 

.٠١٠١/ الأنعام‎ 

.٣”١/ الأعراف‎ 

أحرجه مالك في الموطاً بلاغا» في كتاب القدر» باب النبي عن القول بالقدر ۸۹۸/۲ والحاک 
في المستدرك ٩۳/۱‏ بسند حسن» | قال محقق جامع الأصول ۲۷۷/١‏ وكذا قال الألباني 

في مشكاة المصابيح .1٦/١‏ 

أحرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 0 والبخاري بنحوه 

في كتاب الاعتصام بالسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ۳۹/۸ 

والترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٠٠٤/١‏ وأبو داود 

في كتاب السنة» باب في لزوم السنة ٠٥/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب إجتناب البدع 

والجدل ١۷/١‏ والدارمي في المقدمة» باب باع السنة ٤٥/١‏ وأحمډ ۳۱/۳ ۳۱۹» ۳۷١‏ 
ITV Eg‏ 

والحدیث کله مع الزيادة أحرجه النساي في كتاب صلاة العيدين» باب كيفية الخطبة 

۱۸۹4-۳ وقال الألباني في تخري مشكاة المصابيح ١/١ه:‏ وهي زيادة صحيحة. 


— ٤)٤ 


(۱( 


() 


(") 


(*( 


)°) 


وقوله- صلل الله عليه وسلم-: «(من أحدث ٤‏ أمرنا هذا ما لیس منه» فهو 
)1( 
ر2) . 


وقال- صل الله عليه وسلم-: (من رغب عن سنتي فل ا 
5 قا“ : : : 
وعن العرباض بن سارية ٠‏ قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: 


«لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنہارها لا يزيع بعدي عنا إلا 
)٤(‏ 
هالك») . 


ومن کلام السلف عليهم رضوان الله : 

ما رواه الببخاري بسندذه» عن انس بن الف أنه مع عمر الغده حين بایع 
السلمون آبا بکر» واستوی على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم- تشهد 
قبل أبي بكر» فقال: (أما بعد: فاختار الله لرسوله- صلى الله عليه وسلم- الذي 
ععنده على الذي عند کې وهذا الكتاب الذي هدی الله به رسولکم» فخذوا 


به غېتدواء ما هدی الله به رسول. 


أحرجه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد مدثات الأمور 
٠۳١۲ ۲‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة ٠۲/١‏ وأحمد ٤٦/٦‏ 
۲۷١ ١ ٠١‏ والبخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
11۷/۳ ) 

أحرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح »١٠١/١‏ ومسلم في كتاب 
النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ۸٠٠۸/١‏ والنساني في كتاب النکاح» 
باب النهي عن التبتل ٠٠/٠‏ والدرامي في كتاب النكاح» باب الي عن التبتل ›»٥۲۹/۱‏ 
واد ۱۸/۲ ۳4۱/۳ 0۹ ۲ °/4.4. 

هو العرباض بن سارية السلمي» كان من أهل الصفة» نزل حمص ومات في زمن فتنة ابن 
الزبير» وقيل توفي سنة ١۷ه‏ بالشام» الإصابة ۲/٦٦٤ء‏ حلية الأولیاء ۲/ ۳١٤١ء‏ سير 
النبلاء ۳/ ٤۲۲٤۱۹‏ تهذيب التهذيب .١۷٤/۷‏ 

أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين /١‏ ٤٠ء‏ والحاج 4٦ /١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي وأحمد .٠١١/٤‏ . 

اخره البخاري في كتاب الاعتصام» بدون باب .٠۳۸/۸‏ ۰ 


00 


2 
2 


ا 


)۱( 


(") 
(۲) 
)( 


O 


(1) 


(۷) 


(A) 
(۹) 


وما أورده اللالكاي “ بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: (إنا نقتدي ولا 
نبتدي» ونتبع ولا نبعدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأس. 

وذكر بسنده إلى أبي العالية” ‏ أنه قال: (تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا 
ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستق؛ فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا 
ولا شمالاًء وعليكم بسنة نبيكي والذي كان عليه أأصحابه» وإياك وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء...). 


وفي مشكاة المصابيح» عن ابن عباس قال: (من تعلم كتاب الله تم اتبع ما 
خد و ا و اا شوه الجا ` 
من ووهاه يوم سو ( 


٤ 9) (1) ٤ 
(^) ۰ ٣ 4 


وذكر اللالکاني بسنده» عن شاذ بن يى" ' قوله: (ليس طريق أقصر إلى 


هو الإمام الحافظ المجود» المفتي» أبو القاسم» هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» 
الشافعي» اللالكاي» مفيد بغداد في وقته» قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ»ء وصنف كتابا 
في السنة. توفي سنة ۱۸٤ھ‏ سیر النبلاء ٤۱۹/۱۷‏ وشذرات الذهب .٠١۹/۱‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللاكاي .۸٦/١‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠٦/١‏ وابن وضاح في البدع والهي عنها ص۲٠.‏ 
مشكاة المصابيح .٦۷/١‏ 

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام القيمي» الدارمي» السمرقندي» أبو محمد 
ولد سنة ٠۸١‏ ه من حفاظ الحديث وهو صاحب سنة واتباع» ومسعر حرب على المبتدعة» توفي 
سنة ٥١‏ ۲ه سیر النبلاء ۱۲/ »۲۲٤‏ وعہذیب التہذیب ۰/ ۲۹٤‏ شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 
هو شيخ الإسلام أبو بكر الأنصاري» مولي أنس بن مالك خادم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» أوصاه أنس أن يغسله ويصلي عليه عند موته» توفي سنة ١٠١١ه‏ 
A EOE EEC ad‏ 
اللالکای ۸۷/۱. 

هو شاذ بن یی الواسطي» قال ا داود: سمعت أحمد قیل له: شاذ بن جحیی» قال: عرفته. 
ودک فال ا حجر عه هول من العاشرة: دنب اليب ۹/2 ب 2 


E 


ما 


N Ee 
(۳ ٤ ت چ‎ ¢ 
وبسنده أيضاء عن سفيان الثوري » أنه قال: (وجدت الأمر الاتباع"‎ 
فخذومم الست فان اتات أعلم‎ a لونک په بشبه‎ 
بکتاب اللہ عز وجلح.‎ 
وبسنده أيضاء عن مطرف بن عبد الله يقول: معت مالك بن أنس- إذا ذكر‎ 
ن )°( ب‎ TET 
عنه-: (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم- وولاة الأمر بعده سنناء الأخحذ‎ 
ا اتباع لكتاب الله عز وجل» واستكمال لطاعة الله عز وجل» وقوة على‎ 
دين الله تبارك وتعالى-» ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر‎ 
في شيء خالفهاء من اھتدی ہا فھو مهتد» ومن استنصر با فهو منصور»‎ 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله تعالى- ما تولى» وأصلاه جهنم‎ 
۰ 


وساعت مصيرا) 
وقد ورد عن السلف من هذا القبيل كثير» وفي هذا القليل الذي ذكرناه 


يسد حاجة الاستدلال هناء وسياتي بعون الله فى الأبواب القادمةء الأحاديث 


حوتقریب التہذیب .٠٤٠٠/۱‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(°) 


(» 


.۸۸/۱١ اللالکاي‎ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن ملکان بن ثور» شيخ الاسلام» 
إمام ا لحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمانه» ورأس أهل السنة والحديث» مات سنة ١١‏ ٠ه‏ حلية 
الأولياء ۰۳۰٦/٦‏ وطبقات ابن سعد ۲۲۹/۱» وسر النبلاء ۲۲۹/۷» وفیات الأعیان .۳۸٠/۲‏ 
اللالکاني ۸۸/۱. )٤(‏ الشريعة: .٤۸‏ 
هو الإمام العلامةء الجتهد الزاهد العابدء الراشد السيدء أمير المؤمنين» كان من أئمة الجهاد 
والاجتهاد» ومن الخفاء الراشدين» سيرته العطرة محل عبرة وقدوة» توفي عليه رحة الله 
عام ١٠٠١١‏ ه سير النبلاء ١١٤/١‏ تمذيب التہذيب ۸۸/٣‏ حلية الأولياء ۲٠۳/١‏ طبقات 
ابن سعد ۳۳۰/۰» شذرات الذهب .١۱۹/۱‏ 

الشريعة ص:٠٠»‏ وأورده اللالكان بسنده .۹٤/١‏ 


ا 


والاتار غل هذا :النوال. 

وبعد ذكر شرطي العبادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى- يتبين أن 
(... دين الإسلام مبنی على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له» وأن نعبده 
با سر عه من الدين» وهو ما امت به ا 

وان الان هاي حه ك جد ولك لرل غ غ 
الدين» 3 قرر ذلك شيخ الاسلام حون قال: 

(ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلا اخر .... 

الأصل الثاني: (أن نعبده بما شرع على ألسن رسله ...) (وبالجملة 
فمعناه أصلان عظيمان» أحدهما: ألا نعبد إلا الله والثاني: أن لا نعبده إلا بما 


ت 
شر ع» لا نعبده بعبادة مبتدعة) 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸۹/۱. 

) ۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۳) المصدر السابق »۳۳۳/١‏ وللاستزادة من الكلام على شرطي العبادة» انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 156/۱« 4/۲« IVY TVETIVHATAN. AVF/1.‏ 
o0۱‏ 


ج 4۸ 


0 ۲- الاعتصام بالسنة ل 


(وهذا هو قطب رحى الدين» وحبله المتين» وحصنه الحصين» وعروته 
الوثقى التي لا تنفصم» والطريق اللاحب الوحيد» الذي يوصل إلى الله سبحانه 
وتعالى-» والنور المضيء الذي تيا به القلوب» والنفوس وتستقم به الحياة كلهاء 
والضرورة اللازمة لاستمرار الحياة. 

وهو سبب الرساألة التي هي : ضروريه في إصلاح العبد في معاشه و معاده» 
فكما أنه لا صلاح له في اخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه 
ودنياه إلا باتباع الرسالة» فإن الإنسان مضطر إلى الشرع ... والشرع نور الله 
في أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان امنا ... والدنيا كلها 
RR‏ ك ي ارما واس ا ع 
ول قا لفل ارق ا ما وات اا لرل هرر دة ف ف دا درمت ار 
الرسل من الأرض› واممحت بالكلية» خرب الله العام العلوي والسفلي» واقام 
القيامة. 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول» كحاجتہم إلى الشمس والقمر» 
وا لجسم إلى الطعام والشراب... بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر 
وجنطر الال فالر سل و سائط بین اله و ہیں خحلقه» ف مره و يه» وهم السفراء 

[ (۱) 
بینه و ہیں عبأاده) 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام عبله» 


(۱) ممجموع الفتاوی .٠١١۹۹/۱۹‏ 


— ٤۹ 


ولا نجاة إلا لمن تمسك باتين العصمتين. 
الاعتصام لغة واصلاحا: 

ما خوذ من «(عصم) وهو في أصل الاستعمال العربي (... يدل على إمساك 
ومنع وملازمة» والمعنى في ذلك كله معنى واحد ...). ومن أصل الاستعمال 
يمكن معرفة الانتقال من الأصل اللغوي إلى الاصطلاح الشرعي ... 

فأما أن أصلها: الإمساك: 

ف (تقول العرب: اعتصمت فلاناء أي هيات له شيعا يعتصم با نالته يده» 
أي يلتجيء به ويتمسك بم . 

و(الاعتصام: الإمساك بالشيء... 

وأعصم بالفرس: أي امتسك بعرفه» وكذلك البعير إذا امتسك بحبل من 
حباله.. 

... وأعصم إذا تشدد واستمسك بشيء من أن يصرعه» فرسه أو راحلته. 

أف اله الل و كن ما اسك شا دعصي ٠‏ 

وهذا الأصل ينطبق على الاستعمال الشرعي الذي سمي ب(الاعتصام 
بالكتاب والسنة). 

قال ابن حجر رمه الله في شرحه لقول البخاري- ره الله في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: 

(قال الكرماني“: هذه الترجمة منتزعة من قوله- تعالى-:إ وأعتصموا 


.۳١٠/٤ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۳١٠/٤ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) لسان العرب 4۱۲ ۰ه ۰٤١‏ وللاستزادة انظر: مفردات الراغب ص ۳۳۷ وتاج العروس 
£۸ 


= هو محمد بن يوسف بن على بن سعيد» شمس الدين الكرماني» عالم بالحدیث له کتاب‎ )٤( 


حل آله جميعا ۲ لن المراد بالحبل: الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة... 
e,‏ كونهما سبباً للمقصود» وهو الثواب» والنجاة من العذاب» ا أن الحبل 
E E‏ به من السقي ور 

وقال ا ا 2 8 


مرس موص 


(أي: ومن يتمسك بدينه الحق ا بینه ا 1 لسان رسوله- عليه 
الصلاة والسلام- وهو الإسلام والتوحيد...)' 


# وم 22< وى 


وقال في تفسير قوله- تعالی- : لإوآعتصموأ بل آل...4: 


.٠۰(‏ ثيل للحالة الحاصلة من استظهار هم به » ووتوقهم جحمایته بالحالة 
الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع...) ٠‏ 


E E 


إفاسنمسىڭ ا اليك إنكعل صراطمستقیم 4. 


= امه: (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) وكثيرا ماينقل ابن حجر في الفتح 
أقواله» توفي راجعا من الحج في طريقه إلى بغداد» ودفن فيا سنة ١۷۸ه»‏ الدرر الكامنة 
٠٠/٤‏ الأعلام .٠١۳/۷‏ 

a ع‎ 

(۲) فتح الباري .۲٤٠٠/۱۳‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود» مفسر وشاعر من علماء الترك» ولد 
بقرب القسطنطينية عام ۸۹۸ه كان حاضر الذهن سريع البديمة» تولى القضاء مرارأء وله 
مؤلفات أشهرها التفسير المسمى بامه» وقد أطلق عليه اسم (إرشاد العقل السلم إلى مزايا 
الکتاب الکرج) توفي سنة ۹۸۲ھ شذرات الذهب ۳۹۸/۸» الأعلام ۹/۷. 

5آ ل شن / 0 

(ه) تفسير أبي السعود المسمی: إرشاد العقل السلےم ۳۹۳/۱. 

EOE O 

(۷) تفسیر ابي السعود ۱/ .۳۹٤‏ 

.٤۳ الزخحرف/‎ )۸( 


سے صر م ورو و کرو ص م 


کک a‏ ل فمن فر بالطلغوت ويومن بالل فقد آستمسك 


Jor s +2‏ م م م رد وو م مومس مص 


٤‏ وقرله سبحانه_: ۶ ومن سم وهه إل الله وهو مسن داسك 
بالعروة الوق وإ لاله ق علقبة آلا مور 4 


(أي أخلد له العمل وانقاد اام واتبع شرا 


وها الأستساك هر عن الصا ازهر عبن الل امقول عند ال 
شا ۰ 


والعروة الوثقى التي في الايتين الكريتين هي الإسلام وهي الشرع» وهي 
الكتاب الكريم» وهي السنة المطهرة» من اعتصم وتمسك با نجا وفاز» کا دل 
على ذلك حديث عبد الله بن و رضی الله عن فال: (رآیت کا ني ف 
روضة» ووسط الروضة عمود» في أعلى العمود عروة فقيل: ارقه قلت: لا أستطيع» 
فأتاني وصيف» فرفع ثيابي» فرقيت فاستمسكت بالعروة» فانتبهت وأنا مستمسك 
ہا» فقصصتہا عل الت صلل الله عليه وسلم- فقال: «تلك الروضة الإسلامء 
وذلك عمود e‏ وتلك العروة» العروة الونقی لا ترال مستمسکا و 


.٠٠٠١ البقرة/‎ )١( 

(۲) لقمان/ ۲۲. 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۰| ۳۹۳. 

)٤(‏ هو عبد الله بن سلام الحارث الإسرائييء کو اا فغيره النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أسلم عند قدوم التبي إلى المدينةء كان حبر بني إسرائيل وأعلمهم» شهد الخندق 
ومابعدها» وشهد مع عمر فتح بيت المقدس» مات عام ٤۳‏ هى الإصابة ۲/ ۳۱۳۳۱۲» 
طبقات ابن سعد ۲/ ٥۲‏ تہذیب التہذیب ۰/ ۰۲٤۹‏ سیر النبلاءِ ۲/ .٤]۲١۱٤۱۳‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في تاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله بن سلام ۲٠١-۲۲۹/٤‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن سلام ١۹۳٠/۲‏ وأحمد .٠٠٥٠۲/١‏ 


ا 


وفي الترمذي عن زيد ب بن أرق" رضی الله عنه- قال: فال رول اللا 
صلی الله عليه وسلم-: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتة به لن تضلوا بعدي» أحدها 
أعظم من الأخر كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي» ولن يتفرقا حتی يردا علي الحوض» فانظروا کيف تخلفولي فيېما». 

وفي الدارمي بسنده» عن عبد الله بن مسعود قال: (إن هذا الصراط محتضرء 
تحضره الشياطين» ينادون يا عبد الله: هذا الطريق بحبل الله فان 
حبل الله القرآان. 

* وأما أن أصل الاعتصام (المنع) فإإن (العصمة في كلام العرب المنع» 


فة :ا ع آل م عا اورت عة فة حا مت 


والعرب تقول: (عصمه الطعام: منعه من الجوع) ٠‏ 


ويقال: (... اعتصم فلان بالل إذا امتنع به ... واعتصمت بالله إذا امتنعت 
بلطفه من المعصية :..). 


وعلى هذا المعنى قوله- تعالى- لنبيه- صلى الله عليه وسلم-: 


)١(‏ هو زید بن بن رقم زيد بن قيس بن النعمان» الخزرجي الأنصاري» أول مشاهده الخندق» وشهد 
سبع عشرة غزوة وقد نزل تصديقه في سورة «المنافقون» عندما كذبوه» شهد صفين مع 
علي» تلف في سنة وفاته فقيل سنة ٥ه‏ أو ٦ھ‏ أو ۸هھ. 
الإصابة ٥٤۲/۱‏ تہذیب التهذیب ۳۹٤/۳‏ سير النبلاء ٠٠٠/۳‏ شذرات الذهب .۷٤ /١‏ 

(۲) اأخرجه الترمذي في كتاب الناقب» باب مناقب أهل بيت النبي- صلى الله عليه وسلم- 
٥‏ وأحمد عن أي سعید ۱۷۱٤/۲‏ وذکره في صحیح الجامع .۳٠۱۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن .۸۲۸/١‏ 

.٠١٠/.٤ لسان العرب ١٠/۳.>ء ومعجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.٤٠٤/٠١١ لسان العربب‎ ٠۳۲ /٤ معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(1) لسان العرب .٤٠٤/٠١۲‏ 


0 


يتا يهاالرسول بلع ما نز إلَيْكَ من ربك وإنلم تفعل فمابلغْت 
رسالتهر وآللّه بعصمك من آلناس ...4 


قالت عائشة: (كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يحرس حتى نزلت هذه 
الاية: f:‏ يعصمك من آلناس) فاخر ج اا غ ر 
من القبة فقال هم: «اما الناس: انصرفوا فقد عصمني الله . وعليه قوله- 
عليه السلام-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وة ق ل 


ج کم س وم در 


تعالی- ٠‏ لل من د اذى یعصمکم م نال إن اراد کم سو٤‏ ا او اراد يكم رحمة 


ا سے ر رک 


و لاجد ون لهم من دون الله ولياولا نصیرا چ 


قال ابن کثیر: ر طقل من دا آلذى يعصمكم من آله: أي 
)°( 
يمنعكم ). 
ومنه قوله: ‏ مالكم من آل مْعاصم 4 
قال ابن کثیر: (لا مانع منعكم من ا الله وعذابه 
وهذا العنى يوجد كذلك فيما نحن بصدده من كون الاعتصام مانعاً من 
خو يناغال 


.٦۷ للائدة/‎ 0( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القران» باب سورة المائدة ٠٠٠١/١‏ والحا م في المستدرك 
۲ وصححه ووافقه الڏذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» Re‏ ۰ وبنحوه في کتاب 
الإعان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) ١١/١‏ ومسلم في كتاب 
الابان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/۲ه.‏ 

.١١ / الأحزاب‎ )٤( 

.٠٠۲/٤ تفسیر ابن کر افا وانظر تفسير. أبي السعود‎ )٥( 

() غافر / ۳۳. 

(۷) تفسیر ابن کثیر .۱۳۸/١‏ 


الدع قامات واا فن فل الحذاب ال عل لك ف لدا وف 
وص لړ و ار ر 

Ea a 
خر ا اوو‎ 
وقال الشوكاني في تفسيرها: (أي اجعلوه عصمة لكم نما تحذرون» والتجئوا‎ 
(۲) ۶ 

إليه في جميع أمور م ...) . 


وفي الدارمي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: (إن هذا القران 
النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ...). 


ومن ذلك قول سفيان بن عبد الله القفي ٠”‏ ارول الله صلی الله عليه 
وسلم-: حدثني بامر اعتصم به. قال: «قل رل الله ٤‏ استقم» . 

فیصح ان يکون المعنى: حدتني بامر امتنح به من ازل والعذاب» ويصح 
كذلك أن يكون معناه: حدثني بأمر أمسك به. 


# وآما أن أصل الاعتصام (الملازمة) ... فإنه: ( ... يقال: أعصم به 
ولك اه 


و(أعصم -الرجل بصاحبه إذا لزمه ...“. 


(۱) الحج /۷۸. 

(۲) فتح القدير .٤۷١/۳‏ 

(۳) الدارمي كتاب فضائل القران» باب فضل من قراً القرآن: ۸۲۷. 

)٤(‏ هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث التقفي الطائفي له صحبة» وكان عامل عمر 
على الطائف» الإصابة ٥۳/۲‏ تمذيب التهذيب .١٠١/٤‏ 

ء4١١/۳ وأحمد‎ ٠٥/١ اخرجه مسلم في كتاب الإيان» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )٥( 
. وابن ماجه‎ ٦0۷/٤ والترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان‎ ۸/٤٠ 
في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة ١/٤١١٠ء والدارمي في كتاب الرقاق» باب‎ 
.٦۹٤ في حقظ اللسان:‎ 

() معجم مقاييس اللغة .٠١٤/٤‏ 

(۷) لسان العرب .٤٠٥/١١‏ 


وه () 
و(العصم: جمع عصام» وهو رباط كل شيء ...) . 
و(من الباب عصام احمل شكالةُ وقَيْده» الذي يشد به عارضاه» وعصام ' 
القربة عقال نحو ذراعين .. 
القلادة ...). 
وعلى هذا المعنى قوله- تعالى- : ولا تمسکوأب عم الکرًافر ه۵ 
قال ابن كثير: (تحريم من الله عز وجل- على عباده المؤمنين» نكاح 
امش ركات والاستمرار معهن) ٠‏ 
قال الشوكاني: (والعصم عصمهة) وهي ما يعتصم به» والمراد هنا 


عصمة عقد النكاح e‏ 


ومعنى الملازمة هذا يتوجه مباشرة إلى الأوامر الشرعية الواردة في القران 
فکما ان الاعتصام يعني السك بدلالة التضمن» ويعني المنع بدلالة الالتزام» 
فانه يعني الملازمة بدلالة المطابقة 
SEAS a n‏ )۷( 
Ss‏ 


ل ٠‏ و 
وقوله: ظ فافيموا لاا واوا آلزكرة واعتصمواً الله هو 


.٤ء.۸/١۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) معجم مقابيس اللغة .٠٠٤/٤‏ ) 5 

(۳) إکال الإعلام بتثليث الكلام محمد بن عبد الله بن مالك .۳٠۸/۲‏ 
)٤(‏ الممتحنة / ٠١‏ 

.1۳۱/١ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

() فتح القدیر .٠٠٣/۰‏ 

(۷) آل عمران /۱۰۳. 


و ص ر 
مولىكم .4 

قال أبو السعود: (واعتصموا باللّه أي: ثقوا به في مجامع أمور» ولا تطلبوا 
الإعانة والنصر إلا منه). 

قال ابن کثیر: (أي اعتضدوا بالل واستعینوا به» وتوکلوا عليه وتایدوا 


(") 


به) 
وهذه الملازمة على القسلك بشرع الله هي الاستقامة التي أمر الله بها رسوله- 

صلی الله عليه وسلم ومن کان على سببله» حيث قال عكم كلامه:وفاستزم 

کماآمرت ومن تاب معك ولا تطْغوا إ نهر ہما تعملون بصیر 4 . 


2 OEE NE 


و جل ف علاه: إفيد لك فادع وآستقم كما امرت ولا تتبع 


٤£‏ و سے 


آهوآءهم وقَلَء ۶امنت ما أنزل آله من كتلب. .4 

قال ابن کت (واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالٰی» 3 
ا )( 
أمرك الله عز وجل) . 

و هذه الاستقامة هي عين الملازمة» وهي الاعتصام بدین الله وشرعه و سنة 
E e‏ 
«قل آمنت بال م نم اق 

والقسك بالشرع والملازمة عليه والمداومة على الاعتصام به» هي إرادة الله 


(۱) الحج /۷۸. 

(۲) تفسير أبي السعود .٠٠/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کتیر .11۹/٤‏ 
)٤(‏ هود /۱۱۲. 

.٠١/ الشوری‎ )٥( 

.۱۹۳/١ تفسیر ابن کٹیر‎ )٦( 
سبق تخریجه.‎ )۷( 


سے 0ے 


الشرعية التى رضما لنا- سا و اا غه ت Re.‏ 
عليه وسلم- إذ قال: 

7 الله کره لکم ثلاثاً ورضي لکم ثلاثاًء رضي لکم أن تعبد وه ولا 
تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاًء وأن تنصحرا لولاة الأمر ... 
وکرہ لکم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»”'. 

وهي وصيته- عليه السلام حين قال: 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن كان عبداً حبشياً فاإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فقمسکوا پا وعضوا علا بالنواجذ» وإيا ۽ وحدتات الأمورء فان کل حدتة 
بدعة وكل بدعة ضلالة). 

وقال- عليه السلام- في خطبه الوداع: «وإني قد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمة به کتاب الله ...)7 . 


x i 
28 
8 
2 
4 
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ء٠۳٤١/۲ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ )١( 
٠١١/۲ وبعضه في البخاري في كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى [لايسالون الناس إخافا)»‎ 
وتي خد‎ 44/١ زق الموطا كاب الكلا باب ماجاء فق إضاعة الال وذي الوجهين‎ 
.۳۲۷/۲ عن أي هريرة‎ 

© حه ا الفط عن الكرباش بو سازية الترمذي فى كاب لعل با ما جاء ي الاح 
بالسنة واجتناب البدع ٤٤/٠‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة ١١٠۳/١‏ ١ء‏ 
والدارمي في المقدمة» باب اتباع السنة ٤‏ ٤-١)ء‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «قد ت ركتكم على 
البيضاء ليلها كنارها لا یزیغ عنا بعدي إلا هالك»). الحديث في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين ١/١٠_١١ء‏ والحا في المستدرك ٩1/۱‏ 4۷-۹ وأحمد ٤/۱۲۹د۷١٠.‏ 

(۴) جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي- صلى الله عليه وسلم- أخرجه مسلم 
في كتاب الحج» باب حجة النبي- صلى الله عليه وسلم- ۸۸٦/١‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب الناسك» باب صفة حجة النبي- صلى الله عليه وسلم- ٤/۲‏ وابن ماجه في 
كتاب الناسك باب صفة حجة النبي- صلى الله عليه وسلم .٠١٠٤/۲‏ 


—_ o۸ 


السنة .. تعريفها واستعمالاما 1 


الأصل اللغوي لكلمة سنة هو «سً»» وأصل استخدامها في لغة 
و م ي س n‏ )1( 
ال قوهم سننت الماء على وجهه اة سا ادا ارس راد ي 


ال وال وى الأصل: ا 


(وستن الطريق» وسننه وستنه وسننه: نهجه. يقال: خحدعك سنن الطريق 
ویو )( 
و سنه ... . 


ويطلق هذا الت ركيب على نهج الطريق وجهته وحجته . 

وأطلق هذا الأصل ف الاستعمال اللغوي على عدة أمور» هي (السيرة ... 
ونج الطريق ... ومقصود الرجل E‏ 

ما استعمال السنة بمعنى السيرة» فإنه يراد به: ( ... السيرة حسنة كانت 
ا ا (°) 


+ 


وهذا مشتقی من الأصل الأول الذي هو: (جریان الشيء واطراده بسهولة 
والأصل قوهم: سننت الماء ... إذا أرسلته. وما أشتق منه (السنة) وهي. السيرة 
و سنة رسول الله عليه السلام سير نه E‏ 


وعلى هذا المعنى جرت بعض الاستعمالات الشرعية» التي هي بمعنى السيرة 


.1٠/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب .۲۲٣/۱۳‏ 

( انظر المصدر السابی ۲۲۹/۱۴۳ 
)٤(‏ إکال الإعلام بتثلیث الکلام .۳٠۸/۲‏ 
)٥(‏ لسان العرب ۱۳/٣أ۲۲.‏ 

.٦١٠٦٠/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


کے 04 


۰+ ع 4 . 


کقوله- صلی الله عليه وسلم-: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل با إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بجا إلى يوم القيامة ...). 


* وعليه كذلك قوله- صلى الله عليه وسلم-» عن ابن آدم الأول الذي قتل 
أخاه: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه 
کان اول من سن القتل»”. 

ومن ذلك أيضاً قول أي هريرة عن خبيب بن عدي : (فکان خبيب 
هو من سن الرکعتين لکل امريء مسلم“. 

ومنه قوله- صلى الله عليه وسلم- في حديث الفتن» عند ذكر الخير الذي 
فيه دخن» ولا سئل ما دخنه قال: «قوم يستدون بغير سنتي وېدون بغیر 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ٠٠٠۹/۳‏ وفي 
O EEE E O E E EE‏ 
في المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ۷٤/١‏ والترمذي في العلم» باب ماجاء فيمن 
دعا إلى هدی فاتبع عليه أو ضلالة »4۳/٤‏ وامد .۴٣۱ ۳٣۰ »۳۰۹ »۳۰۷/٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل »٠۳٠۳١/۲‏ والبخاري معلقا 
في كتاب الجنائز» باب قول النبي بعذاب اميت ببعض بکاء هله عليه ۸٠۷۹/۲‏ وأحمد 
عن ابن مسعود ۳۸۳/۱ .٤۳۳ ٤۳۰‏ 

E (")‏ ق ت شهد أحدا و كان مع من بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم- مع بني لحان فغدروا بهم وقتلوهم» وأسروا خبيبا وباعوه بمكة» فخرجوا به 
إلى التنعم ليقتلوه» فصلى ركعتين» وبعد صابه أرسل النبي- صلى الله عليه وسلم- من ينزله 
فرآه المش ر كون فأنزله» ولم يستطع أخذه فابتلعته الأرض الإصابة ٤۱۸/١‏ والاستيعاب 
۳٠/١‏ وسير النبلاء ۲٤٠٦/١‏ وحلية الأولياء .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن 
رکع رکعتین ۳۰/٤‏ وفي كتاب المغازي» الباب العاشر ١/١١د١١.‏ 


e 


هدي 
وكل ذلك يطلق على من سار سيرة اقتدي بها وعلى: ( ... كل من ابتداً 
أمرا عمل به قوم بعده) ٠‏ 
ومن ذلك قول الشاعر: 


(۳) E a A 
فلا جزعن من سنة انت سرا فاول راض سنة من يسيرها‎ 


السو ال ج وة اط هة هال ار م سر ح٠‏ 

وهذا هو الاستعمال الثاني لكلمة سنةء مأخوذ من الأصل الثاني الذي هو 
(الطريق). ) 

(وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منهاء والأصل فيه الطريقة 
والسيرة e‏ 

بل إن السنة في الأصل سنة الطريق» وهو طريق سنة أوائل الناس» فصار 
مسلکاً لمن بعدهم» وسن فلان e‏ بتدأ أمرأ من البر م 
ya E‏ 

رر م یم مر وام رو ر و 


ابن کثیر في تفسیر قوله- تعالی-: ل یرید لبن لیبن لکم ویهدیكم 


و اذ رو ۶# م 


لذبن منقبلکم ...{ 


(يعني طرائقهم الحميدة وابتاع شر ائعه التي ہا NT‏ 


)١(‏ جزء من حديث الفتن الذي رواه حذيفة بن العان» أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين .٠٤١١/۲١‏ 

(۲) لسان العرب ٠.۲۲٣۱۳‏ 

(۳) لسان العرب ۴۲٠١/٠۳ ۳۹۰/٤۲‏ ومعجم مقاييس اللغة .1١٠٦٠/٣‏ 

.۳۹۰_۳۸۹/٤ لسان العرب‎ )٤( 

() لسان العرب .۲۲٣/۱۳‏ 

.۲۲٠٣/۱۳ المصدر السابق‎ )١( 

.۲١ النساء/‎ )۷( 

(۸) تفسیر ابن کثیر .۲٣۲/۲‏ 


ا ا 


وعلى هذا الاستعمال توصف الطريق بانہا: ( دت اة محمودة...). 


أو منحرفة مذمومة. 

ويقال: (... سنن الطريق محجته... وسننه س ا 
E‏ 

وعلل هذا الاستعمال يقال: (وامض على سننك أي وجهك وقصدك» سنن 
الرجل قصده وهمته ..). 

ف هلد اول ال و الات الله عا كن .ن 
الأعاديت الواردة ى ذلك ومن ال هده الاعاديت: 


# قوله- صلى الله عليه وسلم-: «... فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود»”. 
٭ وقوله- صل الله عليه وسلم-: «لتتبعن سنن من کان قبلکم e‏ 
وقوله- عليه السلام-: «إنا أسنن» عر کین سنن من کان قبلکم سدة 


(٤) 
. ))... لمىفك‎ 


* وقوله- صلل الله عليه وسلم-: «... لاان فرائض وشرائع وحدودا 
)( 
وسننا ..( . 


٭ وقوله- صلل الله عليه وسلم-: (... فعلیکم بسنتي› وسنة الخلفاء الراشدين 


.۲۲٣/۱۳ لسان العرب‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب حكم المفقود في أهله وماله 
۷/٦‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لتتبعن سنن 
من كان قبلكم ۸/١١٠ء‏ ومسلم في كتاب العلم باب اتباع سنة اهود والنصارى ٠٠٠٤/۳‏ 
وابن ماجه في کتاب الفتن» باب افتراق الام ۳۲۲/۲ وأحمد ۳۲۷/۲ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد ۲۱۸/١‏ عن أبي واقد الليثي» وني ۳٤٠۰/٥‏ عن سهل بن سعد. 

(ه) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بني الإسلام على خمس .۷/١‏ () سبق تخریجه. 


ن 


السنة في الاصطلاح 1 


استعملت كلمة (السنة) في الاصطلاح الشرعي على طريقتين: 
الأوى منهما: عامة شاملة. 
ا ت عن كل واحدة مهما على حدة: 

-١‏ السنة بالمعنى العام: 


ويراد بها الشريعة الإسلامية الواردة في الكتاب والسنةء أو ما استنبط منهما 
او ک قال شيخ الإسلام ابن تيمية- عليه رحة الله: ( د السنة هي ما 
قام الدليل الشرعى عليه بانه طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله صل الله 
عليه وسلم- أو فعل على زمانه ولم يفعله» ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي 


r 


ا 

وبهذا المعنى العام» تكون السنة هي: (اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- باطناً وظاهراً» واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا با وعضوا عليما بالنواجذ وإيا ع 
ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»). 


وهذا المعنى العام يطلق فيراد به القرآن الكري» والحديث النبوي» والاثار 
(۱) محموع الفتاوی ۳۱۸_۳۱۷/۲۱. 


(۲) المرجع السابق .٠١۷/۳‏ 


N EE 


السلفية .. كمثل حديث: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين». وكمثل 
قوله- صلی الله عليه وسلم-: «... فمن رغب عن سنتي فليس مني»» ويطلق ويراد 
به ما جاء منقولاً عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خحصوصاً غير القرآن الكرج. 

وهذا المعنى أخحص من المعنى السابق وهو داخل في المعنى العام للسنة 
باعتباره شاملا لكل ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ويكون هذا فيما 
ورد من أحاديث أو اثار ... قرن فيا القرآن والسنة ففي: 

(كثير من الأحاديث جاءت كلمة السنة في مقابلة القرآن أو معطوفة على 
كلمة الكتاب» والمقابلة والعطف يقتضيان المغايرة غالبا ... فمن الطبيعي أن تحمل 
عل فى مسقل يغار لعن الأول الذي هو تعالم الشريعة» وقد فسر بالوحي 

غير المتلو وغير المعجز الذي كان 2 عل رسول الله صلی اله ا 

والذي عرف لدى العلماء الد ۰ 


والحافز هذا القول: و(... الموجب فمذا التفسير ... هو ذكر السنة في 
مقابلة القران أو معطوفة على الكتاب ... ويمكن القول بانه متى اجتمعا افترقا 
وحيث یکتفی بذ كر السنة تشمل الاثنين معا e‏ 
«ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبدأً_ كتاب الله وسنة رسوله». 

إل غر ذلك الا حادب واتار الراردة ي رن ن الكات اة 
أو القران والسنة. 

وني هذين المعنيين السالفين قال الامام الشاطبى في الموافقات: 

(يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولاً عن النبى- صلى الله عليه وسلم- 
على الخصوص» مما لم ينص عليه قي الكتاب العزيز» بل إنما نص عليه من جهته- 
عليه الصلاة والسلام-. كان بياناً لما في الكتاب أو لا 

ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة فيقال: (فلان على سنة). إذا عمل على وفة 
)۲١١(‏ الوضع في الحديث للشيخ عمر حسن فلاتة .٠٠۳٤/١‏ 


کک 


ما عمل عليه النبى- صلى الله عليه وسلم- كان ذلك نما نص عليه في الكتاب 
أو لا ويقال: (فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف دل وكات هذا الإطلاق 
إنغا اعتبر فيه عمل صاحب الشريعةء فاطلق عليه لفظ السنة من تلك الحهةء وإن 
کان العمل بعفتضى الكتاب 
ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابةء وجد ذلك في الكتاب 
والسنة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إليناء أو اجتهادا 
أيضا إلى حقيقة الإجماع» من جهة حمل الناس عليه حسما اقتضاه النظر المصلحي 
فيدخحل تحت هذا الإطلاق الصاح المرسلة والاستحسان كا فعلوا في حد 
من الحروف السبعة» وتدوين الدواوين» وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق 
قوله-- عليه الصلاه والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
(1) 
المهديين ...) . 
(وبمذين المعنيين عرفت كلمة السنة في الرعيل الأول وبمما اصطبغت الكلمة 
ي المغهوم الإسلامي في عصر النبي- صلى الله عليه وسلم- وعصر الصحابة 


(۱) 


(وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح سواء كانت من 
قبيل الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات وما كان السلف يطلقون اسم السنة إلا 
ا 

بدا ف ذلك اة اة وال ا هة 


.٦۳/٤ للموافقات‎ )١( 
.٠۳١/١ الوضع في الحديث‎ )۲( 
.٠۲ الإبداع لعي محفوظ ص‎ )۳( 


ويخرج منه ما اخحتص به النبي- صلى الله عليه وسلم- كالوصال» ونكاح 
أكثر من أربي وما فعله على سبيل الاتفاق أو كان أمراً جباياً محضاً والمقصود 
أن السنة التي يهتم هذا البحث بالحديث عنما هي (الطريق المسلوكة في الدين بان 
ما اوس اف هل اه عله ورم ار اف الا من اف ٠:‏ 

وهي ما وافقت الكتاب والحديث وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات 
والعبادات وتقابلها البدعة. 


۲- أما السنة بالمعنى الخاص: 


فقد تنوعت العبارات فيا بتن وع الموضوعات والفنون» فهناك اصطلاح 
امحدثين واصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين .. ولا علاقة بين هذه التعريفات 
الخاصة وموضوع البحث فيترك الكلام عنها. 


.٠۲ المرجع السابق‎ )١( 
وللتوسع والاستزادة في هذا المبحث انظر: فتاوى أبن‎ ۳۷۳٦/۱ الوضع في الحدیٹ‎ )۲( 
›٠۹ لعمر فلاتة» السنة قبل التدوین:‎ >١-۳۹/۱ الصلاح: ۲۱۳/۱ الوضع في الحدیث‎ 
.٠١۳۲ الإبداع‎ ٠١ السنن والمبتدعات للشقيري‎ 
توجد هذه التعريفات أو بعضها في كل من هذه الكتب:‎ )۳( 
.٤۹-٤۷ السنة ومكانتا في التشريع/ مصطفى السباعي‎ - ١ 
.٠١١/۳ يبذيب الأسماء واللغات للنووي‎ ۲ 
.٠۹_۱١ الختصر الوجیز في علوم الحدیث/ محمد عجاج الخطیب‎ - ۳ 
.٤١۲۹ /۱ الوضع في الحديث/ عمر فلاتة‎ - > 
١١/١ ت وراسات فى اديت البرى/ عة مصطفى الأعظى‎ 
.۲۰۱٤ السنة قبل التدوين/ محمد عجاج الخطیب‎ - > 
ادت اغد عد ت ار رة ا‎ 
اساب اعخلاف هدن ترون الأحدب أ/ة؟.‎ 
.٠٤ قواعد في علوم الحديث/ للتباوني» تحقيق أبو غدة ص‎ - ٩ 
۱۱ لدی جه فة الألباني‎ 
.۲۷ منہج النقد في علوم الحديث/ لنور الدين عتر ص‎ ¬١ 
وبعض هذه المراجع ياخذ من بعض.‎ 


ر ا 


ذم البدع 


الإنسان عبد لله» خلقه ليكون كذلك» وکا أن الله سبحانه- لم يخلقه 
عبثا في أصل نشأته» فكذلك لم یترکه هلا في شوون حیاته. 

خلمةوعلت ودهع ظط يق اراي برل اا ا 2 2ا 
واحدةء دليلها الكتاب وبابها الرسولء فمن أراد سلوك الطريق من غير دليل تاه› 
ومن أراد الولوج من غير باب الرسالة» وبدون مفتاح النبوة فقد ضيع دنياه 

وهذا جاء الأمر الحتمى اللزم بالاعتصام بالوحى المنزل؛ لكونه الصراط 
المستقم الموصل a‏ و جاء اهي الشديد احم رك ما سو ی قصد السبيل› ونبد 
ا لمجائر الجحافي للدليل. 

وسوف أسرد بإيجاز بعض ما ورد من الكتاب والسنة والآثار في ذم البدع 
والتنفير منہاء والنهي عنہاء ثم أورد بعد ذلك باخحتصار ؛ بعض أقوال العلماء في ذلك. 

والذم هنا يشمل كل أنواع البدع صغيرها وكبيرهاء في الاعتقاد أو في 
الأعمال بالفعل أو بالترك سواء كانت بدعة حقيقية ام إضافية وذلك لعموم حديث 
الصطفى عليه السلام: «... وكل بدعة ضلالة». 

فمن ايات الكتاب الجيد في ذم البدع: 

م صر صو مص 2 م و 

1- قوله- ر gL‏ ر 


. ت E‏ ر در 22 و ي 


> ا > ا 


ا ؛الفنة راء ويله 


5 ال مرت 


ا ا 


() 
)٤( 
(°) 


وقد جاء تفسيرها في حديث المصطفی- صلى الله عليه وسلم- کا روت عائشة- 
رضى الله عنها- أن الرسول- عليه السلام- تلا هذه الآية ثم قال: «فاإذا ريت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمَّى الله فاحذروهي" 

وكذلك فسرها ابن عباس- رضي الله عنہما- ۴ روى الآجري بسنده أنه 
ذکر لابن عباس رضي الله عنهما- الخوارج وما يصيمم عند قراءة القران 
فقال- رضی الله تعالی عنه-: (یؤمنون بمحکمه ویضلون عند متشابېه وما 
يعلم 0 ل الله والراسخون في العلم يقولون امنا 8 
وقوله- جل وعلا: وان هدا صراطی مستقیما فانبعوه ولا َب 
فرق یکم عن مرلو د اکم وصنکم وء لعلکم ترد 
فالصراط المستقم الذي أمر الله به هو سبيل الله» والسبل الأخرى التي نى الله 
عنها هي سبل أهل البدع. 

والدليل على هذا ما رواه عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: (خحط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- خطاً بيده ثم قال: «هذا سبيل الله 
مستقیما)» قال : خان کته وال ع فال EE‏ 
إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأً: ۾ وأنْهدداصراطى مستقيما فانبعوه 


و َد تتبعوأ السب" 


۶ ه ام 


تشغواالنيل 


ا م ص م ی ص 


[ ۰ () . . صر صر ا 
4 وما رواه ا نعم بسنده عن عحاهد ی قوله: ولا تتبعوا آلسبلفتفرق 


اح رجه البخاري في کتاب التفسیرء باب مه یات حکمات 1٦1/9‏ ومسلم في کتاب 
العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ۲٠٠۳/۳‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب النهي 
عن الجدال واتباع المتشابه من القران ٠/١‏ والترمذي في كتاب تفسير القران» باب ومن 
سورة آل عمران ۲۲٠/١‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل ١۹١۸/١‏ 
واللالکاي ۲۱۱۸/۱. 

الأجري ¥ )۳( الأنعام. .\o/‏ 

أخرجه أحمد عن ابن مسعود ٤٦/١‏ والحام ۳۱۸/۲ وصححه. 

هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي مولى بني خزوم» تابعي مفسر من شيوخ الإقراء 
والتفسير. SS‏ مجاهد ثقة. توفي سنة ٤4‏ ۰ه وهو= 


کا ی 


بكم عن سبي لاء 4 قال: (البدع اا 


والنهي عن هذه السبل یدل على ذمها. 


3% 


3% 


)( 


رلا تولو الذي ا اوأختفوأ من بعد ما جاءهم ليت وال 


ور 6 وو 22و 1 ر ر ر رو و ر ف و 


ا بوم بیص وجوه ولسود وحوه فا فا لدی ادت 


وو a‏ موص ر رر ورور ب م 


وجوههم بعد إيملنكم فذوقوأ العذاب يما كنم تكفرون » واماً 


لذن ا 

E E, 
نقل ذلك معاوية بن أي سفیان- رضی الله عنہما- ال قال سول ا‎ 
صلى الله عليه وسلم-: «إن آهل الكتابين افترقوا في دينہم على ثنتين وسبعين‎ 
ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة_ , يعني الأهواء- كلها في‎ 
النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بم الأهواء‎ 
.).. کا یتجاری الکلب بصاحبه لا ییقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله‎ 


ولا رأى الصحابي ال لجليل أبو أمامة- رضى الله عنه- رؤوس الخوارج منصوبة 
على درج مسجد دمشق و قال : (كلاب النار ثلاثاً شر قتلى تحت أدبم السماء 


مم دع موم ے و ر وو مرم وم ا 3 و 


E 
. حير قتل من قتلوه قراً: یوم تبیض وجوه وآسود وجوه € الا يتين‎ 
فلت القائل رواي: المحذيت. بو غا لان امام اه م‎ 


ساجد» سير النبلاء ٤٤۹/٤‏ وحلية الأولياء ۷۹/۳« والأعلام °/1۸. 

حلية الأولیاء ۲۹۳/۳. (۲) ال عمران/ ٠۰١‏ ۱۰۷. 
خر جه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب.السنةء باب شرح السنة ١-٠/١‏ وأحمد عن معاوية 
٠٠/٤‏ واللالكايي ٠١۲/١‏ والأجري في الشريعة ۸٠ء‏ وابن أي عاصم في السنة »۷/١‏ 
.o «fF‏ ال غمران / ۷6ء 
قيل اسمه حور بفتح الحاء والزاي والواو المشددة» وقيل: سعيد بن الحزور» صاحب أي 
أمامة رضي الله عنه» بصري نزل أصبان. قال ابن حجر: صدوق يخطي» 

تقریب التہذیب ٤٦۰/۲‏ تہذیب التہذیب .٠۹۷/۱۲‏ ) 


ت 


رشول اسل اله عليه وسل فال الو م اسه إلا مرن اولان ار 
ر واروس ي وو وروق 


E hE‏ الله عنه- قوله تعالٰی: «ز یوم تبیض وجوه ولسود 
و بقوله e‏ وجوههم و e‏ 


رو ص رر م <3 


٤‏ وقوله- سبحانه-: #فليحذ اذ ٠‏ | أن تصيبهم فننة 
رر ر < ص ks‏ 4 ى لون عن 2 
أو يصيبهم عذاب ألم 4 
راي ن آم رسو اف سل اڈ علب وسل وهو سیه ناجه ورت 
اا کا تی رر غل ل ا ا ی ق 
عمل عملا لیس عليه أُمرنا فهو رد». 
فتنة » أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 

وور تعال-: 

ر وو ور ر ل وول ا 0 


لإوماء اکم الرسول خد وه وما نهلکم‌عنه فآنتهوا 4 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» سورة ال عمران ۲۲٠/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب 
في ذکر الخوارج ۸/۱“ وأحمد ٥‏ . 

(۲) رواه اللالکانی بسنده ۷۲/۱. 

.٦۳ النور/‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الاعتصام بالسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأ خطاً 
حلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ۸/٦١٠ء‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» .٠١٤١/۲‏ 

() تفسیر ابن کٹیر )٩( .۱۳۱/١‏ الحشر/۷. 


E 


وقوله- تعالٰی-: 
ف ومن يسافق الرسول من بعر مالین ل لدی ی تيع عار سيل اومن 


ازس ت رر ت صر سے رر سے 


ولو ماتول ونصلو۔ »جهنم و وساء تمصا 


ومن أحاديث المصطفى- صلى الله عليه وسلم- في ذم البدع: 


| - قوله- صل الله عليه وسلم-: 


۲ 


۳ 


٤ 


(۱) 
(۳) 
(٤) 
(0) 


(... اما بعد فان خير الحديث کتاب الله وخر اهدي هدي محمد وشر 
الأمور حدثاتا وکل بدعة ضلالة» . وزاد النساف: «وكل ضلالة في 
التار»” “. 

- وقوله- صلی الله عليه وسلم-: 
«من أحذث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد“ 

- وقوله- صلی الله عليه وسل کا روى العرباض بن سارية: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيا فانه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
لهدين عضرا عليا بواج وإياج ومحدثات الأمور فإن كل عحدثة 


س 
بدعة»” 


- وقوله- صلى الله عليه وسلم- من حديث معاوية بن ابي سفيان“_ 


النساء / .١٠٠١‏ (۲) سبق تخریجه. 
وهي زيادة صحيحة كذا قال الألباني في المشكاة ١/١ه»‏ وقد سبق تخريم ذلك. 
سبق تخرججها. 


هو الصحابي الجليل كاتب الوحي وصهر الرسول- صلى الله عليه وسلم- معاوية بن أبي 
سفيان ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس الأمويء أسلم يوم الفح > وكتب الوحي 
ا صلى الله عليه وسلم-. ولاه عمر الشام وأقره عثان عليماء ثم تول إمرة المومنين إلى 
ان توفي رضي الله عنه- عام ۰ ه/ وکانت خلافته ۱۹ عاماً. سیر النبلاء ۳۲۱۱۹/۳ 
و البداية والهاية ۷/۸١١١١٤٠ء‏ وتهذيب التهذيب .۲٠۷/٠١‏ 


کک 


رضي الله عنہما- قال: (ألا إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قام فینا فقال: 
«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعينء نتان وسبعون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الحماعة). 


1 )( 
«من رغب عن سنتي فليس مني») 


- وعن أبي برزة الأسلمى” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
«إنغا أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجکم ومضلات الأهواء“ 


(۱) 


(۲) 
(") 


)٤( 


ورد هذا الحديث بالفاظ متقاربة وفي بعضها اختلاف يسير» فلفظ حديث معاوية هذاء 
أحرجه أبو داود في كتاب باب شرح السنة ه/ه. وأحمد في المسند بزيادة في أخره ٤/۲١٠ء‏ 
وابن ابي عاصم في السنة ۰۷/۱ ۴۳ء ٠١‏ واللالكايي ٠١۲/١‏ والأجري في الشريعة/ .٠۸‏ 
وني الباب عن أي هريرة» وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك الأشجعي» وأنس وغيرهم. 
فانظر بعض هذه الأحاديث في: 

الترمذي في كتاب الإايمان باب ماجاء في افتراق هذه الامة ۲٦_۲٥ /١‏ وابن ماجه في کتاب 
الفتن باب فتراق الأمة .٠١۲۲/۲‏ 

والحاک ۱۲۸/۱. واللالکابي ۱۰۳۱۰۰/۱. وابن ابي عاصم في السنة ۳۲/۱» ۳۳» >۳١‏ 
والأجري في الشريعة/ .٠١‏ 

وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٤4٠/۳ »٠١ ۱۲/١‏ والشيخ الأرناؤوط في 
تحقيقه لجامع الأصول .٠٤-۳۲/۱۰‏ | 
وروي الحديث بلفظ مقلوب» وهو حديث موضوع کا ذكرابن الجوزي في الموضوعات 
۱ . بعد ذکر طرقه قال: 

هذا الحديث لايصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال علماء الصناعة: وضعه 
(الابرد) وكان وضاعا كذابا . 

سبق تخریجه. 

هو نضلة بن عبيد على الأصحء أسلم قدياء وشهد فسح مكة وخير» وهو الذي قتل ابن 
خطل تحت أستار الكعبة بأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- مات- رضي الله عنه- سنة 
۰ه وقیل ٤ه‏ سیر النبلاء ۰/۳٤_۳٤ء‏ وحلية الأولیاء .٠۳_۳۲/۲‏ 


أخرجه أحمد عن أي برزة ٤/٠۲٤ء ٤١١‏ وابن أي عاصم في السنة .٠١/١‏ 


0 


ومن الآثار الواردة في ذم البدع: 

س ما روا بو داود بسند عن شعاد بن جل رضن الله غنەب قال: (إن 
من ورائکم فتنا يكثر فيا المال ويفتح فيا القران حتى ياخذه المؤمن 
والمناقق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك أن يقول 
قائل: ما للناس لا يتبعوني؟ وقد قرأت القران وما هم بتبعي حتى أبتدع 
هم غیره» فیا ۵ وما ابتدع؛ فإن ما ابتدع ضلالة واحذروا زيفة الحكم 
فان الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكم وقد يقول المنافق 
کا ا 

۲ - وعن حذيفة" '- رضي الله عنه- قال: (يا معشر القراء E‏ 
سبقتم سبقا ا أحذتم يمينا ا CN‏ 

۴ - وروى الآجري بسنده عن أبي العالية قوله: (تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه 
فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقم» فإنه الإسلام ولا حرفوا عن 
عليه أصحابه» فإنا قد قرأنا القران من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس 
عشرة سنة» وإياك وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس الغداوة والبغضاء 
فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. a‏ 

2 وعن ابن عباس- رضي الله عنما قال: (علیکہ بالاستقامة والاأثر وإِيا‎ - ٤ 

)°( 
والتبدع) 

)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمةء باب تغير الزمان وما يحدث فيه/۷٦»‏ وابن وضاح في البدع 

. o | 


(۲( ا صلى الله عليه وسلم- من نباء الصحابة وأعيان المهاجرين. سهد 
أحداً وما بعدها توفي سنة ١٣ه.‏ 


الإصابة ۱ وسر النبلاء ۳۹۱/۲ والعیر ۲۷/۱. 
(۳) رواه ابن وضاح بسنده في البدع والنهي عنها ۱۱/٠١‏ . 
(4) الشريعة للآجري .٠١‏ والبدع والني عنها لابن وضاح / ۳۲. 
)٥(‏ ابن وضاح ص .۲١‏ 


کک 


» کل ضلالق. 


٦‏ - وروى الإامام أحمد في الزهد بسنده عن الحسن البصري”“ أنه قال: 


(اعرفوا المهاجرين بفضلهم» واتبعوا اثارهم وإيا ٤‏ ما أحدث الناس في ديهم 
فان شر الامور امحدثات)”. 


۷ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته: (أما بعد أوصيك بتقوى الله 


)۱( 
(1) 


(( 


(٤( 


والاقتصاد في أمره» واتباع سنة نبيه- صلى الله عليه وسلم- وترك ما أحدث 
امحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مونته فعليك بلزوم السنة؛ فإنما 
لك بإذن الله عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها 
ما هو دليل عليما أو عبرة فياء فاإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها 
من الخطاً والزلل» والحمق والتعمَّق» فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم» فإنہم على علم وقفوا وببصر نافذ كفواء وهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه.. ولئن قلتم: (إنما حدث بعدهم) ما أحدثه إلا من اتبع غير 
سبیله» ورغب بنفسه عنېم» فإنہم هم السابقون فقد تکلموا فیه ا یکفي 
ووصفوا منه ما يشفي» فما دونہم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد 


قصر قوم دونہم فجفوا وطمح عنم اقوام فغلوا وإہم بين ذلك لعلی هدی 
(٤(‏ 


- 


مستھم...) 


4 


ابن وضاح ص ٠١‏ والدارمي في المقدمة باب كراهية الأخذ بالرأي ص: .1٩۹‏ 

هو سيد التابعين الحسن بن أي الحسن يسار البصري الانصاري مولاهم ثقة فقيه» زاهد 
فاضل» كان يرسل كثيراً وكان من أفصح الناس وأجملهم مات سنة ١٠٠١ه‏ وهو اين ۸۸ 
سنة/ تہذیب التہذیب ۲/ ۲۹۳ ۲۷۰ تقريب التبذيب ٠٠١/١‏ . 

الزرهد للإمام أحمد / .۳۳٤۲‏ 

هذا لفظ أبي داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة ٠۹/١‏ وبنحوه في البدع لابن وضاح 
| ۰ 


کل 


۸ - وقال ات السختاز ': (ما ازداد صاحب بدعة اجتہادا إ3 داد 


e 
6 


من الله يعدا . 
) 
٩‏ - وقال أبو قلابة”: رما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. 
-٠‏ وقال حسان بن عطية”_ کا روى ذلك الأوزاعي عنه-: (ما ابتدع 


قوم بدعة في ديهم إلا نزع الله من سنتہم مثلها ولا يعيدها إلہم إلى يوم 
a‏ 


-١‏ قال رجل لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله أوصني» قال: إياك والأهواء وإياك 
واللصرمةة و ااك والسلطات “. 


)١(‏ هو الإمام الحجة أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» ثقة ثبت حجة من كبار 
الفقهاء والعباد» قيل: مات سنة ١١٠ه‏ وهو ابن ثلاث وستين. وقيل سنة ١٠٠ه.‏ تقريب 
التہذیب ۸۹/۱. وتہذیب التہذیب ۳۹۷/۱ ۳۹۹. 

.۹/۳ حلية الأولياء‎ )١( 

(۳) هو عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال: عامر أبو قلابة الجرمي البصري أحد الأعلام. قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث توفي عام ٤٠٠ه.‏ تقريب التهذيب ٤١۷/١‏ وتہذيب 
التہذیب ۲۲٠٣۲۲٤/۰‏ والبداية والنہاية .۲۳٠/۹‏ 

.۲۸۷/۲ حلية الأولیاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو حسان بن عطية الحاربي قال عنه الأوزاعي أنه ما أدرك أشد اجتهاداً ولا عملا منهء 
کن ال اهل ا قال اتو وال ا ا و ا ات ا 
العشرين ومائة تہذيب التهذیب ۲٠١۱/۲‏ تقريب التبذيب .٠١١/١‏ 

)١(‏ هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه. روى عن خلق كثير 
من التابعين» وكان رأسا في العلم والعمل والاتباع» بارعا في الكتابة» كان يكار من الصلاة 
والعبادة وقيام اللیل. توفي في بیروت عام ۸١٠ه.‏ عہذيب التہذيب ۲۳۸/١‏ شذرات الذهب 
.../١‏ البداية والنهاية .١٠١٠١/١٠٠١‏ ا 

(۷) حلية الأولياء .۷۳/١‏ وهذا القول ليس على اطلاقه؛ لأن الواقع بخلاف ماذكرء ولعل مراده 
هذا القول التنفير من البدعةء ولذلك استشهدت به» انظر الفصل الرابع: توبة المبتدع. 

(۸) للمرجع السابق ۲۸/۷. 


وهذه بعض أقوال العلماء ف ذم البدع: 

جاءت الشريعة الإسلامية بمصالم الأنام في معاشهم ومعادهم وسلكت 
لأجل ذلك أوضح المسالك» وأعطت كل دارج عليما نوره ليتهدي وحذرته من 
مغبة التنكب المقيت؛ لأنه الضلال والفساد والمهالك. 


فمتى اغتذت بالبدع م يبق فيا فضل للسنن فتكون بنزلة من اغتذى بالطعام 
e‏ 

بل بمنزلة من تعاطى السموم المهلكة» واتخذ الدواء من أنياب الأفاعي 

لن فاعل البدع: (... يناقض الاعتقادات الواجبةء وينازع الرسل ما جاءوا 

البدع من السموم المضعفة لاان وهذا قیل: إن البدع مشتقه من 
(۲( 


لان الجامع بينما هو مشاقة أمر الله سبحانه وتعالى- والخروج عن الطريق 
المستقم القاصد» إلى الطريق ال لجائز. 
وهذا هو الجامع أ بین البدع والمعاصي» بيد أن البدع ي عمومها ا 
من المعاصي»› واشت ما 3 فرر ذلك شيخ الإسلام حن قال: 
إبليس من المعصيةء فإن المعصية يتاب منها» والبدعة لا يتاب منها ). 
واستدل- رحمه الله على أن البدع شر من المعاصي بحديث الرجل الذي 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقم .٥۹۷/۲‏ 
(۲) المصدر السابق 10۸/۲ وانظر تو جيه اشتقاق البدع من الكفر في مجموع الفتاو ی ٥٦٥/٠١‏ 
4N‏ 
)( رواه أبو نعم في حاية الأولياء ۲٠/۷‏ وانظر مناقشة قول سفيان في توبة المبتدع ص .٠١٠١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .٤۷۲/١١‏ 


چا کک 


کان يدعی (حار)“ وكان يضحك النبي- صل الله عليه وسلم-» وکان یکار 
من شرب الخمر فحذه النبي- عليه السلام» فلعنه أحد الصحابة فقال: «لا تلعنه 
فانه بحب الله ورسوله»). 

وشرب الخمر معصية» ولكنه لا كان صحيح الاعتقادء با لله ورسوله 
شهد له النبي- عليه السلام- بذلك ونهى عن لعنه. 

واستدل على غلظ البدعة وعظم خطرها بحديث الرجل الذي قال للنبى- 
صلى الله عليه وسلم-: (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله) فقال النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: «يخرج من ضئضيء هذا قوم يحقر أحدع صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم ... يمرقون من الإسلام کا يرق السهم من 
ا 


ولكون البدع أشر من المعاصي صار (أئمة أهل البدع أضر على الأمة 
ص هل الذنوب .. وضمذا أُمر الب صل الله عليه وسلم بقتل الخوارج و ہی 
E N DO‏ 


والسبب في أن البدع أسواً حالاأ ومالا من المعاصي ما بينه سفيان الثوري»› 
-رحمه الله في الكلام النقول عنه انفاء يضاف إلى ذلك أمور هي 


مو 


(۱) امه عبد الله ويلقب ارا و کان يضحك النبى- صلى الله عليه وسلم- و كان يشرب الحم 
فيقام عليه الحد» وقد أخبر النبى- صلى الله عليه وسلم- بأنه يحب الله ورسوله» وشرب 
الخمر في عهد عمر فجلده الزبير وعثان بأمر عمر» الإصابة .٠١٠/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب مايكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة .١٤/۸‏ | 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب الأنبياءء باب علامات النبوة ٠٦۸/٤‏ وفي كتاب استتابة المرتدين 
باب من ترك قتال الخوارج للتألف ٥۲/۸‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج 
وصفاتيم ۷٤١/١‏ والموطاً في كتاب القرآن» باب ماجاء في القرآن .٠١ ٤/١‏ وأبو داود في 
كتاب السنة» باب قتال الخوارج .١۲۷_٠۲١/١‏ والنسايي في كتاب الزكاةء باب في المولفة 
قلوبہم ۸۷/١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في ذكر الخوارج ١/۹ه.‏ وأمد .٠٠/١‏ 

..٤۷١٤۷١/۲۸ »٤۷۳/۱۱ للاستزادة انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق .۲۸٤/۷‏ 


E 


من أسباب اعتبار البدع أضخم في الإم والذم من المعاصي» وهي في ذات الوقت 

ذم للبدع فمن ذلك: 

-١‏ أن المبتدع بلسان حاله يتم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالخيانة في أداء 
أا و اماف ذلك بك ه قدت من العادات والاعقادات. الافال 
E E E e N a o 0 Je‏ 
ف ا غ ا ق 
إلا نانا عنه» وهذا المبقدع اة يرل قله هة ط رة :نة و غاد 
تقرب إلى الله وتنيل الثواب الوفير» وهذا اتهام للمبلغ الأمين- عليه أفضل 
الصلاة والتسلم-» كا قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس- عليه رحة الله: 
(من أحدث في هذه الأمة شيئاً م يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله 
م اله عا و خاد الال ن اه قول طالیوما لتک 
ویک وات یکم نعمتی ورضی ت کم الاسم ینا 4 فما م یکن 
يومغذ دنا فلا يكون اليوم دينا). ٤‏ 

۲- أن البدع تالحر وة ها اد درك عل الشرع راد ار 
نقصان» أو تغيبر للأصل الصحيخ الذي هو الصراط المستقى» فالبدع عموما: 
( ... مضادة للشارع» ومراغمة له حيث نصب البتدع نفسه نصب 
المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي با حد له). 
وعلة ذلك أن المبتدع: ( .. احالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول- 
صلى الله عليه وسلم» أو يعارض قول الرسول با يجعله نظيراً له من رأي 
أو كشف أو نحو ذلك). 


(0 لائدة/ ۳. 

٠‏ (۲) ذكره الشاطبي في الاعتصام ۱۸/۲ ٠۳‏ ولم أجده في مظانه. 
(۳) الاعتصام ٦۱/۲‏ وانظر ۱/ ۱۲۹. 

.۸۷/٤ محموع الفتاوی‎ )٤( 


کا 


a 


ولأن هل البدع عموما أصلوا ا توافق آهواءهم» a‏ الحق الذي 
أمر الله به فلم يبتدوا إلى الحق» بل جعلوا ما أصلوه مقدماً على الشرع 
الحنيف» بل إنهم جعلوا كلامهم هو الحكم» وكلام الشارع هو الجمل 
امتشابه”“.. وهذا هو عين المضادة والمراغمة التي تقود إلى الاعتقادات 
الباطلة» والأعمال والأحوال الفاسدة» والخروج عن الشريعة والمنهاج الذي 
بم به اسول فل ال غه وس إل . 


إن الشيطان الرجم في تدرجه المشين لاضلال بني ادم بشرو ره واستحواذه» 


يسعى أَرّلاً إلى إدخال الإنسان في الكفر والشرك. وهذه غاية أمانيه» فإذا 
م يستطع ذلك انتقل (... إلى المرتبة الثانية من الشر» وهي البدعة» وهي 
أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين» وهو ضرر 
متعدّ» وهي ذنب لا يتاب منه”“ وهي مخالفة لدعوة الرسلء ودعاء إلى 
حلاف ما جاعءوا به» وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة» وجعله 
من أهلها بقي أيضا نائبه» وداعياً من دعاته» فإن أعجزه من هذه المرتبة 
وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة» ومعاداة أهل البدع والضلال» 
نقله ه إل المرتبة الثالثة من الشر» وهي الكبائر على اختلاف ا 


ومن هذا الباب e‏ أن یکون واف عليه من سوء 


الغاتة_ نعود ا 


CM. ا‎ E 
. وهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(D 
O). ر‎ 


(1) 


َ درء التعارض ۷0/۱. وجموع 2 OAS‏ 

اللصدر السابق ١٠/١٦ه.‏ 

سيأتي الحديث عن هذه المسالة تفصيلا- بول الله في الفصل الرابع من الباب الثالث. 
بدائع الفوائد ۲/ .۲٠۰‏ 

انظر: الاعتصام .۱۲۸/١‏ والمراد جنس البدعة» وليس في هذا حكم على كل مبتدع بالكفر. 
ونما فيه الخشية عليه من الوقوع في الكفر تنبيهاً على خحطورة الابتداء. 

اقتضاء الصراط المستقم 10۸/۲. 


ا 


وبسبب خطورة البدع» حذر العلماء الأجلاء من مجالسة وخاطبة آهل 
البدع» والصلاة خلفهم» والرواية عنهم» والتحدث معهم؛ إلا لمن كان قادرا على 
على إنقاذهم» ودعوتهم إلى الحق بالرفق والحكمة. | 
فهذا إمام آهل السنة أحمد بن حنبل- عليه رحة الله كان يغشى ججلسه 
£ ۱ ع 
عبد الرحمن بن صالح الازدي” _ وكان رافضيا- فيقربه الإمام أحمد ويدنيه» 
فقيل له فيه» فقال: (سبحان الله! رجل أحب قوما من أهل بيت النبي -صلى الله 
)( 
وكان عبد الرحمن هذا يحدث مثالب الصحابةء وأمهات المؤمنين» ولكن 
الامام امد _ ب و علمه عقاصد ھا الدين» ورسوخه يي علم الكتاب والسنة» 
وحرصه على إنقاذ هذا الرجل- الذي أخبر الاإمام بحاله- كان يقربه ويدنيه» لعله 
يزيل عن قلبه غشاوة البدعة» وعن بصره ضلالة اهوى» لعو د إلى الحق البين» 
: ا 7( 1 
کا فعل- رحه الله مع موسى بن حزام ٠‏ شيخ البخاري» والترمذي» والنسالي» 
حيث (... کان في اول أمره ينتحل الإرجاء ثم أعانه e E‏ 
ا E‏ ا 5 .)0( 
فانتحل السنة و دب عنما و من خالفهاء» مع لزوم الدين حتی مات . 
Ee‏ م اس ارال اا 
له برفق و سكينة» وحكمة و موعظة حسنه» حتی استطاع صر فه عن بدعه 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي الكوني كان رافضياء وكان يحدث بثالب أزواج 
النبى- صلى الله عليه وسلم- وذكره ابن حبان في الثقات وهو مشهور ني الكوفيين وم 
يذكر بالضعف في الحديث ولا اعم فيه» إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع. مات سنة 
٥ھ‏ تہذیب التہذیب /٦‏ ۱۹۸۱۹۷ وتقریب التہذیب ۱/ .٤۸٤‏ 
ERY a aE ©‏ 
(۳) هو موسى بن حزام الترمذي» أبو عمران الفقيه» وروى عنه البخاري مقروناء والترمذي 
ET‏ یکر ا داود» وقال النسالي عنه: تقَة» وذکره ا حبان ف النقات توفي 
بعد سنة ۲١١‏ هب تہذیب التہذیب. .٠٤٥-۳٤۱/۱‏ 
© ل اا 7 


الإرجاء التي و ا ی ا لإمانء و ماهو اتصديق اقاب 
فقط» ثم مجالس أخرى علمه فيا السنن» ثم مجالس أخرى بعث فيه همة عالية 
استمر حتى موته بالدفاع عن السنة وقمع خالفيهاء من أهل البدع 
الات ) 

وكلام العلماء في دعوة المبتدعة وإرشادهم» وأمرهم با معروف» ونيهم عن 
لمنكر» واسع» له أحكامه وادابه» ووسائله» نما لا يتسع له الموضوع الذي نحن 


)( 
د . 


وما ورد من أقوال فضلاء هذه الأمة في التحذير من مبتدع بعينه» يتو جه 
إل من کان داعياً لبدعته» مصراً عليہا» ومن كان مظهرا اء وهو ممن يقتدى 
به» أُما المسر ببدعته» والمستتر بشمته» فالأولى عدم تعیينه بتحذير» ا 
تنفير؛ لا في ذلك من فساد» قد يودي إلى إصرار واستكبار» ودعوة إلى البدعة 
من حيث ظن أنه تنفير عنهاء وجلب للفرقة والحلاف» بدلا من الاجةاع 
والاقلاف © وسال اديت فن هذا مصلا اى حك الد 

أما ما ورد عن الأئمة النبلاءء في التحذير من أهل الأهواء فكثيرء أذكر 
منه على سبیل لال واا د ل غل سبيل الحصر» ما يلى: 

أول تنبيه على هذا المعنى ما ورد عن النبى- صلى الله عليه وسلم- في 
ا لجليس الصاح والجليس السوي والقثيل بحامل المسك ونافخ الكير» وإذا كان هذا 
الحديث في عموم المعاصى والخالفات بين» فهو في البدع والاهواء أبينء إذ إن 
للسنة عبقها وعبيرهاء وشذاها ونداها .. وللبدعة نتنها وعفناء و کیرها وأذاها. 

وكذلك ما روی عنه- صلی الله عليه وسلم- أنه قال : «لا جالسوا آهل 


.١۲۸۱۲۷ النطلق‎ )١( 

(۲) لزيد من الاطلاع على ذلك انظر مایلی: الاعتصام ۲۲۹-۲۲۹/۲. مجمو ع الفتاوی ۲۳۲/۳ 
٥‏ ۲۳۹ واقتضاء الصراط المستقم ٦1٦١ ء٦٠۰۹ »٥۸۰/۲‏ ۱1۸٦ء‏ 11۹. 

(۳) لزيد من الاطلاع على هذه المسالة انظر الاعتصام ۲٣۱ »۲۳۰ ۲۲۰٣۲۲٤/۲‏ ۲۳۹ 

.۲۰۹٣/۲۸ الفتاوی‎ ۲ ) 


۸۱ س 


القدر ولا تفاتحوهي 


KS i 
3 هذا المعنى قوله: «... ألا وإنه يخرج في أمتي قوم مہوون هوی» یتجاری‎ 
٠. ذلك اهوی» ک) يتجارى الكلب بصاحبه» لا يدع منه عرقاً ولا مفصلاً إل‎ 
) (( 
. دخله)‎ 


وهذا الحديث وجه في الاستدلال على وجوب الحذر من مجالسة ومخالطة 
آهل البدع. 

(وییان ذلك: أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى» فإن أصل الكلب واقع 
بالكلب» ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله» ولم يقدر على الانفصال منه 
ف إلا بالهلكةء فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما 


يسلم من غائلته» بل إما أن يقع معه في مذهبه» ويصير من شيعته وإما أن يثبت 
في قلبه شکا i‏ 


المبتدعة» فجعل کر ٤‏ ا LL‏ ابن طاووس ا ٤‏ اُذنيه ا لابنه: 
(أدخل أصابعك في أذنيك واشدد» فلا تسمع من قوله شيعا فإن القلب 
ا 

(۱) ا بترتيب ابن بلبان المسمى: حاون رب م ان ن غ 
شعيب الأرناؤوط» وسن أسد مو سسة الرسالة ببيروت الطبعة الأول :۽ ۰ه ج .۲٤۹/۱‏ 
قال محققه: وإسناده ضعیف. وأخرجه أحمد ۳۰/۱ والحاک ۸٥/۱‏ واللالکای ۱۱۸/۱ وقال 
حققه: سنده ضعيف» وابن ع آي عاصم في السنة وقال حققه: ي ضعيف . 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) الاعتصام ۲۷۷/۲. ) 

)٤(‏ هو عبد الله بن طاووس بن کيسان العاني» والده إمام معروف وقد روی عنه أبنه هذا 
وهو ثقة من أعلم الناس بالعربية» روى عنه السفيانان» وأيوب السختياني» وغيرهم. مات 
سنة ٠۳۲‏ ه وقيل غير ذلك. تهذیب التہذیب .۲٦۷/۰‏ 

() رواه عبد الرزاق في المصنف ٠۲٠١/۱١‏ واللالكايُ .٠١١/١‏ 


— A۲ — 


ووعى هذا من قبل الإمام الحجة محمد بن سيرين- رحه الله حين دحل 
عليه رجل من المبتدعة فقال: (يا أبا بكر أقراً عليك آية من كتاب الله» لا أزيد 
على أن أقرأها» ثم أخرج» فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: احرج عليك أن كنت 
مسلما لما حرجت من بيتي» فقال يا أبا بكر: إني لا أزيد على أن أقرأً ثم أخحرج» 
قال: فقال باإزاره يشده عليه ويتمياً للقيام» فأقبلنا على الرجلء فقلنا: قد حرج 
عليك إلا خحرجت» أفيحل لك أن تخر ج رجلا من بیته؟ قال: فخرج. 

فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ اية ثم حرج قال: إني والله لو ظننت 
ُن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت ان يقراً» ولکني خفت آن يلقي في قلبي 
شيعا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع) . 

وهذا هو حكم (سماع كلام أهل البدع» والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك 
و ا 


ولكنه ينهى في العموم عن ذلك لا يترتب عليه من مفاسد في الدين والدنيا. 


اا هر عل اسان علي ر ا اجا وة هن ت دب ارول 

صلى الله عليه وسلم- للفلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك» وإن كان ذلك ليس 

ابتداعاً منهم» ولكنه مخالفة لأمر النبي- عليه السلام-» فكان ذلك دالا على هجر 

لذلك في سننه بقوله: (باب محانبة أهل الأهواء وبغضهم) ثم استدل بحديث كعب 

ابن مالك في قصة تخلفه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك . 
ر 2 (٤( Ns‏ 


(۱) رواه ابن وضاح بسنده ۳ه. واللفظ له» واللالکاي ٠۳۳۴/١‏ والآجري في الشريعة / .٥۷‏ 
(۲) ممجموع الفتاوی .٠۳۳١ /٠١‏ 

(۳) سنن ابي داود ه/٦.‏ 

)٤(‏ هو نجدة بن عامر الحنفي» الحروري» رأس الفرقة النجدية من الخوارج» ومن كبار أصحاب= 


e 


يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء) ٠‏ 
وقد ذهب إمام دار الهجرة إلى أبعد من ذلك» فجعل تلقي العلم عن المبتدع 
اللاعي اا عار ي ع وفا م ت ال اتا فإذا كان السماع قد 
قال مالك رحه الله-: (لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن 
کان اروگ الناس» و صاحب دة يدعو إلى هواه» ومن يڪذب في حديث الناس 
إن کنت لا اهمه في الحديث» وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث 


۲ 
٤ 0 


هذا في ماعهم والتلقي عنهم» أما في مجادلتمم والخوض معهم فيما خاضوا 
فيه» فقد نبه السلف على ذلك كثيرأ إذ جعلوا مصطلح (أهل الجدل والخصومات) 
مرادفا لصطلح (أهل البدع والأهواء) فهذا أبو قلابة”" يقول: (إيا وأصحاب 
) الخصوماب» فان لا آمن أن يغمس وک في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم بعض ما 
تعرفون) ٠‏ 

بل قد جعل الحكم | بن عتيبة"“ الغصومات سبباً في دخول الناس في 
الأهواء والبدع حين سأله أحد (ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن 
يدخلوا فیا؟ قال: الصوفات 


= الثورات في صدر الإسلام» قتله أصحابه بعد أن اختلفوا عليه» ويسمون في كتب الفرق 
الات ونل قر ااب ي ا او اى رات ات ا 
الکامل لابن الاثیر ۳۹۷/۳. () اللالکايی بسنده عن مجاهد ۱/ ۱۲۲. 

(۲) سير أعلام النبلاء ۸/ 1۸. (۳) سبقت ترجمته ص .۷١‏ 

)٤(‏ السنة لعبد الله بن أحمد ١۳۷/١‏ والإبانة الصغرى لابن بطة المسمى كتاب الشرح والإبانة 
على أصول السنة والديانة ٠١١‏ والدارمي .٠١۸‏ 

)٠(‏ هو الحكم بن عتيبة الكندي. الإمام الكبير» عالم أهل الكوفةء قال ابن عيينة: ماكان بالكوفة 
مثل الحكم واد بن أي سليمان» وكان الحكم صاحب عبادة وفضل. وكان ثقة ثبتاًء فقيماً 
صاحب سنة واتباع. سیر النبلاء ۲٠٢۳۲۰۸/١‏ وتهذيب التهذيب ۲/ .٤١١‏ 

.٠١۷/١ والسنة لعبد الله بن أحمد‎ .۱۲۸/١ اللالكااي‎ )١( 


— A — 


ولعله يدخحل في هذا ما يسلكه بعض أهل السنة» بدافع حم للسنة 
وتحذيرهم من البدعة» فيجادلون عن السنن» ويخاصمون أهل البدع» فيكون ذلك 
سبباً في نشر بدعة كانت نائمة» والإشارة إلى مبتدع لم يكن معروفاًء قال الفضيل 
ابن عیاض: (لا تجادلوا هل الخصومات» فانم يخوضون في آيات الل 

وقد بوب اللالكايي- رحه الله هذا باباً سماه: (سياق ما روي عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- في النهي عن مناظرة أهل البدع» وجدالهم والمكالمة معهم» 
والاستاع إلى أقوالهم الحدثة وارائهم الخبيغة). 

وهذا لا يعارض ما ذكرناه انفاً من دعوة المبتدعةء وإرشادهم ولا يعارض 
كذلك التحذير مہم وكشف شمهم والرد علا. 

بشرط أن يلتزم في ذلك باداب الدعوة إلى الله عز وجل» ومعرفة 5 
والأهم» وقاعدة أخف الضررين» وأعلى المنفعتين. 

وما يقال في ترك السماع من آهل البدع» وترك الخوض فيما خحاضوا فيه» 
يقال كذلك في جالستہم» a E‏ للمبتدع و لبدعته» والتحذير منه» 
فعن ابن عباس رضى الله عنہما- قال: (لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم 
ممرضة للقلوب) '. 

وعن عبد الله بن المبارك: (يكون مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة)“ 

وعن اللحسن البصري قال: (لا تجالسوا أهل الأهواىء ولا تجادلوهي ولا 
ا ) 
)١(‏ اللالكاني ۲۹/١‏ وبنحوه في الدارمي عن أي قلابة ٠١٠۸‏ وعن الحسن وابن سيرين ٠٠٠١‏ 

وعن محمد بن علي ١۷١١ا ٠‏ 
(D)‏ اللالكاي .١٠١/١‏ 


(۳) الآجري ١١‏ وبنحوه عند الدارمي ص .۷١‏ ر( اللالکای .٠١۷/١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ۳۳/١‏ الدارمي / ١٠١‏ الآأجري ص / 1۲. 


کے 9 کک 


وهذا ما يسميه العلماء: (هجر أهل البدع والأهواء). 


ولابد من التنبيه هنا إلى أن الجر حكم شرعي» يأتي على وجه «التأديب 
لمن أظهر المنكرات والحدثات (... وهذا حقيقة قول من قال من السلف والائمة: 
إن الدعاة إلى البدعة ل تقبل شهادتم» ولا صل خحلفهم» ولا يو حذ عنم العلم» 
ولا يناكحون» فهذه عقوبة هحم حتي ينتهوا» وههذا يفرقون بين الداعية وغير 


a الداعية‎ 


وللبدع» فإذا ثبت ذم البدع فقد ثبت ذم صاحما » وإذا تأكد ذم مقارف 
البدع دل ذلك من باب الأولى على ذم ما كان سبباً في استحقاقه هذا الذم. 


وإنما تطلق هذه المعاني التي ذكرناها انفا في باب التحذير من البدع والتنفير 
من أهلهاء وهذا الباب متعلقات حكمية تفصيلية» تختلف باختلاف البدعة من 
حيث ضخامتهاء أو ضالتماء وكونما في الأصول أو الفروع العلمية والعماية 
وتختلف كذلك باختلاف ا المبتدع چا ا وهوی أو ا ودعوة 
أو استتارا» ما ينبغي مراعاته والعناية به» وسوف يأتي تفصيله- بعون الله في 
الباب الثالث. 


ار يلر باد 
7 7 7 


)١(‏ محموع الفتاوی ۲۸/ ٥‏ ولزید من الاطلاع على هذا المبحث انظر مجموع الفتاوى 
TITY ATs TANIN cof‏ 
(۲) انظر الاعتصام .٠٤١ /١‏ 


— ۸٦ 


ل خة تاريخية عن ظهور البدع لا 
وأسباب ذلك وموقف السلف منبا 


وتحت ذا العنصر عدة مہا -حث وهي : 
*+ حة تارخية موجزة لظهور البدع. 


3 موقف السلف ف تقریر العقيدة الصحيحة والرد على البدع. 


— ۸۷ 


الممحث الأول: 
اللمحة التاربخية الموجزة لظهور البدع: 
م يكن ظهور البدع في دين الإسلام على شكل طفرة في زمن واحد 
وبشكل مفاجيء وإنما كان ذلك في أزمنة ختلفة متباعدة» وبيعات وكيفيات 
وكلما ظهرت شمس النبوة في مكان أو زمان» أو شخص أو جماعة» اخحتفت 
حنادس البدع» وكلما حجبت او الرسالة» بدت دياجير ظلام اهوى 
الفترات التارجنية» ذاكرأ أهم البد ع وأغلظها في كل فترةء لأجمع بين المنهجين اللذين 
ذكرهما شيخ الإسلام في ترتيب الناس لأهل الأهواء إذ إن (... منهم من يرتهم 
على زمان حدوتهم» فیمدا با لخوارج» ومہم من یر تہم بحسب حفة امرهم 


eT 
٭ الفترة الأرلى: «فترة ما قبل ظهور البدع).‎ 
ھ.‎ ٣٣ من بعنته- صلی الله عليه وسلم- حت حتي عام‎ 


فيما بعث المصطفى- عليه السلام- فنشر مر الإإسلام وأقام على طریق الحنة 
المعام بسیرته وسنته» وبه اقتدی ذلك الرهط الكري. 


مدحوراء وأقم صرح الملة وتزلزل کیان وة . .. 


وتحرر الإإنسان من ربقة العبو ديات التفرقة» وجا من لیر الشهوات 
)١(‏ انظر مجمع الفتاوى .۸٤/۲‏ 
(۲) المرجع السابق .٤۹/۱۳‏ 


AN — 


والشبهات الحرقة» ليصبح عبد لاإله الواحد الأحد» الفرد الصمد» ثم ليكون بعد 
ذلك في نور التوحيد معتصما بالعروة الوثقى لا انفصام ها ٠‏ 

وني فترة حياة الرسول- عليه السلام- كان يتنزل الوحي الكريم» فكان 
علہم- يجدون فيه آمنہم وأمانہم» وإسلامهم وإیمانہم» فمنه کانوا ينہلون وعليه 
كانوا في أقوالهم وأعماهم واعتقادهم يعتمدون. 

استناروا بنوره فلم يضلوا» وتمسکوا بقوته فلم یذلوا» امنوا بغیبه وعملوا 
وفهمته عقوهم» وطبقته جوارحهم. 


وكان الوحى الطريق الوحيد لاعتقادهم» والسبيل الفريد لأعماهم» فلم 
مستقم› قدو تېم نبہم» يبلغهم عن رہم» فيصل الارض بالسماء وير بط الدنيا 
الا 3 وبه کانوا یقتدول» وعلى سنته يسیرون»› أفعاله وأقواله وأحواله- عليه 
السلام- حط أنظارهم» ومجال تنافسهم» وقرة أعينهم وبمجة أففدتهم» فكانوا لذلك 
الإفراط بالغلو والتعمق والتنطع» أو التفريط بالتكاسل والتهاون» فكانوا بذلك أمة 
وسطاً وكانوا على عقيدة وأحدة؛؟ لادراکهم زمن الوحي» وحیاز تم شر ف صحبة 
النبي صل الله عليه وسلم- و شدة تمسكهم با لماثور› ونفورهم من الابتداع 
والافتراق» ون کان قد حصل بینہم تناز ع ي مسائل الاجتہاد؛ فذلك لخ ها 

إلا أن الصحابة الكرام لم يتنازعوا في مسألة من قواعد هذا الدين أو كلية 
من كلياته» أو أصل من أصوله'. 


.٠۷۲/١ للاستزادة انظر: الاعتصام‎ )١( 


کے )ت 


کا قال ابن القم- رحه الله-: (... أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض 
الأحكاي ولا يخرجون بذلك عن الإيمان» وقد تناز ع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكاي وهم سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إياناً ... ولكن- بحمد الله ل 
يتنازعوا في مسالة واحدة من مسائل الأسماءء والصفات» والأفعال» بل كلهم على 
إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى أخرهم» لم يسوموها 
تويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا و لم يدوا لشيء منہا إبطالاًء ولا ضربوا 
ها مثالا ولم يدفعوها في صدورهاء وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم جب صرفها 
عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسلم» وقابلوا بالإيمان 
والتعظم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداً» وأجروها على سنن ۰ وم 
يفعلوا کا فعل أهل الأهواء والبدع» حيث جعلوها عضين» وأقروا ببعضها وأنكروا 
بعضها» من غير فرقان مبين e‏ ۰ 

هكذا كان عصر خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم-: اتباع عن طواعية 
وحبة» وبعد عن البدع والجدل والخصومات» والمشكلات والمشتهات» وكل ما 
فيه مغبة» وانتصار للحق الذي يؤمنون به» ودعوة إلى الله وجهاد في سبيله. 

وإن كان قد حدث بعض اليل عن هذا الخط العام» والصراط الواضي 
فإنما كان ذلك من بعضهم- عليمم رضوان الله وكان بثابة قزعة صغيرة من 
EEN EE OL aS‏ 
ذلك ما أراده النفر الات عل روان ات ن ا غ ادو ا س 
صلى الله عليه وسلم- فكأنهم استقلوهاء فقال أحدهم: أصوم ولا أفطرء وقال 
الثاني: لا أتروج النساء وقال الثالث: لا آكل اللحم» قنهى التبى- صلى الله عليه 
وس عن ولك 2 ااك ع ا و 

وحين تكلم بعض الصحابة في القدر» فخرج عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فہاهم عن ذلك الصنيع فانتېوا» ومنعهم من هذا ومثله فامتنعوا. 


.٠۹/۱ إعلام الموقعين‎ )١( 
۹١ شاف رغد ف‎ :©( 


ففي مسند الإمام اد عن غو ن شع عن أبيه عن جده: (أن 
نفراً انوا جلوسا بباب النبى- صلى الله عليه وسلم- فقال بعضهم: أ يقل الله 
کذا وکذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- فخرج» فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان» فقال: «بهذا 
أمرت» اوبهذا بعثم» أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأم قبلكم 
في مغل هذاء إنكم لس نما ههنا في شيءء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به 
والذي نپیتم عنه فانتېوا)'. ) 

وفيه بالسند نفسه أنه- صلى الله عليه وسلم- خرج على أصحابه وهم 
يتنازعون في القدر» هذا ينزع آية» وهذا ينزع بايةء فذكر الحديث. 

وهي دون م اجات عل روو ا و کا 
القاعدة ولا ينفياء وأمر عارض اقضته النكمة الإلهيةء ليكوت مته التأديب 
والتعلم» والتشريع إلى قيام الساعة ... ولذلك فإننا نرى أن الصحابة- علمم 
رضوان الله لا قامت فتنة القدرية» كانوا مصابيح المداية في ظلمات الشبهات» 
التي علقت بأذهان بعض الناس. 


وي العهد النبوي بعد المجرة» ظهرت بعض البذور الخبيثة لبعض البدع 
لكنہا لم تكن ظاهرة على السطح» أو بارزة للعيان» ولم تكن قد اتخذت e‏ 
فكرياً أو عملياً واضحاً ... وإنغا كانت بمثابة اعتراضات سطحية جانبية لم تشكل 
عقا و تكن دات بال ولرل أن الرسولك صل اله عليه وسكه أخر اا 


(۱) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» الإمام احدث» فقيه أهل 
الطائف توفي بہا سنة ۱۱۸ه. تہذیب التہذیب ۰٤۸/۸‏ سیر النبلاء .٠١١/١‏ 

() أخرجه أحمد ٠۹٦/۲‏ وابن ماجه في المقدمة باب في القدر ۳۴/١‏ واللالكاني بالسند نفسه 
٠٠٠/١‏ 1۲۷/۳ وكذلك البغوي في شرح السنة ۲٠٠/١‏ وقال محققاه: إسناده حسن. 
ورواه الآجري بسند أخحرجه عن أبي أمامة 1۸. والترمذي في كتاب القدر باب ماجاء في 
التشديد في الخوض في القدر عن أي هريرة ٤٤١/٤‏ وقال: حديث غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه» وقد ذكر سند عمرو بن شعيب التبريزي في مشكاة المصابيح» وقال الألباني 
في تعليقه علیه: سنده حسن .۳٦/١‏ وقال في حاشيته على شرح الطحاوية ۲۱۸: صحيح. 


سے ۹ 


بذرة لفرقة تخرج فيما بعد لما التفت ها إلا کا التفت إلى اعتراضات المنافقين 
أو الهود» وذلك أن نور النبوة الساطع كان هو الأعم الأغلب» ومثل هذه النتوءات 
الضئيلة ما كانت لتحجب ضوء الرسالة الصاف. 

(والنبي= صلی الله عليه وسلم- إنما ذكر الخوارج الحرورية أول 
صنف من أهل البدع خرجوا بعده» بل أوهم خرج في حياته فذكرهم لقر هم 
من زمانه 

قال شيخ الإسلام في المعنى الذي قررناه أنفاً: 

(ومعلوم آنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة الخالفة أضعف,» فلهذا كانت 
لفغ اا اي ي ا راد یون جي ل 
وزيادة عليہاء کا أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- 
كانت أفضل» فالسنن ضد البدع» فكل ما قرب منه- صلى الله عليه وسلم- مثل 
سان کک ومر کت أفضل ما تأ حر كسيرة عثان وعلي» والبدع بالضد كلما 
بعد عنه كان شرأً نما قرب منه» وأقربها من زمن الخوارج فإن التكلم ببدعتهم 
ظهر في زمانه» ولكن م يجتمعوا وتصير حم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي 
رضي الله عن 

ويشير شيخ الإسلام بقوله: (إن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه- صلى الله 

عليه وسلم- إلى قصة ذي الخويصرة“ المروية في الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري- رضي الله عنه- قال: (بینا نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم- 
وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تمم فقال: يا رسول الله: 


(۱) ممحموع الفتاوی .٤۷٦/۲۸‏ 

(۲) المرجع السابق ٤۹۰/۲۸‏ 

(۳) هو حرقوص بن زهیر» وقیل عبد الله ب ن دي ومر ييي فان ابن جر وعدي ي 
ذكره في الصحابة وقف. وهو المعترض على الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قسمة الغنام 
بعد حنين» قتل في الخوارج يوم النهروان. الإصابة ٤۷۳/١‏ وتجريد أسماء الصحابة .٠٦۹/١‏ 


کک 


اعدل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «فمن يعدل إذا لم أعدل ...»» 
فقال عمر بن الخطاب: ائذن لى فيه فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: «دعه فان له أصحاباً حقر أحد صلاته مع صلاتہم وصیامه 
مع صيامهم» يمرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية» ينظر أحدهم إلى 
نصله» فلا يوجد فيه شيء مم ینظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ینظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم» ايتهم رجل أسود إحدى 
عضديه مغل البضعة لدردر يخرجون على حين فرقة من الناس ... قال أبو سعيد: 
فأشهد أني معت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم- وأشهد أن على 
ابن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالقس فوجد فأتي به حتى 
ل ا ا عه رت ای ع 


وهذه البدعة التي فاح شيء من نتنها في عهد النبوة المبارك م تكن سوى 
ومضة تشبه ارتداد الطرف» في ضحاأً أشرق بالسنا النبوي وأضاء بسراج الرسالة 
امحمدي» فلم يكن ها أن تطمس شيا من ذلك وأني ها؟ بيد أن هذه البدعة 
ت نواة بدع ضخام كبرى فيما بعد ومن هذا الباب عذ العلماء الفضلاء 
بدعة الخوارج أول البدع ظهورا» وعدوها كذلك البدعة التي حدثت في عهد 
رل ا و 

ولا تناقض بين قول هؤلاء وقول الذين قالوا بأنه م يكن في عهد النبى- 
صلى الله عليه وسلم- شيء من البدع والأهواء فإن كلا القولين صحيح من جهة» 
فأما قول الأولين فإنهم قصدوا أن جذور بدعة الخوارج وجدت منذ أن اعترض 
ذو الخويصرة على حكم الرسول- عليه السلامب ودليلهم في ذلك قوله- صلى الله 
عليه وسلم-: «... إن من ضتضيء هذا قوماً يقرأون القرآن ولا يجاوز 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۷. 
() للاطلاع على هذه الأقوال انظر: مجموع الفتاوی ٤۸۱٤۷٩۹/۷‏ ۰۲۷۹/۳ 4۷۰/۱۲ء 
ا جال لاق حاف ار خان د 


E 


e حناجرهم‎ 


والضقضيء باممز: الأصل» والمراد يخرج من صلبه ونسله“ وهذا ما 
حدث في اخر العهد الراشد. 

وبهذا الاعتبار عدت هذه أول بدعة في الإسلام حدثت في مدة حياة 
الرسول- صلى الله عليه وسلم-. 

لان هذه معارضة للشرع بأهؤى» ومعاندة للنض بالرأيالباطل» فتن هنا 
انت اول البدع. 

وأما من قال بأنه م يكن في عهده- صلى الله عليه وسلم- شيء من البدع» 
فينصرف إلى اعتبار ظهورها وتفشما وانتشارهاء وتجمع الناس حوهاء وهذا م 
يحدث في زمنه- صلی الله عليه وسلم-» وما کان ليحدث والوحي يتنزل والإسلام 
في زيادة» والنبي حي- عليه أفضل الصلاة والتسلم- وهو الناصح الاأمين والمجاهد 
TE O‏ 

وبدو بعض الخالفات التي قد تحسب في حساب البدع كقول الثلاثة 
وتناز ع بعض الصحابة في القدرء واعتراض ذي الخويصرة .. لا يشكل ظاهرة يشار 
إلا ... ونما كان حدوث ذلك وفق حكمة الباري- عز وجل- ليكون بسبما 
لتنبيه على خطورة البدع» والتحذير من شرهاء وفي ذلك بلاغ وذكرى للمؤمنين. 
وبعد وفاة المصطفى- عليه الصلاة والسلام- ظهرت الاعتراضات كالبذورء 
وظھر منہا الشبہات کالزرو ع» ولکنہا كانت في أغلبما اختلافات اجتهادية» خصوصاً 
ما حدث بين الصحابة- عليهم رضوان الله و كان كل قصدهم إقامة مراسم الدين 
وفق مناهج الشرع القويم» وحفظ اللة من كل خط وزلةء فكان بيهم اختلافات 
اجتهادية» لم تصل إلى حد البدعة والفرقة» مثل ما حدث في مرضه- عليه السلام_ 


ر قارع س ۷ 
جام الاصول لان الأ ۸۸/٠‏ وط ان ا و 


— ۹٤ 


في شأن الكتاب الذي طلب النبى- صلى الله عليه وسلم- كتابته"» وما حصل 
بين ابن عباس وعمر- رضي الله عنهما- في ذلك» وما حصل كذلك عند وفاته- 
عليه السلا ایا ای ا ا مم يمت وإنما رفع 
ا اأ 


ثم ما حصل من خلاف في السقيفة , a‏ 
الإمامة» ولکن الله سلّم تلك الأمة الختارة من الفتنة في هذا الباب» الذي كان 


SNES‏ الفتن» e‏ ثم ما حصل من 
احتلاف بين الصحابة في أمر فدك“ وني إرث النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم 
في قتال مانعى الزكاة”“ وأشباه هذه المسائل التي م تكن من البدع في شي 


)١(‏ انظر نباً هذا الكتاب في: صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم .۳/١‏ وصحيح 
مسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ۱/۲ . ومسند أحمد 
TIA‏ 

)١(‏ انظر ذلك في صحيح البخاري. كتاب الجنائزء باب فضائل أصحاب النبي- صلى الله عليه 
وسلم- ۱۹٩۹-٤‏ . وابن ماجة في كتاب ال جنائز باب ذكر وفاته ودفنه ٥۲۰/١‏ وأحمد 
ih‏ 

)٣(‏ انظر ذلك في الترمذي كتاب الجنائز» باب ۳۳ عن عائشة قالت: لما قيض رسول الله 
صلی الله عليه وسلم- اختلفوا في دفنه. الحدیث ۳۳۸/۳ ولم يخرجه من أصحاب الكتب 
الستة سوى الترمذى. 

() انظر ذلك في البخاري في كتاب فضائل الأصحاب باب حدثنا الحميدي .. ثم ذكر السند 
إلى عائشة قالت: أت امرأة النبى ضلل الله عليه وسلم ۹۳/٤‏ والساني في كتاب 
الإمامة باب ذكر الإمامة والجماعة ۷٤/۲‏ وفي مسند أحمد ٠٠٥١ ۲١/١‏ عن ابن مسعود» 
وني ص ٦ه‏ عن عمر بن الخطاب. 

(ه) انظر ذلك في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس وقصة فدك ›٠١/٤‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء ١۳۷۷/۲‏ وأحمد ١ 4 ٦ ٤/١‏ 
fof ct/Y‏ 

)١(‏ انظر ذلك في صحيح مسلم كتاب الإمان باب الأمر بقتال الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
٥۲ ۱/۱‏ وأبو داود في الزكاة الباب الأول ٠۹۸/۲‏ والترمذي في الإمان ناب ماجاء 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .٣/١‏ والنساني في كتاب الزكاة باب مانع= 


کے 


وله الحمد؛ بل كانت من الأمور الاجتادية التي يؤجر فيا المصيب والخطيء 


وهكذا كان عهد أي بكر الصديق- رضي الله عنه- هو أقرب العهود 
إلى العهد النبوي المبارك» وكان من أهم ما حدث في هذا العهد قتال المرتدينء 
وم يعتبر العلماء أهل الردة من المبتدعة لكونهم جحدوا بعض أركان الإسلام 
وأعلنوا الخروج على الدين باتباعهم للكاذبين المدعين للنبوة» وتصرج بعضهم 
بالکفر والردة عن الإسلام. 

وفي عهد الفاروق عمر- رضي الله عنه- حدثت حوادث مفردة وحيدة 
في عصر الخلافة التي هي على مناج النبوة . 

وكانت نادرة في زمانٍ» السنة فيه هي اللتزم» والشرع هو احترم» والوحي 
هو المقدم» وهذا ما حدث من (صبيغ بن e‏ الذي كان يطرح على الناس 
ما استشکل عليه من متشابه القران» فاخذه عمر وضربه» حتی زال ما کان جد 
ي رأسه من شبه). ا 

وبهذا تبددت نأمة هذه الشبهة وتلاشت نبتة هذه الفتنة» وهكذا مضى 
العهد العمري» فلما قتل- رضي الله عنه- عام ۲٤۲‏ ه انكسر الباب» ولكن 


= للزكاة .٠٤/١‏ 
والموطاً في كتاب الزكاة باب ماجاء فی أخذ الصدقات .۲٠۹/۱‏ 

.٤۸٦/۲۸ انظر هذا المعني في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) هو صبيغ على وزن عظم» ابن عسل بكسر العين وسكون السينء الحنظلي عاقبه عمر على 
تکلمه بالمتشابه» فنفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته» ثم صلح حاله فعفا عنه» وفد على معاوية. 
الإصابة ۲/١۱۹ء‏ والبدع لابن وضاح: ٦ه.‏ والدارمي: ٠١‏ والاجري: ۷۳ 

(۳) انظر تفصيل هذه القصة في المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر هذا في حديث حذيفة الخر ج في الصحيحين وغيرماء فاخحرجه البخاري في كتاب الفتن باب 

= قول النبي- صلى الله عليه وسلم- الفتنة من قبل المشرق ۹1/۸ ومسلم في كتاب الايان‎ ٠ 

: 


۹ س 


الفتن والبدع م تطل برأسها في أول عهد ذي النورين- رضي الله عنه-» ولكنبا 
فوا بن ا ی ان دا2 وت ا 
اام عڅان_ رضي الله عنه- سنة خمس o‏ واقتحموا داره» وذجوه» 
وهنا وقع السيف» وأسقط في أيدي كبار الصحابةء وبدت بوادر الفتنة التي حضتّر 
ها اليهودي» وإن كانت مقدمات هذه الفتنةء وما ترتب علا فيما بعد من حروب 
موت ر ات الا وا ر التي اختلفت فما اجتادات , 
الصحابة- عليمم رضوان الله إلا أنها كانت إرهاصات لبدع كبيرة هزت الأمة 
الإإسلامية ولا تزال. 

ومن خلال هذا العرض الموجز» هذه الفترة التاريخيةء يتبين لنا بالمقارنة مع 
الفترات الاتية صفاء هذه الفترة من الحدثات» ونقاؤها من البدع والانجرافات» 
وما حدث من أمور مبتدعة في هذه الفترة» لم يكن سوى نقطة سوداء صغير 
في ثوب أبيض نقي» وحالة نادرة عابرة في حياة مليعة با حرص على السنة وتطبيقها. 


الفترة الثانية من سنة ٠٠١۰-۳٦١‏ ه: 


وتبداً هذه الفترة من بداية ولاية أمير المومنين على رضي الله عنه- وقد 
اختلفت اراء الناس» وتفرقت أمورهم» وزاد ابن سباً المودي أوار الفتنة بجا كان 
يصنعه في السر بين الناس» حتى اقتتلوا وكانت وقعة الجمل سنة ست 
۳ ع £ 
وثلائين » وقد أثار فتنتا ابن سباً ومن معه من السفهاء صباح ذلك اليوم» بعد 


= باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريا .۱۲۸/١‏ وفي كتاب الفتن باب في الفتنة التي ك 
کموج البحر ۲۲۱۸/۳. 

)١(‏ هو عبد الله بن سباً اليهودي قيل أصله من صنعاء وقيل غير ذلك رأس الطائفة السبئية 
التي كانت تقول بالوهية علي. أظهر الإسلام ونشر الفتنة بين المسلمين متذرعاً بحب ال 
البيت والنقمة علي الولاة سواهم. وكانت له مصائب عظيمة بين المسلمين. توفي سنة ٤٠‏ 
هى البداية والنہاية ٠١۱/۷‏ والكامل لابن الأثير »٠۷/۳‏ ۷۲ وغيرها. 

(۲) انظر العبر في خبر من غبر ۲٠/١‏ وتارخ خليفة بن خياط .٠١۸٠‏ 

(۳) انظر تاريخ خليفة .۱۸١‏ والعبر .۲۷/١‏ 


کے ۷ 


أن تم في اليوم الأول ما يشبه الصلح بين الاس .... 

وني سنة سبع وثلائين وقعت موقعة صفين» وفيا رفع آهل الشام 
الصاحضف» ودعوا إلى الحكم بجا في كتاب الله» وقبل علي ذلك مكرهاً من بعض 
جيشه» ثم إنهم اعترضوا على قبول التحكم بعد ذلك» فكانت فرقة الخوارج الذين 
كفروا علياً- رضي الله عنه- ثم جعلوا أن من تبرأ من عثان وعلي وطلحة والزبير 
والحكام من بني أمية فهو من وانحازوا بعد ذلك وكونوا قوة تقوم على مبدأ 
تكفير العصاة من أمة محمد صل الله عليه وسلم- واعتبارهم من الخالدين في 
النار. وبداً الخروج على الإمام» وقد جهد أمير المؤمنين علي في ردهم عن غمم 
وتوضيح الشبهة ههم» ولكنہم لم يقبلوا منه بل كانوا يقاطعونه ويوؤذونه ويشتمونه» 
وانتهى بهم الأمر إلى قتاله- رضي الله عنه- 


وظهر على إثر فتنة الخوارج فتنة الشيعة» الذين أفرطوا في محبة علي 
رضي الله عنه- کا أفرط الخوارج في بغضه» وإن كانت فكرة التشيع أسبق في 
عهد علي من فكرة الخوار ج فإن الناس كانوا يتعاطفون مع علي- رضي الله عنه- 
وكانت الشيعة المفضلة“ يفضلون علا على عفان من غير تجريم لأحد من 
الصحابة ... وبعد أن ازدادت الفتنة ووقعت المعارك ازداد تعلق الناس بعلي 
رضي الله عنه- وقد استغل ابن سباً اليهودي الذي أظهر الإسلام هذه الحبة 
لموجودة في قلوب الناس» فأظهر التعلتق بمحبة إل البيت وخاصة على- رضي الله 
عنه- وزعم أن علياً أوصى له بالخلافة من النبى- صلى الله عليه وسلم-» ونشر 
ذلك بین الناس» ثم غالى حتى زعم أن علياً كان نبياً يوحى إليه» ثم غلا حتى 
ادعى له الألوهية من دون الله عرز وجل . 


.۲۷/١ انظر تار حلیفة ۱۹۱. والعبر‎ )١( 
.٠٤/۱۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.۲٠١ انظر الفرق بین الفرق‎ )۳( 


کے 


قال شيخ الإسلام: (وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوار ج والشيعة» 
حدثتا في أثناء خحلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» أما 
الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غالبيتمم بالنار» وطلب قتل عبد الله 
ابن ا فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي بکر وعمر» . 

إلا أن الشيعة في تلك الفترة لم يكن همم قوة ولا جماعة ولا إمام يقاتلون 
به المسلمين» ونما كان ذلك للخوارج الذين تميزوا بدار سموها دار المجرة» وجعلوا 
ديار المسلمين الأحرى ديار كفر وحرب» وتيزوا كذلك بجماعة أطلقوا علي 
الشراة» وجعلوا غيرهم من المسلمين كافرا» وتميزوا كذلك بقوة وقيادة» وهذا 
كان فسادهم ظاهرا في سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج ال وها 
حكمة الأحاديث النبوية التي جاءت بقتاهم وهی کثيرة جدا". 


منذ سنة سبع وثلاثين وشر الخوارج يزداد أواره؛ بسبب شدة الخوارج 
وتمسكهم مبادئهم وحمسهم لأرائهم» على شدة جهل بالدينء وقوة اندفاع غو 
ما اعتقدوه؛ فاستولت على أذهانهم بعض المفاهم لاإيمان والكفر والحكم» فانطلقوا 
من فهمهم القاصر واستنباطهم الجزي باسم الإيمان والحكم» فقتلوا المسلمين 
وأهرقوا الدماءء کا استهواهم فكرة البراء من الظالمين» فخرجوا على أئمة المسلمينء 
و ق ا ا 
لضعف الفتح الإسلامي الرشيد. 


(۳ ٤ 
: ومن اهم بدعهم‎ 
الحكم على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر مخلد في النار حلال الدم والمال.‎ -١ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷۹/۳ وانظر ۱۳/ ۳٤-۳۰‏ من مجموع الفتاوى. 

(۲) للتوسع انظر مجموع الفتاوی .٠٠١/٠۳‏ 

(۴) وللاستزادة انظر: الفرق بين الفرق ۷۳. وتار المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .٠٥‏ ومجموع 
الفتاوی ۳۱/۱۳. 


کا کے 


ان م خا ا ن جن ا وای اطا فيه فهو کافر. 
-٣‏ الخروج على الحا الظالم والفاسق. 
2 یردول الاعاذوت الواردة عن طريق عڅان وعلي ومعاوية_ رصي اه 
وکل من کان في حزېم. 
- يرون أن الخلافة لا يشترط أن في قريش أو في العرب» بل تكون 
-٦‏ يردون أخبار الأحاد التي فيا زيادة على ما في القران» كأحاديث الرجم 
ونحوها. 
هذه هي جملة المباديء التي ا وت علیہاء و إن کانوا فيما بعد 
احتلفوا فیہا وني غیرها اختلافا کبیرا. 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف شديدي النزاع» يختلفون في أصغر الأمور وأدق 
المسائل» فيفترقون ويقتتلون» وربا كان هذا هو السبب الذي أدى إلى انهزامهم 
وتضاؤهمم وانكسار شو كتهم فيما بعد» بالرغم من قوتهم وشدة شكيمتهم في القتال 
وندرة صبرهم فيه. 
وقد تفرع من فرقة الخوارج فرق كثيرة ... ففي سنة تمان وثلاثين كانت 
ا a‏ ت a‏ ات 
غا رک ال غ e‏ اة شديدة فما انفلت منبم قل من 
عشرة» وما قتل من المتلمن إلا قل من عشرة» فانہزم س مہم الى عمان» . 
واثنان إلى کرمان» واثنان إلى سحستان» واثنان إلى الحزيرة» وواحد إل تل مورون 
(۱) انظر تاریخ خليفة/ ۱۹۷. والعبر ۳۲/۱. 
(۲) في كتاب الشهرستانٍ: الملل والنحل» قال: (فقاتلهم على عليه السلام ..) وتخصيصه- رضى الله 
عنه- بهذه الدعوة من دون الصحابة لايفعله إلا الشيعة فاستبدلتها بالدعوة العامة التي تقال 
له ولسائر الصحابة.. انظر كلام شيخ الإسلام عن تخصيص علي بشيء من الدعاء دون غيره» في 


جموع الفتاوى »4۹۷۰٤١ ٠/٤‏ وانظر كلامه عن الشهرستاني وأنه ييل إلى التشيع وأنه ألف 
كتاب الملل والنحل لأحد رؤساء الشيعة الرافضة في كتابه الفريد: منهاج السنة النبوية ۳١۹/۳‏ 


00 ت 


(١ 


بالعن ب و هرت بدع الجخوارج ف هذه المواضع منہم 2 

وهذا أحد أسباب تفرقهم في البلدانء وما ذكر انفا من شدة نزاعهم وغلظة 
جداهم» هو السبب في تفرقهم إلى فرق متناحرة متقاتلةء لكل منها مقولة وعقيدة» 
کالاز ارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» والإباضية ..) وكانت همم دولا 
وحكوماتٍ في نجد والمن وعمان والمغرب العربي ولا يزال من بقاياهم الإباضية 
المنتشرة في عمان وليبيا وأجزاء من المغرب العرى» وعلى منهجهم الفكري 
وطريقتم العملية والاعتقادية وجدت في مصر في هذا القرن (جماعة المسلمين) 
اا م اغ ا وال 


الشيعة: 


ي أواخر عهد الخليفة الراشد عثان- رضي الله عنه- نقم عليه بعض الناس 
اورا تخا لا بت دل و لار عا مت رغال مى الخاد اقول 

وهناك أثيرت الفتن في الأقطار الإسلامية ضد الخليفة الراشد. 

وسواء أكانت هذه الفتن مثارة من قبل عبد الله بن سباً الودي الذي 
تظاهر بالإسلام» أم أنه استغل وجود هذه الفتن لينشر أفكاره وسمومه» وهي مسألة 
مسك كل فريق من المورخين قدياً وحدياً فيما بجانب .. وهذا لا يعنينا هنا 
ولكن الذي يعنينا أن ابن سباً قد فعل فعلته تلك ومعه من المؤيدين من يثير الفتنة 
ويذكمهاء وججمع أراذل الناس وأوباش القبائلء والممج والرعاع والغوغاء وسفلة 
الناس» ويرتب لكل مہم مسولا ويکاتہم ويحرضهم» حتى اجتمعوا على قتل 
الحليفة- رضي الله عنه- ووقعت الفتنة التي تموج كموح البحر» کا أخبر 
اللصطفى- صلى الله عليه وسله_”“. 


.٠١۹/۱ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
للاستزادة ومعرفة هذه الفرق اإنظر: الفرق بين الفرق ۷۲ ومابعدها.‎ )۲( 
سبق نخريجه وهو حديث حذيفة المذكور فيه قتل عمرء والمعبر عنه بكسر الباب.‎ )۳( 


کے ا نے 


وتولى علي رضي الله عنه- في هذه الظروف الصعبة بعد أن بقيت المدينة 
والأمة الإسلامية فترة بدون خليفةء وكانت لعلي- رضي الله عنه- محبة في قلوب 
الناس» با وهبه الله من علم وتقوى» وسابقة في الإسلام» وقرب من النبي- 
صلى الله عليه وسلم وقوة في الحق. 

ولا تولى ازداد المعجبون به إعجاباًء وأصبحوا يعلنون على الناس اراءهم 
ولا سيما بعد أن انقسم الناس بينه وبين معاوية- رضي الله عنه- من جانب» 

وازداد تعلق هولاء به بعد مقتل عمار ورجوع عائشة من معر كة الحمل 
وندمهاء وفي هذه الأثناء عملت السبئية عملها مستغلة هذه العواطف» وهذه 
القلوب المائلة نحو أمير المؤمنين على رضي الله عنه- فزادت في إذكائهاء وأظهر 
ابن سباً محبته لآل البيت وعلي بالذات» وغالى فيه وزعم أنه الوصي بالخلافة 
م زعم له الرجعةء ثم زعم له الألوهيةء تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا... 

وبهذا يتضح لنا أن المتشيعين لعلي- رضي الله عنه- لم يكونوا على درجة 
ا 

4 e ا‎ ۹ : CD. SEE 
على قسمين: الاول من یری افضليته عل عڅان دون آي بکر‎ ٠ فالمفضلة‎ ) 
وعمر» والثاني من يرى أفضليته على سائر الصحابة وعلى أبي بكر وعمر»من غير‎ 

9 . e, ! (0. 

EL OT 
الذين جاءوا في خلافة هشام بن عبد الملك للخروج مع زيد بن علي بن‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .٠٤/۱۳‏ 

(۲) انظر المرجع السابق .٠٤/۱۳‏ 

(۳) هو الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي الأحول» نشبت في أيامه 
حرب هائلة مع خاقان الترك في بلاد ما وراء النهرء واجتمع في خزائنه من الال مالي = 


E E E 


الحسين “ فخرجوا عليه وتر كوه لرفضه التبري من الشيخين ولتر حه عليهماء 
فانقسم الشيعة: الرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن على » والزيدية يتولون 
زيد بن علي. 

والسبئية" “: وهم الذين كانوا يقولون بأنه إله وقد أحرقهم علي 
رضي الله عنه- 

وهم أصل فرق الشيعة الباطنية كالإماعيلية والدروز والنصيرية. 

ومن أهم بدع الشيعة التي تكاد“ سائر الطوائف الشيعية أن تتفق عليما: 
-١‏ تفضيل علي- رضي الله عنه- على سائر الصحابة. 
ا ا و 
۳- القول ا 
-٤‏ القول بإمامة وعصمة ذريته من بعده. 


مع أن بعض طوائف الشيعة تخالف في بعض هذه الأمور بزيادة فما أو 


= يتمع في خزانة أموي قبله. كان فيه ظلم مع شيء من اللعدل» ومات سنة ١٠٠ه»‏ وله 
اربع وخمسون سنة. سیر النبلاء ۳۰۱/۰ .٠٠۳‏ والاعلام .۸٩/۸‏ 

(۱) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب اهاشمي العلوي» روی عن والده زين 
العابدين» وأخيه الباقر وعروة بن الزبير. كان ذا علم وجلالة وصلاح. خرج بإغراء من 
أهل الكوفة في عهد هشام فقتل وصلب سنة ١١٠ه‏ وهو إمام الزيدية وإليه تنتسب. سير 
الفلا 0۴۸۹/5 ديت المدمب 60۹/١‏ شدزات: اللفب ١6۸/١‏ 

(۲) هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب مدني تابعي ثقة» يجعله 
الرافضة خامس أئمتهم الإثني عشر وهو منهم بريء» كان من العباد والزهاد» روى عنه 
الجماعة» وكان ثقة كثير الحديث فقما فاضلاء سئل عن أبي بكر وعمر فقال للسائل توما 
وابراً من عدوهماء فإنهما كان إمامي هدى» وقال: ماأدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو 
يتولاما. توفي سنة ١١۸‏ ه/ تهذيب التہذيب ٠٠٠/۹‏ وتقريب التهذيب ٠۹۲/۲‏ وحلية 
ا 

(۳) انظر مجموع الفتاوی .٠٤/۱۳‏ 

)٤(‏ هذا حكم آغلبي لا کلي. 


کک 


نقصان» وباضافات بدعية أحری ليس هذا محال استقصائها. 


وک شات بدعة التشيع متعددة» فانما اطردت في التعدد إلى عشرات الفرق 
والأهواى فكان منها: الزيدية بفرقها المتعددةء وكان منها الإمامية الإثنى عشريةء 
والامامية الإسماعيليةء وسائر الفرق الباطنية'. 


القدرية: 


كان الكفار يتذرعون بالقدر ويحتجون به لتبرير شر كهم ولتسويغ أعماهم 
الفاسدة المبتدعة . 
ففي القرآن الجيد: خر تعالی عن اخترار eT‏ 


EO AT و ۶با‎ 


أى: من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك» نما كانوا ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما م ينزل به سلطاناً . 

ومضمون کلامهم آنه لو کان تعالی- کارها فعانا لانکره E‏ 
را ما سه فال ا ال راا عل ي لإفهز عل آلرسل إلا البلغ 
المبين4”.. آي لين الامر ‏ ترغيون انه ٠‏ :يكره غلك قد أُنکره 
عليكم أشد الإنكارء ونما عنه كد النهي» وبعث في كل أمة: أي في كل قرية 


و طائفة من الناس رسولا e‏ 


›»۷۲۲۹ لعرفة هذه الفرق يكن الاطلاع بتوسع على الكتب التالية: الفرق بین الفرق‎ )١( 
تاريخ المذاهب الإسلامية لأهي زهرة ٤٤۹٥ء كتاب الإمامة والرد على الرافضة لاي نعم‎ 
.٤۸٤-٤٦۸/۲۸ الأصباني» منهاج السنة النبوية لابن تيمية» مجموع الفتاوی‎ 

.٠١ النحل/‎ )۲( 

.٣١ النحل/‎ )۳( 

.۱۹۳/٤ تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 


و ”س 


وكان مشركوا قريش يخاصمون في القدر» ويجعلونه حجة هم في ترك 
عبادة الله» ووسيلة هم في التخلى عن وحدانية اللّه. 


ا 2۶2 K0‏ کے 
» 


ر ال مل ا لوبي ا درا O‏ رعلن 
: ا E‏ 


وجوههم ذوقوا مس سقر إنا کل شىء حَلَفَتله بقدر 

وني حياة النبي- صلی الله عليه وسلم- تکلم بعض الصحابة في القدر 
فخرج عليمم النبي- ا 
الحديث على ذلك. 


وأمر بهجرهم وت ركهم وسماهم: مجوس هذه الامة. 
فقد روى ابن أبي عاصم بسنده في كتاب السنة عدة أحاديث في ذلك منها: 


-١‏ عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
إن لكل أمة محوساً وإن مجحوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا 
ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا» 

وم يظهر الكلام في القدر إلا في عهد عبد الملك بن مروان» 


(0) القمر/ .٤۹-٤۸‏ 
(۲) رواه مسلم کتاب القدر باب کل شيءَ بقدر ۲۰٤٦/۳‏ وأحمد ٤۷١ »٤٤٤/٣‏ والترمذي 
٤‏ کتاب القدر باب ۱۹ ج »)٥۹/٤‏ وابن ماجه في المقدمة باب في القدر .۲۸/١‏ 
(۳) رواه ابن ای عاصم في السنة في عدة مواضع» عن جابر وحديفة وابن عمر واف هريرة 
۱| ۹ °1۰ 
وحديث حذيفة أحرجه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر .1۷/١‏ 
وأحمد ۰ .٠٠٣١/۲ ۸٦/۲ »٤۰٦/‏ 
والآجرى فى الشريعة ص ١٠۹١ء‏ والطبراني في الأوسط كا في مجحمع الزوائد للهيثمي .٠٠٠/۷‏ 
(>) هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. من أعاظم الخلفاء ودهاتهم 
ولد سنة ۲٠‏ ه. ونشأ في المدينة فقيماً واسع العلم متعبداً .. ناسكا. استعمله معاوية على = 


کے 0 \ ت 


وكان هذا في اخر عصر الصحابة- رضوان الله عليهم- وكان اول من تكلم 
. ت (1) . ٣ ١‏ : 

أهل العراق يقال له: سؤسن“ كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر» فأخذ عنه 
معبد الجهني وأحذ غیلان عن E‏ 


فكان ول من قال بها هو سوسن النصراني» وأول من أظهرها معبد الجهنيء› 


الذي قتله عبد الملك بن مروان في سنة نمانين للهجرة. 


بسند 


ا . و (D.‏ 
اما سوسن النصراني هذا فقد قال عنه ابن عون ۰ )ا روی اللالکاي 
: (أد ركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثان حتى نشا ها هنا حقير 


يقال له: سنسو يه البقال ت قال: فکان أول من تکلم ف القدر e‏ 


(1) 


(1) 


(۲) 


)( 
)٥( 
(0 


(Y) 


المدينة وعمره ٠١‏ عاماً ولي الخلافة سنة ٠٠‏ ه وتوفي في دمشق سنة ۸٦‏ ه. سير النبلاء 
۲/٤‏ فوات الوفیات .٠٠٠١/۲‏ 

هو المبتدع القدري معبد بن عبد الله بن علي الجهني البصري أول من قال بالقدر» وكان 
ممن مع الحديث عن ابن عباس وعمران بن حصين وانتقل إلى المدينة ونشر مذهبه فيهاء 
وکان قد تلقاه من رجل نصراني یسمی سوسن» وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي» قتله 
عبد الملك ابن مروان وصلبه سنة ٠‏ ۸ه الكامل لابن الأثير ۷٠/٤‏ البداية والنہاية .٠٤/۹‏ 
وتہذیب التہذیب ۰٠/٠أ٠۲.‏ 

هو سوسن النصراني» ويقال سنسويه البقال» كان نصرانيا فأسلم ثم تنصرء وهو الذي زرع 
بدعة إنكار القدر في عقل معبد الجهني فنشرهاء انظر نبا سوسن هذا في تهذيب التهذيب 
٠‏ والآجري في الشريعة .۲٤۲‏ واللالکانی .۷٠٥١_۷٤۹/٤‏ 

هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء الذين اضلوا الناس» ثاني من تكلم في 
القدر ودعا إليه وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدريةء أفتى الإمام الأوزاعي بقتله فصذب على 
باب كيسان بدمشق بعد سنة ١٠٠ه.‏ البداية والنہایة ٠٠۳٤/۹‏ الأعلام .٠١٤/٠‏ 
عہذیب التہذیب ۲۲۹/۱٠۰‏ الشريعة ۲٤۲‏ واللالکان .۷٠١ ۷٤۹/٤‏ 

.1۸/١ العير:‎ 

هو عمر بن عون بن أوس بن الجعد أبو عثان الواسطى البزار الحافظ» روى عنه البخاري 
وأبو داود» وثقه ابن حبان والعجلي» و کان رجلا صالحا. توفي سنة ١۲۲ه.‏ تقريب التہذيب 
۲ وتہذیب التہذیب .۷٦/۲‏ ) 

اللالکاي ۷٤۹/٤‏ اثر رقم .۱۳۹٩‏ 


6 ست 


وروی اللالکاني بسنده أيضا عن يونس بن عبيد' قال: (أد ركت 
البصرة وما با قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني» واخر ملعون في بني 


عوافق. 


هذا هو أول بدعة القدرية (... وأصل بدعتهم كانت من عجز عقوهم 
عن الإمان بقدر اللّه» والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده. وظنوا أن ذلك متنع» 
وکانوا قد امنوا بدین الله» وأمره ونېیه ووعده ووعیده» وظنوا أنه إذا کان كذلك 
م يكن قد علم قبل الأمر» من يطيع ومن يعصي» لأنهم ظنوا أن من علم ما 
سيكون م يحسن منه أن يأمر» وهو يعلم أن المأمور يعصيه» ولا يطيعه» وظنوا 
أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد» فلما بلغ قوم 
كار القدر التاق الصجاة اكوا كارا طا ور وا م د 

م كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام» وبعضه 
في المدينة» فصاروا هم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم» وصار 
نزاع اناس ف الارادة و خحلق أفعال العباد» فصاروا في ذلك حزبين: 


(النفاة) يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيعةء وهو لم يرد إلا ما أمر به» ولم 
بخلتق شيعا من أفعال العباد» وقابلهم الخائضون في القدر من (الجبرة) مثل الجهم بن 
صفوان وأمثاله» فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئةء والأمر والتهي لا يستلزم 
إرادة» وقالوا: العبد لا فعل له البتةء ولا قدرة» بل الله هو الفاعل القادر فقط). 
ثم أخذت المعتزلة القول بالقدر على أن الله عام ا العباد قبل أن تقع» 
ولكن أفعال الشر ليست جمشيئته وخلقه» وإغا هى من أفعال العباد فقط ثم تعددت 
E E a a ES‏ 
)١(‏ هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولى لعبد قيس» كان ثقة كثرر الحديث والاستغفار. 
وهو من صغار التابعین توفي سنة ۱۳۹ ه تہذيب التہذیب ٤٤۲ /۱١‏ وسر النبلاء .۲۸۸/١‏ 
(۲) اللالکاي .۷٤۹/٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .۳۷_۳٦٣/۱۳‏ 


.٠١١ انظر الفرق بين الفرق‎ )٤( 


کے 


المرجئة: 


لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثان- رضي الله عنه- انقسم الصحابة كل 
بحسب اجتہاده» فر هط مہم ى علي واخحرون م طلحة والزبير» وجماعة مہم 
مع معاوية» وبقيت فة منهم لم تشارك في القتال» ولم يبدوا رأيهم في المتقاتلينء 
ا ٤‏ 0( ( 

ومن هولاء سعد بن أي وقاص وأبو بكرة وابن عمر وعمران بن حصين › 

وارجووا الحكم في أي الطائفتين أحق» وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى-. 
وهذا هو اول الكلام عن الإرجاي وهو )ا ترى ليس الإرجاء البدعي 

المتعلق بالاان» کا قال سفيان بن عيينة عندما سئل عن (الارجاء فقال: «الإرجاء 

علي وجهين: قوم أرجاوا امر علي وعثان فقد مضى أولعك ... فاما المرجئة اليوم 
فهم قوم يقولون: الان قول بلا عمل» فلا جالسوهم» ولا تؤاکلوهم» ولا 

تشاربوهم» ولا تصلوا معهم» ولا تصلوا غ 
قال الطبرى“ بعد أن ساق جملة من الاثار في ذم المرجئة والتحذير منهم: 

(الإرجاء معناه ما بينّا قبل من تأخير الشىء فمؤخر أمر علي وعفان- رضي الله 

عنهما- إلى ربمماء وتارك ولايتهما والبراءة منهما» مرجئا أمرهما فهو مرجيء» 

ومؤخر العمل والطاعة عن الايمان ومر جئهما عنه فهو مر جيء E‏ 

(۱) هو الصحابي الجليل نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي مولاهم» من فضلاء الصحابة بالبصرة» 
مشهور بكنيته مولى النبي- صلى الله عليه وسلم- تدلى في حصار الطائف ببكرة» وفر إلى 
النبي- صلى الله عليه وسلم- وأسلم على يده وأعتقه» وكان عبداً حبشيا لأهل الطائفة اعتزل 
الأسلمي. سير النبلاء ٥/٣‏ الإصابة ٠٥۹/۳‏ وتمذيب التبذيب .٤1۹/٠١‏ 

)۲( هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد 
الخزاعي» أسلم سنة ۷ للهجرة» بعثه عمر إلى أهل البصرة يفقههم وكان قد غزا مع النبي- 
صلى الله عليه وسلم غير مرة وكان ينزل ببلاد قومه ويتردد إلى المدينة. كان ممن اعتزل 
الفتنة حتى توفي سنة ٠۲‏ ه سير النبلاء ٥٠۸/۳‏ والبداية والنهاية 1٠/۸‏ والعبر .٤٠/١‏ 

(۳) رواه الطبري بسنده في تہذيب الآثار السفر الثاني .٠٥۹‏ 

.)٤(‏ هو الإمام امرخ المفسر الفقيه الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري ولد في آمل طبرستان 
واستوطن بغداد حتی توفي بها عام ۰ ۳۱ ه. سیر النبلاء ٤‏ ۰۲۹۷/۱ وفیات الاٌعیان .٠۹۱/٤‏ 

(ه) تهذيب الآثار للطبري 111/۲. ) 


E TE 


وأول من أظهر الإرجاءء بمعنى إرجاء أمر المتحاربين من الصحابة إلى الله 
CI‏ 
عز وجل- هو (الحسن بن محمد بن الحنفية) ‏ | ذكر ذلك علماء التراجم» 
وذكروا ندمه على تأليفه للكتاب الذي وضعه في الإرجاء“. 


0 و 
المرجئةء وقد نقل العراق“ عن الدارقطني " قوله: (هو صحيح الحديث واحتج 
e‏ ا ا لبه بل 


1 کان هذا ك عن الحسن بن محمد له وجاهته من جانب» إلا 
أنه يوهم | نقلت كتب التراجم أنه من المرجئة المبتدعة» وقد محص الحافظ 
ابن حجر القول في ذلك» وذكر أنه اطلع على كتاب الحسن بن محمد ولم يجد 
فيه القول الذي يعزل العمل عن الإيمانء فقال في تهذيب التمذيب ما 
نصه: (... قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه» غير الإرجاء 
الذي يعيبه أهل السنةء المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن 
محمد المذكور ...). إلى أن قال الحافظ ناقلاً من هذا الكتاب: (... ونوالي أبا 


(1) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كان من العلماء الفضلاءء ومن التابعين المحسنين 
أول من تكلم في إرجاء أمر المتحاربين من الصحابةء توفي بالمدينة سنة مائة. 
سیر النبلاء ۱۳۰/٤‏ تہذیب التہذیب ۳۲۰/۲ طبقات ابن سعد ۳۲۸/۰. 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ۳۲۸/۰» والسنة لعبد الله بن أحمد ۳۲٤١/١‏ وذيل ميزان الاعتدال ‏ 
للعراقي ۱۹۰ وتهذيب التهذیب .٠۲۰/۲‏ 

(۳) انظر المراجع في الامش السابق. 

)٤(‏ هو عبد الرحم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل الحافظ القاريء» المشهور بالحافظ 
العراتي» أصله كردي من كتبه ذيل الميزان» والنكت على منهاج البيضاوي وتخرج إحياء علوم 
الدين. توف سنة ۰٦‏ ۸ه شذرات الذهب ٥٥/۷‏ الأعلام .٠٤٤/۳‏ 

(ه) هو الإمام الحدث الناقد علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي 
إمام عصره في الحديث» والجرح والتعديل» أول من صنف في القراءات وعقد ها أبواباء 
توفي ببغداد سنة ١۳۸۰ه.‏ سیر النبلاء »٤)۹٤/۱١‏ شذرات الذهب .١١١/۳‏ 

.۱۹۰ ذیل ميزان الاعتدال‎ )٩( 

(۷) تہذیب التهذیب ۳۲۱/۲. 


کر 


بكر وعمر- رضي الله عنہما- ونجاهد فما؛ لأنہما ۾ تقتتل عليهما الأمة ونرجيءَ 
من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله إلى اخر الكلام. 

فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين 
امقتتلتين في الفتنة» يكون مخطاً أو مصيباء وکان يرى آن يرجيء الأمر فيماء 
أما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان» فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عاب) . 


وقد حصص البخاري- رحه الله باباً في كتاب الإبمان للرد على المرجئة 
خاصة کا قال ابن حجر: (قوله: (باب خوف المؤمن من أن- يحبط عمله وهو 
EEN yy, E ES a‏ 
م وا اغ و و ال اول ع الا قان 
حدثني عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر). 

وني هذا دلالة على أن قول المرجقة المبتدعة قد شاع فيما قبل سنة مائة 
للهجرة. ) 

إلا أن هذه البدعة لم تكن في بداية الأمر إلا موقفاً مضادا لوقف الخوارج» 
الذين روك كفر مرتكب.الكرة وغلردة فى الار .فاع هرلا بالقرل بان 
ااال ليست من الإيمان» مع أنه لابد في الإيمان من الإقرار باللسان» وأن 
الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. 


(۱) تہذیب التہذیب .۳۲٠/۲‏ 

(۲) فتح الباري .٠٠١/١‏ 

(۳) هو زبيد المامي وقد سبقت ترجمته. 

)٤(‏ هو شقيق بن سلمة إمام محدث ثقة مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة. تقريب 
ال٠ 6۸/١:‏ وا الد 4 

.۱۷/۱ صحیيح البخاري‎ )٥( 

.۳۸/۱۳ المرجع السابق‎ )۷( .٤٤٦/۱۷ انظر مجموع الفتاوى‎ )٦( 


کک کر 


ولذلك عد العلماء هذه البدعة بهذا المعنى من أحف البدع '. 

فقال الحافظ الذهبي بعد أن ساق أسماء بعض العلماء الذين كانوا ينتحلون 
الارجاء بالمعنى السالف... (... قلت: الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء ولا 
ينبغى التحامل على قائله ...). 

ولكن بدعة الإرجاء لم تتوقف عند هذا الحد» بل تجاوزه قوم حتى عدوا 
الإيان هو معرفة الله بالقلب فقط, وأن ا معاصي والطاعات غير مضرة ولا نافعة 
وأن إان الفاسق والعاصي كإيمان الرسول- صلى الله عليه وسلم- وجبريل- عليه 
السلام-... وهؤلاء هم غلاة المرجئة» منهم غيلان الدمشقى”» ثم بعد ذلك 
جهم ابن صفوان“ کا سيأتي ... وقد افترقت المرجئة إلى فرق عديدة كل فرقة 
ا e‏ 
تضلل اختہا . 
الفترة الثالغة: ۱۷۷-۱١۰۱‏ ه: 

وفيا تأصلت بعض البدع السابقة وتطور بعضهاء کا نشأت بدع جديدة. 


فكان للخوارج شوكة ظهرت بعد وفاة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء 
وصار بينہم وبين الناس معارك» وظهرت الشيعة سنة إحدى وعشرين ومائةت 
(u. :‏ . 6 ف 
وبايعوا زيد بن علي بن الحسين بالكوفة ٠‏ ثم إنهم افترقوا عنه ورفضوه بسبب 
ترحهمه على الشيخين» وبقي معه اناس قاتل بهم في الكوفة» وانصرف اخرون 
وبايعوا جعفر بن محمد إماما" مم ومن هنا افترقت الشيعة إلى إمامية وزيدية 


..٣١۷/۳ ۳۸/۱۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مزان الاعتدال .٩٩۹/٤‏ 

(۳) انظر الفرق بين الفرق .۲٠٠۲‏ 

.٤۷/۱۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.٠٠۲ انظر الفرق بين الفرق‎ )٠( 

. 4/۹ والبداية والنهاية‎ ۳١ “371/6 انظر الكامل لابن الأثير‎ )٩( 
.۲٠٠/٤ انظر الکامل لابن الاثیر‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق ۲٤٦/٤‏ والبداية والنہایة ۳۲۹/۹. 


کک پک 


u .(( ر‎ TOT TT 
وي هذه الفترة ظهرت دعوة القرامطة على يد عمار بن يزيد : (خحداش) ي‎ 
مرو» فدعا ا دين الخرمية» وأباح النساء ونادى ا صوم ولا‎ 
٠ ه.‎ ١١۸ حج» وأظهر تأويلات الباطنية وذلك في سنة‎ 


وني هذه الفترة وجدت نواة الاتجاه الصوفي في كثير من بلدان الإسلام 
لكنها كانت في بداية الأمر زهدأ في الدنياء وتقللاً منها وتزكية للنفس» ومجاهدة 
لطاع اغلاق ارذ م فا سرف رضن ل بعد قل وقد مرت هاه 
الفترة بظهور شخصيات كان لأعماها وأفكارها أثرا عميقاً في وجود وتأصيل 
بدع كثيرة» وسوف أذكر أشهر هذه الشخصيات التي كانت ذات أثر في تكريس 
بدعة سابقة» أو إيجاد بدعة لاحقة» مرتبا ذلك بحسب سني الوفاة: 


E ETE 

-١‏ غیالان بن مسلم الدمشقي ۱٠۰۰١(‏ هھ): 
قال الأوزاعي: (أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له 
a‏ وقد أصبح غیلان الدمشقي فیما بعد (... داعية اى القد“ و کان 
له مناقشات مع محمد بن كعب وربيعة الرأي ذلك أن غيلان (... قدم 


)0 هو أخ دعاة بني العباس في خراسان يام بتي أمية» و كان يلقب بخداش وكان ضا من 

أهل الكوفة». فأسلم ولحق بخراسان ودعا إلى محمد بن علي العباسي فسار ع الناس إليه وأطاعوه 

ثم غير ما دعاهم إليه وأظهر دين الخرمية ورخص لبعضهم في نساء بعض وأسقط الفرائض» 

فبلغ خبره سد بن عبد الله فقطع لسانه وسمل عینیه عام ۸١١ه.‏ الکامل لابن الاأثیر .۲٠۲٤/٤‏ 

() الکامل لابن الأثیر .۲۲۶٤/٤‏ 

(۳) انظر ميزان الاعتدال ۳۳۸/۳ وامجروحین لابن حبان ۲۰۰/۲ العقد الفرید ۳۷۹/۲ التارخ 

.٠٤/٠ والأعلام‎ ٠٠۲/٤ الکبیر‎ 

.۲۰۰/۲ امجروحین‎ )٥( .۲۲٣/۱۰ تہذیب التہذیب‎ )٤( 

(1) هو محمد بن كعب بن سلم القرظي المدني من حلفاء الأوس» كان أبوه من سبي بني قريظة 
إمام علامة صادق توفي عام ٠٠۸‏ ه. سيرة النبلاء ٠٥/١‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ 
وتہذيب التہذیب .٤۲١/۹‏ | 

(۷) هو ربيعة بن بي عبد الرحمن فروخ الإمام المفتي» عالم الوقت مفتي المدينة المشهور = 


کک 1 ر 


بكلمة قد صاغها حتى وقف على ربيعة فقال له: أنت الذي تزعم أن الله أحب 
أن يعصى» فقال له ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يعصى كرها؟ فكأنما ألقمه 


وكانت بين غيلان والإمام الأوزاعى مناظرة بين يدي الخليفة الأموي هشام 
ابن عبد الملك» وكان قد ناه عمر بن عبد العزيز عن أقواله هذه ومنعه من نشر 
شکو که وأوهامه» ودعا علیه» ولکنه عاد داعیاً لی بدعته» بعد موت عمر فناقشه 
الاوزاعي وحکم عليه بانه مرتاب ومن آهل الزیغ» فامر هشام بقطع يده ورجله 
a‏ : 
ولسانه و صرب و : و صلب ي دمشق. 


وكانت بدعة غيلان الدمشقي تت ركز في إنكار القدر» وبإنكار خلق الله 
لاعال اشر الى فا مع ك سحاة ٠‏ 

وقد أصبح هدا القول فيما بعد صل اضول المعتزلة موه (العدل). 

۲ اعد بن درهم- توف بعد عام ۱۹۸ هھ وهو من أهل حران“: 


: : : ر 

ومن موالى بني مروان» سکن في دمشق» و کان یتردد على وهب بن منبه 

أ ر O | ree‏ : 
ويساله عن صفات الله مستشکاد مشککا» فنہاه و هب عن ذلك" ومازال فيه 


کا ریغ ارائ کان من اة الا اد ری م ٣١‏ اه سر النبلاء دی 
۲ وشذرات الذهب ۱۹٤/۱‏ انظر مناقشات غيلان مع محمد بن كعب في التارج 
الک ۴/٤‏ 

.۳۷۷/۲ العقد الفريد‎ )١( 

.٥ه٥/٤ انظر الحاورة كاملة في العقد الفرید ۳۷۹/۲ الكامل‎ )١( 

(۳) انظر الملل والنحل .۳١/١‏ 

.٠٠/٣١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) هو وهب بن منبه الابناوي الصنعاني الذماري أبو عبد الل مرخ كثير الأخبار عن الكتب 
القدية» عام بأساطير الأولينء وأخبار بني إسرائيل. يغد في التابعين» اتهم بالقدر ورجع عنه 
وتوفي عام ۱۱٤‏ ه. تهذيب التہذيب ٠٦٦ /۱١‏ طبقات ابن سعد ٠٤١/٠١‏ حلية الأولياء 
۳/٤‏ ۔شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

.٠٠١/۹ البداية والنہاية‎ )١( 


E RE 


غيه وهواه» حتى خرج على التاس ببدعة خلق القرآن» ونفي صفات الرحمن- 
جل وعلا- فانکر ان یکون اللہ قد کلم موسی تکلیماً او اتخذ ابراه خلیلا') 
وقد أخذ هذه البدعة عن بيان بن معان وأخذها بيان عن طالوت» هذا 
هو ابن أخت لبيد بن أعصم ' وزوج ابنته» ولبيد بن أعصم هو الساحر الذي 
سر الي مل اله عله وسل و فد دعا اغد إل بده رها ف دف 
وكان هو أول من قال بخلق القران» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري“ 
وهو أمير العراق» وأمره بقتله» فقتله يوم عيد الأضحى» وقال عند قتله مقولته 
الشهورة» وقد اخحتلف في قتله فقيل: سنة ۱۱۸ هى وقيل: ٠۲١‏ ه ولكن 
من المؤكد أنه لم يقتل إلا بعد عام ۱١۸‏ ه في خلافة هشام بن عبد الملك. 


.۳۹۹/۱ البداية والنہاية ۳۰۰/۹ ومیزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) هو بيان وقيل بنان بن ”معان اهدي من بني تى ظهر بالعراق بعد المائةء وقال بإهية علي 
م من بعده في اينه محمد بن الحنفيةء ثم في أي هاشم» ولد ابن الحنفية» ثم من بعده في 
بيان هذا .. وكتب إلى أي جعفر الباقر کتابا يدعوه الى نفسه» وأنه نبي٬قتله‏ خالد بن عبد الله 
القسري وأحرقه بالنار» قبل عام ٠۲١‏ ه. ميزان الاعتدال» ٠٠۷/١‏ الملل والنحل ۲۰۳/۱ 
التبصير في الدين ٠١١‏ . ) 

(۳) هو طالوت ابن أخحت اليهودي لبيد بن أعصم الذي سحر النبي- صلى الله عليه وسلم_ 
کن ديفا طهر دة و شي أخذ عن خاله القول بخلق التوراة» فصنف في ذلك وزعم 
أن القران خلوق» وتلقى عنه بيان بن “معان ذلك فعلمه الجعد بن درهم شيخ جهم بن صفوان» 
وأخذ بشر المريسي عن جهم ذلك. الکامل ۲۹٤ /٠‏ البداية والناية .٠٠١/۹‏ 

)٤(‏ هو الهودي الساحر الذي سحر النبي- صلى الله عليه وسلم- وبقي على ذلك ستة أشهر 
حتى أنزل الله سورتي المعوذتين رقية له» وكان لبيد يقول بخلق التوراةء فألقى ذلك على ابن 
أخته وختنه طالوت فألف في ذلك وأفشاه. البداية والنہاية ۳۹/۰۱ ٠٠٠١/۹‏ والكامل 
SEHE‏ 

)٥(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد القسري من بجيلة ولد سنة ٦ه‏ أحد خطباء العرب 
وكرمائهم كان واليا لبني أمية في عدة بلدان» وكان يرمى بالزندقة والميل إلى دين النصارى 
لأن أمه نصرانية» سجنه يوسف بن عمر الثقفي وعذبه بالحيرة ثم قتله في أيام الوليد بن 
روا عام ٣ه‏ وفیات الأعیان ۲۲۹/۲ وشذرات الذهب .٠۷١/١‏ 

)١(‏ لعرفة تفاصيل مقتل هذا الزائغ انظر: الرد على الجهمية للدارمي بسنده ص ۷ البداية والنهاية 
۹ ميزان الاعتدال ۳۹۹/۱ والکامل لابن الأثیر .٠٠٠/٤‏ 


س ۱۱١‏ س 


البدع التي دعا إليها الجعد: 
-١‏ اول من قال بأن القران مخلوق'. 
- أنكر تكلم الله سبحانه لموسى عليه السلام . 
۳- انكر اتخاذ الله إبراهم خليلا . 
- ول من قال ال اله سبحانه 2 على ك E‏ 
)( 


:: أول شس قال بان استوی بعنی استول‎ -٥ 


م إن هذه البدع أخذها عنه الجهم بن صفوان”“ ودعا إلا فنسبت إليه. 


۳- الجهم بن صفوان (۱۲۸ ه): 


من أهل خراسان ومولى لبني راسب» تتلمذ على الجعد بن درهم» وكان 
E TT E Ey‏ 
ا د ای ی ا و چیا و ا 
ويحرض التاس على الخروج معه» وني سنة ۱۲۸ ه وقعت معركة بين جيش أمير 
خراسان وجیش الحارث بن سرج» وکان جهم بن صفوان في جيش الحارث› 
فطعنه رجل في فمه فقتله» وقيل بل أسر وأوقف بين يدي سلم بن أحوز”“ فأمر 


.٠٠٤ ٤١١ »۳١١/١۲ مجموع الفتاوى‎ ۳٠۰/۹ انظر البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) انظر الرد على الجهمية ص ۷ والبداية والہاية .٠٠١/۹‏ 

(۳). انظر محموع الفتاوی .۲٠/١‏ 

.٠٠١/۹ والبداية والہاية‎ ٠٠٠/٠ انظر مجموع الفتاوى:‎ )٤( 

(ه) ستاني ترجمته قریبا. 

)٦(‏ احارث بن سر کان واليا لبني ا على خرسان» ثم خحرج وقاتل اماز خحرسان نصر بن 
سيار» و كانت له معه مواقف كثرة» وانضم إلى قائد الترك الكفار وقاتل معه ضد المسلمين 
واستعان به في مواطن كثررة» وكان يدل على مواطن ضعف جيش المسلمين قتل في مرو 
سنة ۱۲۸ هه انظر الکامل لابن الاثیر ۲۹۲/٤‏ وما قبلهاء البداية والنهاية .۲٠/۱٠۰‏ 

) .۲۹۲/٤ الکامل‎ )۷( 

(۸) هو سلم بن أحوزأمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد أسر الجهم بن صفوان وأمر بقتله 
فقتل» توفي سلم عام ٠۲۸‏ ه. البداية والہاية .۲۷_۲٣/۱۰‏ 


ج0 


N 
ا لا اح داو جد‎ 
البدع التي دعا إلا جهم:‎ 
.' إنكار صفات الباري عز وجل‎ -١ 
قل ا‎ 
القول بأن الله سبحانه فى الأمكنة كله.‎ - 
اقول بان الاعات عفد الب وإن لقف بان‎ 
القول بالجحبر وأنه لا فعل للإنسان ولا استطاعة بل كل الأفعال لله‎ - 
الرعم بان الجحنة والنار تبيدان وتفنيان“‎ - 
الزعم بان غلم الله خاد“‎ ۷ 
ELE 
أما الخاص: فيقصد به من قال بأقوال جهم كلها أو أعظمهاء كنفي الصفات‎ 
والقول بالجبر والقول بفناء الحنة والنار.‎ 
.' وأما الإطلاق العام: فيقصد به نفاة الصفات عامة”‎ 


r 


(1) انظر تفاصيل مقتله في البداية والماية .٠٠/٠١‏ 

(۲) للاستزادة انظر: سير أعلام النبلاء ۲٠/١‏ البداية والنهاية »٠٠٠١/۹٠۲١/٠٠١‏ ميزان الاعتدال 
۲/۱ 

(۳) سر اعلام النبلاء .۲٣/٦‏ 

.۲٠/٦ سر اعلام النبلاء‎ )٤( 

.۲٠/١ المرجع السابق‎ )٠( 

(( مرجع السابى. ) 

(۷) الفرق بین الفرق ۱١١۲ء .۲٠۲‏ 

)۸( المرجع السابق. 

(۹) المرجع السابق. 

(۱۰) انظر: درء التعارض ۸/۱ هامش. 


ے ۱١٦1‏ س 


-٤ ۲‏ واصل بن عطاء (۱۳۱۹ ه): 

أبو حذيفة الخزومي مولاهم البصري ولد سنة ۸٠‏ ه بالمدينة» كان بليغا 
يهجر الراء في خحطبه لأنه يلثغ فيهاء كان يتعلم في مجلس الحسن البصري) 
فأظهر قولة المبتدع في مرتكب الكبيرة» وكان ذلك في مجلس الحسن البصري 
حين دحل عليه رجل فقال: ريا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائرء» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملةء وهم وعيدية الخوارج. 


وجماعة یر جئول اضات الکبائی والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل 
ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟. 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة ممن مطلقا"“ ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لا ممن ولا كافر . ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد» يقرر 
ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. 
فسمي هو وأصحابه معتز لة n‏ 

ا (٤(‏ ا 

طرده الحسن من مجلسه» فانضم إليه عمرو بن عبيد ٠‏ واعترلا حلقة الحسن» 
واحاز إليه من وافق مذهبه» فسموا معتزلة. 

وكان هلاكه في سنة إحدى وثلاثين ومائة”“ وقد أخحذ واصل بن عطاء 
من البدع التي سبقته فتأثر ببعضهاء كبدعة الخوارج في الفاسق ايء وتبنى بعضها 
(۱) سبقت ترججمته. 
(۲) في المطبوع (مطلق) فجرى التعديل هنا إلى الصواب. 
() للل والنحل .1١/١‏ 


)٤(‏ ستاني ترجمته قریبا. 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء ٠٦٤/٥‏ الفرق بين الفرق ١۲ء .١١۸‏ 
)٩(‏ ميزان الاعتدال ۳۲۹/٤‏ وسر أعلام النبلاء .٤٠٥/١‏ 


کک 


كالقول بخلق القران» وكان هو رأس مذهب المعتزلة ومؤسسه» وأما البدع التي 


دعا إلا فهي: 
-١‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين في الفاسق من أمة محمد صلى الله عليه 
وسل 


1- أخحذ رأي معبد الجهني في القدرء إلا أنه قال بان الله عام بالأشياء قبل 
وقوعهاء ولكن أفعال الشر ليست بممشيئته وإرادته» ولا من خلقه . 
اقول جف صفات ا اه وتال ٠‏ 
القر ل ان اخد القن المخارون من الات فاي ا عا من غر ن 
له بعینه» وأنه لا تقبل تياده اخ ا 
فكانت هذه البدع التي قال با واصل بن عطاء كالأساسات التي انبنى 
عليما مذهب المعتزلة في الاعتقادء وقد أضيف إلى هذه البدع بدع أخرى وأصلت 
وا پو ل ی ی ی ع 
السنة؛ إذ هلوا الناس بالقوة على اعتقاد أن القران مخلوق وغير منزل. 


عمرو بن عبيد بن باب البصري ٠٤٤(‏ ه): 
اصله من کابل وولاؤه لبني نمے» کان والده من شرط الحجاج بن يوسف 
الغقفي» و کان شيعيا» رو ی عن الحسن وا قلابة» و کان وهر وواصل ی 


.٠١۸ الفرق بين الفرق‎ ٠٠/١ الملل والنحل‎ ٠٦٤/٠ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ۷١١۱ء ٠٠۹‏ الملل والنحل ١/۸ه.‏ 

.ه۷/١ انظر الملل والنحل‎ )٠( 

.٠١١س١١۱۹ الفرق بین الفرق‎ ٦۱/۱ انظر المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) هو أمير العراق من قبل بني أمية» ظالم غشوم سفاك للدماء مع حسنات مغمورة» أبو محمد 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي عمل لعبد الملك بن مروان أميرا على العراق وخراسان 
مدة ۲١‏ عاماً قاتل ابن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق» وخرج عليه الأشعث ومعه العلماء 
فظهر عليہم وقتل سعيد بن جبیر وهلك سنة ۰٩۹ه.‏ سير النبلاء ۳٤۳ /٤‏ تمذيب التہذيب 
۰/۲ وفیات الأعیان ۲۹/۲ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 


N 


لا ممن ولا کافر. 

ونقل الذهبى” ‏ في الميزان أن أول من تكلم في الاعتزال واصل الغزالء 
ودخل معه في ذلك عمرو بن عبید» فأعجب به وزوجه أخته وقال هما: زوجتك 
برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفه... 


ويعتبر عمرو بن عبيد كبير المعتزلة وراسهم بعد واصل بن عطاء وكان 
) داعية إلى مذهبه. 


وسگل عنه حیی بن معین ‏ فقال: (لا یکتب حدیثه. فقلت له: کان 
کت فال کن د ل د 


و کان يكکذب لأجل مذهبه» ویروی عن الحسن البصري أشياء يقلها. 


ويعتبر عمرو بن عبيد الموسس لفرقة المعتزلة» المشارك لواصل بن عطاء 
في ذلك» وعلى ارائهما وبدعهما قامت المعتزلة» وقد اغتر بعض الناس بزهده 
وعبادته وتقشفه» حتى قال الإمام ابن عدي في الكامل: (وعمرو بن عبيد قد 


(۱) هو محمد بن آحمد بن عفان بن قايماز ابن الذهبي شمس الدين أبو عبد الله الحافظء مورخ 
الإسلام العلامة الحقق المصنف صاحب التصانيف البديعة في التاريخ والرجال وغيرها» شافعي 
المذهب من غير تقيدء تتلمذ على شيخ الإسلام وتاثر به حصوصا في الاعتقادء وتتلمذ على 
الحافظ المزي وزامل ابن الق وابن كثير توفي رحه الله سنة ۷٤۸‏ هب انظر ترجمته وافية 
ني مقدمة الجزء الأول من سير النبلاءء وفوات الوفيات ۳٠١/۳‏ وطبقات الشافعية ۲٠٠/١‏ 
وشذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۲) ميزان الاعتدال ۲۷٠/۳‏ وانظر الضعفاء الکبیر للعقیلي .۲۸٠/۳‏ 

)٣(‏ هو الإمام المحدث الناقد سيد الحفاظ يحبى بن معين بن زياد المرى بالولاء أبو زكريا إمام 
الجر ح والتعديل. قال أحمد: أعلمنا بالرجال. ولد سنة ٠١۸‏ ه وعاش ببغداد وتوفي بالمدينة 
حاجا سنة ۲۳۳ هھ سیر النبلاء ۷۱/۱۱ ووفیات الأعیان ٠۳۰/۹‏ وشذرات الذهب ۷۹/۲. ٠‏ 

.۲۷۷/۳ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

() ميزان الاعتدال ۲۷٦/۲‏ والكامل لابن عدي ٠۷١٤/١‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ الضعفاء 


للعقیلي ۲۷۷/۳. 


= هو الإمام عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك بن القطان الجرجاني‎ )١( 


ت 


كفانا السلف موونته حیث بينوا ضعفه في روایاته» و بينوا بدعته و دعاءه إلا ويعر 
الناس بتښکه e.‏ 

ال أن فال: 47و للف فيما شتت إل الصلاح کلام کئیر› حتی قال 
کیی القلان": ما ا قو ما صرح بالكذب من قوم ينسبول اف الخیر» و کان 
کفانا ما قال فيه الناس»)”. 


أما البدع التي دعا إليما فهي التي مضى ذكرها عند واصل بن عطاى 
ت ن (٤(‏ 
و فد کر علماء الجرح والتعديل ما قاله مرو ین ا ن ب : 


-٦‏ مقاتل بن سلیمان  ٠٥۰(‏ ه): 


أصله من بلخ» ويقال له الخراساني المروزي وهو أزدي بالولاء » انتقل إلى 
البصرة من بلخ وعاش باء يروى على ضعفه وسقوطه ثقته عند بعض العلماء 


د ابو أحمك علامة باليديث ‏ ورجاله أخذ عن أكار من ألف شیخ» وکان یعرف في بلده بابن 
القطان واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي» وهو من الأئمة الفقات في الحديث والجرح 
والتعديل ولد سنة ۲۲۷ھ وتوفي سنة ٠٠١‏ ه سير النبلاء ٠١٤/١١‏ وشذرات الذهب 
0/۳. 

) ) .١۷۳١/١ الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث بحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان» ولد 
سنة ١٠٠ه‏ انتهت إليه إمامة الحديث في زمانه وإمامة العلم والعمل ونقد الرجال» كان 
في الفروع على مذهب ابي حنيفة إذا لم جد نصاء توفي سنة ۱۹۸ هھ سیر النبلاء .٠١١/۹‏ 
مدي الجدي ١١‏ قرات النحت ۴55/١‏ 

(۳) الكامل لابن عدي .٠۷۳١/۰‏ ) 

)٤(‏ انظر ميزان الاعتدال ۲۸۰۲۷۲۳/۳ والکامل ٠۷١۳٠۷٠۰/۰‏ والضعفاء الكبير للعقيلي 
۲۸1-۳ وسير أعلام النبلاء ٠١١٠٠١٤/١‏ والبداية والهاية .۷۸/٠١‏ 

)٥(‏ انظر ترجمته في امجروحين لابن حبان ٠٤/۳‏ والكامل ۲٤۲۷/١‏ والضعفاء الكبير العقيلي 
٤‏ ممذيب التهذيب ۲۷۹/١١‏ وسر أعلام النبلاء ۲١٠/۷‏ والمغني في الضعفاء للذهبي: 
.1VofY‏ | 


کا 


گے 1 ٢ )7 E‏ 
الرجل بتفسير القران. قال الذهبي في السير: (قال ابن المبارك- وأحسن- ما 


) 2 


اخس رة لو كان ثقة ...) 

اتمه أكثر من الأئمة بالكذب والضعف في الراوية» والنكارة في الحديث» 
والجسارة على الكذب» وغير ذلك من الأوصاف الجارحة» توفي في سنة خمسين 
ومائة للهجرة. ) 

البدع التي دعا إلا مقاتل: 

في الوقت الذي حرج فيه جهم بن .صفوان ببدعة نفي صفات الل عز 
وجل- جاء مقاتل بن سليمان ببدعة أخرى كردة فعل لبدع الجهم فأثبت لله 
اا ا ی 

روی ابن عدي بسنده ف الكامل أن مقاتلا قدم مرو فتزو ج پا و کان 
يقص في الجامع بمرو» فقد عليه جهم» فجلس إلى مقاتل» فوقعت العصبية بينهما 
ا 1 ۹ TY‏ )9( 
فوضع كل واحد منہما على الاخر كتابا ينقض على صاحبه . 

ول خان ر کن راغ هن الو اتائ غلم الان 


)١(‏ هو كيسان أبو سعيد المقبري المدني تابعي ثقة كثير الحديث» كان من الموالي فلم يعرف 
نسبه» و كان منزله بالقرب من المقابر» فاشتهر بالمقبري» وقيل لأنه ولي» النظر في حفر القبورء 
توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ تذيب التہذيب ٤٥۳/۸‏ والاأعلام .۲٠۷/١‏ 

(۲) هو الإمام العلم الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» نسبة 
إلى بني زهرى بطن من قريش» حافظ زمانه أبو بكر القرشي المدني نزيل الشام» متفق على 
جلالته وإمامته وإتقانه» مات سنة ٠۲۰١‏ ه سر النبلاء ٠۲٠/١‏ وتقريب التهذيب .۲٠۷/۲‏ 

(۳) سر النبلاء ۲۰۱/۷. )٤(‏ انظر مجموع الفتاوى .٤٠٥/١‏ 

(ه) الکامل لابن عدي ۲٤۲۹/٦‏ تہذیب االتہذیب ۲۸۰/۱۰. 

)١(‏ هو الإمام ا مورخ الحدث محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي» 

علامة من كبار امحدثين والمتكلمين في الرجال» من أشهر كتبه: (الصحيح)» الذي ماه 
التقاسم والأنواع» تنقل في البلدان ثم عاد إلى بلده وتوفي فيا عام ١٠٠ه.‏ سير النبلاء 
10 وشذرات الذهب .۱١/۳‏ 


E 


الذي يوافق کتبہم» وکان شبیيا يشبه الرب بالخلوقين» وکان يكذب في 
ا 


بدعتيهما المتناقضتين» فقال الإمام أبو حنيفة: (أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم 
2 1 )۲( 

معطل ومقاتل مشبه) . 

وقال: (أفرط جهم في النفي» حتى قال إنه ليس بشيء» وأفرط مقاتل في 
الإثبات حتی جعل الله ۳ خلقه»“. 

وقال أبو يوسف" : (بخراسان صنفان ما على الأرض أبغض إلي منهما 
قا وا 
ولعل هذه البدعة التي قال بها مقاتل قد أخحذها من بعده الماشية“ 
والكرامية . ودعوا إلا. 


(۱) امجروحین لابن حبان .۱٤/۳‏ 

(۲) تہذیب التہذیب ۲۸۱/۱۰. 

(۳) المرجع السابق .۲۸۱/٠۰‏ 

)٤(‏ هو الإمام الفقيه يعقوب بن ازاھ بن حي الانضاري ابر يوست الكرف) أضله مى اة 
صاحب آي حنيفة وتلميذة» وناشر مذهبه» كان فقا علامة من حفاظ الحديث» جمع بين 
الرواية والدراية u‏ القضاء وهو هو اول من دعي بقاضي القضاة. أيام المهدي واهادي 
والرشيد» وتوفي في عهده ببغداد سنة ۱۸۲ ه. البداية والنهاية ۱۸١/٠١‏ وشذرات الذهب 
۹۸/۱. 

.٠١۸/١ رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بسند حسن‎ )٥( 

(( أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» فرقة من الشيعة الامامية يدينون بالتشبيه والتجسم لله 
سبحانه. انظر: التبصير في الدين ۳۹ والفرق بين الفرق .1٠٠‏ 

(۷) أتباع أني عبد الله محمد بن كرام المتوق سنة ٠٠٠١‏ همم بدع من أهمها التشبيه والتجسم 
ووجوب معرفة الله بالعقل والإرجاءانظر اعتقادات فرق المسلمين للرازي 1۷. والتبصير في 
الدين ١١١‏ والفرق بين الفرق .٠٠١‏ 


ا 


O 
عبد الواحد بن زید  (۱۷۷ ه):‎ ۷ 


حبان: (ممن يغلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فيما يروي» فكثر المناكير 
فی روایته فبطل الاحتجاج a‏ 
) 
وقال البخاري: (عبد الواحد بن زيد صاحب الحسن تركوه) 


اورف ت ي ا ك 

وس اا لجل صي الغ اه 6ن و طا رة وة 
والشارات الخاصة» بل إنه أصبح للصوفية دار خاصة في البصرة. قال الذهبي عن 
عبد الواحد بن زيد: (... نسب إلى شيء من القدر ولم يشهر» بل نصب نفسه 
للكلام ني مذاهب النساك» وتبعه خلق» وقد كان ثابت البتانى “ ومالك بن 
فا طا اک ا ا 


(۱) انظر ترجمته في الضعفاء الكبیر للعقيلي ٥/۳‏ وامجروحین ٠١٤/۲‏ وشذرات الذهب ۲۸۷/۱ 
وميزان الاعتدال ۷٦۳/۲‏ والكامل في الضعفاء ٠۹۳٠/١‏ وسر النبلاء ۱۷۸/۷ والبداية 
والنهاية ٠۷١/٠١‏ والتارخ الكبير للبخاري 1۲/۳. 

.٠١١/۲ امجروحین‎ )۲( 

(۳) الکامل لابن عدي ۱۹۳۰/۰ وميزان الاعتدال 1۷۳/۲ والتارغ الكبير 1۲/۳. 

.٠۷۹/۷ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو 2 ر ااي اا ا ب أسلم البتاني بو محمد البصري» من سادة التابعين 
علماً وفضلاً وعبادة ونبلاً صاحب أنس بن مالك» وروی عنه وهو أثبت من روى عن 
کم ا ات ول چ غد لدی ا ا و شدرات 
الذهب ۱١۱/۱‏ وسیر النبلاءِ .۲۲٠/١‏ 

)١(‏ هو الإمام الزاهد العابد مالك بن دينار أبو حى البصري الزاهد» روى عن أنس» قال النساني: 
ثقة. وذكره ابن حبان في الغقات التابعين» وهو من أعيان كتبة المصاحف توفي عام ۲۷١ه‏ 
سور اللا ١‏ ۳1 و ذب الت ٠١‏ 0 وشذرات الذهى ۷٣/٢‏ 


TE 


وكان عبد الواحد صاحب فنون» داحلا في معاني الحبة والخصوص, قد 
عندهم» لا نجاة إلا بعمل» فاما أهل السنة فيحضون على الاجتهاد في العمل» وليس 
به النجاة وحده دون رحة الله وكان عبد الواحد لا يطلق: أن الله يضل العباد 


ا له» وهذه e‏ 


وواعظهہ» 
وقال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن أصل كلمة صوفية: (وقيل- وهو 

اروف ات فة ال لش السوف اة رل ما ظمرت الحرفة هن اة 

وأول من بنى دويرة الصوفية بعض بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد 
من أصحاب الحسن» و کان ٠ e‏ اليالغة ل الزهدى والعبادة» والخوف» 
(( 

هم أثر في إججاد ا الصوفة فقال: أحمد ت ست « 

الڏي صحب عبد الواحد بن زريد» وعبد الواحد صحب الحسن ومن اتبعه من 

المتصوفة وبنى دويرة للصوفية» وهي أول ما بني في الإسلام» وكان عبد الرحمن 
(°) . ت 1 2 ) 

ابن مهدي وغيره يسمونہم الفقرية» وكانوا يجتمعون في دويرة ههم» وصار 

(۱) سیر النبلاءِ ۱۸۰/۷. 

(۲) للميزان 1۷۲/۲. 

(۳) مجموع الفتاوى .1/١١‏ 

)٤(‏ الصحيح أحمد بن عطاء امجيمي» وهو شيخ الصوفية في عصره» بنى دارا في البصرة وأوقفها 
للمريدين كان من تلامذة عبد الواحد بن زيدى وأخحذ عنه القول بالقدر» و کان فقوا ا 
معتزلي» متروك الحديث من الجتهدين في العبادة والنسك والزهدء توفي سنة مائتين للهجرة. 
سير النبلاء ٤0۸/۹‏ والمغني في الضعفاء ٤۷/١‏ ميزان الاعتدال .٠٠۹/١‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل الأزدي مولاهم الإمام 

) الحافظ العلم» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وقال الشافعي: لاأعرف له نظيراً في = 


— ا٢٤‎ 


هو لاء م الكلام المحدث طریق یتدینو ل به» مع تمسكهم بغالب الدين. 


وهؤلاء من التعبد المحدث ی به مع تمسکهم بغالب التعبد 
2 )۱( 
یغشی عليه) . 
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من نسب للزندقة من الصوفية» قال عنه الذهبي: (رجل سوء) ' وقال: (هو من 
زهاد المبتدعة بالكوفة) ‏ وعذه أبو داود أحد أربعة في الزندقة . وهكذا بدأت 
الصوفية من المبالغة في العبادة والزهد والمراقبة والحب والمقامات والأحوال 
والافعال» وكلما أوغلوا في هذه الأبواب انفتحت عليهم صنوف البدع والأهواى 
فاضت فم اعارا ومعان لرا تود ورا وأخلاة ير عا الريد 
م أصبحت بعد ذلك طرقا ختلفة» كل طريق ها في السبل متاهات» وها في البدع 
ترهات» وأصبحت طرق الصوفية تنتحل من كل فرقة ضلالة» فمنها من يقول 
بالجبر» ومنها من يقول بالقدر» واخرون يسلكون الإرجاءء حتى قادتهم البدع 
لى و حدة الوجود والاتحاد وتمديس للأولیای و عير ذلك من البدع الكفرية 
ال ا او واف 
وقد دک شيخ الاسلام منشا الصوفية» وحكم الانتساب فا وحکمها 
من حيث المدح والذم» ومراحلها التي مرت بهاء وأصنافها امو جودة با فيه الكفاية 
CD‏ 
مر اراد 

= الدنيا توفي سنة ۸ه / ديت اديت 1 /AI—1۹؟«‏ وتقریب لديب ۱/. 

(۱) محجموع الفتاوی ۳۰۹۳۰۸/۱۰. 

(۲) هو رياح بن عمرو القيسى»› أو اللصاهر بصري زاهد» متعبد بالبدع» کان يقول: لايبلغ 
عبد منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب. نسب إلى 
الزندقة والله أعلم بحاله» توفي سنة ٠۷۷‏ ه. سير النبلاء ٠۷٤/۸‏ وميزان الاعتدال 
1۲-۲ وحلية الأولیاء .٠٠٠١/۳‏ 

(۳) ميزان الاعتدال )٤( .1۲_٦۱/۲‏ المرجع السابق. 


(ه) المرجع السابق )٩( .1۲٠١١/۲‏ انظر مجموع الفتاوی ۱۱/٦۱د٠۲.‏ 
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الفترة الرابعة: ٠٠١۰-۱۷۸‏ ه: 

في هذه الفترة تبلورت كير من البدع وتداخحل بعضها في بعض» 
لبعض البتدعة قوة وساطاناء ولبعض البدع مدارس ومناهج. 

وفي هذه الفترة توسعت الترجمة عن كتب الفرس» واهندء واليونان» 
وأصبح الاطلاع والتعلم من الكتب الفلسفية ميزة حرص عايما الناس» ففتن كثير 
من الناس بما يسمى (العقليات) فكانت فتنة الابتداع تترسخ ببعد الناس عن النقل» 
الذي هو الوحي الموافق للفطرة والعقلء وبا زعم هم من مسلمات عقلية وقواعد 
منطقية لا تقبل النقاش فضلاً عن الرد. 

فأحذت الفرق البتدعة من هذه سنداً فكرياً هاء فالصوفية أحذت فلسفة 
الإإشراق من اند والمعتزلة أحذت فلسفتما العقلية من المنطق اليوناني» والشيعة والباطنية 
أحذت فلسفة الإمامية والعصمة والحلول والتناسخ من فلسفات الفرس وهكذا.. 

وا قال شيخ الإسلام عن هذه الفلسفات المعربة: 

(... فعُرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والمند في 
اا الو اة 

ت کف دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت ودرسها الاس 
وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر ٠)...‏ 

وي هذه الفترة دخحلت بعض البد ع السالفة في بعض» فالعتزلة مثلاً أحذت 
من القدرية والجهمية والخوارج. 

ولف أحذت م اة ,اة اخذى من رة والض فة الخدت 
من التشيع وهكذا . 

بيد أنه حصل هذه الفرق من الشتات ما جعل كل فرقة منها تنقسم إلى 


.۸٤/۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 


فرق عديدة» وسبل متفرقة» يلعن بعضُها بعضاً» ويکفر بعضُها بعضا» کا هو حال 
أهل البدع في كل زمان. 

وقد ورد التعيين لأصول البدع لأول مرة في هذه الفترة على لسان يوسف 
ابن أسباط“ ثم عبد الله بن المبارك روهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة 
المسلمين قالا: أصول البد ع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدريةء والمرجعئة» فقيل 
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هذا التعيين لأصول البدع يدلنا على ضخامة كل واحدة من هذه البدع 
في زمانہاء وأنه قد ترتب علا بدع أخرى» وقد تكلف بعض الناس في تعيين 
الفرق الاثنتن والسبعين المالكة بناء على هذا القول» فجعلوا لكل فرقة من هذه 
الفرق الأربع نماي عشرة فرقة» ومن أدخل الجهمية مع الفرق الأربع جعل لكل 
طائفة من هذه البدع الخمس اثنتي عشرة فرقة» لكي يتم العدد الذي ذكره 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ... ولكن هذا التعيين لا دليل عليه» وهو تحكم 


. .)%( 
بعر برهان : 


والذي يمنا هنا هو أن هذه الفرق الأربع التي جعلها ابن المبارك وابن 
اسباط أصل البدع» هي في الحقيقة من أمهات الفرق الضالة» ولذلك فسوف 
نتحدث عن كل واحدة من هذه البدع» وما حصل هما ومنها في هذه الفترة باإيجاز: 


)١(‏ هو الإمام الزاهد العابد يوسف بن أسباط» كان أبوه قدرياً وأخواله روافض» فأنقذه الله 
من البدع بسفيان الثوري» وثقه ابن معين وابن حبان ووهنه بو حاتم والبخاري» توفي سنة 
٥هھ/‏ تهذيب التہذیب .٤۰۷/۱١‏ وسر النبلاء ٠۹۹/۹‏ وحلية الأولیاء ۳۷/۸ 
واللالكايي .٠١/١‏ 

(۲) رواه عن يوسف بن أسباط الأجري بسنده ص ٠١‏ وابن أي عاصم في السنة ٤٦۳/۲‏ 
وذكره شيخ الإسلام في مجمو ع الفتاوى .٠٠١/۳‏ وذكره الطرطوشي في الحوادث ص ۳٠١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی .۲١۱/۳‏ 

)٤(‏ انظر أقوال العلماء في هذه المسالة: الاعتصام ۲۲۳/۱ و »۲۲١۲۲۰/۲‏ والعلم الشاخ 
للمقبل ۲۷١٠‏ وشيان بسطها ي اباي اقات 


کڪ ۷ ت 


-١‏ الشيعة: 
بعد أن وضع ابن بذور شره وهلك» أخحذ مذهب السبئية بعده بنان 
ابن معان" وأنشاً طائفة تسمى البنانية» تقوم على تاليه علي ثم تأليه بنان» 
والقول بالتناسخ» وكان معه في هذه المدة وهذه البدعة المغيرة بن سعد البجلي » 
الذي كان يزعم أن علياً- رضي الله عنه- كان يستطيع أن يجيي الموتى» وأن 
لعبوده أعضاءٌ على صورة حروف المجاء» ثم ظهر بعدهما وعلى نفس المنوال 
بو منصور العجلي » الذي تنسب إليه فرقة المنصورية”» وكان يزعم أنه 
رفع إلى السماء» وأن الله سبحانه مسح على رأسه» وكان هو وأتباعه 
من الشيعة ينكرون القيامة» ويزعمون أن عليّا هو الكسف الساقط من السمايء 
- وأن الجنة رجل أمرنا بموالاته» وهو إمام الوقت» وأن النار رجل أمرنا بعاداته 
وهو خحصم الإمام» وتأول الحرمات والفرائض على أسماء رجال» ثم جاء بعده 
اُستاذ الباطنية وجامع ضلالات من سبق» ومضل من لحق أبو الخطاب 
الأسدي» الذي تنسب إليه فرقة الخطايية" الكافرةء القائلين بألوهية أحد 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) انظر الملل والنحل .۲٠٤/١۱‏ ) 

(۳) هو المغيرة بن سعد البجلي بالولاء أبو عبد الله الكو الرافضي الكذاب» كان مشباً رافضياً 
يلعن الصحابة» ويقول بأقوال عظيمة في الضلالء قتله خالد بن عبد الله القسري سنة 
۰ه. ميزان الاعتدال /٤‏ ۱۹۰ والکامل لابن الاثیر .۲٠٠/٤۲‏ 

)٤(‏ من بني عبد القيس» كان يسكن الكوفة» لما مات أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء 
ادعى أبو منصور أن أبا جعفر فوض إليه أمر الإمامية» وأنه جعله وصيا بعده» ثم ادعى لنفسه 
النبوةء وأن جبريل ينزل عليه بالوحي» فقتله والي هشام بن عبد الملك يوسف بن عمر الثقفي. 
الفرق بين الفرق ۲٤٠١‏ والملل والنحل ٠١/۲‏ والتبصير .٠٠١‏ 

(ه) انظر مصادر الترجمة السابقة. ٠‏ 

)٦(‏ هو محمد بن أبي زينب مولى بني أسد» كان يقول: إن لكل شيء من العبادات باطنا. ويزعم 
أن الأئمة أنبياء ثم هة قتله عيسى بن موسى والي العباسيين في الكوفة سنة ٤١‏ ١ه/‏ الملل 
والنحل ٠١/۲‏ والتبصير .٠١١‏ والفرق بين الفرق .۲٤۷‏ 

(۷) انظر مصادر الترجمة السابقة. 


— ۱۲۸ 


أبناء .جعفر الصادق» وبالتناسخ» وبكون الشريعة ذات ظاهر وباطن» وأن الفرائض 
اسماء رجال ونساء. 


. ۱ £ £ £ 


الأخير هو شيخ محمد بن نصير الميري”“ الذي كون فرقة النصيرية الباطنية» ولا 


توف جعفر الصادق ‏ :سنة ٠١۸‏ ه انقسمت الشيعة بحسب اعتقاداعما السالفة 
في ال البيت» فالغلاة منهم وهم الذين ذكرنا انفاء قالوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر» الذي توفي قبل والده بخمس سنوات» والامامية الرافضة قالوا بإمامة 
)®( 
أخیه موسی الكاظم . 


(1) 


(") 


(۲) 


(٤( 
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هو أحد الشيعة الدعاة» وصفه جعفر الصادق بالكفر» وعده قدماء الشيعة من الغلاة» ويعده 
الشيعة المعاصرون من علمائهم» وينافحون عنه. انظر ماقيل عنه في كتاب رجال الشيعة في 
ميزان ٠4٤‏ وانظر الح ركات الباطنية في العام الاسلامي ص .٠١‏ 

هو أحد غلاة الشيعة ومؤسس فرقة النصيرية الكافرة» ومن عقائدهم أن علياً إله وأن الأرواح 
تتناسخ» وأنه يجوز نكاح الحارم» ويعظمون الخمر» وهم أعياد توافق أعياد النصارى واليهود 
وهم أكفر منهم. 

رجال الشيعة في الميزان ۹٦‏ والملل والنحل 4 

هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن على» يعده الشيعة 
الإثنا عشرية سادس الأئمة» وينتسبون إليه» كان من أجلاء التابعين أخذ عنه مالك وأبو حنيفة. 
انظر وفيات الأعيان ۳۲۷/١‏ ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب. توفي عام ٤۸‏ ١ه.‏ 
صفة الصفوة ٤/۲‏ 4 حلية الأولیاء ۱۹۲/۳ سير النبلاءِ .٠٠٠/۹‏ 

هو إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أي طالب إليه تنتسب الإسماعلية 
وملوك الدولة الفاطمية» ادعى الشيعة الإسماعلية أنه أظهر موته تقَيّة من بني العباس» وجعلوه 
إمامهم» ثم من بعده ابنه محمد الذي يسمونه المكتوم» توفي إ“ماعيل بن جعفر في حياة والده 
سنة ۱٤۳‏ ه الأعلام .۳٠١/١‏ ) 

هو موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب سابع الأئمة الإثا 
عشر عند الإماميةء كان عابداً زاهداً عالاء بلغ هارون الرشيد أن الناس يبايعونه» فأخذه 
وجه داد ترق فا ع 0 هد سر اللا ۷ وو قات الاعات ۴۰۸/5 
وشذرات الذهب ۳۰٤/۱‏ والأعلام .۳۲٠/۷‏ 


کڪ 


ع OY‏ 
اما الإأسماعيلية فقد بايعت على الامامة محمد بن إسماعيل بن جعفر 


الامام المكتوم کا يقولون» وفي هذه المدة ت ركز المذهب الباطني بفلسفاته» و ظهر 
بفتنته ف يام لال العباسي» و کان تدبیر ات هذه الدعوة ونشرها واستالة الناس 
إلماء على يد عبد الله بن ميمون القداح الذي كان مولى لجعفر بن عمد 


(۱) 


(1) 


(۲) 


(٤( 


ن .3 (٤(‏ ت ا غ 
الصادق» وميمول بن دان وتحمد بن الحسين اللقب بدندان» حیثٺ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب» مام عند 
الإسماعلية والقرامطة» يرون أنه قام بالإمامة بعد والده إسماعيل الذي اختفى وسيعود» وحمد 
ابن إسماعيل عندهم أول الأئمة المكتومين» ثم بعده ابنه جعفر ثم محمد الحبيب» ويزعم 
ارد اعد اى ا الوب وا ا فر اي عة اي وق ا 
ابن إسماعيل في سنة ۱۹۸ ه . الملل والنحل ۲۷/۲ وشذرات الذهب ٠.. /١‏ والفرق 
بین الفرق ۲۸۲ والأعلام .٠٠/۹‏ 

هو عبد الله بن ميمون بن داود الخزومي بالولاء المعروف بابن القداح» كان مولى جعفر 
الصادق» يعتبره الإمامية من فقهائهم ورجال أسانيدهم» وهو مجمع على ت ركه عند أهل السنة» 
ومعدود من دعاة الإسماعيلية» تلقى هذا عن والده ميمون القداح وأصلهما من الأهوازء 
کن غ اله بى منوت ةد راغا من الك ولل الوذ لخب جا عل غقول اناس 
وكان يتستر بالتشيع والعلم ثم أراد أن يتنبا فلم يتم له ذلك» فظهر ماهو عليه من التعطيل 
والإباحية فكبس الناس داره» فهرب إلى البصرة ثم إلى الشام» إلى أن هلك سنة ١۸٠ه»‏ 
فقام بالدعوة الإسماعيلية بعده ابنه أحمد. تهذيب التہذیب »٤4/٦‏ وسير النبلاء ١٤١۸/٠١‏ 
وميزان الاعتدال ۲/۲٠ه‏ والفهرست ۲٠١‏ والإسماعيلية لإحسان إمي ظهير .۸٥_۸۳‏ 
هو میمون بن داود بن سعید القداح أبو شاکر» وني نسبه وسیرته اضطراب؛ فقيل اسم 
والده ديصان وقيل غيلان» وتنسبه الإسماعيلية إلى سلمان الفارسي» وهو رأس الفرقة الميمونية 
من الإسماعيلية أتباع أي الخطاب الأسديء وأكبر دعاة الإسماعيلية وناشريهاء تنقل في البلدان 
م استقر في الشام» وألف ونشر الدعاةء يقال أنه كان مجوسياًء والذي لاريب فيه» أنه كان 
زنديقا يتستر بالتشيع لآل البيت ويظهر الرفض وببطن الكفر الحض. 

من سلالته خلفاء بني عبيد الله أصحاب الدولة العبيدية با لمغرب» والخلفاء الفاطميون. توفي 
جو ۱۷۰ ه. 

الفهرست ۲٦۸۲۲٤‏ وسير النبلاء ۱٤١۸/٠١‏ والأعلام ۳١١/۷‏ :-والإسماعيلية لإحسان 
ای ظھیر ۸۹۸۳ ۹۲ ۱۷۷۱۷٤‏ 

هو محمد بن الحسين الملقب بدندان» وقيل زيدان ا را یری أن 
للكواكب تدبيراً وروحانية» وكان يسعى لعودة دولة الجوس» ويتنباً بذلك» ويتمنى أن = 


ت 


اجتمع الثلاثة في سجن العراق» ووضعوا قواعد الملة الإسماعيلية» وبدأوا بنشر 
دعوتهم في جبال الأكرادء وبلاد المغرب» وني أهل البحرين» ثم في أهل امن 
وقد تمكنت الدعوة الباطنية من الانتشار» حتى دخل في دعوتهم من حشم 
المعتص» وخاصته» رجل يقال له: (أفشين)“ وكان يداهن بابك الخرمي" 
الذي قام بحرب المسلمين وقتاهم وكانت منه أمور نكراء“. 


وتفرع من مذهب الباطنية هذا مذاهب عديدة» كالقرامطة» والدروزء 


وإخوان الصفاء والحشاشين» وقامت همم دولة العبيدية"“ في المغرب ثم الفاطمية 
2 مه مي ةة 4 3 هذ مه : )1( 


(1) 


(1) 


(۲) 


(٤( 


(°) 
() 


يكون على يديه» كان واسع الال علي الهمة عظم الحيلة» التقى يمون بن القداح وابنه» 
واتفقوا على نشر دين الإسماعيلية» فمات هذا قبلهما واتسق الامر لابن القداح. الفهرست 
۷ والكامل لابن الأثير ٠۲٠/١‏ والإسماعيلية لإحسان إلى ظهير ۲. 

هو الخليفة العباسي: محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور أبو إسحاق المعتصم 
بالله» من أكابر خلفاء بني العباس قوة وشجاعة ونجدة» على جهل وقلة علم بالشرع» ولذلك 
راجت عليه بدع العتزلة وفتن الناس بها حهمية وجهلاء وكان قوي الجسم» وهو فاتح عمورية 
وباني مدينة سامراء» ورث الخلافة من المأمون وورث معها الاعتزال سنة ۲٠۸‏ ه» وبقي 
فیہا إلى أن توفي سنة ۲۲۷ ه. سیر النبلاء ۲۹۰/۱۰ ووفيات الأعيان ٠٠/۲‏ والكامل لابن 
الأثیر .۲٠٤/١‏ 

هو حيدر بن كاوس أحد قادة المعتصم كان شجاعاً قوياًء متهما في دينه فقد مال إلى دعاة 
الأسماعيلية في السر» سجنه المعتصم ومنعه من الطعام حتى مات» وكان هو الذي قضى على 
بابك الخرمي فصلبه المعتصم إلى جانب بابك سنة ۲۲٠٣‏ ه. البداية والنہاية ۱۰/ ۲۹۳ 
والعبر ۳۱۱/۱ وشذرات الذهب ۸/۲ه. ) 
أحد زعماء الباطنية ورأس الفرقة الخرمية» قوي النفس» شديد البطش» صعب المراس» قاتل 
لمأمون وانتصر عليه في عدة مواقع» ثم قضى عليه المعتصم بالأفشين قائده سنة ۲۲۳ ه.. 
البداية والنہاية ۱ والعبر ۰۲۹۸/۱ ۳۰۲ وشذرات الذهب .٤۸/۲‏ 


للاستزادة انظر : التبصير في الدين f o‏ \ وما بعدها» والقهر ست ٤‏ ل1 c1 A—‏ والفرق بین 


الفرق ۲۸۱ ومابعدها. 
انظر سير أعلام النبلاء .٠٤١/٠١‏ 
وصاحبها هو علي بن محمد الباطنى» ظهر في أيام المهتدي العباسي سنة ١٠٠٠ه‏ وعجز عن= 


ا 


ر کان مم شر :عط ومفاسد کر ول يرال 

أما الشيعة الإمامية فإنہم کا سبق قد افترقوا على الإسماعيلية» بزعمهم أن 
الإمام بعد جعفر الصادق هو موسى الكاظم وني الحقيقة أن هذا الافتراق كان 
مبنياً على افتراق في المعتقد أساساء مثلما افترقت الزيدية قبل ذلك عن الشيعة» 
وقد كان للشيعة الإثنى عشرية بعض شان في هذه الفترة من الزمان» وما كان 
منم أنهم خرجوا في البصرة على الأمون مع زيد بن موسى" “ الكاظم» وكان 
أخوه على الرضا" وهو ثامن الأئمة الإثنى عشر عند الإماميةء قد نال منزلة عند 
المأمون» فجعله ولي عهده وزوجه ابنته وضرب امه على الدنانير والدراهم» وغير 
. من أجله زي بني العباس من الأسود إلى الأحضرء وبقي علي الرضا على ذلك 
حتی توفي بطوس سنة ۲٠۳‏ ه. 

وني هذه الفترة عاش ستة من الأئمة الإثنا عشر عند الشيعة الإمامية الرافضة 
وهم بالتر تیب : 


-١‏ موسى الكاظم. المتوفق عام ۱۸۳ ه. 


= قله الخلفاء حتى ظفر به الموفق بالله أيام المعتمد فقتله سنة ۲۷١‏ ه» وكان قد تملك بضع 
انظر الكامل لابن الا اة ١‏ وا بعدها وسر اعلام النبلاءِ .١٤۳/٠١‏ 

(0 للاستزادة من ذلك انظر سير أعلام النبلاء ٠١٠۲/٠١‏ وما بعدهاء وفضائح الباطنية للغزالي» 
وكتاب الإسماعيلية تاريخ وعقائد للشهيد إحسان إلى ظهير. 

(۲) هو زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين العلوي الطالبي 
ثار على الأمون في العراق» وأحرق كيرا من بيوت العباسيين» ولذلك سمي زيد النارء 
وشاضرة الامون ف الهمرة فاستيا سن وماك فى بداد عة .١ه‏ الكامل لابن الاير 
٠۷/٥‏ والبداية والنهاية .۲٤٦/۱۰‏ 

(۳) هو أبو الحسن على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين» أحد 
الأئمة الأثنى عشر عند الإمامية الرافضةء وثامنهم» نال منزلة عالية عند المأمون فولاه العهد» 
وزوجه ابنته وضرب اس مه على الدنانير» وبقي على ذلك حتى توفي بطوس عام ۲۳٠۲ه.‏ 
وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ وشذرات الذهب 1/۲. 


— ا٣٢‎ 


-٣‏ علي الرضا. المتوفق عام ۲١۳‏ ه. 

٣‏ محمد الجواد. المتوفق عام ۲٠۹‏ ه. 

-٤‏ علي الحادي ٠‏ المتوفى عام ٠٠٠‏ ه. 

-٥‏ الحسن العسكري" المتوف عام ۲٠٣۰‏ ه. 

“- محمد المنتظر”“ بن الحسن العسكري» الذي يسمونه الإمام المهدي المنتظر. 


وفي هذه الفترة ظهر متكلموا الشيعة الامامية» ووضعوا المؤلفات في تاسيس 


)۱( 


(۲) 


(۲) 


(٤) 


هو أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي تاسع الأئمة الإثنى عشر على اعتقاد الرافضةء قدم بغداد زمن 
المعتصم فتوفي فیا سنة ۲۱۹ ه» وقیل ۲۲۰ه» وکانت ولادته عام ۱۹١‏ ه» وکان يروي 
مسندا عن آبائه إلى على بن أي طالب وفيات الأعيان ٠۷١/٤‏ والبداية والنہایة ۲۹۹/۱۰ 
وشذرات الذهب .٤۸/۲‏ 

هو علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عاشر الإثنى عشر الذين يعتقد الشيعة عصمتهم» كان فقيها 
عابداً توفي عام ٤٠۲ه‏ العبر ۳٠٤/١‏ والبداية والنهاية ٠١-٠٤/١١‏ ومنهاج السنة 
۲/-۱۳۱11. 

هو أبو محمد الحسن بن علي اهادي بن محمد الجواد .. والد المنتظر صاحب السرداب على 
زعمهم» والحادي عشر من الأئمة الإثنى عشر على اعتقاد الإماميةء ينسب إلى العسكر مدينة 
بالعراق بناها المعحصم وقد مکث بها مع والده زماناً فنسبوا إلیهاء توفي سنة ٣٠۰‏ هى وفيات 
الأعيان ۹٤/۲‏ ومنهاج السنة .٠١١/۲‏ 

هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي بن محمد ال جواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي 
ابن أبي طالب اخر الأئمة الإئنى عشر على اعتقاد الأماميةء ويسمونه الحجةء والمهدي 
والمنتظرء والقام وصاحب السرداب» وصاحب الزمان» تزعم الشيعة أنه ولد في سامراء ومات 
أبوه وعمره خمس سنوات» ولا بلغ التاسعة أو العاشرة أو التاسعة عشرة» دحل سرداباً في 
دار أبيه وأمه تنظر إليه سنة ۲٠٠‏ هى وقيل ٠۷١‏ هب والشيعة يعتقدون حياته» وأنه يصرف 


اور العام» وسیحخر ج ف اخحر الزمان» وقد قرر شيخ الإإسلام وغیره من المورخحين أن = 


E E 


علي بن إسماعيل بن ميتم التمار"“ ألف كتاب الإمامة وتكلم في هذه 
المسألة على مذهبه الشيعي الرافضى الإمامي. 


م کان بعده تلميذه هشام بن الحك الذي کان يعتبر من أكبر 
الشخصيات الكلامية في القرن الثاني الهجري» وكانت له معارك كلامية لخالفى 


مذهبه الامامي» مثل مناظرته مع ابي الهذيل المعتزلي» ويعتبر هشام بن الحكم غ 
الشيعة (... من متكلمي الشيعة ممن فتق الكلام في الإمامة» وهذب المذهب 
والنظر» وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب ...). 


وكان نما قرره هشام بن الحكم في فلسفته الكلامية أنه قال: بأن الله 
سبحانه وتعالی- جسم ذو ابعاض» وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه وأنه- سبحانه- 


كالبلورة أو كالسبيكة» وغير ذلك من الاقوال التي هي في حقيقتہا ولوازمهاء تشبيه 
لا مات ال ع 


فقد جمع هشام بن الحكم بين التشبيه والتجسم في صفات الباري- سبحانه 


= الحسن العسكري لم یکن له نسل» وفیات الأعیان ۱۷۹/٤‏ ومنهاج السنة ٠٣٤۱۳۲۱/۲‏ 
والأعلام ۰۸۰/٦‏ والعبر ۳۸۱/۱. 

)١(‏ أول من تكلم في مذهب الإمامة» وهو من كبار متكلمي الروافض» كان جده ميتم من 
أصحاب على رضي الله عنه-» وكان علي بن إسماعيل هذا مناظرا جدلياء ناظر أبو الهذيل 
المعتزلي عند أمير البصرة» وكان أستاذ هشام بن الحكم الرافضي» وهو الذي حوله من مذهب 
الجهيمة إلى مذهب الشيعة الإمامية» توفي سنة ٠۷۹‏ هب الفهرست / ۲٤۹‏ ونشأة الفكر 
الفلسفي .٠۷١/۲‏ 

(۲) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء المخكلم المناظر شيخ الشيعة الإمامية في وقته» كان أولاً 
من اصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل إلى الرفض» وله مؤلفات عديدة على مذهبه الشيعي 
توفي سنة ٠۹۰‏ ه / الفهرست ۲٤۹‏ وتكملة الفهرست معه ص ۷» والملل والنحل ۲٠/۲‏ 
ولسان المیزان ۱۹٤/٩‏ والأعلام .٠۸١/۸‏ ) 

(۳) الفهرست لابن الندیم ۰۲٤۹‏ وابن الندم کان شيعياء ا ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء 
۸ وکا يدل على ذلك کتابه الفهرست. 

( للاستزادق انظر الملل والنحل هامش ۲۱/۲ ولسان المیزان ٠۹٤/٦‏ ومقالات الإسلاميين = 


ا 


ا 


(وزعم أن الله علم بالأشياء بعد أن لم يكن عالماً بها)“ وزعم كذلك 
بأن النبي تقع منه المعصيةء ويأتيه الوحي بالتنبيه 2 . ما الإمام فيجب أن 
- يكون معصوماً عن المعصيةء لأنه لا ينزل عليه الوحي ) 


وتعتبر مدرسة هشام ب الكلامة ومولقاته ' الشية الفلسفية هي 
العمدة عند الشيعة الاماميةء مع بعص بعض اخالفات اليسيرة التي طرأت على هذه النحلة 
فيما بعد. 


SS 
يقة الشيعية الرافضة الامامية اححسمة» يونس بن‎ TT ا‎ 
عبد الرحمن القمي” إمام الشيعة وفقيمهم بالعراق» وإليه تنسب فرقة اليونسية‎ 


۲٣۳١ =‏ ونشأة الفكر الفلسفي ٠۷١-١۷۳/۲‏ والفرق بين الفرق ٠٠/‏ والتبصير في الدين 
/۳۹. ) ) 

.٦۷ / الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) انظر ا الاق .1۸.7 

(۳) انظر أسماء مؤلفاته في: الفهرست ٠٠١‏ وتكملة الفهرست ص ۷ في اخر الفهرست. 

0 ا ى و من سبي جوزجان» ومن متکلمي 
الشيعة كانت له مناظرة في الإمامة مع أي علي ال جباني المعتزليء وله كتاب الإمامةء وكتاب ر 

نقض الإمامة على أبي علي الجباي» وهو من تلامذة هشام بن الحكم واختلطت أراؤهما 

وامتزجت حتى نسبت فرقة الهاشمية إليهما. انظر عنه وعن فرقة الماشمية» الملل والنحل 1/۲« 
والفرق بين الفرق ٠‏ والفهرست ۲٠۲‏ ونشأة الفكر الفلسفي ۱۹۹/۲. ومقالات 
الإسلامیین ›»۳٤‏ ۲۰۹. (ه) المراجع السابقة. ) 

»( يونس بن عبد الرحمن من موالي ال يقطين»› علامة الشيعة الإمامية في زمانه» وفقيههم بالعراق 
وإليه تنسب فرق اليونسية» من الإمامية» كان من أصحاب موسى بن جعفر الإمام السابع 
عند الإأثنى عشرية توفي سنة ۲٠۸‏ ه. 
مقالات الإسلاميين ٠٠‏ 1۳ والملل والنحل ۲٤/۲‏ والفهرست: ۳٠۹‏ والتبصير: ٠٤١‏ 
والفرق بين الفرق ۷٠‏ والأعلام .۲٦۱/۸‏ 

٠‏ (۷) للمراجع السابقة. 


س۳0 


وحمد بن النعمان” ‏ الملقب بشيطان الطاق من متكلمة الشيعة وحذاقهيي 


وله مؤلفات في الإمامة وفي إمامة المفضول وني أمر طلحة والزبير وعائشة- 
رضي الله عنهم. 


ومن علماء وفقهاء الشيعة الإمامية ف هذه الفترة» أحمد بن خمد 


. (۲ چ 
لر وخا و اا لرن الس ركفن و عرب ارا ع 
e‏ (۶) ۰ £ 


وكان انتشار فقه وعقائد الشيعة في هذه الفترة سبباً لقوتم وتعاظم أمرهم 


فا بده اتشات بعد عة اة ن اة دول شيعه إفامية واساغياة 


(1) 


() 


(۲) 


(٤( 


)°)( 


أبو جعفر محمد بن النعمان الأحول» الملقب بشيطان الطاق»ء مجلوسه في مكان بالكوفة امه 


طاق الحامل» وتلقبه الشيعة بمؤمن الطاق» وقيل إن هذا اللقب أطلقه عليه هشام بن الحك 
وتنسب إليه فرقة النعمانية أو الشيطانية. انظر الملل والنحل ۲۳/۲ والفرق بين الفرق »۷١‏ 
والفهرست ٠٠١‏ ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ٠٠٤/۲‏ والتبصير في الدين ٤٠٠‏ 
ومقالات الاسلامیین AT TET c1۹ «0| co ٤۳ C۳۸۳۷‏ 
هو أحمد بن محمد بن يزيد السكوني بالولاء أبو جعفر البيزنطي» أحد فقهاء الشيعة الإمامية» 
كان من أصحاب موسى الكاظم» له كتاب مارواه عن الرضاء وكتاب الجامع والمسائل في 
الفقه. توفي ۲۲۱ هب انظر الفهرست ۳۰۹ والأعلام .۲٠۳/۱‏ 

هو محمد بن خالد عبد الرحمن بن محمد بن علي» تزعم الشيعة أنه صحب موسى بن جعفر 
والرضاء والجوادء وهو أحد فقهاء الشيعةء الإمامية وأكابر» علمائهم وله مؤلفات في الأثار 
الشيعية والفقه/ الفهرست ۳۰۹ ومعجم المولفین ۲۷۷/۹. 

هو الحسن بن محبوب السراد أو الزراد أبو عليء فقيه إمامي من أهل الكوفة صحب علي 
الرضا وابنه محمد توفي سنة ۲۲٤‏ ه/ انظر: الفهرست ۳۰۹» ۳٠١۰‏ الأعلام .۲٠۲/۲‏ 
من أهل بغداد ومن أئمة الشيعة فياء له موّلفات في فضائل الشيعة ومنزلتهم. الفهرست ›٠٠۲‏ 
4 ولعله هو المذكور في معجم. المؤلفین .۲٠۲/۷‏ 


—_ ا٣۳۹٣‎ 


ففي سنة ۳۲١‏ ه ابتداً مر بني بويه وظهرت دو وهي دولة 
شيعية إماميةء قاتلوا خلفاء بني العباس وأظهروا الرفض والشتم للصحابة. 

و الدولة الحمدانيةء وهى شيعية» بقتال الخليفة العباسي الراضي سنة 
۷ هھ . وما أستكملت سنة ۳٤٠١‏ ه إلا (... وقد امتلأت البلاد رفضا 
وسبا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين» وكل ملوك البلاد ا 
وشاماً وعراقاً وخراسان وغير ذلك من البلاد» وكانوا رفضاء و الحجاز 
وغيره وغالب بلاد المغرب فكثر السب والتكفير مهم للصحابة ٠‏ 
۲ الحوارج: 

وكانت همم في هذه الفترة ثورات وحروب» إذ إنهم بعد أن تفرقوا في 
البلدان» وانتشروا ني الأقالي» نشروا آفکارهم وبثوا دعاتہم» وجمعوا في أماكن 
عديدة من بلدان المسلمين حومم من أتباعهم من كان قوة حم في الحروب 
والمعارك» ولقيت أفكارهم رواجا بين الناس الذين رأوا إسراف خلفاء بني العباس 
في الملذات والشهوات وتسلط أمرائهم على الناس بالظلم والاضطهادء وتنازع بني 
العباس على الولايات» وتحكم الموالي في شؤون الدولة» وغير ذلك من أمور 
أحفظت الناس» وجعلتهم يلتفون حول قادة الخوارج فكان من ثوراتمم: 


حروح حراشة الشيباني الخارجي سنة ۱۸٠١‏ ه على الرشيد “ بالجزيرة 


.۲۲١۱ »۱۷۳ /۱۱ انظر: البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .٠۸۹/۱۱‏ 

(۳) المصدر السابق ۲۳۳/۱۱. 

)٤(‏ أحد قادة الخوارج في العراق» خرج سنة ٠۰‏ هھ في خلافة الرشید» فقتله مسلم بن بكار 
العقيلى. الكامل لابن الأثير ٠٠١/١‏ والبداية والنهاية .٠۷١/٠١‏ 

)٥(‏ هو الخليفة العباسي هارون بن محمد المهدي بن المنصور» خامس خلفاء بني العباس» ولد 
بالري عام ٠٤۹‏ ه» ونشأ في دار الخلافة ببغدادء كان عالما بالأدب وأخبار العرب» والحديث 
والفقه» فصیحاً له شعر قلیل» و کان شجاعا کثیر الجهاد حازماً کریماء وکان يجج عاماً ویغزو 
عاما» وکان یقرب العلماء ویستفید منہم ویُجلهم. توفي عام ۱۹۳ ه» سیر النبلاء ۲۸۹/۹ 
وشذرات الذهب .۳٠٤/۱١‏ 


E 


من ارض العراق وفيا قتل» وكان قد خرج قبله بالجزيرة الفراتية الوليد بن 

۱ ی 
طرف الان ج ۷ هي حاو ال ت ود وع کر ر کن 
ينتقل بین نصيبين والخابور» واستول على أرمينية وسار إل أذربيجان» تم إلى حلوان 
وارض السواد» وعبر إلى غرب دجلة واستولى على بلاد الجزيرة بالعراق حتى 
قتل سنة ۱۷۹ ه. 

وني سنة ۱۸٠١‏ ه هدم الرشيد سور مدينة الموصل بالعراق لكثرة الخوار ج 
: )"( 

o e 

ويي سنة ۱۸٤‏ ه خرج ابو عمرو الشاري ٠‏ على الرشيد بالجزيرة 
العراقية فأرسل إليه الرشيد من يقاتله“. 

وني سنة ۱۸١‏ ه قتل آبان بن قحطبة » وکان من رؤوس الخوارج» 
وكانت له قوة وشوكة» حتى قتل في مرج العلقة» وني هذه السنة خحرج حزة 
الشاري” ‏ في بلاد باذغيس من خراسان» فقاتلهم والي الحليفة حتى الحاز حمزة 


)١(‏ الوليد بن طريف بن الصلت التغلبي الشيباني» كان رأس الخوارج في زمنه» استولى على بقاع 
عديدة في ارمينية والجزيرة وغيرهاء قاتله يزيد بن مزيد الشيباني فقتله بعد حرب شديدة 
سنه ۱۷۹ ه. ) 
انظر الكامل لابن الأثير ۹۷/١‏ والبداية والنهاية ١۷١/٠٠١‏ ۱۷۳ والأعلام .٠١١/۸‏ 

(۲) البداية والہاية .٠۷١/٠١‏ 

(۳) هو أبو عمرو الخارجي المشهور بالشاري نسبة إلى الشراة» وهي تسمية كان يطلقها الخوارج 
على أنفسهم» يعنون أنهم اشتروا أنفسهم من الله بأن همم الجنة» كان من قادة الخوارج 
وشجعانهم» و كان اخر أمره أنه حرج في عهد الرشيد» فارسل إليه جيشا بقيادة زهير القصاب 
فقتله بشهر زور» عام ٠۸٤‏ ه/ الكامل لابن الأثير .٠١۹/١‏ والبداية والهاية .٠۸٤/٠٠١‏ 

() انظر البداية والنهاية .٠۸١/٠٠١‏ ) 

)٥(‏ أحد قادة الخوارج في عهد الرشيد كانت له معارك مع الدولة العباسية» حتى قتله عبد الرحمن 

0 والى الرشيد» في مكان يسمى مرج اة البداية والنهاية ۱۸١/٠٠١‏ والكامل لابن 
لائر :5 

(1) هو حمزة بن أكرك وقيل أدرك» زعم فرقة الحمزيةء وأحد قادة الخوارج في حرسان» كانت له 

قوة ومنعة» عاث بها في الأرض فساداًء حتى قاتله سنه ٠۹٤‏ ه والي المأمون على خراسان- 


E 


إلى کابل وزابلستان» وبقي حتی کانت حوادث سنة ۱۹۲ هھ في خراسان» حیث 
ی ا اواو ااا 
فخرج حمزة الخارجي وعاث بها فساداً وصار يقتل ويجمع الأموال» ويحملها إلى 
ل ا سان کے و و ا رن وا ا ج اجاور 
وسار خلفه حتى بلغ هراق وهناك تفرقت قوته وتلاشت» وذلك في سنة 
٤ھ‏ . 


ومن ثورات الخوارج التي تذكرها كتب التاريخ» ورتم ببلاد ربيعة سنة 
۲۳١‏ ه أيام الواثق تحت إمرة محمد بن عبد الله التغلبي الخارجي» فقوتلوا 
حتى غلبوا وأسر أميرهم“ وتفرق شملهم. 

ومن فتنهم العظيمة بالمشرق ثورة مساور بن عبد الرحمن البجلي" ‏ الذي 
خرج في سنة ٠٠۲‏ ه ثائرا على الخليفة في الموصل» وتجمع حوله جمع من 
الأعراب والأكرادء وكانت له مواقع مع جيش الخلافة في جلولاء سنة ٠٠۴۳‏ هى 
وفي الموصل سنة ٠٠٠٤‏ ه حتى دخل الموصل» واستولى علا سنة ٠٠٠١‏ ه وانخذ 
مانا يقال له الحديثة» قرب الموصل دار هجرة له» واستولى على بقاع كثيرة 


= ففظ قوته وكسر شوكته. البداية والنهاية ۱۸٦/۱۰‏ والکامل ١۲۸ ۱٠١/١‏ . الفرق بين 
الفرق/۹۸. ) 

)١(‏ هو عبد الرحمن النيسابوري والي الأمون على خراسان» قاتل الخوارج» وانتصر على حمزة 
الشاري» و کسر شو کته سنة ٠۹ ٤‏ ه/ البداية والنہایة ۱۸۹/۱۰ الکامل ١/۰١٠۱و‏ ۱۲۸ الفرق 
بین الفرق /۹۸. 

(۲) انظر: الكامل لابن الأثیر ٠۲۸/١‏ 

(۳) أحد قادة الخوارج الذين خرجوا في أيام الواثقء فأرسل إليه من معه من الخوارج» غائم بن 
أي مسلم بن أحمد الطوسي» فقاتله حتى هزمه وأخذه أسيرا» فبعث به إلى سامرا فحبس هناك. 
الكامل لابن الأئير ۲۷٤/٠‏ البداية والنہاية .۳٠۷/٠٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) مساور بن عبد الرمن بن مساور الشاري البجلي» من كبار الخوارج وأحد الشجعان» كان على 
شرطة الموصل» فخرج ثائرأً سنة ٠٠۲‏ ه كانت له وقائعم كثيرة مع جند الدولة العباسية في 
خراسان والعراق وغیرهماء إلى أن توفي سنة ۹٣۳‏ ۲ه. انظر الکامل »۳٦۲ )۳٣١ |٥‏ ۳۹۷ 
والبداية والنهاية ۰۱۲/۱۱ ۳۰» ۳۱ الأعلام ۲۱۳/۷. 


E 


من العراق» وحاصر بغدادء ومنع الأموال عن الخليفة حتى ضاقت عليه وعلى 
جنده البلاد» وتأهبت الجيوش لقتال هذا الخارجي فلم تظفر به وخافه الناس» 
وجعل ينتقل في البلاد فيجبى له خراجهاء وقتل والي خراسان سنة ۲٠١‏ ه وبقي 
هذا دأبه حتى توفي وهو يريد لقاء عسكر الخليفة العباسي الموفق بالل“ سنة 
ا 


وذكر الحافظ ابن كثير أن الخوارج اقاموا خلافة باسمهم في مدينة هراة 
دة ثلاثین سنة من ۲١۹-۲۲۹‏ هھ حتى ظفر بزعيمهم الذي كان ينتحل الخلافة» 
Ca E 1 ۶‏ 
فقتل وحمل راسه على رح وطيف به في الافاق ۰ 
(D . E e E‏ 
ومن فرق الخوارج التي تشعبت في هذه الفترة فرقة (الحمزية) » وهم 
أتباع حمزة بن أكرك الشاري» الماضي ذكره قريباء والذي كانت منه فتن وطامات 
رظ اسان ) 
وقد افترق عن الخوارج (الخازمية)“ في باب القدر والاستطاعة. فقالوا 
فما بقول القدرية» وقالوا بتكفير كل من لا يوافقهم» وكانوا يزعمون أن مخالفيهم 
من هذه الامة مشر کون» لا حل غنائمهم» و کانوا بحرقول غنام معار کهم مع 
e‏ ( 
خالفہم» ويعقرول دواہم 
ا OT Eu‏ 
)١(‏ هو طلحة بن جعفر المت وكل بن المعتصم العباسي أبو أحمد» من رجال السياسة والإدارة والحزم 
كان شجاعاً موفقاً عادلاً عالاً بالأدب والأنساب والقضاء» توفي ببغداد سنة ۲۷۸ هب البداية 
والنهاية ٦۳/١١‏ وشذرات الذهب .٠۷۲/۲‏ 
(۲) . انظر أخباره في مراجع ترجمته المذكورة آنفا. 
(۳) انظر البداية والنهاية .۳٠١/١١‏ 
)٤(‏ انظر فرقة الحمزية في: الفرق بين الفرق 4۸ والتبصير ٦٥ء‏ واعتقادات فرق المسلمين .٤۸‏ 
)٥(‏ الفرق بين الفرق ›»٩۹٤‏ التبصير في الدين 00. 
)١(‏ الفرق بين الفرق 4۸ التبصير ٦ه‏ اعتقادات فرق المسلمين .٤۸‏ 
(۷) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبو الفرج بن أي يعقوب الندبم» صاحب كتاب 
الفهرست المشهور» يُظن أنه كان وراقاً يبيع الكتب » وكان معتزلياً شيعياً» يدل على ذلك- 


— ا١‎ 


وأسماء کو 


وني موضع اخر من (الفهرست) ذكر طائفة من فقهائهم وأسماء ما صنفوه 


من الكتب"» وقد كان لطائفة (الإباضية)“ من الخوارج في هذه الفترة دولة 
في عُمان جنوب شرق جزيرة العرب» وكان أول أئمة الخوارج الإباضية فيا: 
الوارث ابن كعب الخروصي اليحمدي» ولي إمامة الإباضية سنة ۱۷۹ ه 
فأرسل إليه هارون الرشيد جيشأً بقيادة ابن عمه عيسى بن جعفر» فانكسر 
جيشه وأسر عيسى» وبقى الوارث إماما للخوارج الإباضية اثني عشر عاما ونيفا 
حتی مات غرقا في سنة ۱۹۲ ه فتولى بعده الإمامة غسان بن عبد الله 


لخ وبقي حتی توفي عام ۷ هه فجاء بعده عبد اللك بن حيد 


الأزدي“ وبقي على إمامتهم حتى سنة وفاته ۲۲٠‏ ه. 


(<) 


(°) 


(1) 


(۷) 


كتابه الفهرست» توفي سنة ۳۸> ه. لسان الميزان ۷٠/١‏ وطبقات الشافعية ٠١/۲‏ ومعجم 
الأدباء .٠۷/١۸‏ 
انظر : الفهرست .۲١۸‏ (۲) انظر المصدر السابق ۳۲۹. 
هم أتباع عبد الله بن إباض الغيمي» و كان معاصرأً لمعاوية بن أي سفيان- رضي الله عنه- وعاش 
إلى أواحر أيام عبد الملك بن مروان. وفرقة الإباضية من الخوارج النواصب المكفرة ولايزال 
مذهيمم منتشراً إلى الآن في عُمان وبعض بلاد المغرب العربي. انظر التبصير ٥۸‏ واعتقادات فرق 
المسلمين ١ه‏ والفرق بين الفرق ٠١١‏ والأعلام .٦١/٤‏ 
هو الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي» من أئمة الإباضية في عمان» وأول من ولي الإمامة 
من بني خروص سنة ٠۷۹‏ ه واستمر إلى أن توفي غرقا بعدما بقي إماما للإباضية مدة 
اثني عشر عاماً وستة اُشهر» وکانت وفاته عام ۹۲٠ه.‏ الأعلام .٠١۸/۸‏ 

٤ ٠ 
الرشيد» اسر في صحار بعد انكسار جيشه أمام الإباضية» ثم تسّور بعضهم عليه السجن فقتله فيهء‎ 
.٠١٠/١ نحو سنة ١۱۸ھ الکامل لابن الاير ۱۰۳۰۸۸/۰» ۱۳۸_۱۲۸ والأعلام‎ 
هو غسّان بن عبد الله اليحمدي» من أئمة الإباضية في عمان» بويع بعد غرق الوارث بن‎ 
.۱۱۹/٥ کعب» وأقام في نزوی من ارش عمان» وتوفي عام ۷ هھ. انظر: الاعلام‎ 
هر عمك املك بن هميد الأزدي من بني علي بن سو دة الأزدي» من بني ماءِ السماي إمام‎ 
إباضي بويع له.. في عُمان بعد وفاة غسان بن عبد الله» وبقى على ذلك حتى كبر وضعف»‎ 
.٠١۸/٤ ثم توفي سنة ۲۲۹ ه. الأعلام‎ 


ج ١‏ ت 


فا إمامتهم بعده امهنا بن جيفر ا وکان له جيش قوي» 
وأسطول بحري ضخم» واستمر إماماً هم إلى أن توفي سنة ۲۳۷ ه. 

فجاء بعده الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي” » وكانت لدولته قوة 
ومنعة» حتى قاتل البرتغال عند احتلاهم جزيرة سقطرى في بحر العرب جنوب 
حضرموت» وبقي إماماً للإباضية خمسة وثلائين عاماًء ولع قبل وفاته التي كانت 
سنه ۲۷۰١‏ ه. 
۳- القدرية: 

ذكرنا فيما مضى أن القدرية بعد أن نشأت على يد معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي»› لان الله م یکن عالا بشيءَ قبل وقوعه» وأنه م يرد إلا ما أمر 
به» ولم يخلق شيعا من أفعال العبادء تحولت بعض هذه الآ راء إلى المعتزلة» وحصل 
في بعضها تبدل» وذلك حين أخذ واصل بن عطاء قول معبد الجهني في القدر» 
غير أنه قال بعلم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعهاء خلافا لمعبد وغيلان اللذين 
اا يقولان الأمر انف ,ورافقيم واصل الذي يشر :زاس مدهب الأعرال :فى 
أن أفعال الشر الواقعة من العباد ليست بإرادته ولا مشيئته» وليست من خلقه- 
سبحانه وتعالى- وني هذه الفترة التي نحن بصدد الحديث عنهاء لم يكن للقدرية 
فرقة مستقلة كالخوارج والشيعة» بل إن بدع القدرية توزعت بين فرق أخرى» 
ات اا ا ا ل 2 


)١(‏ هو المهنا بن جيفر اليحمدي» أحد أئمة الإباضية في عمان» وكان شجاعاً عادلاً حازماء وكانت 
إقامته بنزوى العمانية» بقي على إمامة الإباضية حتى توفي سنة ۲۳۷ هى الأعلام .٠٠۹/۷‏ 

(۲) هو الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي» من ا اا الأباضية في عمان. وکانت 
للإباضية في عهدة صولة وجولة» واستمر في الإمامة خمسة وثلاثين عاماًء ثم حلع فعاش 
فة مره جروا NEA EOE YS a a o J i‏ 

(۳) من الرافضة أتباع الختار بن أبي عبيد الثقفي» يقولون بإمامة محمد بن الحنفية. انظر الفرق 
بین الفرق ۳۸. 

.۳۸١ الفرق بين الفرق‎ )٤( 


E ET 


وكقول هشام ب بن الحكم الذئ تعر اة الو شن اي لذهب الشيعة 
الإثنا عشرية- ان اللہ علے بالاشیاء بعد ان م یکن عالاً ب“ . ) 
o‏ 
وأحذ بعض فرق الخوارج من أقوال القدرية كفرقة (الميمونية) ‏ الذين. 
قالوأ في باب القدر والاستطاعة والإرادة بقول القدرية والمعتزلة”» وكفرقة 
(الحمزية) إذ قال زعيمهم حزة بن أكرك“ بقول القدرية» وممن قال 
بأقوال القدرية من الخوارج» فرقة (الحارثية)“ من الإباضية» ومن الخوارج غير 
الإباضية الفرقة التي تسمى (أصحاب طاعة لا يراد الله بها) 
. وكذلك فقد أخذ بعض فرق المرجغة بأقوال القدرية» وهم ألذين يطلق 
علیہم في كتب الفرق «المرجغة القدرية)” . 
بل لقد تأثر ببدعة القدرية بعض الأئمة الذين أحرج مم البخاري ومسل 
ونذكر هنا بعضهم- على سبيل المتال- ممن عاش في خلال هذه الفترة التي يجري 
الحديث عنها وهي من ۱۷۸ ه إلى ٠٠١‏ هه فمنمم: 
ع e‏ (۲( 
عبد الاعلى بن عبد الأعإ' وکهمس بن المہال و محمد بن سواء 
(۱) مضت ترجمته ص ۱۳٤١‏ . (۲) انظر الفرق بين الفرق .٦۷‏ 
() الميمونية: أتباع رجل من الخوارج العجاردة» كان اسمه ميموناء قالوا باراء القدرية في الإرادة 
وأجازوا نكاح بنات الابن وبنات البنت وغيرهن من الحارم» وأنكروا أن تكون سورة يوسف 
من القران. انظر الفرق بين الفرق ۲۸۰. 
)٤(‏ انظر الفرق بین الفرق .۲۸۰۰۹٦۰۹٤‏ 
(ه٠٠)‏ أتبام حمزة بن أكرك» وقد سبقت ترجمته ص .٠۳۸‏ 
(۷) انظ الفرق بین الفرق ۹۸. 
)۸( تاع حارث بن يزيد الإباضي» خالفوا سائر الإباضية بقوهم في القدر بمثل قول المعتزلة. 
الفرق بين الفرق .٠٠١‏ 
(۹) المرجع السابق )٠١( .٠٠١‏ المصدر السابق .٠٠٠١‏ 
)١١(‏ هو غبد الأعلى بن عبد الأعلى بصري ثقة» كان يرى القدر» روى له الجماعة توفي سنة 
۹۸۹4 ميزان الاعتدال ٥۳٠/۲‏ وتقريب التهذيب .٠٠٥/١‏ 
(۱۲) هو كهمس بن النهال السدوسي» أبو عثان البصري صدوق» رمي بالقدر» روى ا 
مقرو5» كان من مشائخه سعيد بن أبي عروبة الثقة المتوفي سنة ٠١١‏ ه. تقريب التذيب 
۰ ومیزان الاعتدال .٤۱۹/۳‏ 


— ا٣‎ 


)1( 1 8 1 و 2 
العنبري ٠‏ وغيرهم من الثقات الذين روي هم في غير الصحيحين. 


ولكن الفرقة التي أخحذت أقوال القدرية» وتولت كبر هذه البدعة» وتفننت 
فا ووسعت القول البدعي فأ ووضعت ها الاسس والاصول الفلسفية» هي 
و وال د ع وا ون اك 


-٤‏ المرجئة: 


انتشرت في هذه الفترة أقوال غيلان الدمشقي وجهم بن صفوان» التي 
من ضمنها الإرجاء في الإمان» وجعل الإيمان معرفة الله بالقلب فقط. 

وتشعبت أقوال المرجئة» وتعددت مدارسهاء فأخذ بعضها بالجبر مع 
الإرجاىء وأخذ بعضها الأخر بالقدر مع الإرجاء بيغا قال البعض بالإرجاء الذي 
يعتبر مع معرفة القلب إقرار اللسان» مع اعتبار زيادة الإبمان دون نقصه» أو نقصه 
دون زیادته» و مع نفي زيادة الإيمان ونقصه» وقد افلت بعض الفرق الاخرى 
ببعض أقوال المرجئة. | 


وقال ببعض أقواهم جلّة من علماء الإسلام» وهنا سنعرض لبعض مشاهير 


لمرجغة» وبعض من قال بالإرجاء أو رمي به: 
وتن بن ورطاخ وة ال" 
وقد زعم أن الإيمان في القلب واللسان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وحقيقة 


)١(‏ أبو الخطاب البصري أحد الثقات المعروفين مع غلوه في القدر» توفي سنة ۱۸۷ ه. ميزان 
الاعتدال ٥۷٦/۳‏ وعہذیب التہذیب ۲:۸/۹. 

(۲) هو من رؤساء المرجئة وصاحب فرقة اليونسية» مختلف في امه ففي الملل والنحل ٠۸۷/١‏ 
يونس السمري» وكذا في مقالات الإسلاميين ۳۳١١١٤۳٠ء‏ وني الفرق بين الفرق ٠٠۲‏ 
يونس بن عون» وكذا في التبصير في الدين ۹۷ واعتقادات فرق المسلمين للرازي ۷١‏ و ماه 
الأججى في المواقف ۲۷> يونس اليري. ) 

(۳) الفرق بين الفرق ٠۲٠۲‏ التبصير في الدين 4۷ مقالات الإسلاميين .٠١٤١١۳۳‏ ومراجع 
الترجمة السابقة. 


E 


الإبعان الحبة لله والخضوع له والتصديق برسله» وأن معرفة ما جاءت به الرسل 
ف اة ك لاان و لست الف الفضلة لذلك م لاان وان ك .شل 
من الإ یمان» و من الإ يمان» و 

من خصال الإيمان ليست بإيان ولا بعض إيان ومجموعها إيان . 


ولم تخض هذه الفرقة في القدر والجبر كغيرها کا سيأتي» وخالفت فرقة 
«الغسانية) فرقة اليونسية بقوهم: إن الإبعان يزيد وينقص ‏ . 


1- بشر المريسي“ وهو زعم فرقة (المريسية)”“ الذين يسمون مرجئة 
بغداد» وقد جمع المريسي بین ضلالات عدة وبدع ختلفة» فكان يقول باقوال 
المعتزلة» ما عدا الوعد والوعيد فإنه كان فما مرجما على مذهب جهم بن صفوان» 
بيد أن المريسي اعتنق اراء جهم بن صفوان ولم يدركه» واحتج هما ودعا إلا 
ونافح عنها» وأثر بها على المأمون الخليفة العباسي فأضله أما ضلال. 


وأما البدع ال أخذها عن جهم ودعا إلا فهي: 
-١‏ القول بخلق القران“. 


)١(‏ انظر اعتقادات فرق المسلمین ١١٤۱۳۳۰۷۰‏ والفرق بين الفرق ٠۲٠۳‏ والتبصير في الدين 
۸ والبداية والنباية ۱۸۱/۱۰ وسیر النبلاء ۰ ۱۹۹/۱. ) 

(۲) أتباع غسان الكوفي» وقيل غسان المرجئي» الفرق بين الفرق ۲٠۳‏ التبصير في الدين ۹۸ 
اعتقادات فرق المسلمين .۷١‏ 

(۳) هو بشر بن غياث بن أي كرية المريسي العدوي بالولاء فقيه معتزلي» عارف بالفلسفة» 
رمي بالزندقة وهو رأس طائفة المريسية من المرجئة» أخذ اراء جهم واحتج ها ودعا إليماء توفي 
سنة ۲۱۸ هھ ميزان الاعتدال ۳۲۳/١‏ والبداية والنهاية ۰ ۲۸۱/۱ وسر التبلاء ۲۹۹/۱۰. 

.٩۹٩ والتبصير في الدین‎ ۲٠٤ النظر الفرق بين الفرق‎ )٤( 

() انظر ميزان الاعتدال ۳۲۲/۱ وسر النبلاء .۲٠۰۰/۱۰‏ 

)١(‏ هو الخليفة العباسي أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أي جعفر 
المنصور ولد سنة ٠۷١‏ ه. قرا العلم والأدب» والفلسفة» وفتح هما الجال بالترجمة والتعلم» 
وابتدع وفتن الناس ببدعة القول بخلق القران» وكانت له محاسن في حكمه وسياسته» توفي 
عام ۲۱۸ ه. سیر النبلاء ۰۲۸۲/۱۰ وفوات الوفیات ۲۳۰/۲ وشذرات الذهب ۲۳۹/۲. 

(۷) انظر البداية والنہاية ۰۲۷۹/۱۰ ۲۸۱. ) 

(۸) انظر الفرق بین الفرق ۲۰۰ ميزان الاعتدال ۳۲۲/۱. 


ک0 چ 


۲- القول بنفي صفات الباري» وصنف في ذلك كتاباً ماه ركفر المشيق 
وقد رد عليه الإمام الدارمي بكتاب ”ماه (الرد على بشر المريسي) فيما ابتدعه 
من التأويل لمذهباجهمية”. 

-٣‏ القول بالجير ون الإنسان لا فعل له ولا استطاعة» ثم قيل إنه رجع عن هذا 
و قال بالاستطاعة . 

-٤‏ القول بأن الإبمان: التصديق بالقلب واللسان جميعاً وإن سجد للصنم فليس 
بكافر» ولكن فعله دلالة على الكفر”» ففارق جهم في هذه البدعة بجعل 
تصديق اللسان من الإيعان» | فارق المعتزلة الذين يكفرون بالكبائر ويقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين» على أصلهم الباطل في الوعد والوعيد» وإن كان يعتبر 
ی ی ا ر یچ و ف 
كذلك ورأسا اللمرجقة المريسية ٠‏ فكم جع هذا الرجل من شر وك 
حوی من بدع» e‏ الله العافية. 

وكان من المرجئة في هذه الفترة من أطلق عليهم: المرجئة القدريةء إذ جمعوا 
بين القول بالإرجاء والقول بالقدر. 

وقد قال بالإرجاء أو رمي به عددٌ من رواة الصحيحين» وإن كان قوهم 
بالإرجاء ليس كقول جهم بن صفوان» وإنما يتراوح قوم بين تأخير العمل عن 
الإيان وعدم اعتباره منه» ونفي زيادة الإيمان ونقصانه» مع التبري من الذنوب 

والنهي عنهاء والقول بأنها شبب في عذاب الإنسان ودخوله التار .... 


(۱) انظر سیر النبلاء ۲۰۱/۱۰. (۲) انظر البداية والنهاية 1۹/۱۱ وسر النبلاء .۲٠۳/۱۰‏ 
(۳) انظر الفرق بين الفرق )٤( .۲٠١‏ انظر المرجع السابق .٠٠٠١‏ 

() قال ذلك ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۱۰. 

| ١/۱ ٠ قال ذلك الذهبي في. سير النبلاء‎ )١( 
.۹۹ والاسفراييني في التبصير في الدين ص‎ ۲٠۲ قال ذلك البغدادي في الفرق بين الفرق‎ )۷( 
.٠٠١ انظر الفرق بين الفرق‎ )۸( 


کا ت 


وهذا ما ماه شيخ الاسلام ار جاء الفقهاء حین قسم الإرجاء ای تلاله 
أقسام فقال: 

(والمرجعة ثلاثة أصناف: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ...› 
الثاني: من يقول هو محرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. الثالث: 
تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم ...- 
إلى أن قال دحل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأئمة أهل علم ودين» ول 
يكفر أحدٌ من السلف أحدا من مرجئة الفقهاءء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والافعال» لا من بدع العقائد» فان کر ف النزاع فا لفظی» نعم اللفظ المطابق 
اور هف الات لي اعد ن قر ی ` 


وهنا سأذكر بعض هولاء العلماء الذين أخرج مم البخاري ومسلم أو 
أحدهماء على سبيل المثيل لامتداد فكرة الإرجاءء وتأثر الناس بها في ذلك العصر 

فمهم: 
شبابة بن سوار» وعبد الحميد بن عبد الرحمن الجمّاني' » وعبد الجيد 

EGER ae 

٠٠١ »٤۲۲/١ وقد نقل هذا النص السفاريني في لوامع الأنوار‎ ٠۹١/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ونسبه إلى شيخ الإسلام في كتاب «لإيمان والإسلام).‎ 

(۲) هو شبابة بن سوار المدائني» كان داعية إلى الإرجاء» وحديثه عند الجماعة» وهو ثقة حافظ 
مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين. تقريب التهذيب ٤٠١/١‏ وميزان الاعتدال 
NT‏ 

(۳) هو أبو يحيى الكوفي روى عن الأعمش وطبقته» وروى عنه البخاري» وأبو داود» والترمذي» 
كان داعية في الإرجاء وهو صدوق يخطي» ق م اه فرب الدب ١ه‏ 
وميزان الاعتدال .٤1۹/۲‏ 

)٤(‏ هو عبد النجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد» روی له مسلم في صحيحه وهو صدوق مرجيء 
كأبيه. قال أبو داود: ثقة وكان داعية إلى الإرجاء» توفي سنة ١٠۲ه»‏ تقريب التهذيب 
۷/۱ ومیزان الاعتدال .1٤۸/۲‏ | 

(ه) هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني» أحد أئمة الأثر والسير» روى له مسلم متابعة» قال 
ابن معين عنه: ثقة إلا أنه مرجيء يتابع السلطان. توفي سنة ۹۹٠ه.‏ ميزان الاعتدال = 


ج 


-٥‏ الصوفية: 
من مات هذه الفترة الانفتاح على الثقافات والعلوم والفنون الختلفة 
ودخول طوائف من البشر من ختلف الشعوب في الدين الإسلامى» وترجمة الكتب 

التي تحوي فلسفات وأفکار آم شلق 

وكان لكل هذا الأثر البالغ في إيجاد بدع مبتكرة جديدةء أو في تأصيل 
بد ع سبقت. 

وکا أسلفنا فإن عبد الواحد بن زيد وتلامذته الذين كانوا في البصرة هم 
لبذرة الأولى للتصوف يمعناه ا معضمن إيجاد طريقة في العبادة» ليست من المشروع في 
الدين .. وكانت هذه البذرة قد نشأت في جو قابل للترعرع والغاء في البصرة» 
تأثير العوامل الدينية مع العوامل السياسية والاقتصادية» فنشأت هذه البذرة في 
تلك البيعة القابلة» ثم اتسع نماؤها فتجاوزت حدود المبالغة في الزهدء والعبادة» 
والخوف» وتجاوزت محل النشأة إلى بلدان أخرى» فأصبحت الصوفية علماً يتخد 
من الكلام امحدث والعمل المبتدع طريقة متميزة» وأصبحت كذلك علماً على 
طائفة متميزة مخصوصة بسلوك وعلم وعمل» ثم اتسعت المسالة حتى أصبح هولاء 
وأتباعهم فلسفة تقوم على ما يشبه الباطنية» التي اتسعت انذاك وانتشرت أفكارهاء 
فكان علم الباطن وعلم الحقيقة» الذي يعتمد على ما وراء الظاهر من ذوق ووجد 
على أساس هذا العلم تناولوا القرآن والسنة. 

وبداً الحديث عن الفناء والبقاءء والصحو والحو والصلم والوسواس» وغير 
ذلك من المصطلحات الصوفية الحدثة ... ونشأت الفرقة العلمية والعملية في تناول 
المبتدعة للشرع الحنيف» فالمتكلمة تناولوا النصوص بيزانهم العقلى» والمتصوفة 
تناو لو ها میزانہم الذدوقي» وانتہى كل منہما إلى الفلسفة الحضة» کا انتہت الباطنية 
إلى ذلك من قبل» وذلك بتناونمم النصوص على أساس باطني فلسفي» يستتر 
بالرفض ويبطن الكفر الحض. 


.۳۸٤/۲ وتقریب التہذیب‎ ٤۷۷/١ = 


— ۱٤۸ 


وإن كان التصوف في هذه الفترة الزمنية قد سلك مناهج عدة أبرزها 


منہجان: 


الاول : ما يسمى بصوفية الورع والزهد والعبادة» ويقوم عليه (شيوخ 


E o OS (1) 22 e 
۰ (A 
1 الق‎ 


قال شيخ الاسلام: (... شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض 


وإبراهم بن أدهم"“ وأى سليمان الداراني» وعمرو بن عثان الشبلى ٠‏ والجنيد 


(1) 


(1) 


(") 


(٤( 


(°) 


(1) 


(۷) 


اود وسل وعد اكه ي ول عدا خد ف 


انظر مجمو ع الفتاوی ۲٥۳/۱۲‏ ودرء التعارض ۲٢۹/٦‏ وس ماهم في موضع اخر منه ۲٣۹۱/۱‏ 
«شيوخ أهل الدين» والبداية والہاية .۲٠٠۹۱۳۲/۱۱‏ 

انظر مدارج السالكين ۱۳۸/١‏ وانظر أيضا التفصيل في مصطلح الصوفية ومضمونه في 
الاعتصام ۲۱۹_۲۰۸/۱. 

هو الإمام العارف سيد الزهاد إبراهم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقيل 
الميمي» أبو إسحاق» من أتبا ع التابعين. قال النساني: هو ثقة مأمون» وقال فيه سفيان الثوري: 
کان إبراهم بن أدهم يشبه إبراهم الخليل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا فاضلاًء توفي 
عام ۱٦۲‏ ه/ سیر النبلاء ۳۹۹-۳۸۷ وتقريب التہذيب .۳١/١‏ 

هو الزاهد المشهور والعابد المذكورء أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى 
الداراني» كان صاحب سنة» وعداء للمبتدعة كالقدرية» تتلمذ على سفيان الثوري» توفي سنة 
٠‏ ه. سير النبلاء ۱۸۲/١ ١‏ وحلية الأولياء ٠٠٤١/۹‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/٠١‏ ووفيات 
الأعيان .٠١/۲‏ 

م أجد أحداً بهذا الاسم وإغا وجدت عمرو بن عثان المكي الإمام الرباني الزاهد العابدء 
فلعله هو المراد- كان من تلاميذ الجنيد ومن أئمة الفقة» ولي قضاء جُدّة» وكان ينكر على 
الحلاح ويذمه» توفي بعد الثلانمائةء سير النبلاء ٠۷/٠٤‏ وحلية الأولياء ۲۹٠/٠١‏ وصفة 
الصفوة ٤٤۰/۲‏ وشذرات الذهب .۲۲٣/۲‏ 

هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» إمام في الزهد والورع والعبادة والتأله» ٠‏ 
وكان صاحب علم وعمل» من المتكلمين الفصحاء رزق الذكاء والزكاء وصواب الجواب 
وقول الشعر» والعزوف عن الدنياء توفي عام ۷ه. سير النبلاء ٠٦/١٤‏ وحلية الأولياء 
٠ه‏ وصفة الصفوة ٤١١/۲‏ والبداية والنهاية .١١١/١١‏ 

هو سهل بن عبد الله بن يونس الزاهد العابدء أبو محمد التستري» له كتاب في ذم الكلام= 


ت 


الشیرازي " ومحوهم- رضي الله E‏ 

و ذکر ابن القم بعض هذه الأسماء قال: «... فاإنہم تكلموا على 
قال افر ب وغل الا جرال كا مقا جات ما طك غر ر 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذا ومهم أعلى وأشرف» 
إغا هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب وزكاة النفوس» 
وتصحيح المعاملة» ومذا كلامهم قليل فيه البركة ...). وهذه الفعة من 
لمتصوفة هي التي انقسمت اراء الناس حوهاء فمنهم من جعلهم من الصديقين» 
ونهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياءء ومنهم من جعلهم من المبتدعين الخارجين 
عن الدين» والقول الوسط في هؤلاء أن يقال: 

(... أنهم مجتهدون في طاعة اللّه» کا اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيمم 
السابق المقرب بحسب اجتاده» وفمم المقتصد الذي هو من أهل العين ...»“. 

وهؤلاء الأعلام في الزهد والعبادة كانت ممم مسالك في النسك والزهد 
والعبادة غير e‏ فكان النقض علمم من هذا الباب» وهمذا نى الامام أحمد 


= وله حرص على الحديث علماً وعملا وتحديثاًء وكان ييجل أهل الحديث» وله كلمات نافعة 
ي اتباع السنة والأثر» توفي سنة ۲۸۳ه سیر النبلاء »۳۳١/۱۳‏ وحلية الأولیاء ٠۸۹/۱۰‏ 
وشذرات الذهب .١٠۸۲/۲‏ 

)١(‏ هو الإمام العارف الفقيه القدوة ذو الفنون» أبو عبد الله محمد بن خحفيف بن اسكفشار الضبي 
الفارسي الشيرازي» فقيه شافعي» وعالم رباني متمسك بالكتاب والسنة» جمع بين العلم والعمل 
وعلو السند» واتمسك بالسنن توفي سنة ١۳۷ه‏ وكان ممن خدع بالحلاج ودافع عنه ووقع 
في بعض موبقاته» سير النبلاء »۳٤۲/٠١‏ وشذرات الذهب »۷٦/‏ وحلية الأولياء 
۰ والبداية والنہایة ۲۹۹/۱۱. 

(۲) مجموع الفتاوی .٠٠۳/۱۲‏ 

(۳) مدارج السالکین .٠١۹/۱‏ 

.٠۸/١١ محموع الفتاوى‎ )٤( 


AT ROS 


عن مجالسة الحارث الحاسبي“ وأصحابه» وامتُحن ذا النون المصري”“ لكونه 
أتى بعلم لم يعهده الناس» وكان أول من تكلم بمصر في الأحوال ومقامات . 
الأولياء“» وكان أوائل الصوفية هوؤلاء يقرون بان الاعتاد في العبادة والذكر ‏ 
وأحوال القلوب وأعماهاء إنما يكون على الكتاب والسنة» ولكن لبس علمم 
الشيطان لقلة علمه. 


اني المسالك الصوفية في تلك الفترة: 
الصوفية الفا فية“: 


وهي التي حوت الطامات» وجمعت سائر البليات» فكان ظاهرها الزهد 
والعبادة» وباطنها الكفر والإلحادء فأتوا بألفاظ ومصطلحات تحوي عدة معان 
وتجمع الصحيح والسقم من المقاصد» مثل الفناءء والبقايء والصحو» والسكر» 
والذوق» وامحوء والتجلي» والمكاشفةء واللوائح» والطوالع» واللوامع» والفكينء إلى 


)١(‏ هو الحارث بن أسد أبو عبد الله امحاسبي البغدادي» له كتب في الزهد وأصول الديانة» والرد 
علي المعتزلة والرافضة» دحل في شيء يسير من الكلام» فحذر منه الإمام أحمد» وأبو زرعة 
الرازي» وله فضائل تغمر هذه الزلات» توفي عام ۲٤۳‏ ه. سير النبلاء »١٠١/١١‏ وميزان 
الاعتدال ٤٠١/١‏ وتجذيب التهذيب ۲/٤۳٠ء‏ وحلية الأولياء .۷۳/٠٠١‏ 

(۲) انظر: الخبر في ميزان الاعتدال ٤۳١/١‏ والإشارة إليه في سير النبلاء .٠٠١/١١‏ 

(۳) هو الزاهد شيخ الديار المصرية» ثوبان بن إبراهم وقيل فيض بن إبرهم» روى عن مالك 
والليث» وابن هيعة» وفضيل بن عياض» وابن عيينة» وكانت روايته للحديث قليلة غير متقنة 
وكان عالاً فصيحاً حكيماً» تكلم في الأحوال المقامات. فرمي بالزندقة جهلاً وظلماً توفي 
عام ٤١‏ ۲ه» سیر النبلاء: ٠۳۲/۱۱‏ وميزان الاعتدال ۳۳/۲ والبداية والنہاية ٣٤۷/۱۰‏ 
ووفیات الأعیان .٠٠٠/١‏ 

.)۳۳/۲( ومیزان الاعتدال‎ ٥۳۲/۱۱ انظر سیر النبلاء‎ )٤( 

.۱۹۸ انظر تلبیس إبلیس‎ )٥( 

٠ ۷٤ »۷۳ وانظر اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين‎ ٠١٤ 4٦/١ انظر مدارج السالكين‎ )١( 
قال فيه «وإن‎ ۷/١ وقد ماهم النورية والحلولية والمباحية. وانظر درء تعارض النقل والعقل‎ 
كان كثير من متأخري الصوفية دخلوا في مذاهب الإباحية والحلولية» وخلطوا التصوف‎ 
قال فيه: (وملاحدة الصوفية الحارجين عن‎ ١١/١ بالفلسفة اليونانية ...) وانظر الدرء أيضا‎ 
طريق المشاج المتقدمين من أهل الكتاب والسنة».اه.‎ 


0 ت 


غير ذلك من المتواضع عليه في كتب التصوف. 


وجاؤوا كذلك بنظريات في التعبد والذكر تنافي الدين» مثل جواز النظر 
إلى المردان والنساء والجميلات» من أجل التفكر في خلق الله ومثل سقوط 
التكليف عمن وصل إلى مرتبة كذاء ومثل جعل رسوم وهيئات- تشبه العبادات_ 
للمريد بين يدي سيده» ومثل استحلال امحرمات» كالزنا والخمر والغناءء ومثل 
تاويلهم للا يات القراية والا اديت البوية مح جولهم باد عا رافق تفسور أت 
الباطنية ويتجانس معهاء وانحدروا بعد ذلك إلى هوة الحلول والاتحاد ووحدة 
E N‏ 

الحسين بن منصور بن محمي الحلاج : 

کان جده محمي مجوسياً من أهل فارس» ونشاً هو بواسط» وکان يظهر 
ارهد و اناا اهف ج ار هط ت من الاي ف عر کن 


من القرامطة» وكان يكتب إلى خاصته وأتباعه: (من الرححمن الرحم إلى فلان ابن 
ا کو د ل و ن 


م ا ب ت اف ور ة اا کر والارت 


الحاريق» و كان يكتب ويولف زاعما أنه يعارض القران وولف مثله» وابتلى كثير 


.٠۷١٠١١١١ وتلبیس إبلیس‎ ٥٤٦-٥٤۲ /۱۱ انظر مسلك هولاءِ في مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن منصور بن محمي أبو مغيث الفارسي البيضاوي الصوفي الزنديق المقتول على 
زندقته تبراً منه أغلب الصوفية» وسائر المشائخ والعلماء كان صاحب شعوذة وسحر» ويقول 
بالحلول» خدع الناس بسحره» وأتي بأشياء منكرة وتكلم بما يخرجه من الدين فأفتى العلماء 
بإباحة دمه فقتل سنة ١١۳ه‏ سير النبلاء ۳٠۳/١ ٤‏ وميزان الاعتدال ٠٤۸/١‏ والبداية 
والنہایة ۱۳۲/۱۱ ومجحموع الفتاوی ۱۱۹۰۱۱۰/۳۰ وتلبيس إبليس .٠١١‏ 


ا 


من اٹاف والجهلة باتہاعه والدفاع عنه» بسبب ما کان يظهره Sa‏ صلا ح E‏ 
وتقویى وعبادة ا 


و کان E‏ على الناس منکره» من خلال سحر ٥‏ و شعوذته» ومن خلال 
أتباعه» أجْمَعَ على تكفيره وحل دمه جماعة من الفقهاء والصوفية في عهد الخليفة 
العباس المقتدر» بعد أن وجدوا كتبا بخطه تدل على ادعائه الربوبية» وإجازته 
جعل الكعبة والحج داحل منزل نظيف من النجاسات» وأن ذلك يكفي عن الحج 
إلى مكة والمشاعر» وآن من صام ثلاثة آيام متواصلة» لا يفطر إلا في اليوم الرابع» 
£۴ £ ۲ 
اجزاه ذلك عن صيام رمضان» وغير ولف من ضلالاته' 

وقد تأثر بالحلاج جماعة من الصوفية في عصره فقالوا بأقواله ودافعوا عنه 
فمنہم: 

٠-١‏ دلف بن جعفر الشبلي “ أبو بكر الشبلي: 

وكان من نساك بغداد» ولكنه اشتبه عليه أمر الحلاج فيما نسب إليه من 
الأقوال» من غير تأمل لما فيها» وخدع با أظهره الحلاج من زهد وملازمة للعبادة 
أنه أظهر وكتمتُ» ولا سعل الشبلى عن قول الحلاج: هل الكاتب إلا اللّه» وأنا 
واليد الة؟ قال: من يقول بهذا يمنع. وكان قد قال العلماء قبله: من يقول بهذا 
E‏ 
)١(‏ هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله الخليفة العباسي» كان جيد العقل والرأي ولكن الدولة 

في أيامه اضمحلت وصغرت توفي سنة ١۳۲ه.‏ العبر ۸/۲ والبداية والنہاية ١1۹/١١‏ 

وشذرات الذهب ۲۸۳/۲. ) 

٤٤/١ انظر تفصيل هذا كله في البداية والنہاية ١١/۳۲١١٤٤٠ء والكامل في التارجخ‎ )١( 

7۷ وسر النبلاء ۳٠۳/٠١‏ وميزان الاعتدال ٥٤۸/١‏ ومجموع الفتاوى 

11° 
© قل دو حجان کن واا اخ اسان ۾ اجا موقي الاي غ رك رة 

وعكف على العبادة» وسلك مسالك المتصوفةء أصله من خراسان» وتوفي ببغداد سنة ٠٣٤‏ 

ه. انظر البداية والنہاية ۲٠٠/۱۱١‏ وفیات الاعیان ۲۷۳/۲. 

.۲٠١ »۱۳۸ ۱۳۲/۱۱ انظر هذه الأقوال في البداية والنہاية‎ )٤( 


0 


وكان من أئمة الصوفية في عصره» واشتبه عليه أمر الحلاج وأيده في قوله: 
هل الكاتب إلا الله وأنا واليد الة؟ فسأل الوالي فقهاء بغداد فانكروا ذلك وكفروا 
من اعتقده» فا حضر ابن عطاء وساله عن قول الحلاج» فقال: من لا يقول بهذا 
القول فهو بلا اعتقاد. فامر الوالي بضرب رأسه حتى سال الدم من منخريه» 
ثم مات بعد سبعة أيام من ذلك في سنة ۳٠۹‏ ه. 
محمد بن خفيف الشيرازي": 
عنه أنه: عا م ربالي» ووقع ف بعص مو بقاته واخ ببعص ضلالاته. 

وهكذا دحلت فلسفة الملاحدة والاأباحية والزنادقة عن طریق الصوفية 
الذين تظاهروا بالزهد والعبادة» وتراءوا بالصلاح والنسك» وأظهروا تعظم الدين 
وهم بمدمونه» وادعوا حهماية شعائره وهم في الحقيقة يحطمونه» فهؤلاء هم المنافقون 
الذين يظهرون الإيان والإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. 
>- المعترلة: 

تعاظمت المعتزلة ونشطت في هذه الفترة وانتشرت أفكارها وكثر أتباعهاء 


فن اساب ذلك تعريب كتب الفلاسفة من الروم والفرس في أثناء الدولة 


EE)‏ الأدمي أحد كبار الصوفية في عصره» كان موافقاً للحلاج في 
بعض اعتقاداته» فعاقبه الوزير حامد بن العباس بالضرب حتى مات سنة ۳٠۹‏ ه. البداية 
والهاية ٠٤٤/١١‏ وشذرات الذهب .٠١۷/۲‏ 

(۲) سبقت ترجمته قبل قلیل ص ٠٥۰‏ . 

(۳) انظر ترجمته وسیرته في البداية والنهاتية ۰۱۳۲/۱۱ ٠۲۹۹‏ وانظر ماقيل عنه من الأعمال الضالة 
في تلبس إبليس ص .۳۷١‏ 


ت 0 ت 


العباسية» حین طلب المامون العبامی ۲١۸-۱۹۸‏ ٠ه‏ كتب هولاء الفلاسفة) 
فعربت ودرسها الناس) فكان مها شر عظم؛ إذ إنها- وهي التصورات 
والتخصرات البشرية- أصبحت في تلك الفترة مقدمة على الوحي عند أهل 
الإبعداي إلا أن علماء السنة دافعوا عن الحتق ونافحوا عنه فوقعت الفتنة 
واستمرت في عهد الأمون» ثم في عهد المعتصم ثم في عهد الواثق »ثم لما جاء 
عهد المت وك رفع الله لواء أهل السنة ونصرهم على أعدائهم“ 

وييكن أن يطلق على هذه الفترة بأنها (فترة المعتزلة) لما كان هما من أثر 
بالغ في الحياة العامة والخاصةء سياسية أو علمية أو عملية» فقد تاثر الخلفاء 
بافکارھم واستعانوا بہم على ولایاتہم 


انتشر الفكر الاعتزالى وألفت فيه الكتب» وحدثت في داخل المعتزلة بدع 
كثيرة» دت آل تکفیر بعصهم وغيره إلا أن هناك عقائد مبتدعة» ا 
حدثة» يكاد يتفق علا سائر فرق المعتزلة» وهي التي أسموها: الأصول الخمسة وهى: 


-١‏ العدل. ويقصدول به نفی القدر› وأن الله يخلق اشر ولا يقضي به» 


.۸٤/۲ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو الخليفة العباسي اا جعفر هارون بن الح محمد بن الرشيد» ولي بعد أبيه المعتصم 
ومكث خمس سنين وأشهرا» وكان أديبا شاعراً دحل في القول بخلق القران» وامتحن الناس 
ویروی أنه تاب في اخر حیاته» توفي سنة ۲۳۲ه. العبر ٠۳٠٠/١‏ والبداية والنهاية 
۰ ۳۱۹ . 

(۴) هو الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر بن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي 
ابن المنصور القرشي العباسي بويع عند موت أخيه الواثق» وني سنة ۲۳٤‏ ه أظهر السنة وزجر 
عن القول بخلتق القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصار» ولكن كان فيه نصب ظاهر»وانجماك 
فى الممذات والمكاره» قتله ابنه المنتصر لا أراد والده خلعه من ولاية العهدء وكان مقتله سنة 
۷ ه. سير النبلاء ٠٠/٠١‏ والعبر ٠۳/١‏ والبداية والنهاية ۳٤۹/٠١‏ وشذرات 


الذهب .١١٤/۲‏ 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی ۲۲۹/۸ ٤۹۰/۲۸‏ والبداية والنهاية ٠٠٠١۴۳١/٠١‏ ومصادر الترجمة 
السابقة. : (ه) انظر: الفرق بین الفرق .١١١١۲۲‏ 


YO 


وأن الله لم يخلتى أفعال العباد» وأن الإنسان خالق أفعاله ... وقالوا: إن الله 
لا يخلق الشر ولا يريده» إذ لو خلقه ثم عذب العباد لأجله يكون ذلك جورا 
وال عادل 9 2 

۲- التوحید: ویقصدون به نفي صفات الباري- سبحانه وتعالی- تنزياً له- 
بزعمهم- وهذا من أهم أصوطم» فهم يصفون الله سبحانه بصفات السلوب» 
فيقولون: لا حي ولا سميع» ولا فوق العام ولا يقوم به علم ولا قدرة. وبناءِ 
على أصلهم هذا قالوا ببدعة خلق القرآن ونفي رؤية الله سبحانه-". 

-٣‏ الوعد والوعيد: ويقصدون به إنجاب وقوع الثواب للمطيع» وإيجاب وقوع 
العقاب على مرتکب المعاصي» فلا جوز على الله بز عمهم- أن ل يعذہم 
ويخلف وعيده» ولا يجوز كذلك عفوه عن الكبيرة من غير توبة". 

»- المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل متلازم مع أصل الوعد والوعيد» فزعموا 
أن المسلم العاصي بارتكاب الكبيرة في منزلة بين الإبيمان والكفر» فلا يسمى 
مؤمنا و لا يسمى كافراء وإذا مات وهو مقم على كبيرة» فهو من أهل النار 
ا 0 

-٥‏ الأمر با معروف والنهي عن المنكر: وقصدوا به الخروج على الحا م الفاسق 
الظا لم» وحمل الناس على ما يومنون به بالحجة والبرهان» أو بالقوة والسلطان» 
کا فعلوا في محنة خلق القران. 

هذه هي أهم أصوهم التي بنوا بدعهم الكلامية علياء وهم مسالك المعتزلة 
في الاستدلال على العقائد: 


.ه٠١ وشرح الطحاوية‎ ۳۸۷٠۳١۷/١۳ انظر محموع الفتاوى‎ )١( 
, .٠٠١ وشرح الطحاوية‎ ۳۸٦٠۳١۷/١۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.٠٠٠١ وشرح الطحاوية‎ ۳۸۷٠۳١۸/٠۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.٠٠٠١ وشرح الطحاوية‎ ۳۸۷/٠۳١ انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى ۳۸۷/٠١‏ وشرح الطحاوية .٠٠١‏ 


۱۹١١‏ س 


-١‏ العقل: 
فكل ما قبله العقل أقروه» وكل ما لم يقبله رفضوه» ولذلك جعلوه هو 
الأصل» وجعلوا الشرع شاهداً له» فكل ما خالف معقولاتمم من النصوص أولوه 
حتی يوافقهاء و سبب ذلك ثقتهم المطلقة بالعقل» مما قادهم إلى رعونات في العقائد 

والاعمال» دفعتهم إليها نزعتهم العقلية فقالوا: 
(إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية ... فاإما أن يجمع بينهماء وهو محال؛ 
لأنه جمع بين النقيضين» وإما أن يردا جميعاء وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ 
لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل 
النقلء والقدح في أأصل شيء قدح فيه» فكان تقد النقل قدحاً في النقل والعقل 
يا فرجب تقد لفقل م النقل إما أن اول وإما أن قو . 
فهذا هو القانون الكلي الذي يعتمد عليه هولاء ویطردونه في سائر مسائل 
العلم والعمل الخبرية والإرادية. 
۲- الفلسفة: 


اا هت كي الفلسفة واتف يت أخد ما الخرة ونائروا با فكانت 
أدلتهم واستدلالاعهم وأقوالهم معتمدة على الأراء الفلسفية» والمقدمات المنطقية 
والأقيسة الكلامية» التي تعود في مجملها إلى الفلسفة اليونانية» وجعلوا ما جاء 
الان من باب الظن الذي لا یفید یقیناًء کا تفیده معقولاتهم» ولذلك 
أدخلوا النقل من باب التأويل فهم يقولون: 

بأن الأنبياء م يقصدوا بمذه الأقوال إلا الحق» والحق هو ما علمناه بعقولنا 
فيجتهدون في تاويل النصوص إلى ما يوافق رايم بانواع التاويلات التي هي 
في حقيقتما تحريفات للشريعة'. 


.٤/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.٠١/١ انظر درء التعارض ١/ه. (۳) المصدر السابق‎ )۲( 


7 0 


چ 


أسباب انتشار مذهب المعترلة: 
-١‏ تأيرهم على خلفاء بني العباس: 


حتى إنهم استطاعوا إقناعهم باقوالهم» وأخذ مهام الدولة والعمل فا 
والتأثير من خلاها في نشر بدعهم» وحمل الناس علا وفتنتهم بها ... فقد كان 
عمرو بن عبيد» وهو المؤسس الثاني لمذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء» كان 
من E‏ الخليفة اي جعفر ا وأحمد ف ان دؤاد کان قاضي 
القضاة لثلائة من الخلفاء: المعتصم» والواثق» والمتوكل» وفي زمن المت وكل طرد من 
الاي و 06 يشر لري اأغادا لار راجد كا الو ف 


حتى إنه كانت تعقد للمعتزلة مجالس المناظرة مع أهل السنة تحت نظر 
الخليفة و معه» ي حالس الخلافة. 


| قدرتہم الكلامية وفصاحتہم اللسانية: 
فقد أوتوا قوة في الجدال» وفصاحة في الألسن» فكان منم أهل البيان 


.۷۹/٠١ انظر خبر مجالسته في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو الخليفة العباسي» أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الماشمي العباسي المنصور» كانت 
خلافته اثنتين وعشرين سنة كان ذا حزم وعزم ودهاء ورأي» وشجاعة وعقل»ء وفيه جبروت 
وظلم توفي محرماً على باب مكة في سنة ٠١۸‏ ه سير النبلاء ۸۳/۷ والعبر ۷١/١‏ 
والبداية والنہایة ۱۲۹_۱۲۱/۱۰› وفوات الوفیات .۲٠۷_۲۱٦/۲‏ 

(۳) هو القاضي الجهمي رأس المعتزلة أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري 
م البغدادي» عدو إمام أهل السنة أحمد بن حنبلء كان داعية إلى خلق القرآن» له كرم وسخاء 
وأدب وافر ومكارم» ولكنه أطفاً ذلك ببدعته وتأليبه على قتل الإمام أحمدء مات منكوباً 
في عهد المت و كل» وزال عنه الغراء والجاه سنة ۲٤۲۰‏ ه. سير النبلاء ۱۹۹/١١‏ وميزان الاعتدال 
۱ وشذرات الذهب 4۳/۲ ووفیات الأعيان .۸١/١‏ 

.۲۷٠١/٠١ انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


—_ ۱۹۸ 


من أسباب انتشار مذهبهم» إذ خدعوا الناس بالبيان «وإن من البيان لسحرا» ٠‏ 
ا قال عليه الصلاة والسلام» وسبب ذلك أن المعتزلة جمعوا بين علوم الكلام 
والجدل» وهذه بطبيعتها تقود إلى المناظرات والخاصمات وكثرة الكلام» وعلوم 
الأدب واللغة وهي ثوب قشيب يخدع الناس ويستهويهم» ومن اشتهر بفصاحته 
من المعتزلةء ابن أي دؤاد» وواصل بن عطاء وأبو المذيل العلاف”» وأبو علي 
ا لجباي “ وغيرهم» ولا تخلو طبقة من طبقات العتزلة من وجود مفوه فصيح. 

هذا وقد جمعت المعتزلة بين بدع سلفت وبدع حدثت» فأما البدع السالفة 
فقد أحدوا القول بالقدرء ولكن ليس على طريقة القدرية الغلاة النفاةء الذين يقولون 
بأن الأمر أنف» وإغا قالوا بنفى خلق الله لأعمال العباد وهو ما أموه بالعدلء 
ونفي إرادة الله وقضائه» وخلقه للشر» ولذلك ”موا بالقدرية» وأخذوا من 
الخوارج الحكم على مرتكب الكبيرة» ولكنہم حوروه إلى ما أطلقوا عليه المتزلة 
بين المنزلتين» وأخذوا منهم الخروج على الحا والظام» وأخذوا من الجهمية نفي 
صفات الباري سبحانه» والقول بخلق القران» ولذلك ”موا بالجهمية » فإنهم 


.٠٤١٦٠)١۹۰۱٦/۲ وأحمد‎ ۳۷/١ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب في الخطبة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المعتزلي» المحكلم» شيخ أهل البصرة 
I A E EE E a N O‏ 
والالزامات كن يستشهد بثلانمائة بيت من الشعر في مناظرته» توفي بعد سنة ۲۲٠١‏ ه» بعد 
ان کف بصره وخرف. وفیات الأعیان ۲٠۰/٤‏ وسیر التبلاء .1۷۴/١١‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبايي كان إماماً في الكلام وهو شيخ أي الحسن الأشعري» 
وزوج أمه» فارقه أبو الحسن وترك الاعتزال بعد مناظرة جرت بينهماء توفي الجباي سنة 
۴۳ ه. وفيات الأعيان »۲٦۷/٤‏ والعبر ٤٤٥/١‏ والبداية والنهاية .٠٠١/١١‏ 

)٤(‏ انظر تسميتهم بالقدرية في الفرق بين الفرق ١٠٤‏ والتبصير في الدين ٦۳‏ ودرء التعارض 
o1 |o 9, VI 9 <° \‏ 9 11/4 

(ه) انظر تسميتهم بالجهمية في منهاج السنة ۲٠٠٠/١‏ قال: (فلما وقعت عنة الجهمية نفاة الصفات 
في أوائل الائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم» ثم الواثق» ودعوا الناس إلى التجهم 
وإبطال صفات الله ...) وني درء التعارض ۳۷۱/۳و ۳۰۹/۷و ٣/۴۱ء ٠۷١ ٦۰‏ 
و ۰۹/۱۰. 


_ 0۹۹ 


کانوا اکثر الفرق ا لبدعة الجهمية» وعلى ا اشرت مقالات جھمی. 
ولذلك فإنه کا يقال المعترلة القدرية فإنه يقال المعتزلة الجهمية”. 


وهذه الأقوال والأصول الخمسة التي ذكرت آنفاً هي جماع قول المعتزلة 
وإن كان لبعض زعمائهم أقوال تخالف بعض ذلك أو تزيد عليه» فقد كثرت فرق 
المعتزلة في هذه الفترة» وتعددت مقالاتماء وتنوعت بدعها في كثير من المسائل 
الاعتقادية والعملية» نما لا يتسع الجال في هذه العجالة لحصره”". 


وأهم حدث حصل في هذه الفترة الزمنية» هو الابتلاء الواقع من قبل 
المعتزلة» ومعهم السلطة» على هل السنة» في الفتنة التي ميت فتنة خلق القرآن» 
من سنة ۲٠۸‏ ه» حين أجمع المأمون رأيه على القول بخلق القران والدعاء لهه 
وإكراه الناس عليه» إلى أن أفضت الخلافة إلى المتوكل سنة ۲٠١‏ ه فأمر برك 
هذا القول المبتدع» ونبد قائله وإظهار السنة“. 


۷- أشخاص هم أقوال قامت عليما بدع: 

عاش في هذه الفترة مجموعة من الأعلام» الذين كان هم أثر في إيجاد بعض 
الأقوال البدعيةء التى قامت عليا بعد ذلك فقات من الناس» ودعت إلهاء وهو لاء 
الاغل الذين سرض هم اجار ها لرا هن أصحاب الفرى السافة الك : 


۳۷١۱/۳ و‎ ۳۰٥/۱ درء التعارض‎ ٦۳ التبصير في الدین‎ ١٠١ انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 
.۲/۹ و ۱۲۱/۰ و‎ 

(۲) انظر تسمیتہم با لجهمية في منہاج السنة ۲٠۹/۱‏ ودرء التعارض ۳۷۱/۳ و ۳۰۹/۷ وه/٠۲»‏ 
“g oof 1g 1Y0 °‏ 1<" 

() لعرفة مقالات المعتزلة وفرقها انظر التبصير في الدين من .4١٦۳‏ واعتقادات فرق المسلمين 
.٤١-۸‏ والفرق بین الفرق ۲١٠١٠١٠٤‏ وفيه تفصيلات أقوال كل فرقة منهم» وبيان 
ضلالاتما. الملل والنحل للشهرستاني بامش الفصَل .١١١٠۴۳‏ 

۳٤۸/١١ و‎ ۳٤۲۰ )۳۳۰ »۲۷ ٤۰۲ ۹1۷/۱ ۰ انظر تفصيلات فتنة حلق القران في البداية والنہایة‎ )٤( 
ه.‎ ٥١_٠٥۳ وسیر اعلام النبلاء ۲۳۱/۱۱ ۳۱۰ ومجموع الفتاوی‎ ۳۱۹۰٦ 


E 


(أ) ابن کلاب: 
في أيام المأمون» وصاحب التصانيف في الرد على الجهمية والمعتزلة» تتلمذ عليه 
داود الظاهري“ والحارث المحاسبي» وعنه أخذ الكلام وكانت له مع المعتزلة 
مناظرات ومناقشات في إثبات الصفات لله _ سبحانه وتعالی-» توفي بعد الاربعین 
e a‏ 
ومائتين بقليل . 
الحديث والسنة» لکا فما نوع من ع و کان من EE‏ للرد على الحهمية 
النفاةء والمحتزلة الجهمية ؛ ولذلك فقد اتهموه بالبدعة ومواطاة قول النصارى) 
ولكن هذا من الكذب عليه (وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية» الذين رد 
£ ع . 
عليهم فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى”. 

و رد اش کلاب على الحجهمية وقع ي بد ع اخری» و سلك مسالك 
مبتدعة في تقرير الصفات» اضطره إلى ذلك المسلك الكلامي الذي سار 
عليه “.» وعدم انتباهه لأصل كلام الجهمية الذي أحدثوه» ولكنه مع ذلك 
له فضله في الرد على الحهمية نفاة الصفات والعلو؛ إذ سبط القول ووضع الدلائل 
وأظهر الحجج في هذا الباب» حتى صار قدوة لمن بعده وإماماً» ومن اتبعه 
)١(‏ هو الفقيه الظاهري أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور» كان زاهدا 

متقللاً كثير الورع تفقه على أي ثور وابن راهویه» وروی عن القعنبي» وسلیمان بن حرب. 

سير النبلاء 4۷/١١‏ ووفيات الأعيان ٠٠٠/۲‏ والبداية والهاية ٤۷/١١‏ . 

(۲) انظر ترجمته في سير النبلاء ١١/٤۷٠ء‏ ولسان الميزان ۲۹٠/۳‏ وطبقات الشافعية ٠١/۲‏ 

الفهرست .۲٠٠١١‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۳٦٦/۱۲‏ ودرء التعارض ۲۰۹/۹ و .٠١/١‏ 

.٠۷٤/١١ وسر النبلاء‎ »٠٥٥/ انظر مجحموع الفتاوى‎ )٤( 

.٠٠١ انظر الاتہام في الفهرست‎ )٥( 

.١١/١ وانظر رد الاتهام في طبقات الشافعية‎ ٠٠٥٥/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳٦٦/۱۲ و‎ ۰٥٦/۰ انظر توجیه هذا الکلام في مجموع الفتاوی»‎ )۷( 
.۳٦٦/۱۲ انظر بعناه مجموع الفتاوی‎ )۸( 


کے ا 


الحارث امحاسبي وأبو العباس القلانسي” ثم أبو الحسن الأشعري فإنه لما ترك مذهب 
المعتزلة النفاة» سلك مسلك ابن كلاب وهؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك يلقبون 
بثظار أهل الحديث”“ هذا وأشهر البدع التي خالف فيا ابن كلاب وأتباعه من 
الكلابية مذهب أهل الحتى ما يلي: 
-١‏ القول بنفي الصفات الاختيارية الفعلية الثابتة لله- سبحانه وتعالى- دون قيام 
الوادت و وش رة باك ى كن اعات ال مه عت يا 
فلا يجعلون الكلام مثلاً متعلقاً بمشيئته إن شاء تكلم» وإن لم يشا لم يتكلم. 
قالوا بهذا لنفي الحوادث عن الله» وتنزيهه عنهاء ولأن إثبات الصفات الفعلية 
يازم منه التسلسل کا يزعمون". 


۲- زعموا أن الله لم يزل يتكلم بالقران» بخلاف قول أهل السنةء إنه إغا تكلم الله 


۳- قالوا في حروف القران ومعانيه: (إن المعاني التي هي معاني الحروف المنعظمة» 
هي معنى واحد في نفسه» والأمر والهي والخبر صفات لموصوف واحد» 
الذي هر الأمر هو ال الذي هر ار هر ايء رفالرا إن داك الاح 
إن عير عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» ون عبر 
عنه بالسيريانية کان إنجيلا e‏ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أي الحسن الأشعري» 
قال ابن عساكر: (كان من جلة العلماء الكبار الأثبات» موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري 
في الإثبات) ولم أجد من ذكر سنة وفاته. تبيين كذب المفتري ۳۹۸ الفرق بين الفرق. 
۲۲۱۰۲۱۳۰۹۰» وأصول الدین للبغدادي .۲٠٥٤۰٦۷۰٤٥۰4۰‏ 

.٥٥۷ ٠٥٦/١ ۴٦۷/۱۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر هذه الأقوال والرد علیہا في درء التعارض ١۸٤۷۰۱۱۱/۲ ۳۹۸۰ ۳۷۰۰۳٣٣/۱‏ 
۷۰ و ۷/۳ ومجموع الفتاوی .۳۷۰۰۳۹٦/۱۲‏ 

)٤(‏ انظر هذا القول والرد عليه في درء التعارض ۸۳۰۸۲۰۷۸۰٤۸/۲‏ و ۱٥۷/۳‏ و ۷۸/۲ وفیه 
قصة ابن خزيمة مع الكلابية» ورده عليهم في هذه المسألة. 

.٠١۷١۱۲١/٤ وانظر الرد عليہم في الدرء‎ ۱۱۲/١ درء التعارض‎ )٥( 


ا 


-٤‏ قالوا في تکلم الله لعباده: إنه محرد خلق إدراك هم» من غير تجدد تکلم منه 
)1( 
سبخانه . 


فا د ا ا ی کا 
عالاً» ولولاها م یکن عالاًء وذات توجب کونه قادرا» ولولاها م یکن 


0 
قادرا . 


(ب) محمد بن كرام بن عاق أي عبد الله السجستاني المتوفي سنة ٠٠٠١‏ ه: 


کان زاهداً ا بعيد الصيت» كنير اااشات جالس بعض الوضاعين 
في الحديث الكاذبين فيه» وأكثر الرواية عنهم» نشا بسجستان» وجاور بمكة خمس 


سنين» وورد نيسابور وحبس فیا بسبب بدعته» فاقام ببيت المقدس» م اخحرج 
ٍ م . CP‏ 


وقد ابتد ع محمد بن کرام وإليه تنسب فرقة (الکراميق“ بدعا عديدة» 


وإن کان يعد هو وفرقته من متكلمي أهل الإثبات'» ويطلق عليهم هم 
والكلابية والأشعرية متكلمة الصفاتية إلا أن الكرامية بالغوا في الإثبات إلى 


a‏ ع 


(۱) انظر درء التعارض .٠١۹/٤‏ 

(۲) انظر المصدر السابق .۳۷/١‏ 

)٣(‏ انظر ترجمته مفصلة في سير النبلاء ٥۲۳/١١‏ ولسان اليزان ۴٠۳/١‏ وميزان الاعتدال 
٤‏ والبداية والهاية ..۲١/١١‏ ) 

)٤(‏ انظر عن هذه الفرقة: الفرق بين الفرق ۲٠٠١‏ ومابعدهاء والتبصير في الدين ١١١‏ وما بعدهاء 
واعتقادات فرق المسلمين 1۷ ومابعدهاء الملل والنحل ٠٤١٤/١‏ وما بعدها في هامش الفصَلء 
مع التنبيه إلى أن هؤلاء جميعا ليسوا على مذهب السلف في الصفات» ولذلك فقد تجنوا 
على ابن كرام» وعدوا من بدعه ماهو في حقيقة الأمر قول أهل الحق» وذكروا من بدعه 
الحقيقية الشيء الكثير فليتنبه لذلك. 

() انظر درء التعارض .٠١٤/١‏ () انظر المصدر السابق .۳٠/٤‏ 

(۷) درء التعارض ۳۰٦/۱‏ وانظر ميزان الاعتدال ۲۱/٤‏ وسر النبلاء ١١/٤٠ه٥.‏ 


کا ت 


ومن بدعهم ا قالوا عن کلام اله سبحانه وتعالٰی- u‏ حرو ف 
وأصوات حادثة في ذاته بعد أن م يكن متكلما) فَهّم وإن قالوا بأن الله يتكلم 
بمشیځته و قدرته- و هذا حق- إلا أنه بمتنع عندهم أنه كان في الأزل متكلماً بمشيئته 


(Da 
. و فدرده‎ 


ومن بدع محمد بن كرام قوله: (الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد جرد 
عن عقد قلب وعمل جوارح) '. 

وهذا هو عين قول المرجعةء بل إن ابن كرام قال الإيمان قول باللسان» 
وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن» فعليه يكون المنافق مومناً. 

وما ابتدعته الكرامية قومم: (إن النبي تجوز منه الكبائر سوى الكذب) ٠‏ 
وقد نسب إلى ابن كرام تجويز وضع الأحاديث على الرسول- عليه السلا . 


ج أبو الحسن الأشعري: ‏ 


على بن إسماعيل بن إسحاق» يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أي موسى 
اىه ولك س من ومان هة وق ا قل :اه 
وقيل بعد ذلك. 


(V) 1‏ 
دحل بغداد» وتعلم الحديث با على زكريا بن بحيى الساجي ٠‏ وروى 
عنه جماعة» وتعلم الكلام من زوج أمه: أي علي الجبّاي شيخ المعتزلة في زمانه 


.٠٠٠/۲ انظر دز التعارض‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 4/۲۳ 

(۲) سیر أعلام النبلاء ٠٠١٤/١١‏ وانظر البداية والنہاية .٠١/١٠١‏ 

.۲۱/٤ انظر ميزان الاعتدال‎ )٤( 

() سير أعلام النبلاء ١١/٤۲ه.‏ 

.٠١/٠١ انظر البداية والهاية‎ )١( 

(۷) هو زكريا بن يحيى الساجي البصري الحافظء محدث البصرة كان أحد الأئمة الحفاظ الثقات 
روى عن هذبة بن خالد وطبقته» توفي سنة ۳٠۷‏ هب العبر »٤٥١/١‏ وتهذيب التهذيب 
١‏ ۲ والبداية والنہاية ١۱۳۱/۱ء‏ وشذرات الذهب .۲١٠۱/۲‏ 


E 


واعتنق بسببه مذهب الاعتزال» وبلغ فيه الغايةء ثم إنه كان يورد الأسئلة على أستاذه 
في الدرس» فلا جد فيما جواباً شافياًء فكان ذلك سبب مراجعته لمعتقده» إذ عارض 
مسائل الكلام بجا في القرآن والسنةء فوجد بينها بوناً شاسعاء فأثبت ما وجد من 
أدلة الاعتقاد بالنص» ونبذ ما وراء ذلك ثم حرج على الناس في البصرة» وعلى 
منبرها فأعلن توبته من اعتقاد المعتزلة» وأظهر للناس فضائح المعتزلة وقبائحهم ) 
وكانت له مناظرة مع ال جباي في القدر» ألزمه فيا بقول أهل السنة وأفحمه حتى 
انقطع الجباي» وقد ألّف في أوبته هذه كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) أبان 
فيه مسلكه في الاعتقادء وأظهر فيه طريقته فقال: (قولنا الذي نقول به وديانتنا 
التي ندين با الفسك بكتاب ربنا- عز وجل- وبسنة نبينا- صلى الله عليه 
وسلمت» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» 
وما کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل- نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته- قائلون» ولن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل› 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال» وأوضح به المهاج» 
وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائفين وشك الشاكين ...). 

إلا أن الآشعري لا رجع عن مذهب العتزلة سلك طريقة ابن كلابب 
ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» کا قد ذكر ذلك في 
كتبه كلها كالإبانةء والموجز» والمقالات» وغيرهاء وكان تلطا بأهل السنة 
والحديث كاختلاط المتكلم ہم e‏ 

ولذلك فإنه يعد من متكلمي أهل الإثبات» ومن متكلمة الصفاتية» 
ويعتبر من أقربهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل. 


() انظر ترجمته في: البداية والنہاية ۱۸۷/۱۱ والعبر ۰۲۳/۲ ووفيات الأعيان ۲۸٤/۳‏ تاريخ 
بغداد ۳٤1/١١‏ الملل والنحل ١/۹٠۱ء‏ بهامش الفصل لابن حزم» تبيين كذب المفتري ٠.٥۷‏ 

)١( .‏ الإبانة ص .١۷‏ طبعة دار البيان تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 

(۳) درء التعارض .٠١/۲‏ 

.٠١٤/١ انظر درء التعارض‎ )٤( 

. () انظر درء التعارض )٩( .۳۲٤١ ۲۲۹٣/۱‏ انظر درء التعارض ۲۷۰/۱. 


کے5 ت 


امأ حرين المنتسبين إلى أحمد» الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيا ^ 


E 
٠.) وابن الجوزي‎ 
وقد ذکر شيخ الإسلام ذم حرم ل وأصحابه ومبالغته في‎ 
ذلك فقال:‎ 


(وكذلك أبو محمد بن حزم» مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود 
وأمغاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر» قد بالغ في نفي الصفات» وردها إلى 
العلم ... ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث» ويذم الأشعري وأصحابه 
ذا عظها وتعي اب را عر ماف اليه رادت ى الات 


ومن المعلوم الذي 5 يکن مداأفعته» أن مذهب الأشعري وأصحابه ف 
مسائل الصفات» أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم 
وأمغالى. 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي» مؤلف كتاب الفنون» كان إماماً بارزا كثير العلوم خارق الذكاء» مكباً على 
الاشتغال والتصنيف» حافظاً لوقته» دحل في علم الكلام فتشوش» توفي سنة ٠١‏ ١٠ه.‏ العبر 
۲ وسر النبلاء ۹٠/۳٤٤ء‏ وشذرات الذهب »٠٠/٠‏ والبداية والنهاية .١۸٤/١١‏ 

(۲) هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن علي. يصل نسبه إلى أبي بكر الصديق» الحنبلى الواعظ صاحب التصانيف الكثيرة» له 
عبادة ونسك وجمال طلعة وحسن معاشرة وطيب مظهر»ء توفي رحه الله سنة ۹۷٥ه.‏ 
سير النبلاء ۳٦٥/۲١‏ والعبر ۱۱۸/۳ والبداية والنهاية» ۲۸/۱۳. 

(۳) درء التعارض ۲۷۰/۱. 

)٤(‏ هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي الفارسي الأصلء 

) الاندلسيء القرطبي عام الأندلس في عصره» أحد أئمة الإسلام» كان من رروس الباحثينء 


فقا حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وكان إليه المنتهي في الذكاء وحدة الذهن ر 


ي 


وسعة العلم بالكتاب والسنة» و والملل والنحل والعربية والآداب» وكان من ا 


الناس قاطبة لعلوم الإسلام مات مشرداً عن بلده من قبل الدولة سنه ٤٥٩‏ هھ رهه الله. 
العبر ۰۳۰٦/۲‏ وسیر النبلاء ۱۸٤/۱۸‏ وشذرات الذهب ۰۲۹۹/۳ ووفیات الأعیان .٠٠٠/۳‏ 
)٥(‏ درء التعارض .۲٠۰۲٤۹‏ ) 


س ۱٦١‏ س 


وما تقدم يظهر أن الاشعری انت له لات مراحل في الاعتقاد» کا أشار 
إلى ذلك شيخ الإسلام بقوله: 

ا( و كنت أقرر للحنبلية وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة م 
تاب» فانه کان تلمیذ الحجباي» ومال إلى طريقة ابن کلاب› وأخحذ عن رز کریا 
الساجي أصول الحديث بالبصرةء ثم لما قدم بغداد أحذ عن حنبلية بغداد أمورا 
اخحری» وذلك اتش مره کک ذکره 3 وأصحابه ف کتم) . 
لمرحلة الأولى: 

القول بالاعتزال وقد تلقاه عن أبي على الجباي» ومكث عليه فترة من الزمن› 
2 أعلن توبته منه ومعادته 0 

قال شيخ الإسلام: (هذا أبو الحسن الأشعري نشا في الاعتزال أربعين عاما 

TT :‏ )۳( 
یناظر عليه» م رجع عن ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد علہم) : 
المرحلة الثانية: 

اع ا ا ی ا ا او ع ا ا 

مع بعض شان تفرد ا 


ويي هذه المرحلة ت الاضطراب حول اعتقاد الاشعرئ» فاتباعه الذين 


(۱) محجموع الفتاوی ۲۲۸/۳. 

.۲۸٤/۳ ووفیات الأعیان‎ ۱۸۷/۱١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.۷۲/٤ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.٠١/۲ انظر درء التعارض‎ )٤( 

.٤٦۱/۷و‎ ۱۹۳ »۱۲۲/٣ انظر: درء التعارض‎ )٥( 


ق 


ينتسبون إليه يأخذون أقواله التي قال بها في هذه المرحلةء ويزيدون علا وينقصون 
منها» ويعتبرون هذا اخر ما وصل إليه» ولذلك ينتمون إليه» ولكن أتباع مذهب 
الأشعري الذين سلكوا مسلكه في هذه المرحلةء م يكتفوا ا قاله الأشعري بل 
قالوا بأقوال م يقل بہاء وسلكوا مسالك هى عنها وذمها» وهم مع ذلك 
ختلفون في مذهمم» فليست مقولاتمم في أبواب الاعتقاد متفقة» فتجد أن لائمة 
اللاشاعرة مقولات ختلفة ومتباينة في قضايا العقيدة. 


وهذه المرحلة التي مر بها الأشعري» هي التي كان أئمة السنة ينكرون فيا 
مقولاته ویردونما. 

قال شيخ الإسلام: (روالذى كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب 

فقد بقي تل الأاشعري بعد رجوعه عن الاعتزال بعض أصوهم 
العقلية” » فقال ببعض الأقوال المبتدعة مثل نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله_ 
أن يوم به ما يتعلق بمشیځته وقدرته من الأفعال وغیرها). 


المرحلة الغالغة: 


عقيدته التي استقر علا حيرأ وهي عقيدة هل السنة في جمهور ما ذهب 


(۱) انظر درء التعارض ۰۲۲۳/۷ ۸۸/۸» ۱۰۲ ١۰٠٠ء ۳٠١ ۳٠٤١‏ وانظر خخالفة الغزالي 
والجويني لأصول الأشعري في مجموع الفتاوى ۱۸/٤‏ وانظر مثل ذلك في مجموع الفتاوى 
AIT‏ 

(۲) درء التعارض ۹۷/۷. 

(۳) انظر درء التعارض ۲۲۱۷ء ۱١٦٤ء‏ ۲۳۹» .۲٣۳۷‏ 

.٠۸/۲ انظر درء التعارض‎ )٤( 

.٦/۲ انظر درء التعارض‎ )٠( 


کک 


$ 
سم 


يظهر ذلك جاياً في موّلفه المشهور: (الإبانة عن أصول الديانة) حيث قال 
فيه: (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بما: الغسك بكتاب ربنا- عز وجل- 
واا ا له اة و وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون وبا يقول أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ا و ا 

م سرد جملة أقواله في سائر أبواب الاعتقادء وفيا إثبات صفات الله 
سبحانه وتعالی- کا وردت بدون تأویل. 


الأشعري لعقيدة ابن كلاب وانتقاله عنها إلى عقيدة أهل السنة» ما ذكره الذهبي 
في كتاب العلو حيث قال: . 


(ونقل الإمام أبو بكر بن فورك” المقالة المذكورة عن أصحاب الحديث» 
عن ا الحسن الأشعري کات (المقالات والخلاف اوی وبين ا ل 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري) تأليف ابن فورك فقال: 


لقصل الارل: ق ذکر ما کی ایو الس برضي اله غن في کاب 
(المقالات) من جمل ااکی اشات ا ووا بان ف اخحره انه يقول بجميع 
ذلك ثم سرد ابن فورك المقالة بيعتهاء ثم قال في اخرها: فهذا تحقيق لك من 
ألفاظه أنه معتقد مذه الأصول التي هي قواعد أصحاب الحديث» وأساس 


۴ )۳( 
وچ 


۷ الابانة‎ )١( 
هو الإمام المعكلم أيو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصباني صاحب التصانيف في الأصول‎ )۲( 
والعلم» روى مسندي الطيالسي» وكان ذا زهد وعبادة» وتوسع في الأدب والكلام والوعظ‎ 
والنحو» شافعي المذهب له بدع وطوام» يقال مات» ويقال قتله محمود بن سبكتكين سنة‎ 
.۱۸١۱/۳ ۰هھ. العبر ۲۱۳/۲ وشذرات الذهب‎ ٤ 
.۲٠۳۹ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» اختصار الألبانی ص‎ )۴( 
E 


ويعتبر كتاب (الإبانة) من المؤلفات المعتمد علا في تقرير عقيدة أهل السنة 
کک في الحملة- ومن ذلك محمد بن أحمد لسفاريي ‏ ف (لوامع 
لأنوار)” وابن القم في (النوني وابن تيمية في (درء التعارض)“ وهذا فقد 
شكّك بعض الاس في نسبة كناب الإأبانة إلى الأشعري؛ بسبب بسبب وقوفهم على ما 
اعتقده بعد انتقاله من.الاعتزال إلى ابن كلاب وقد فند هذا اازعہ وأبان حقيقة 
لامر ال خاد اهاري فن رساك عن أن اش أن 


إذ وثق نسبة هذا الكتاب إليه بأنواع من التوثيق تكفي المنصف» ومن 
قبله أبو القاسم بن درباس”“ في رسالته: (الذب عن أبي الحسن الأشعري“ 
وبهذا يظهر لنا أن الأشعري في اخر أمره قد قال بأقوال أهل السنة» ودافع عن 
معتقداتېم» ورد على من خالفهم» )ا في كتابيه (مقالات الإسلاميين) ورالإبانة) 
وار جوري ذلك جو مكل هل ا وراه اة ديق جير 
ما يقولونه» مع حصول بعض الخالفات منه في بعض أقواله لما کان قول به 
السلف» وقد شار إلى ذلك ابن عساکر ٠‏ في تبيڍين كذب الى ٠‏ وشار ل 


)١(‏ هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدينء عالم بالحديث افر 
والأدب» صاحب سنة واتباع بعيد عن البدع محارب لأهلهاء ولد في سفارين من قرى نابلس 
عام ١٤١۱١ه»‏ وتعلم في دمشق وتوف فیا سنة ۱۱۸۸ه. الأعلام 4/٦‏ 

(۲) انظر لوامع الأنوار الهية .٠۲/١‏ (۳) انظر شرح القصيدة النونية للهراس .۲٠۴/۱‏ 

Yg |” وه /“ و۱۹۷/1‎ ١٠١/۲ انظر التعارض‎ )٤( 

.٠١ انظر رسالة (أبو الحسن الأشعري) لحماد الأنصاري ص‎ )٠( 

() هو القاضي كال الدين بو حامد محمد بن صدر الدين القاضي عبد الملك الماراني المصري 
الشافعي الضرير» ولد سنة ھ. مع من البوصیریى» والقاسم بن عساكر» وتوفي سنة 
۹هھ. العبر ۲۹٦/۳‏ وشذرات الذهب ۲۹۹/۰. 

(۷) انظر هذه الرسالة مع كتاب الأربعين في دلائل التوحيد» لأبي إسماعيل الهروي حققهما تحت 
عنوان سلسلة عقائد السلف. د. ا الفقهيي. 

(۸) انظر ختصر العلو .۲٤۳‏ 

)٩(‏ هو الحافظ المؤرخ محدث الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» بلغ الذروة 
في الحديث ورجاله والتارخ» توفي سنة ٥۷۱‏ ه. العبر ٦۰/۳‏ وشذرات الذهب »۲۳۹/٤۲‏ 
البداية والنہایة .۲۹٤/۱۲‏ (۱۰) انظر تبیین کذب المفتری ۱۳۹ .٠٤١‏ 


ا 


ذلك شيخ الإسلام مبيناً السبب في بقاء بعض أصول المعتزلة معه فقال: 

(... وذا کان هو أي اا وأمثاله يعدون من متكلمة اهل 
الحديث» وكانوا هم خيرة هذه الطوائف» وأقربما إلى الكتاب والسنةء ولكن خبرته 
بالكتاب والسنة كانت مجملة» وخبرته بالكلام كانت مفصلة» فلهذا بقي عليه بقايا 
فن اول ال رهاا اقرل ا اق ا ام كوا عل اا 
السلف» وقال بقوهم» وسلك طريقة أهل السنة والحديث» وذهب إلى ما كان 
ا آهل اة احد ين ل 


ولكن يمكن أن يقال إن الأشعري مع كل هذه التوبة الصادقة» بقيت معه بقايا 
من علم الكلام لا يقر علماء ولا تنقص من فضله (والأشعري ابي بطائفتين» طائفة 
تبغضه» وطائفة تحبه  )...‏ وخير من ذلك ما قاله شيخ الإسلام» بعد أن ذكر طائفة 
من العلماى الذين كانت محم مقولات مبتدعة وأقوال مخالفة للصواب ... قال: 
(... ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبد ع» والانتصار لكثير من أهل السنة والدينء 
ما لا بخفى على من عرف أحوالهم» وتكلم فهم بعلم وصدق» وعدل وإنصاف» لكن 
لا التبس عليهم هذا الأصل المأ حوذ ابتداءٌ عن المعتزلةء وهم فضلاء عقلاء احتاجوا 
إلى طرده» والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل 
العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم لما لهم من الحاسن 
والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور 
أوساطها ... والله يتقبل من جميع عباده الحسنات» ويتجاوز هم عن السيعات . 
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- وأخطا في بعض ذلك فالله يغفر له خطاه .. م . 
)١(‏ درء التعارض .٤۷۲/۷‏ وانظر بعناء في مجموع الفتاوی .۲٠٤/۱۲‏ 
(۲) انظر في هذا: درء التعارض ۰۱٦/۲‏ ۰۱۷ ۳۰۸ و ۲٠۰/۰‏ ومجموع الفتاوی »۱۱۷/٤‏ ۱۹. 


(۳) مجموع الفتاوی .۲۰٤/۱۲‏ 
)٤(‏ درء التعارض .٠١۳_٠٠۰۲/۲‏ 


RS 


مر معنا في أثناء العرض التاريخي الموجز للبدع بعض الأسباب التي أدت 
لظهور البدع» ويمكن هنا أن نذكر تلك الأسباب وغيرها على سبيل الإيجاز 
وال ر 


أحدها: سبب قدري ازلي» E‏ تعای: ولو شاءرب كلعل 


رم 7 r‏ لل ا 2“ 


الاس ا دة ولا يزالونعتلفينإلامن رجحم رب كول لك خلقهم وتمت 
م ر ص 2 عو E‏ ےم ر 
مه رك ام نجهم اة الاس جنع فال جل وعلا ر 
جعل الاش کلهم أمة واحدة» على إيمان أو على كفر» کا قال سبحانه: وولو 
s>»‏ ور و م E‏ 


شا رل لمن من ف الا رض كلهم م جمیعا ی ٩‏ ولکنه سبحانه اراد کا 
لحكمة تقتضيها هذه N‏ آن: 2 دال في الخلف بين الناس في أديانم 


الغ و E‏ تعالی: 


سرس ر ر مص 


ولا RE‏ 
فإن الله سبحانه- أراد قدراً أن يكون هذا الخلق صائراً إلى الرحة أو 


الاحتلاف و هذه ھی الغاية التي إلا يصيرو ل وهي مر أدة بخلقه- سبحانه_ وهي 
العاقبة الكونية التي قدرها أزلا» بعد أن هدى الناس بالدلالة والإرشاد إذ 


(۱) هود/ ۱۱۹۱۱۸ . 

.۹٩۹/سنوی‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ۸٦/۳‏ وانظر تفسير السعدي .٤۷١/۳‏ 

)٤(‏ هو الإمام التابعي مولى ابن عباس عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله البربري ثم المدني أحد 
الأعلاي المفسر الكبير» كان كثير التنقل في الأقالم» وكانت الأمراء تكرمه وتصله» توفي 
سنة ۷١١٠ه»‏ وقيل ٠١١‏ ه. العبر ٠٠٠١/١‏ والبداية والنہایة .٠٠١٠۲ ٤٤/۹‏ 

() تفسير ابن كثير ۲/٦۸ه.‏ وانظر معناه في تفسير السعدي .٤۷۰/۳‏ 

. ۱۱۹_۱۱۸ هود/‎ OM 

(۷) انظر تفصيلات هذا المعني في درء التعارض »٤۷۷/۸‏ ومجموع. الفتاوی .۲۳۹٣/٤۲‏ 


ل 


أو جد الفطرة القابلةء والعقول الباصرة» وأرسل الرسل المادية» والكتب الدالة 
غي ل ار ا ویو صغ و دم صر داص 

لواما مود فهدينلهم فاستحبواآلعمىعلىآلهدئ) ‏ وهذا الاختلاف الوارد 
في الآية يقصد به: الاحتلاف ني أصل اللة على أديان شتى كالمودية 
ا 

ويقصد به كذلك الاختلاف بين أهل ملة الإسلام وهو على نوعين: 

النوع الأول: الاختلاف في مسائل الاجتهاد» وهو اختلاف التنوع وهذا 
ليس ممذموم وليس أهله من أهل التفرق والعذاب '. 

النوع الثاني: اختلاف أهل البدع والأهواء في القواعد الكلية والأصول 
الشرعية الاعتقادية والعباديةء فهذا داخحل تحت هذه الآية؛ لأنه يودي إلى التفرق 


۶ 


شيعا . 

فالمرحومون في هذا التفرق والخلاف هم: (... تباع الرسل الذين تمسكوا 
ما أمروا به من الدين e‏ وأتبعوا هدي الرسول الا وهم الفرقة الناجية 
الذين أخبر عنهم- عليه السلام- في حديث افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 

1 ٣ 

فرقة» وما سواهم من الفرق فهو من أهل الأهواء الختلفين الموعودين بالجحم . 
والضرب الثاني من أسباب الابعداع: 
-١‏ اتباع اهوى: 


(۱) فصلت/۱۷. 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ٥۸٦/۳‏ والاعتصام .۱٦۹/۳‏ 

(۳) انظر الاعتصام ۱۷٠/۲‏ والرسالة للشافعي ٠٦۰‏ ودرء التعارض ۲۷۲/۱. 

(4) انظر الاعتصام ۱۷١/۲‏ وانظر زاد المسير ۱۷۲/٤‏ وانظر الطبري بتحقیق شاکر ١٠/٤٠ه.‏ 
() تفسیر ابن کثیر .٥۸7٦/۳‏ 

.١۷١/٤١ وقد سبق تخر الحديث» وانظر زاد المسير‎ ٥۸٦/۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


۷ 


قال ابن القم: (وكان السلف يسمون اهل الاراء الخالفة للسنة وما جاء 
به الرسول في مسائل العلم الخبرية» وأهل مسائل الأحكام العملية يسمونمم أهل 
الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي الخالف للسنة جهل لا علم» وهوى لا دين» فصاحبه 
من اتبع هواه بغير هدى من الله وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في 
الاخحرة e‏ 

(1) : ۶ : ١ ٤ 

وقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه--: (إیا 2 وأصحاب الرأي فانم 
أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلو. 

وهڏا هو داب اهل البدع» يضعون اهوائهم او لا 2 يطلبون الادلة عليه 
من الشرع وكلام العرب» بعكس أهل الحق فإنہم يضعون الدلیل أولاً ثم 
ینقادون له فیعتقدون ويحکمون بعد ما يستدلون. 

وأهل الأهواء إذا وجدوا الأدلة على خلاف ما يعتقدون» أولوها وحرفوها 
وصرفوها عن حقيقة معناها . 

£ چ 

Os E 
. ايات الصفات‎ 


.٠٠٤/۲ إغائة اللهفان ۳۸/۲٠ء وانظر الاستقامة‎ )١( 
.۳۸٤/۳ ممجموع الفتاوی‎ )۲( 

.٠۲۳/١ اللالکای‎ )( 

.١٠۹/۷ انظر الاعتصام ۲۲۳/۱ ومجموع الفتاوی‎ )٤( 
.۲٤۹/۱ انظر الاعتصام‎ )٥( 

.]٤١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


SV 


وما يدل على أن اتباع افو هور اخ اساب البدع» أنك تجد من أهل 
البدع من يرد النصوص الصريحة الصحيحة؛ لأا خالفت هواه ا فعلت 
الشيعة في النقول الواردة في فضائل الشيخين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وأما ا من أهل الكلام والفلسفة 
ونحوهم فهم 2 يثبتوا الحق» بل أصلوا أأصولاً تناقض الحق» فلم يكفهم أنہم ل 
يهتدواء وم يدَلّوا على الحق» حتى أصلوا أصولا تناقض الحق» ورأوا أنه ا 
ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- فقدموها على ما جاء به الرسول) ٠‏ 
والهوى المضاد للهدى» والمتسبب في إيجاد البدع» قد يكون هوى الإنسان نفسه 
وقد يکون هوی لغیره وهر E‏ وقد يکون هوی التحسين والتقبيح»› | 
هوى اتباع الأقيسة والآراءء أو هوى الذوق والوجد» أو هوى الحب 

(0... 

والبغض 
۲ قلة العلم بالشرع المنرل: 

کا قال الامام أحمد في وصف المبتدعة: 


(... عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنةء فهم متلفون في الكتاب 
خالفون للکتاب» محمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وي الله وف 
کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالمتشابه من الكلام وجخدعول جهال الناس ا 


)١(‏ انظر أمثلة رد المبتدعة للنصوص وإبطاهاء بسبب الأهواء التي بنيت عليما أصوهم الضالة 
وهو مبحث نفيس للغاية في كتاب إعلام الموقعين .۲۸۷۲۷١/۲‏ وانظر في ذلك أيضاً: 
الاعتصام .۲۳٣۲۳۱/۱‏ 

(۲) مجموع الفتاوى: .٤٤١/١١‏ 

(۳) انظر إغائة اللهفان .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ للاستزادة في مبحث اتباع الهوى انظر مايلي: الشريعة ۷۲٤٠١‏ وشرح ا اعتقاد اهل 
السنة للالکاني ٩1-۰۰/١‏ والسنة لابن ابي عاصم ٠١۱۲‏ ودرء التعارض ۲۷۱/۱ 
ومجموع الفتاوى ۳۳۸/۳« AV «AY/ًfy °۰ «۳A4‏ و1۸/۷ TAR < ٩/۱۹‏ 

۱۷۲-۰ وإغائثة اللهفان ۱۳۸/۲ وإعلام اموقعين ۲۷/۲ ومابعدها. 


0 ا 


ون عل فد ا ن فن ااا 

فشعار المبتدعة ترك الأثار» وشعار أهل السنة مثل ما قال محمد بن 
سیرین - رحه الله-: ركانوا يرون أہم على الطريق ما كانوا على الأش“. 

ولذلك فإن أهل السنة أتباع الحق والهدى» يسمّون أهل الحديث تارة» 
ار ف ل هر ادد و ات 
الكفر فوجدته في الجهمية» وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة» وطلبت 
الكذب فوجدته في الرافضة» وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث» ° 
فانظر كيف فرق بین أتباع الهدى اونجادت الاتباع» وأتباع الردئ دوی الابتداع؛ 
لأن الله عصم أولئك بمسلكهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال 
وكيع بن الجراح : (لو أن الرجل م يصب في الحديث شيا إلا أن يمنعه من 
ھی 06 فد اصاب فة 


وأساس علوم الإسلام كتاب الله وستة رسوله وقد أخبر المصطقى عليه 
السلام.- عن ذهاب العلم فقال: «... إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينترعه من 
الناس ولكن قبض العلم قبض العلماء فإذا لم بيق عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالاً 
فيسألون» فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلو)". 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد ص ٠‏ المطبعة السلفية. 

(۲) سبقت ترهته ص .٤٦‏ 

(۳) اللالكاي ۸۷/١‏ والدارمي المقدمة باب من هاب الفتيا ص٤ .٥‏ 

.٥ه١ رواه الخطیب بسنده في شرف أصحاب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام الحافظ اححة وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» من حفاظ الحديث ثبت ئقة» 
صنف المصنفات المفيدة» وتوفي ا من احج سنة ۹۷٠ه.‏ سير النبلاء ١ ٤١/۹‏ والعبر 
٠٠۴/١‏ والبداية والهاية ٠٠١/٠١‏ وحلية الأولیاء .٠٦۸/۸‏ 

.٠١ رواه الخطیب بسنده في شرف أصحاب الحديث ص‎ )٦( 

(۷) اأخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم »۳٤/١‏ ومسلم في كتاب العلم 
باب رفع العلم وقبضة وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ٠٠١۸/۳‏ والترمذي في كتاب 
العلم باب ماجاء في ذهاب العلم .۳٠/١‏ والدارمي في المقدمة باب في ذهاب العلم ۷۷. 


کس 


ولقلة علمهم اتبعوا المتشابه» وتر كوا الحكم» کا قال عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه- (سياتي ناس يجادلونكم بشبهات القران» فخذوهم بالسنن فان 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل . 

وقد وصف الصادق- صلى الله عليه وسلم- الخوارج بصفات منہا: ما رواه 
على رضي الله عنه-- حيث قال: (... وإني معت النبي- صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «سيخرج قوم في اخر الزمان» حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلام يقولون 
من قول خير البريةء يقرأون القران لا يجاوز إيانهم حناجرهم» يمرقون من الدين 
کا يرق السهم من الرميةء فأينا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً من 
قتلهم عند الله يوم القيامة» . 

وهم على عكس أهل السنة الذين من صفاتيم الرسوخ في العلم ورد الحكم 
إلى المحشابهء إذ من صفات البتدعة الزيغ» وقلة العلم» واتباع المتشابه» فمن جهة 
اجهل بالشرع حصل هم الزيغ» فر كوا الأدلة المحكمة واتبعوا المحشابه”“ فقادهم 
ذلك إلى الابتداع. ) 


وفروع جهل البتدعة بالشريعة كثيرة ومتنوعة منها: 


ا ی د ل ا ا 
ال ر رر ن اماق وران اله عا 


.٠۲ الشريعة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب من رايا بقراءة القران» أو تأكل به أو فخر به 
١٤/٦‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج »۷٤٦/١‏ والترمذي 
في كتاب الفتن باب صفة المارقة ٤۸١/٤‏ وابن ماجه في المقدمة باب في ذكر الخوارج 
۹/۱. 

(۳) انظر الاعتصام ۲۲٠/١‏ وإعلام الموقعين .۲۷٠٦/۲‏ 

۰۲۲٤/۰٣ و ۱۷۰/۳۳ ودرء التعارض‎ ۸۷۸٩ »۸۲/ ٤و‎ ٤۱۳/۰ انظر مجموع الفتاو ی‎ )٤( 
.٦۳ و ۳۸۱/۷ والروح لابن القےم‎ ۳۹۰ ۳٤۹٥ 

() انظر مجموع الفتاوی ٤۱۳/۰‏ ودرء التعارض .۳٠۰۹/۱۲‏ 


کک 


. الجهل بمقاصد الشريعة‎ -٣ 

. الجخهل بكلام العرب وال‎ -٤ 

-٥‏ الجهل بقواعد العلوم وأصوهاء كالمطلق والمقيد» والعام والخاص» والناسخ 
e‏ واجمل ET‏ 
- الأخذ بالأحاديث والآثار والنقولات الواهيةء والملكذوبة“. 


اا الأدلة الشرعية بحزأة عن بعضهاء وعدم تصور 2 صورة وأحدة 
متكاملة متصلة . 


۸- جعل کلامهم وأصوهم هي المحكمة» و کلام الشارع هو المتشابه N‏ 
س ۳- اتباع العوائد 
وهي على 'أقسام: 


ع لأباء والمشائخ على طريقة أولفك ا عنم # ل إن 
وجدنا ءابا #ناعحامة وإناع ا رهم مدن ي“ وهذاهو التقليد المذموم 
الذي يقود صاحبه إلى الاستنان باراء وأقوال الرجال» وطرح الهدى الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» التقليد الذي يطْرحٌ صاحبّه به الحى» ويعتنق 
بسببه الباطل. 


(۱) انظر: الاعتصام ۱۷٥/۲ ۰۲٤٤/۱‏ ۱۸۲ ودرء التعارض ۲۲۹/۰. 

(۲) انظر: الاعتصام ۲۲۰/۱ ۲۳۹۲۳۸ و۰۲/۲٣.‏ 

(۳) انظر: الاعتصام ۲٤٥/۱‏ ۲۲۰ ۲۸۵. 

)٤(‏ انظر: درء التعارض ۳۱۲۹/۷» ۳۹١ ۲۲٤/١‏ ومجموع الفتاوى ٠۷٠/١‏ والاعتصام 
۱ 

۱۸۲ »۲٥٤۲ ٥۳/۲ و‎ ۲٤٥١/۱ انظر المصدر السابق‎ )٥( 

(1) انظر درء التعارض .۲۷٥/۱‏ 

(۷) انظر الاعتصام .۱۸١/۲‏ 


(۸) الزخحرف/ ۲۳. 


دک 


ومن أمثلة ذلك: التغالي في تعظم الشيوخ» وزعماء المذاهب 
- والطوائف» تعظيماً يجعلهم في منزلة من لا يسال عما يقول. أو يفعل» کا تفعل 
الصوفية والشيعية والمتفلسفة» فالشيخ عند الصوفية محل السمع والطاعة المطلقة 
(وكثيز من أتبا ع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يامر به» وإن تضمن 
” £ .« )"( 

تحليل حرام أو تحربم حلال) 

خت أن عبارة (من اعترض فقد انطرد) من المسلمات عند المريدين 

والتالكين تاع الصوفة . 


والإمام عند الشيعة بنزلة البي» وكلامه إما وحيأً أو كالوحي ٠‏ 
۲- اتباع امذهب والطائفة: 


وهو أيضاً من التقليد المذموم الذي قاد إلى بدع كثيرةء إذ إن أكثر فرق 
المبتدعة تضع لنفسها وقواعد بدعية عقلية كالمعتزلةء أو ذوقية كالصوفية» 
فمن تقيد بهذه الأصول وسار علهاء فهو عندهم المؤمن» ومن خالفها فهو الكافر 
أو ا 


بل رما المبتدع طائفته هم أهل السنة والجماعة» ومن خالفها 
هو من آمل 8 e‏ ا وني من التبس عليه 


)١(‏ انظر الاعتصام ۲۸۹-۲۸٠/١‏ وانظر متى تجب طاعة العلماء والمشائخ» ومتى تحرم» في 
مجموع الفتاوی ۲٢٣۷۲٦٦/۱۰‏ و ۳٤٦/٣‏ ۹۰. ) 

.٠"٦١۳٠٣۰/۰۹ انظر ذلك في درء التعارض‎ )١( 

(۳) اقتضاء الصراط المستقم .۷٦/١‏ 

.٠٠٠/۱ انظر الاعتصام‎ )٤( 

.1/o انظر درء التعارض‎ )٥( 

() انظر في هذا المعنى مجموع الفتاوی ۰٤٦٦/۱۲‏ وسر اعلام النبلاءِ ۹/٦٤١١١ه.‏ 

(۷) انظر مجموع الفتاوی ۳٤۹/۳‏ و٤/١١٠.‏ 


۱۷۹ س 


اتبا ع المذاهب والطوائف في الحتق والباطل» كبر ال ات 
واتباع و 9 من 


م ور رودو 


امحرمات» بل شاا الود کا قال الله TE‏ 
عل لذبن yT‏ 
جاءهم او هوو نما نقادوا له 0 2 


من الطائفة التي هم منتسبون إلهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. 

وهذا ببتلي به كثرر من المنتسبين إل طائفة ئفة معينة في العلم أو الدين من 
امتفقهة أو المعصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس مُعظم عندهم في الدين- غير النبي 
ع ول ا ا ان ن الین را ووت اا جات 


۳- اتباع العادة والعرف والشائع: 


به العادة بين الناس أو أصبح عرفا عندهم» أو شاع وانتشر في الناس فإنه لا 
يقبل المعارضة ولا يتطرق إليه النقض.. 
بل ما يزيد هذا الأمر سوءا: أن يعتقد أن جرد الاعتياد على الفعل وكونه 
اصبح شائعا متعارفا عليه» يكسبه شرعية تجيز فعله» مع أنه من المعلوم الثابت 
e‏ أن (شيوعة 0 لا تدل على e‏ ومع ذلك فإن کنیرا من 
واستدامة EY n‏ 


کک ا 8 a ET‏ ذلك 


.۷٤۷۳/١ اقتضاء الصراط المستقم‎ )۲( .۸٩ البقرة/‎ )١( 
وفيه أمثلة على ذلك.‎ ۸٤ انظر الباعث لأبي شامة‎ )٤( .1۹ الحوادث للطرطوشي‎ ٠ )۳( 
(ه) ستأتي مناقشة مايسمى بالبدع الحسنة.‎ 


<A 


O 


قال شيخ الإسلام في مثل هذا الاحتجاج: 

(... فكيف يعتمد المؤمن العام على عاداتي» أكثر من اعتادها عامةء أو 
من قيدته العامةء أو قوم مترأسون بالجهالة» لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من 
أولي الأمر ولا يصلحون للشورى» ولعلهم لم يع إيائهم بالله وبرسوله» أو قد 
دحل معهم فيا بحكم العادة قوم من أهل الفضل» من غير روية أو لشبهة أحسن 
أحواهم فيما أن يكون فيا بمنزلة الجتمدين من الأئمة والصديقين. 


والاحتجاج بثل هذه الحجج» والجواب عا معلوم أنه ليس من طريقة 
أهلى العلم» ولكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خحلق كثير من الناس» حتي 


ونما يكن أن يلحق بهذا القسم: الاحتجاج على صحة البدعة ومشروعيتهاء بعمل 
من عملها أو قال بها من ذوي العلم والفضل . 

والاحتجاج بثبوت منفعة هذه البدعة- التي لا أصل ها- بالتجارب 
ا کان ل ا0ا قور اکن کی ار ا کن 
ثبت بالتجربة أنه يستجاب للإنسان عندهاء والخلاصة أن التصمم على اتباع 
العوائد وإن فسدت» أو كانت مالفة للحق سبب من أسباب انتشار البدع . 


.٥۸٤-٥۸۲/۱ انظر هذا المعنى في اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 
.ه۸٤/١ اقتضاء الصراط المستقم‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق »٦۸٤/١‏ 1۸۸. 

.1۸۸/١ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.۱۸١۰/۲ انظر الاعتصام‎ )٥( 


ا 


ومن أسباب انتشار البدع: 
-٤‏ أخذ أهل السلطة بها أو سكوتيم عنهاء أما أخذ السلطة بالبدعة» وكونه 
في انتشارهاء فيو کده ما ذکرناه i‏ عند الحديث عن المعتزلة» و كيف 
أنمم استطاعوا من خلال التاثير على خلفاء بني العباس» أن ينشروا بدعهم ويرغموا 
لناس على الأخذ بہاء واعتقادهاء وكثير من البدع انتشرت تحت وطأة الرغبة 
اوه ف ا کی او ان 
انتشرت بدع الخوارج في خراسان» ويد ع القرامطة في البحرين» ويد ع 
الشيعة في امن وإيران. 
معاند فاجر» يضل الناس شقا ببدعته» أو يقهر ذاك بسيفه و سوطه أو ستماله 
ماله ليضله عن سبيل الله» حيّة لبدعته وذباً عن ضلالته» ليرد المسلمين على أعقام 
٤ :‏ (۱) 
ويفتنهم عن ادیانہم NT‏ 
اما العو ت غ الغ الدعاف ا س فن ابات انتشار البدع» 
ومن الأسباب: 
-٠٥‏ كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان» وقد قال المصطفى_- 
عليه وسلم-: «اٺ من البيان لسحراً»' 
وهکذا کان حال المعتزلة فما من طبقة من طبقاتهم إلا وفيا فصحاء بلغاء 
كواصل بن عطاءء وأبي المذيل العلاف» ومن البيان الذي يعتمد عليه أهل البدع 


.٠١/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.۱١۹۹ سبق نخرښجه ص‎ )۲( 


AT — 


الشعر وسائر صنوف الأدب» وهذا مما يروق للسامعين» ويستميل قلوبهم ويخلب 
عقوهم» وهو الذي يشبه بالسحر» إذ يغلب على النفس حتى يحول الشيء عن 
حقيقته ويصرفه عن جهته . 

وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح ويحمد؛ لأن في تحسين الكلام 7 


الفا ول الاسالب رتا لی ٤‏ أن المك الس فك أضل 
ابن الفارض " تقضاند ةو الي بشعر ه» والجاحظ بمو لفات و کتبه. 


: احتفاء المبتدعة ببعصهم وتعاونہم قيما بین ہم‎ -٦ 
وهذا من الأسباب القوية التي أدت إلى انتشار البدع» وما قيل في هذا‎ 


المعنى وأصبح كالمثل السائر: (احتَفى به كاحتفاء الشيعي بالشيعي والمعتزلي 
با لعتزلي). وفي تاريخ القرامطة والإسماعيلية والرافضة» أكبر دليل على ما نقول. 


موقف السلف من البدع: 


بختلف الموقف من البدع باختلاف البدعة ذاتها» من حيث ضخامتها أو 
حقارتہا. 


(۱) انظر فتح الباري ۲۳۷/۱۰. 

(۲) انظر المصدر السابق .۲۳۷/۱٠۰‏ 

(۳) هو شرف الدين عمر بن علي بن رشد الحموي ثم المصري المشهور بابن الفارض صاحب 
عقيدة الاتحادء تصوف وسلك مسلك الزنادقةء وله أبيات تنضح بالضلال توفي سنة ۳۲٦ه.‏ 
سير النبلاء ۳1۸/۲۲ ووفيات الأعيان ٤/٣‏ ٠٠ء‏ والبداية والنہاية .٠٤١١/١۳‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري اللغوي أبو العلاءء صاحب التصانيف 
والفلسفة» متهم في سلوكه وعبادته» وله نظم بديع وتحته موم وأفاعي» وشكوك وزندقة. 
توفي سنة ٩٤٤ھ‏ سیر النبلاء ۳۹-۲۳/۱۸ ومعجم الأدباء .۱۸١/١‏ 

)٥(‏ هو أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي امبتدع صاحب التصانیف» و کان 
أحد الأذكياء مع مجون وقلة دين وابتداع» له مصنفات كثيرة تدل على تبحره. في الأادب 
واللغة وغيرها. توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. 
سير النبلاء ٠۲٠٦/١١‏ وميزان الاعتدال ۲٤۷/۳‏ ووفيات الأعيان ٤۷٠/۳‏ وشذرات ۰ 
الذهب .١٠١١/۲‏ 


— A۲ 


وباختلاف المبتدع من حیث کونه داعياً ها أو مستتراً بها أو كونه مع 
جماعة هم قوة وسلطان» أو ليس ها ذلك» وعلى هذا فقد اختلفت مواقف السلف 
من البدع وأهلها إلا أنه من المتفق عليه بينهم هو التحذير من البدع والتنفير من 
المبتدعة» هذا في العموم أما على وجه التفصيل فسيأني بعون الله في فصل: حكم 

ولا ينع أن نعرض هنا لبعض مواقف السلف المتنوعة بتنوع الأسباب 
والبواعث والملابسات: 


ع . م 4 (I) o‏ 
١‏ التاديب والتعزير بالضرب والحجس» کا فعل عمر مع صبيغ بن عسل . 
٣‏ الي عن حالسة ومحادثة البدع" 4 لا جرهم ومقاطعتم وترك 
جادل7. 
۳- مناظرتہم وتبيين الحق هي ۴ فعل ابن عباس رضي الله عنہما- مع 
)٥(‏ 
ا 
٤‏ قتاهم وماريتېم» کا فعل علي رضي الله عنه- مع ارا 
ه- حمل السيف وإعلان الخروج على البتدعة ) فعل الإمام أحمد بن نصر 
WM‏ 
الخزاعي 


)١(‏ انظر درء التعارض ٠۷۲/۷‏ والإصابة ١/1۹ء‏ والدارمي حديث ٤١‏ الدع لابن 
وضاح ٥۷_٥٦‏ والشريعة ۷٣‏ 

(۲) الشريعة للاجري O ۷٦۲‏ ۱/؛ والدارمي رقم .٤۰۷‏ 

(۳) انظر اللالکای ۱/٤۱۱ہ۹٤١ ٠.‏ 

e وانظر كلام في هذه المسالة في:‎ ۱۷٤١۱۷۲۰۱۹۹/۷ انظر درء التعارض‎ )٤( 
ا‎ 

(ه) ٠‏ انظر: البداية والنہاية ۷4/۷ ۰ وجامع بیان العلم وفضله e‏ 

) .۳۲/۱ والعیر‎ ۳۰٦۹۲۷۷/۷ انظر: البداية والہاية‎ )٦( 

(۷) هو الامام القدوة الحافظ الثقة: أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي الشهير ا الل 

من أقران الإمام أحمدء لما وقعت فتنة خلق القرآن وأكره الناس على القول بهاء اختفى - 


A 


. إظهار السنة والدفاع عناء کا فعل الإمام أحمد بن حنبل‎ -٦ 


۷- مجالسة المبتدعة وزيارتم وردهم عن البدعة» ک| فعل أحمد بن حنبل مع أحد 
الرافضة» ومع أحد المرجئة. 


= مدة وكون جماعة في السر ليغير المنكر بيده» فانكشف أمره قبل التنفيذ بيسير» فقتله الواثق 
بيده سنة ۲۳۱هء قال ابن معين: خم الله له بالشهادة» وأثنى عليه الإمام أحمد. انظر البداية 
والنہاية ۰۳۰۹۳۰۳/۱۰ ۳٠١‏ وسر النبلاء ۱٦٦/١١‏ وشذرات الذهب 1۹/۲ وتهذيب 
التہذيب ۸۷/١‏ وطبقات الحنابلة .۳١۳/٠١‏ 

() انظر البداية والنہاية .٠٤٠١۳۳١۰/٠۰‏ 

(۲) انظر تہذیب التہذیب .۱۹۸۱۹۷/٦‏ 

(۳) انظر تہذیب التہذیب .۳٤۱/۱۰‏ 


کک 


-٥‏ نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة ودراسة موجزة لأهمها: 

حظي موضوع البدعة باهتام كبير من قبل علماء الإسلام» حتي أنك لتجد 
الحديث عنه في غالبية العلوم الشرعية» ففي الحديث وشروحه: تجد أبواب 
الاعتصام بالسنة» وذم البدع والأهواء والتوحيد» والسنة» وغير ذلك من الأبواب 
الختصة بالكلام عن البدعةء ويوجد الكلام عنها في كثير من الأبواب الحديثية 
الأخرى» بل كل باب من أبواب الحديث ينص على سنة» وباللازم ينهي عن بدعة. 

وني مصطلح الحديث: تجد الكلام عن رواية المبتدع» وحكم الداعي وغير 
الداعي» وفي التفسير: تجد الكلام عن البدعة عند ايات الاعتصام وذم التفرق. 

وفي الفقه: تجد حكم شهادة أهل الأهواى وحكم المناكحة والمبايعة 
والإرث» مع المبتدعة. 

وفي أصول الفقه: تجد للبدعة علاقة بأبواب الإجماع والاستحسان والمصال 
المرسلة» وقول الصحابي» وفي تعريف السنة وأحكام المسكوت عنه» والاجتهاد 
والقليت ر غر اذلك. من الاحت: والارات اة 

وفي العقيدة: تجد الكلام عن البدعة والمبتدعة في كل باب منها. 

وفي تراجم الرجال: جد ذكر من جرح بالبدعة» و ردت روایته بسبب 


أبتداعه. 


وفي التارخ: تجد سير المبتدعة أفراداً وفرقاًء وما أحدثوه من حروب وفتن 


وما قام هم من دول وما وقع معهم من وقائع. 
أما المؤلفات التي تكلم أصحابا عن البدعة» فهي- بحسب ما اطلعت_- 
تنقسم في تناوها لموضوع البدعة إلى أقسام: 


مؤلفات تكلمت عن بعض البدع وتناولتا بالرد والتبيين» من غير تعرض 


— ۱۸٦ سے‎ 


لتعريفات البدعة وأقسامها وأحكامها وأحكام المبتدع» وإن تعرضت لشىء من 

هذا فانما يكون بصورة عَرَّضية» من غير تعمق بحسب حاجة المؤلف إلى ذلك. 

مثل المؤلفات التي تتكلم عن بدعة المولدء وبدع الاحتفال بليلة الإسراء أو 

اللصف من شعبان وحو ذلك. 

وهذه المؤّلفات كثيرة» أذكر منہا على سبيل المثال: 

-١‏ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسلء للشيخ إماعيل بن محمد 
لاف 

- الرد القوي على الرفاعي» وامجهول» وابن علوي» وبيان أخطائهم في المولد 
النبوي» للشيخ حود بن عبد الله التويجري. 

-٣‏ هذه مفاهيمناء للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ. 

٤‏ حوار مع المالكي في رد منکراته وضلالاته» للشیخ ید اله بن انان ن 
وهذه الكتب تصدت لسالة الاحتفال بمولد النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بشکل موسع» بالرد على مزاعم الحسنين هذه البدعة» وكشف زيوف أدلتهم 
وبيان تهافت استدلالات أصحاب بدعة المولدء حصوصاً وأهل التحسين 
البدعي عموماء والإجابة بصورة جلية عن شبههم التي يتعلقون بها ويعتمدون 
عليماء وبين هذه المولفات خحصوص وعموم من حيث العمق ومول التناول. 

-٥‏ الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» للشيخ جابر الجزاثري 
الشهور بأبي بكر الجزائري ) 

- التحذير من البدع» وهو مؤلف يحوي اربع رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا 
الزعومة 2 الحجرة النبوية» للشيخ بقية السلف الصاح عبد العزيز بن 


ص 


۷- تبصير اولي الألباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب تأليف محمد بن أحمد 
ابن إسماعيل. 

۸- تام الكلام في بدعية امصافحة بعد السلا تأليف محمد موسى نصر. 

-٩‏ سحذير الساجد من بدعة منع الصبيان من المساجد» وبدعة حجز المكان في 
الاج لخدف ري ف وي 
والكتب من هذا القبيل كثيرة ومعظمها يتعلق بالبدع العملية. 


القسم القاني: 
مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع» مع التناول اليسيرء و عير المتعمق أيضا 
لحکم البدعة وتعريفهاء وحکم المخدغة. 
ومن هذه لمو لفات: 
القاسمی ٠‏ رهه الله. 
۲- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
۳ رياض الجنة في الرد على أعداء السنة» ومعه الطليعة في الرد على غلاة الشيعة» 
ورسالة في القبة المبنية على قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم للشيخ مقبل 
-٤‏ رسالة الداعي إلى السنة الزاجر عن البدعة» للشيخ عبد الصمد بن حبيب الله 
الختار الكشني الغاني. 
(1) هو محمد جمال الدين القامي بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» ولد بدمشق سنة 


۳ه كان إمام الشام في عصره علماً وعملاً ودعوة إلى طريقة السلف الصاح في العلم 
والعمل وله مؤلفات عديدة مشهورة. توفي سنة ۳۳۲٠ه.‏ الأعلام ٠٠٠/۲‏ . 


(۲) لم أجد له ترجمة. 


— ۱A۸ — 


ET‏ القاطع للنزاع» ا محمد المرزوق بن عبد المؤمن الفلاتي“. 
-٦‏ مناج أهل الحتق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» للشيخ سليمان 


۷- القول الأسمى في ذم الابتداع والتقليد الأعمى» تأليف أي عبد الرحمن سلم 


جمد السام. 


۸- البدعة أسباا ومضارهاء للشيخ محمود ا 
۹- فتاو ی أمة المستلهن بقطع لان الدع للشيخ حمود محمد خحطاب 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


ا 


م أجد له ترجمة. ولكنه عاش إلى سنة ۱۳۷۸ ه. كا في انحر كيتابه السيف القاطع للنزاع 
ص ۱۹۲. حيث قال: وكان الفراغ منه ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ه. ۰ 

هو شيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان» ولد في قرية السقا بابا عام ۲۹۸١ه»‏ 
وانتقل مع والده إلى الرياض أيام فيصل بن تركي فتلقى العلم هناك» وتولى بعض المناصب» 
ثم ت ركهاء وتفر غ للتصنيف والتعلم وله تواليف مفيدة في التوحيد وغيره. وأغلبما ردود على 
الخالفین» وله دیوان شعر. کف بصره في اخر حیاته. وتوفي في الریاض سنة ۹٤١۳١ه.‏ 
الأعلام .٠١١/۳‏ ) 

فقيه مفسر مصري ولد سنة ٠١٠١‏ هء تخرج ني الأزهر وتنقل في التدريس حتى أصبح 
خا لار هر إن أن توق كان ظا مرهوبا جر الوت ل مولفات كتيرة اء التف سير 
والقران والمرأة» .وفتاواه» توفي سنة ۳۸۳٠ه.‏ الأعلام .1۷۳١/۷‏ 

هو الشيخ الداعية: محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي أبو محمد» فقيه مالكي 
أزهري» ولد بإحدى قرى النوفية وقدم القاهرة وتعلم بالأزهر كبيرأء ودرس فيه» وأسس 
اغ ا ا و ات عدو کن م ا کر الا فنا س 
البدع ودعوة إلى السنةء توفي رحة الله سنة ۲٠١١٠ه‏ الأعلام ۱۸١٦/۷/‏ معجم المؤلفين 
۲ . 


س کک 


القسم النالث: 
الشمول» عن تعريف البدعة وأقسامها وأحكامها وأقسام المبتدعة واحکامهم» وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة بقواعد النظر ٤‏ اة البدعة» 2 التأصيل ف 
حکمھا ٴوحکم فاعلہا. 
وليست هذه المؤلفات على درجة واحدة في ذلك بل بعضها أشمل من بعض 
وبعضها تكلم عن غالبية هذه المسائل التأاصيلية» وبعضها م يتناول إلا أجزاء يسيرة 
منہا. 
ومن هذه المؤلفات: 
-١‏ الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ على محفوظ. 
وقد خحصص القسم الأول من الكتاب في تعريف البدعة وشرح معناهاء وني 
ذكر بعض أقسامهاء وني الفرق بين البدعة والمصال المرسلة» ثم في معنى ركل 
بدعة ضلالة) ثم في أحكام البدعة» ثم تكلم عن جملة من البدع الواقعة في 
العبادات والعادات» والاعتقادات» وجملة من الخرافات والأوهام الشائعة بين 
العامة وعليه ماخذ منا: 
9( 
e‏ بانقسام ای اة ومندوبة» ا وحرمة» ومکرو 
3% وقوله بو جوب تخصيیص قو له صلی الله عليه وسلم: « کل بدعة 


i 


)١(‏ هو الشيخ الواعظ على محفوظ تخرج بالأزهرء» ثم أصبح من أعضاء هيئة كبار العلماء وأستاذا 
للوعظ والإرشاد في كلية أصول الدين» وعظ في كثير من المساجد والجامع العامة والقرى 
اهر اله وخاربا العف راسي كعات إلا و الف كا فة رق بلقا دة 
١‏ ه. الأعلام ٤١‏ ومقدمة كتابه الإبداع في مضار الابتداع. 

(۲) انظر الإبداع في مضار الابتداع ۹ 

(۳) المصدر السابق .1۹۳١٠۲۹‏ 


۹ س 


ضلالة). ) 
-٣‏ السنن والمبتدعات التعلقة بالأذكار والصلوات» للشيخ محمد عبد السلام 

خحضر الشقيري. 

وقد تكلم في مطلع كتابه عن ذم البدع» ثم عن تعريف البدعة والسنة» ثم 

عن البدعة المكفرة» والحرمة» والمكروهة» وكل ذلك بايجاز شديدء ثم شرع 

في تعداد البدع المتعلقة بالأذكار والصلوات وغيرهاء ذاکراً ما يقابلها من سنن 


ارات 
۳- تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين» للشيخ أحمد بن حجر ال 
بوطامي البنعلي. 


علماء إلا آنه يتميز بوضوح الرؤية في كثير من المسائل التي عرض هاء ويتميز 
كذلك مما وضعه المؤلف في صدر هذا الكتاب من كلام عن تعريف البدعة» 
وأسباب انتشارهاء وتعريف السنة والرد على الجاهلين بها أو المكتفين بغيرها. 
ثم الكلام عن بدعة تقسم البدع إلى سيء وحسن» ورد شات الحسنين للبدع 
بالنقل والعقل. 
ثم الكلام عن الفرق بين البدع والمصال المرسلة» وعن انقسام السنة إلى فعلية 
وتركية» ثم الكلام عن بعض أقسام البدعة. 
ثم شرع في ذكر البدع الاعتقاديةء ثم العملية» ثم ختم بذكر بعض الاحاديث 
الموضوعة المتعلقة بمسائل عملية وعلمية. 

-٤‏ إحياء السنة وإخماد البدعة» للشيخ عثان بن فودي”. 

.٣١ انظر المصدر السابق‎ )١( 


)۲( هو العام العامل»› إلمحاهد الداعي ى السنة عثان بن حمد بن فودي. مو سس المضة الإسلامية 
في إفريقيا الغربية في هذا العصر تأثر بالإمام محمد بن عبد الوهاب» وتتلمذ على كتب = 


کے کے 


ويشتمل على ثلاثة وثلاثين باباً فيما: ذكر لكثير من البدع التعلقة بالعبادات 
والعادات» وبعض الاعتقادات» وقدم هما بثلاثة أبواب الأول: عن حد الكتاب 
والسنة والإجماع» وأدلة وجوب اتباعهاء والثاني: عن حد البدعة وأقسامهاء 
وأدلة وجوب تركهاء وهجر أصحابهاء والثالث: عن الأدلة وألآثار الموجبة 
لاتباع السنة واثار القرون الفاضلة. 
وقد اعتمد على كتب واراء فقهاء المالكية كثيرأء لا سيما كتاب المدخل لابن 
اجاج" فإنه نسج على منواله» وأكثر من النقل والاقتباس عنه» وعلى هذا 
الكتاب ماحذ منہا: 
قوله عند ختام الباب: (اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم- بججاهه عندك) وهذا القول من التوسل البدعي الذي م ينقل عن 
الصحابة ولا التابعين» ولا أحد من أئمة الدين القول به» ولا الإفتاء بجوازه» 
والمؤلف مع جلالته وحرصه على الاتباع وقع في هذه الزلةء والله يغفر له 
ويساحه» فلعله لم تبلغه الحجةء ولم يصل إليه في ذلك علم يزيل عنه الشبهة. 
ومنها موافقته لمن قال بانقسام البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة 


I 
. ومندوبة ومكروهة ومباحة‎ 


ومنها: قوله- بناء على لحه بالتقسم السابق-: إن من البدع ما ينكر ومنها: 


(۱) 


(WD 


ابن تيمية» وسعى في نشر العقيدة السلفية في غرب إفريقياء وخصوصا في نيجيريا البلد الذي 
نشا فيه» حارب الاستعمار» ونشر العلم» وألف الكتب المفيدة» منها: حصن الأفهام من 
جيوش الأوهام وإحياء السنة وإخاد البدعة توفي رحه الله سنة ۲١۲۳٠ه‏ مقدمة د. حمد 
الي لكتاب إحياء السنة وإخماد البدعة .۲٠_١۳‏ 

هو آبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الالكي الشهير بابن الحاج. تفقه في فاس» وقدم مصر 
اقا او كف رةو افد له تواليف من أشهرها كتاب المدخل» فرغ من تاأليفه سنة ۷۲۲هى 
توفي بالقاهرة سنة ۷۳۷ ه. الدرر الكامنة ۲۳۷/٤‏ ومعجم المؤلفين ۲۸٤/١١‏ الأعلام .٠٠/|۷‏ 
انظر إحياء السنة وإخماد البدعة ١٥ه٣ه.‏ 


۱۹۲ س 


(۱) 
() 
(۳) 
(٤) 
(°) 
)ا(‎ 
(۷) 
(^) 


ما لا يٽکر» وان منها ما هو حسن» ومنها ما هو قبيح ٠‏ 
ومنها: أنه عند ذكره لباب الإيان» وما أحدث الناس فيه من البدع ذكر 
بعض الأسماء والصفات» واستدل القران على ٹبوتما غير انه ETE‏ 
الوجود مستدل قول تعال: لأف اله سك اطرٍ آ 
SCN GE‏ 
أسماء الله أو صفاته الو جود أو القديم» وإنغا حدثت هذه التسميات 
من قبل أهل الكلام. 
ومنها: أنه ذكر أمورأً لا تعد من البدع» تابع فما ابن الحاج في المدحل كجعله 
شر الذكر بقوة بعد البول بدعة محرمة إجماعاًء وجعله الاستنجاء من الرجي 
والتغوط عريانا“ وصب الاء في الأذن حال الغسل» وصوت ج الماء من 
الملضمضة أثناء الوضوء» وبسط الفرش في المسجد واتخاذ المراوح فيا 
ونسخ القران وكتب العلم وتعلم الصبيان فيا“ » كل ذلك وغيره كثير 
في أغلب الابواب- جعله بدعة. 
وكذلك جعله بعض المعاصى الخالفات بدعة» والأمثلة موجودة في كل باب. 


ا 
وهو مصنف كبير جمع فيه طائفة كبيرة من الأعمال الخالفة وسماها بدعاء 
اا بعضها فلیست ببد ع ولا عخالفات» کبعض الأعمال العادية» التي ظا 


المرجع السابق: ٥ه٠.‏ 

انظر إحياء السنة وإخاد البدعة .۷١‏ 
سورة إبراهم اية .٠١/‏ 

سورة افيد اا 

انظر إحياء السنة وإخماد البدعة .۸٤‏ 
انظر المصدر السابق .٠٠‏ 

انظر المصدر السابق .۹١‏ 

انظر المصدر السابق .١١۹۱۱۸‏ 


e 


(۱) 
(۲) 


مخالفات شرعية» وأما بعضها فهي من المعاصي وليست من البدع. 

و فيه ذكر جملة من البدع وامحدثات» في العوائد والعبادات والمعاملات وبعض 
الاعتقادات» وفيه بعض السنن التي عدها من البدع. 

وقد ذكر هذا الكتاب الحافظ ابن حجر في الدر الكامنة عند ترجمته لابن 
الحاج فقال: (... وجمع کتاباً ماه المدحل» كثير الفوائد كشف فيه معايب 
وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها وأكثرها مما يكر وبعضها مما 
يحمل ...). 

والنقد السابق لكتاب إحياء السنة وإخماد البدعة» يصدق جله على كتاب 
المدحل لابن الحاج؛ ؛ لأن عڅان فودي اعتمد كثيراً على هذا ا 
دک ل 

العلم الشاغ في إيثار الحق على الأباء والمشاج. للشيخ العلامة صالح بن مهدي 
لقب “. 

وهو رجل نبذ التقليد وعاداه أشد المعاداةء وتحرر موثراً الحتق الذي أداه إليه 
اجتېاده على کل شيء» غير مبال بمن خالفه ولا ابه بمن عاداه» فرد بقوة على 
لر تاع زالصرفة ولكة اسر حح ال س مض علا السا 
ووقع في بعض امفوات» والله يعفو عنه. 


لولا أنه ملأه بكثير من المباحث الأصولية والفقهية والحديثية والتاريخية› 
ومسائل الجرح والتعديل» وغير ذلك من المباحث والمسائل التي تجعله من 
الكتب غير المتتخصصة في مسالة البدعة. 


.۲۳۷/١ ٤ الدرر الكامنة‎ 

ESN CG NE ag 
التقليد» وناظره بعض علماء الزيدية في صنعاء فحصلت بينهم منافرة» وحصل عليه تضييق‎ 
عاف من أجله المن» فرحل بأهله إلى مكة» وكتب فما مؤلفاته ومن ا ا‎ 
.۱۹۷/۳ توفي بمکة عام ۱۱۰۸ه. الأعلام‎ 


E 


(۱) 
() 
(T) 
(٤( 
(°) 


ومع ذلك فقلما يخلو- مبحث من هذه المباحث من ذكر للبدعة- إما قصداً 
Nel do e EE N‏ 
لا تجد كلامه عن البدعة والبتدعة في مكان واحد» بل مبثوث في هذا 
الكتاب» الدي قال عنه في ل ا م يسقه مساق التصنيف فتارة تجده 
يتكلم عن فرقة من الفرق» وتارة عن حكم تكفير المبتدعة» وتارة عن أقسام 
الدع و اخر ف ورد ال هص ادر ا وها ي وقد ا كه شه 
المتجرد عن التقليد جرأة على تناول الموضوعات» وشجاعة هجم با على سائر 
المقالات» حتى أنه لشدة معاداته للتقليد في العقائد والفروع أخذ على نفسه 
أن يقف على المسائل التي يتحدث عنما موقف الجهل الذي خرج به من 
بطن أمه» حتى يضطره اليقين المدعوم بالدليل إلى نيل مطلبه”. إلا أنه ل¿ 
يسلم له ذلك تماماء فقد تأثر بابن الوزیر وکان مراده- رجه الله بلوغ 
الحق ومحقيق الإنصاف اع اا لقول فلان وراي فلان» وهو في 
معظم أبحاثه على طريقة السلف» غير أنه احتوشته جرأته فوقع في بعض النات: 
كانتقاده لاإمام أحمد» وابن معين» وابن المديني» والذهبي في رد روايات بعض 
المبتدعة وقبول روايات بعضهم . وکشکه في عدالة الا وإضافته 
مذهبَ الزيدية إلى نفسه وقد تبراً من“ وقوله بقول المعتزلة والأشاعرة في 
بعض مسائل القدر"» وغير ذلك من الماخذ التي جاءت من رواسب 
ی و وا اد قف ا وا 
قليل حطاً المرء في كثير صوابه» والرجل ما أراد إلا الحق» وما قصد سوى 
الإنصاف والله رؤوف بالعباد. 


انظر العلم الشاخ .٩‏ 
المصدر السابق .٠۹۹_۱۹۸‏ 
انظر المصدر السابق .٠٠١‏ 
انظر المصدر السابق .٠٠١‏ 
انظر المصدر السابق ۸۲. 


ک0 ۷ 


- الباعث على إنكار ا الات ّ ب E‏ 


(1) 


(") 
(٤( 
(1) 


اشدين» وإنكار المنكر وإحياء السنة وإماتة البدع. 

م أتبع ذلك بفصل فيه المعنى الشرعي للبدعة» م فصل في تقسم الحوادث 
بدع مستحبة ومستقبحة» وذكر أمثلة على ما أرتاه من بدع حسنة ثم 
عقب بذكر البدع التي يظنا الناس قربة وهي بخلاف ذلك» وساق أمثلة 

من البدع في عصره» وأطنب في بدعة صلاة الرغائب» ثم ارود و خر 
الكتاب البدع الشخرة با من السنة وليست كذلك» ثم ختم بالبدع الحادثة 
ني مناسك الحج» وهو في خلال سوقه للأمثلة على البدع ياي ببعض القواعد 
الجليلة كقوله: (المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى 
الشارع). 
وككلامه عن ملازمة المندوب» بحيث ينتقل إلى مرتبة الوجوب" 


وككلامه عن فعل العام المرموق بعض البدع» وأن ذلك يوهم العامة أنه 
من و وکلامه عن ترك بعض المستحبات أ فن قبل المقتدى 
م لعلا يُظنَ آنا حم واجب. 
وكضربه بعض الأمثلة على البدع في العادات» وغير ذلك من الفوائد 
والقواعد. 
هو عبد الرححمن بن إسماعيل ب بن إبراهم المقدسي شهاب الدين» المعروف بابي شامة» لشامة 
كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسرء أتقن فن القراءة على السخاوي وله ست عشرة سنة» ومع 
الكثير حتى عد من الحفاظء أخذ عن الإمام عز الدين بن عبد السلام» كان شيخ الإقراء 
في زمانه وحافظ العلماء» ثقة حافظ متهد صاحب تواضع وفضل» توفي رحة الله سنة 
اه العر ٠ا‏ و شذرات الذهب دوقو ات الوفيات ۹۹/١‏ 
الباعث لأبي شامة .٤۸‏ (۳) انظر المصدر السابق ١ه.‏ 
انظر الباعث ۲ه. )٥(‏ المصدر السابق .٥٤‏ 
الملصدر السابق ۷۷١۸ء۸۷.‏ 


E RE 


~۸ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(°) 
(1) 


وما يؤخذ عليه: تقسيمه البدعة إلى مستحبة ومستقبحة“ ووصفه بدعة 
۲ ء ر )۲( ; 

بأعها من البد ع الحسنةء كتأليف الكتب وبناء المنابر والمدارس” وغير ذلك. 

و جعله بعص امور التي فد تعد من اخالفات والمعاصي بدعهة کالصلاة ف 

(٤( و‎ 

او قات اهي 1 

ونفيه أن يكون هناك حديث صحيح في ليلة النصف من شعبان“ مع أنه 

ورد فيا أحاديث صحيحة ولكنا لا تقتضي تخصيصها بنوع من العبادة. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطى . 

وقد بدأه بالآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بلزوم السنة والحماعة» وذه 

البدعة والتفرقء ثم عقب بفصل في تمييز السنة من البدعة» أتى فيه بالمعنى 

وقسم المستقبحة إلى بدع في العقائد تؤدي إلى الضلال والخسران» وجعلها 

وبدع في الأفعال» وقسم هذه إلى ما تعرف العامة والخاصة أنه بدعة» وهي 

انظر الباعٹ: ۸۷۸۱۷۷. 

المصدر السابق .۲١_۲۰‏ 

المصدر السابق .۲۲_۲١۱‏ 

المصدر السابق .۲١‏ 

المصدر السابق ۳۳. 

هو المصنف الحافظ جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي. 

تتلمذ على جماعة من العلماءء منهم الحافظ ابن حجر كان يحفظ مائتي ألف حديث» و كانت 

له سرعة في التاليف حتى ألف ٠٠٠‏ مصنف» كان مولده سنة ۸٤۹‏ ه ونشأ في القاهرة 

ولا بلغ أربعين سنة اعتزل الناس إلى أن توفي سنة ٩۱۱‏ هء شذرات الذهب ۸/١ء.‏ الأعلام 

Eh 


E 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


إما حرمة أو مكروهة» وما يظنه بعضهم أنه عبادة وقربة وسنة ثم ساق 
ني بقية الكتاب أمثلة على هذا التقسى» وإن لم يلتزم به» فذكر بدع المعاشرة 
والنظر والسماع والرقص» ثم بدع تعظم الأماكن والقبور» ثم بدع الأعياد 
والمناسبات والمواسم» ثم بدع الكلام والمشي ثم بدع التبتل والانصراف عن 
الدنيا ونفع الناس» ثم ختم بذكر ألوان من البدع متفرقة في العبادات والعادات 
والمعاملات وجعل في أخر الكتاب وصايا في الحث على القسك بالسنة. 
وني هذا الكتاب تحذير من كثير من البدع المنتشرة بين المسلمين في عصره» 
وبعضها باق إلى الآن» وليس فيه جديد من حيث التأصيل في مسالة البدعة 
والمبتدع وأحكامهاء اللّهم إلا في التقسيمات التي ذكرتا انفا» وهي 
تقسيمات لا تتفق مع مذهب السلف في البدع» لا سيما فيما سماه البدع 
المستحسنة امحمودة» وعرفها بأنا كل موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء. 
منها» ولا يلزم من فعله محظور شرعي مثل بناء المنابر والمدارس» وغير ذلك 
من أنواع البر والتصانيف في العلوم النافعة. 

وهذه لا يطلق عليا بدعة شرعية لأنها کا قال موافقة لقواعد الشريعة وغير 
مخالفة لشيء منها» فكيفٴ يصح تسميتها بدعة شرعية وها أأصل في دين الله؟ 
إلا إن كان مراده بتسميتها بدعة من جهة اللغة» فذلك جائز ولكن لابد من 
البيان حتى لا يوهم الكلام أن في البدع الشرعية ما هو حسن. 

ومن الماخذ أنه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقم نصوصاً حرفية ولم يشر إلى ذلك أدفى إشارة”» ونقل من أي شامة 


قوله في بد ع الأفعال: قسم يعرفه العامة والخاصة أنه بدعة محدثة» وهى إما محرمة أو مكروهة 
وقسم يظنه بعضهم» أنه عبادة وقربة وسنة ص ۳۹٠٤ء‏ هذا ماخوذ من الحوادث والبدع 
ري ص ۱۹. 

انظر الأمر بالاتباع ۳۸. 

انظر الأمر بالاتباع ٠٤-٠۹‏ وقارن مع اقتضاء الصراط المستقم 1۷۲-٦٦۷/۲‏ وانظر الأمر 
بالاتباع 1۹1۷ وقارن مع اقتضاء الصراط المستقم ٥٠۷٠٠٠١/۲‏ وانظر الامر بالاتبا ع= 


— ۱۹۸ 


ني الباعث على إنكار البدع والحوادث ولم يعزه“ وعند النظر والمقارنة بين 

ما نقله عن غيیره» وھا که هو خد أن القرل هو كر والالي. 

ومن الماحذ أنه استحب إحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة» بشرط أن 

يكون ذلك بانفراد من غير جماعةء وهذا التخصيص بدعة محدثة لا دليل 
)۲( 

ا 

ومن الماخحذ اعتباره بعض العاصي بدعا كالكبر والاستعلاء واحتقار 

اناس » نعم من فعل ذلك بقصد العبادة والقربة فعمله بدعة» وكذلك 

اعتارة فول الشخصض كاحت و کف ابت قل السلا 
EY (6)‏ 1 ی : ۶ 

بدعة . وهي مسالة تلف فيا بين من يقول بجواز ذلك ومن يقول 

بکراهته والصحيح E‏ 

وكذلك اعتباره اللعب بالنرد والشطرج» والقمار من البدع والصحيح أن 


القسم الرابع: 


مؤلفات عنيت بمسائل التأصيل في النظر إلى البدعة والبتدع» وهي على 


أقسام 


الأول: 


مؤلفات تکلمت بشمول و عمق» عن سائر مسائل التأصيل هذه أو بعضها 


١‏ وقارن مع اقتضاء الصراط المستقم ٠٠/١‏ وانظر الأمر بالاتباع ۸۸ وقارن مع 
اقتضاء الصراط المستقم .٦۲۲٠٣۲۰/۲‏ 

انظر الامر بالاتباع ۹۷۹۳ وقارن مع الباعث لاي شامة ۸۲_۷۷ وانظر الامر بالاتباع 
٠۲١-۱‏ وقارن مع الباعث لأبي شامة .۸۹-۸٤‏ 

انظر الامر بالاتباع .۷۹٩‏ 

مرجع السابق .١٠١‏ 

مرجع السابق .١۲۷‏ 

انظر منہاج أهل الحق والاتباع .۹۹_٩۹۸‏ 

انظر الامر بالاتباع .٠١٤١‏ 


O 


مثل الاعتصام واقتضاء الصراط المستقى» والرسائل التي خحصصها شيخ الإسلام 
للكلام عن البدعةء مثل رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية 
ومثل قاعدة في تكفير أهل البدع والأهواء» وغير ذلك من الرسائل والقواعد 


الغافى: 


مؤلفات اختصرت و اقتبست من المؤلفات التى اعتنت بالتاصیل 


کالاعتصام والاقتضاء وغيرهاء مع زيادات يسيرة ي هذا الباب مثل: 


الاعتصام لیس إلا 


- البدعة وأثرها السىء في الأمة. تاليف سلم املالي. 


)۱( 
(1) 
() 


شع وفائدةء ويظهر فيه حرص مله على مساك أمل السنة واإحماعة وطرية 
الل ك رصي اله عنم إلا أن عليه ماذ٠‏ 

منہا أنه وضصح ا للبدعة صدره فاد من الاعتصام» وعجزه من عند 
الولف و لسبه ي اهامش ال الاعتصام 

و کان ول ن يشير بقوله: انظر أو من الاعتصام بتصرف» وو ذلك حتى 
لا يوهم القاريء أن التعريف هو تعريف الشاطبي. 

ردوده- تعرض في الأحير لمسالة التحسين والتقبيح العقليين فقال: (وإغا أتي 
المبتدع من باب التحسين والتقبيح العقلي» والحقيقة أن العقل غير مستقل البتة 
انظر مجموع الفتاوی ۳۸۸/۱۰. 


انظر المرجع السابق .٤۸٤/١۲۳٣۲/۳‏ 
انظر البدعة وأثرها السيء/. 


ا 


ولا ينبني على غير أصل» وإنما ينبني على أصل متقدم على الإطلاق» ففي الامور 
الشرعية لا يستقل بإدراكها دون الوحي ...). 
اة رة وافى الاشغرية اق متهي ٠وستان‏ .اة هذه 
الال فة ى لفل افاس من الاب اتان 

ا : U) E x‏ . 
ومنها: وهي يسيرة أنه يورد بعض الاقوال وينسما لغير اهلها ` فرعا كان 


٠‏ ومنها: أنه اعتبر الحجية في فعل الصحابة شرا وک الفعل معقول المعنى 


(۱( 
(1) 


() 


(٤( 
(°) 


بحيث لو عرض على العقول لتلقته بالقبول»ء أما التي لا يعقل معناها على 


٤ 
التفصيل فلا حجية لقول الصحابي فيه”“.‎ 
والراجح من أقوال العلماء ني حجية قول الصحابي أنه حجة ... يجب العمل‎ 
به سواء کان فیما يعقل معناه أو 3 بشرو ط وضوابط مذ كورة ف‎ 
) الفصل الثاني من الباب الأول.‎ 
ومنها قوله: (الإم قدر مشترك بين البدع كلها فلا يجوز أن نکم على بذعة‎ 
بانما أقل نما من غيرهاء والتفريق في الوصف قائم على الراي امحض» وهو‎ 
بدعة في نفسه‎ 
انظر مغل هذا القول في الموافق للأججي ۳۲۳ والإرشاد للجويني 4۲۸ والاقتصاد في الاعتقاد‎ 
واضول لكين اللغدادي ۹۳؟.‎ ۹٤4۲ واصرل الدين. لفح الرارى‎ 
۹٠/۸و1۷۷-٦۷٦/١١ ومجمو ع الفتاوى‎ ٤۹۲/۸ وانظر للاستزادة والتوثيق: درء التعارض‎ 
وما بعدها.‎ ٤٠١ وشفاء العليل‎ ٩٠١۲۳١۰/١ ومفتاح دار السعادة ۲/ه» ومدارج السالكين‎ 
نسب القول للقاضي عياض وأحال على مدارج السالكين‎ .۳"١ انظر البدعة وأثرها السيء ص‎ 
والقول للفضيل بن عياض وليس في مدارج السالكين ذكر لقائله.‎ ./١ 
.۳۸۳۷ انظر البدعة وأثرها السيء‎ 
٠۷٤/٤ ومابعدها والموافقات‎ ٠٠١/٤ وإعلام الموقعين‎ ٠۷٤/١٠ انظر الفقيه والمتفقه‎ 
و ۳۸۲۳/۱ و٣٠/١٤۲. واقتضاء‎ ٤۱٩/۰ ومجموع الفتاوی‎ ۳۳۷۰۲٦۳/۲ والاعتصام‎ 
.٠٠ البدعة وأثرها السيء:‎ )١( .1411۸۷/١ الصراط المستقم‎ 


E E EE 


وهذا القول ربا أن صاحبه أراد به المبالغة في الزجر عن البدع ولكن حكمه 


بالتبديع على من فرق في مراتب الإثم بين البدع فيه تجاوز وخحشونة» إذ 


(1) 


(1) 


لا شك في أن من البدع ما هو مخرج من اللةء وفيا ما هو بنزلة الكبائر 
وفيا ما هو من الصغائر» وكلها مشتركة في عموم الضلالة والقبح 
وهل تستوي هذه وتلك مع بدعة الموالد والصيام قائما في الشمس؟ ... اللهم 
٤ .‏ و۶ ع e‏ و ١‏ 
لاء فلكل حكم يدل على أن بعضها أكثر إنما أو أقل إنما من بعض'' 
روسان قصل عدا ى :النضل الارن من الاب لالت 
ثم إن المؤلف ناقض نفسه في هذه المسالة إذ بين أن العلماء اتفقوا على رد 
رواية من يكفر ببدعته» واختلفوا في رواية الذي لا يكفر ببدعته“ وهذا 


دليل على تفاوت البدع في المفسدة والحكم والإم. 


ومن الماخذ وهو أيسر من كل ما سبق أنه أكثر في هذه الرسالة الصغيرة 
من الإحالة على كتبه الأحرى مثل: أنظر كتابي كذا ؤكذاء انظر الكتاب 
الفلاني بتحقيقي وهكذا... مع أن هذه الكتب ليست من المراجع أو المصادر 
المعتمدة أو المعروفة في بحث البدعة. 


البدعة والمصالح المرسلة. للدكتور توفيق الواعي. 


وهو من أجود الكتب التي تعرضت لوضو ع البدعة» وقد ركز فيه على علاقة 


البدعة بالمصالح المرسلة فأجاد أا إجادة. 

بدأ الكتاب بتعريف الاتباع والتقليد وصلتما بالبدعة» ثم بتعريف البدعة 
ومفهومها عند العلماءء ثم ذكر الأسباب المؤدية إلى الابتداع» ثم ذكر أقسام 
البدعة» ثم حكم البدعة والمبتدع. 


انظر الاعتصام ۷۲٦٥/۲‏ و ۰۲٥۸۲۰۹ ۱۸۰۹۱۸٤/۲‏ ومجموع الفتاوی »۲٤۸/۳‏ 
.LAV—EAT/\Y (oY‏ 
انظر البدعة وأثرها السيء ١ه.‏ 


کک 


وني لباب الأير تكلم عن الصا الرسلة وتعريفاجا القت وأيل 
مشروعيتها وأنواعها والصلة بينها وبين البدعة. 

وقد اعتمد في الجحملة على كتاب الاعتصام وحق له ذلك إذ هو الأم في 
هذا الباب. واعتمد في التعاريف النقولة عن العلماء على كتاب عزت 
عطية”“ وتبعه في نقل أقوال م يذكر مصادرها» غير أنه في رده على 
القائلين بتقسم البدعة تميز عن عزت عطية» وأتى بكلام جيد ومفيد وناقش 
شبه اححسنين مناقشة موضوعية. 

ني تخريجه للاحاديث يكتفي أحيانا بذكر مخرجه من أهل الكتب» دون ذكر 
N ET‏ 


۳ ۶ £ 1 م () 
واحيانا يقول في الحديث: لم أجده. ويكون قد خرجه في موضع اخر . 


في نقله لأقوال العلماء لا يذكر أحياناً الكتب التي نقل منها“» وفي بعض 
لاط ل كا ره الما ها ر مي ي غر را اذل 
هنقول أو مقتبس ”. ٠‏ 

عند كلامه عن العلاقة بين التعريفات التي تذم البدعة بإطلاق» والتي تقول 
بالبدعة الحسنة قال: (وينفرد أصحاب البدعة الحسنة في العادات غير العبادية 


مثل الأكل على الموائد ونخل الدقي ٠٠‏ 


(۱) 
() 


(٤( 
(°) 


(1) 


(۷) 


انظر البدعة والمضاخ المرسلة ۸۸۸۷. 

انظر المرجع السابق ۸۸ وقارن مع البدعة لعزت عطية ٠١١‏ حينا ذكر تعريف ابن حزم 
ولم يعزه. (۳) انظر البعدة والمصالح المرسلة ۱۰۱_۱۰۰ہ۹۰٠.‏ 
انظر المصدر السابق ص ٠١١‏ هامش رقم ١ء‏ وقارن مع ص ۸۲ء هامش رقم .٤‏ 
انظر المصدر السابق ۹٠‏ نقل كلام النووي ولم يوثقه» وني ص ٠١١‏ نقل كلام ابن تيمية 
ولم يوثقه» وني ص ١٤۲نقل‏ كلام ابن تيمية وعزاه إلى إرشاد الفحول. 
انظر الصدر السابق .۲١٦۱۹۱۱۸۱۱۷۹‏ هذا منقول من الاعتصام 
۱ من غير إشارة» وی ص :۲٤١‏ اقتبس أو نقل كلام د. محمد 
سعيد رمضان البوطي في کتاب ضوابط المصلحة ۲۳ ولم يشر إلى ذلك.. 

البدعة والمصالح المرسلة .٠١۸‏ ) 


OT o 


والامر ليس كذلك» بل الذين يقولون بتحسين بعض البدع» يجوزون الابتداع 
في الأقوال والأفعال والاعتقادات» مثل تحسينهم بدعة المولد وبدعة صلاة 
الرغائب وغير ذلك ... أما هذا الذي مشل به أمر عادي مقبول عند من يقول 
بذم البدع إمطلقاًء فلم ينفرد أأصحاب التحسين البدعي به. 
ومع كل هذا فالكتاب من أحسن ما قرأت في باب البدعة» خحصوصا في 
مسالة البدعة والمصالمح المرسلة والعلاقة بينهما. 
٤‏ - البدعة. تحدیدها وموقف الاسلام منا. للد کتور عرزت علي عطية» وسوف 
أفرده بدراسة موجزة مع بعض المؤلفات الأخرى. 
الغالث: 
مؤلفات استقلت فلم تعن بقضايا التأصيل كالؤّلفات المذكورة سلف أي 
أن مسائل تعريف البدعة وأقسامها وأحكامهاء وأحكام المبتدع» لم تجر فيا على 
وجه التقنين والتصنيف» ولكنها تعد أصولاً اعتمد عليما من ألف فى البدعة وأحذ 
عنما واقتبس منها ومن أجل هذا جعلتها في هذا القسم والمؤلفات» التي أعني هي: 
: : )1( 
-١‏ البدع والہي عنما لابن وضاح 
۲- الحوادث والبدع ال الطرطوشي . 
و سوف أذکر شما درأاسة موجزة م بعص المؤلفات اا 
(1) هو الامام الحافظ حدث الأندلس أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع مولى عبد الرحمن 
الداحل» ولد سنة ۱۹۹ ه كان عالاً بالحديث بصيراً بطرقه وعلله» كثير الحكاية عن العباد 
صاحب ورع وزهد وصبر على نشر العلم» كان يخطيء في الحديث» فينفي بعض الأحاديث 
الثابتة لكونه لم يسمعهاء كانت رحلته إلى المشرق لتلقي الحديث» فنفع الله به أهل الأندلس 
توفي سنة ۲۸۷ه. سیر النبلاء ٤٤٥/۱۳‏ ميزان الاعتدال ٥۹/٤‏ شذرات الذهب .٠۹٤/۲‏ 
(۲) هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلتي الطرطوشي» مكهور بالدين والزعد والح والعبادة اوضر العلب ‏ رل إل بلدان 


كثيرة يتعلم ويعلم» حتى وافاه الأجل بالأسكندرية عام ۰۲۰ هھ. سیر النبلاء »٤۹۰/۱۹‏ 
شذرات الذهب ٦۲/٤‏ وفیات الأعيان .۲٠۲/٤‏ 


ت 


وبعد هذا الاستعراض السريع للمؤلفات في البدعة» بحسب ما وصل إلى 
يدي منها على التقسم الذي اجتهدت أن يكون مطابقا لحال هذه الكتب المدروسة 

أقوم الآن بدراأسة مو جزة لبعض المؤلفات المذ كورة نفا وهي : 

ا ) 

-٣‏ الاعتصام للشاطبي' ٠‏ توفي سنة ۷۹۰ ه. 

-٤‏ البدعة للدكتور عزت علي عطية. 
وسبب اختيار هذه المؤلفات للدراسة ما يلي: 

1- أن بينها اختلافا في المنهج والأسلوب» وطريقة العرض» فكل واحد منها يمثل 

۳ ان بينها تباين في طريقة عرض موضوع البدعة. فالاول: على طريقة المحدثين 

: ۲ 
ومن خلاله نتعرف على مناهج الكتب المشابية. 

)١(‏ هو إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق أصول فقيه 
لغوي حدث فض هن أتمة المالكة من غير نقيد أو نقلي اشتېر بالورع والصلاح والزهد 
واتباع السنة والدعوة إليهاء يعد من أفراد العلماء الحققين الأثبات» وأكابر الأئمة المتفننين 
فوقع له بسبب ذلك فتن ذكرها في الاعتصام الذي يعد من أدق ما ألف في السنة والبدعة» 
ثم كتابه الموافقات الذي اجتمد فيه وبرع» ففاق الأولين والآخرين. توفي رحه الله سنة 
٠‏ ه. مقدمة الاعتصام ١/١٠١٠ء‏ معجم المؤلفين ٠۱۸/١‏ الأعلام .۷١/١‏ وله 
ترجمة موسعة في مقدمة فتاوية ٠٤۲١‏ كتبما الحقق محمد أبو الأجفان» وقد استخرجها 
من ثلالة وعشرين فكوا ) 

)۲( كالشريعة للاجري» والتوحيد لابن خزية» وكتاب اللالكاني والسنة لعبد الله بن أحمد والإنابة 
لابن بطة» والاعتقاد للبہقي» والسنة لحمد بن نصر المروزي»› والايان لابن منده» ولابن 
أي شيبة واي عبيد» والسنة لابن أي عاصم» وغير ذلك من الكتب الأثرية التي هي العمدة 


في أبواب الاعتقاد» والطريقة القوية إلى الحق والرشادء ولم أذكرها في الدراسة؛ لأنها تختص 
بأبواب الاعتقاد في الكثير الأغلب. 


— ۰0 


الان غل رة افا افا :كل رة لامرن الاح غل 
طريقة التأليف المعاصر .. 
ومن خلال کل واحد تتت تتضح لنا طريقة ة أمثاله. ) 
+ أما كتاب البد ع والنهي عنها لابن وضاح» فمعدود من الأجزاء الحديثية 
وقد جمع فيه مؤلفه ما وصل إليه من أحاديث واثار وأخبار عن الصحابة والتابعين 
في موضو ع البدعة» ويعد هذا المؤلف من أشهر الكتب المصنفة في البدع» ولذلك 
تجد النقل عنه في معظم الكتب المؤلفة في البدع كالحوادث للطرطوشي . 
والاعتصام للشاطبي» والباعث عل إنكار البدع» والحوادث لأبي شامة. وتجد ذكره 
في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القع وغيرهماء بل تجد الشاطبي في 
الاعتصام أخذ معظم استشهاداته من ابن وضاح واستخرج من الأحاديث والآثار 
التي رواها ابن وضاح» قواعد أصولية في مسالة البدعة» فاشبه حاله حال الصائغ 
الذي ياخذ سبيكة الذهب فيصوغ منها الحلي والدينار. 
وهذا الكتاب المطبو ع فيه أغلاط وتصحيفات كثيرة» وقد ذكر ذلك غققه 
وذکر أنه لم جد منه سوى نسخة واحدة رديعة الخط فطبع عليما واجتهد جزاه الله 
ا في تخر أحاديثه وبيان بعض معاني ألفاظهء والتنبيه على مواطن الغلط 
والتصحيف» ومع ذلك بم يخل من أغلاط. 
وقد بدأ ابن وضاح بذكر الأحاديث والآثار الحاثة على اتباع السنةء وأنا 
حفوظة بحفظ العدول اء وأن الله يييء لكل بدعة يكاد بها الإسلام» ولياً من 
E E‏ 
ثم ذكر مبة السلف وحرصهم على رد الناس عن البدعة والتحذير من 
أهلها. 
ثم قال: باب ما يكون بدعة» وأتى فيه ببعض الاثار ا أنكر فيا الصحابة 
على المبتدعين» الذين تنادوا للصلاة في جامع البلد بعد هجعة من الليلء والذين 


اعتزلوا مسجد دول الناس» والذين جلسوا یسبحول بطريقة جماعية» والذين 


EN EE 


يصومون أيام الجوس» ثم ساق آثاراً عن الصحابة في الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع» م عقبها بأخبار عملية في زجر البتدعة» كضرب القاص وضرب أحد 
الصحابة لولده لما جلس مع المبتدعة» ثم ذكر كلام السلف عن القصاص ‏ 
ومحدثاتهمء ثم قال: باب كل محدثة بدعةء وأتى بالأحاديث والاثار على هذا المعنى 
م عطف مرة أخرى على ذكر الأآثار الأمرة بالاتباع» والناهية عن الابتداع» 
والمحذرة من كل بدعةء وفي أثنائها ساق الأثار الواردة في توبة المبتدع. 

م قال: باب إحداث البدع» وساق حديا في عقوبة من أحدث في الدين 
ما ليس منهء ثم آثاراً في التثبت في الفتيا والاستفهام من السائل قبل إجابته لعلا 
تؤدي الفتيا إلى الابتداع» ثم ذكر أثرأً في نظرة السلف نحو البدعة» ومقارنتها 
E‏ أشنع» ثم قال: باب تغير البدع» وهكذا في المطبوع» ولعل 
الصحيح تغيير البدع؛ لأن الآثار التي ساقها عن الصحابة ي تبيان ضر ر البدعة 
وجوت رها ندل عل كس ذلك وآورد بدا ذلك أخاديت ارا في تقابل 
السنة والبدعة» وأن وجود واحدة منهما يرفع الأخرى. 

ثم قال: باب في اتباع الآذان» هكذا في المطبوع وهو غلط بين» ولعل 
الصحيح اتباع الآثار؛ لأنه ساق مجموعة من الآثار في في النهي عن تتبع الاثار المكانية 
التي صلى عندها النبي- صلى الله عليه وسلم- أو التي بايع تحتہا. 

ثم قال: ما جاء في ليلة النصف من شعبان» وأورد فيا أثرين» ثم قال: 
كراهية اجتاع الناس عشية عرفة» وأورد خمسة اثار» ثم قال: الي عن الجلوس 
مع أهل البدع» وخلطتمم» والمشي معهم» وبعد إيراد جملة من الأثار قال: باب 
هل لصاحب البدعة توبةء؟ وساق أثارأً ختمها بقصة صبيغ العراقي مع عمرء م 
قال: باب نقض عرى الإسلام» ودفن الدين وإظهار البدع» وأتى بالأحاديث 
والآثار في غربة الدين وأهله وما في هذا المعنى» وأطالء ثم قال: باب فيما يدال 
الناس بعضهم من بعض والبقاع» کا راق دا ىو 
على الحلماء والأشراف وارتفاع الأشرار على الأحيار» وسيادة المنافقينء وتملك 
من ليس اهلا واختلاف أهواء الناس» وصدودهم عن من يعظهم ويذكرهم» 


ي 


وغير ذلك من الفتن والبليات التي هي من علامة الساعة. ثم أورد بعض أحاديث 
وأثار في افتراق هذه الأمةء وأحاديث وآثار في الخوارج» وف الفتن والنفاق الذي 
يحصل من قراء هذه الأمة وعلمائهاء ثم ساق جملة من الأحاديث والآثار في الأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر» وها ختم كتابه. 
هذا موجز ما في الكتاب. أما ما يتميز به» وما يوؤخذ عليه فهو ما يلي: 
-١‏ جاء الكتاب في جميع أحاديثه واثاره بالسند» ومؤلفه عاش في عصر تدوين 
آل وآ لكان ر تا ا و اغا ا ف ا 
کأحمد» وابن معين؛ و بن المديني» وسعيد بن منصور» وابن المبارك» وابن 
ابي شيبة» وغيرهم ١‏ 
وقد جعله الذهبي من طبقة الإمام مسل . 
ق 0 ا و وا 
والمصريين. وقيل في ترججمته: عدة الرجال الذين مع مہم ابن وضاح» مائة 
وخمسه وستون ا 
ات الكتاب من الأحاديث والأثار ما جعله عمدة المتكلمين والمصنفين» في 
هذا الباب بعده. 
۳ حرص ملف ره الله أن تكون الأخاديث والاثار الحموعة فى مكان 
واحد» ذات معنی واحد او متقارب» وإن م یطرد هذا ني کل الاوات 
-٤‏ الكتاب مروي عن ابن وضاح» ولذلك يجد القاريء في أول السند غالباً: 
حدثني محمد بن وضاح» او خا اعا تكو بدا المت تاس ا 
-٥‏ غالب البدع للمنبي عنها في هذا الحتاب من البدع العملية. 
٦‏ تجد تعليقات لابن وضاح على بعض الأحاديث والآثار وهي تعليقات 
)١(‏ ستاأتي تراجمهم- بعون الله في ثنايا البحث. 
(۲) انظر طبقات اححدثين .٠١٤١‏ 
(۳) انظر مراجع ترجته المذكورة قبل قلیل ۹ .۲١‏ 


ت 


٤ N a CE 
قليلة وهي على قلتها تعطي صورة لفقه ابن وضاح وعلمه.‎ 
أما الما خذ فهى:‎ 
هذا الكتاب على جلالته وقدره» م ينل من التحقيق والتخري ما يستحقه.‎ -١ 
عدم الترام المصنف- رحه الله بالترتيب والتبويب الذي وضعه. فيورد في‎ -۲ 
الباب المتأحر» ما سبق ذكره في أبواب متقدمة أو العكس.‎ 
إيراده للاثار الناهية عن مجالسة القصاصين والتحذير منهم واعتبار عملهم‎ -۳ 
بدعة» م ایر اده أن ان مسعود کان ا‎ 
آويقول‎ e ا للاثار اا فا مجاهیل» کان يقول: عن بعض‎ 
)( £ ٣ £ (٤( £ 
ا ق ا می الال‎ 
إيراده بعض الأعمال وتسميتها بدعة» وهي من الأمور الجائزة كقراءة سورة‎ -٥ 
الإخحلاص ي 5 کا و سجود. الشک ) أو من اموز الختلف فا‎ 
Ney N EOE 
الصلاة يرحمكم الله وما أشبه ذلك» أو من الأمور العادية كالتنحنح في‎ 
الا و‎ 
ره چ‎ 


د اما کتاب الحوادث والبدع للطرطوشي: 
فهو كتاب جرى فيه صاحبه على الأسلوب الفقهي واعتمد- بحكم 


.۹۳۰۸ ٤۰۸۲۰٦۲۰٥۹۹۰٤۳ انظر البدع والنہی عنہا‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ۲۳۲۰۰۱٦‏ وقارن مع ص ۳۲. 

(۳) انظر المصدر السابق ص .۳٣‏ 

) .ه١٠١٤١۷ انظر المصدر السابق‎ )٤( 
.٤٤ انظر المصدر السابق‎ )۷١٦( .ه١ (ه) انظر المصدر السابق‎ 
.٤٠٠ انظر المصدر السابق‎ )٩( LP E N E 


کے ۹پ 


مذهبه- على كتب الالكية وأقواهي واعتنی بالبدع العمليةء ومع ذكر يسير للبدع 
الاعتقادية» وقد قسم الكتاب إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: فيما انطوى عليه الكتاب العزيز من الأمور» التي ظاهرها 
سلم جرت إلى هلك» وليس تحت هذا الباب فصول. 

الباب الثاني: فيما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء والبدع 
وتحت هذا الباب» فصل في أصول البدع والفرق» واخر تعريف البدعة. 

الباب الثالث: في مناج الصحابة في إنكار البدع وترك ما يودي إليها 
ومحته فصول وفروع كثيرة» اهمها ما يتعلق بصلاة التراويج» ومشروعيتها جماعة 
والفصل الذي عقده في مسالة سد الذريعة» والآخر الذي ماه: شيعوعة الفعل 
5 تدل على جوازه» والذي بعده وهر ف بيان الو جه الذي یدحل مله الفساد 
على عامة المسلمين. 

الباب الرابع: في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء اء وفيه ساق إلى 
نهاية الحتاب» مجموعة من البدع الشائعة في عصره وكلها من البدع العملية. 

والكتاب حققه محمد الطيبي» وقدم له مقدمة فما نفس لا ينسجم مع 

يقة السلف» بل هو قرب إلى التأليف النظري الغقافي الذي لا يلامس المقصود 

من هذا الكتاب» بل حمل الموؤلف ما لا يحتمل في دراسته هذا الكتاب» وانتقد 
غ م يشر إلي البدع المستحسنة» وأنه استخدم الأسلوب ن 
ويقصد به المناقشة الفقهية للأراء الخالفةء وأنه استعان بالمعتزلة “ لکي يضفي 
على الكاتب صفة التحرر› و صف الكتاب ا شعبي متين الصلة اق 
ومتعلقاً بخيوط الشعارات العنكبوتيةء التي شاعت بين المسلمين في هذا العصر. 


وانتقد هذا الحقق على الطرطوشي أمورا» هي من الدين: كالمص في شرب 


(۲۰۱) انظر الحوادث والبدع RT‏ 
9 اتظر الرجع السا ٠۴‏ 


کے 6 ا 


الف وال فك الله ولق العا رالاسعاك 

: ن Cs‏ 
العصر الذهبي هو في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- والسلف . وبالحملة 
فا حقق في نالدرا ااال زلف و الاب س یف طن انه اخسن 


ي الاعتصام > وابن شامة في الباعث» والسيوطي”" في الأمر بالاتباع. 


قال أبو شامة: (وقد صنف الإمام الشيخ الزاهد أبو بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي- رحمه الله تعالى- كتابا ذكر فيه جملا من بدع الأمور 
ومحدثاتما التي ليس هما أصل في كتاب أو سنةء ولا إجماع ولا غيره» وهو كتاب 
مشحون بالفوائد على صغره) . 

قد عني الطرطوشي مسائل التأصيل في قضية البدعة» فتكلم عن أقسامها 
من حيث معرفة الناس بها وعدمها » وتكلم عن إمكانية حصر البدع في عدد 
e‏ وعن أصول البد ع الاعتقادية» وحصص فصلا لتعريف البدعة في اللغة 
والاصطلاح وتكلم عن صلاة التراويج»وقول عمر فياء وبين أا سنة ولا 
I‏ 


)١(‏ للرجع الا ا 

(۲) انظر الحوادث والبدع .١۳١‏ 

.٣٤ انظر مثالا لذلك في الاعتصام ۲۲۲/۲ وقارن مع الحوادث‎ )٣( 
.٠۹ وقارن مع الحوادث‎ ٤۰ ر انظر مثالا لذلك في الأمر بالاتباع‎ 
.١١ (ه) الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ 

(0) المصدر السابق .٠۹‏ 

(۷) للمرجع السابق .۳٤۲۰‏ 

(۸) المصدر السابق .۳٤۳١‏ 

.۳۹_۳۸ المرجع السابق‎ )٩( 

٠٠١-٠١ المصدر السابق‎ )٠١( 


کڪ کک 


ووصح قاعدة سماها شيعو عه الفعل لا تذل على جوازه» و صرب ها 


الأمغلة"“ وتعرض ا الذرائہ وله في نايا کلامه عن البدع التي 
تحدث عنهاء كلام يصلح أن يكون من الأقوال التأصيلية في البدعة. 


أما ما يؤخذ على هذا الكتاب فهو ما بلي: 


١٠‏ - اعتاده الكثير على المذهب المالكي في تقرير المسائل والحكم عليا". 


- بسبب اعتاده على المذهب الالكي في أكار المسائل» عد من البدع ما قال 


فيه الامام مالك مکروه أو أکره ذل أو لا يجبت › وو دك مع أن 
بعض هذه التي كرهها الإمام مالك ليست من البدع“. 


۳ - وقوله في صلاة التراوج: (و جرت عادة الأئمة أن يفصلوا بین کل تروجتین 


بر كعتين حخفيفتين يصلونهما أفذاذاً ...)“. 

ومع كون هذا العمل غير مشروع ولا دليل عليه» فهو مناقض لقوله في 
موضع اخر: (اعلم أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهب» إنما هو حاية 
الذرائع وألا يزاد في الفروض» ولا في السنن المسننة» وألا يعتقد أيضاً في 
التوافل اداه أا سن رة 

إطلاقة لفظ القع على الباري الأول سبحانهب» وهذا إطلاق محدث ل 
ع ا 


قوله رهه اللّه: (... وهذا هو حال المقرئين ٤‏ هذه الأعص فنك جد 


أحدهم يروي القران بائة رواية» ويثقف حروفه تثقيف القدح» وهو أجهل 


المصدر السابق .۷١٦۸‏ 

انظر المصدر السابق .1٤٦٠‏ 

انظر المصدر السابق ٠١۸۹۸-۹۲۸٩۹‏ وغير ذلك كثير. 
انظر الحوادث والبدع ۱۰۹۱۰۸۹۷۹۲۸۹٦۰0‏ . 
الملصدر السادق 6۸ 

المصدر السابق .٦٤‏ 

المصدر السابق .١١۲۸٥۰‏ 
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الجاهلين e‏ فلو سالته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبا 
ورفضها » وتفريقها على أعضاء الوضوء لم يخرج جوابا). 

وهذه الدقائق التي يجهل بها القراء ليست من السنة ولا أصل ها» فهي 
غير مشروعة» بل هي من المحدثات التي اخحترعها مقلدة المذاهب في باب 
لنية وإلا فأين الدليل الشرعي على تفريق النية على أعضاء الوضوء؟. 
نقله عن الإمام مالك النبي عن رفع اليدين حال الدعاء ونقله أيضا عن 
الس الان د ای ا ق 

وقد ثبت في السنة با حادیث كثيرة مشروعية رفع الأيدي عند الدعاء فلا 
عبرة بقول أحد إذا كان النص بخلافه. 

ا ك ا ن ی ایک ا کت رت 
عير مرتفع ٣‏ 

وقد ثبت ني صحيح مسلم نهيه- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. 
ذکره أن صوم رجب یکره ا ا ا 
الباقية “ فلعله سهى عنہا. 

تعليله لبي عمر- رضى الله عنه- عن لبس ال جارية لاإزار؛ لثلا يظن الناس 
أن الحرة والأمة فى الستر واف کرت س رص بغ اا 
بالتفريق بين الحرة والأمة صحيح» ما كون هذا الفعل بدعة ومقابله سنة 
فلاء فاإن أقصى ما يكن أن يقال فيه» أنه معصية إلا إن أراد البدعة بالمعنى 


هكذا في المطبوع ولم أعرف ها معنى. 
البدع والحوادث .٩۲‏ 

انظر المصدر السابق .٠١٤٦۳‏ 
انظر المصدر السابق .١٠٠١‏ 

انظر المصدر السابق .٠١٤١‏ 

انظر الحوادث والبدع ٠‏ 


ا 


اللغوي فنعم» ولكن ذلك ليس بظاهر قوله» لكونه قابل بين السنة والبدعة. 
-٠‏ نقله عن مالك كراهية قراءة القران في المصحف في المسجد» وأن ذلك 

ید 

ولا وجه لكراهة ذلك ولا لعده من الحدثات إلا من حيث المعنى اللغوي. 
-١١‏ عده الجبنات والإسفنج من الأطعمة المبتدعة". 


نعم من حيث أا حادثة ومخترعة هي بدعة» ولكن لا يطلق عليما بدعة 
بالمعنى الشرعي. 

۲- جعله الحمام واتخاذ الألوان في الأطعمة والأكل على الخوان» وتقدي 
اللحم على الفاكهة» وأكل اللحم من غير نهش» وشرب الماء من غير مص» 
IRN‏ من ثلاثة أصابع من البدع... NTE‏ 
التي لا تعد خالفات أو معاصي» فضلاً عن كونما بدعاً. 

۴- عده بعض الأعمال المكروهة شرعاً من البدع» وهي ليست كذلك بل 
هي من الخالفات» كالكلام والإمام يخطب» وحفر القبر بدون لحر“ . 

٤‏ - قوله في شأن زيارة قبر النبي- صلى الله عليه وسلم-: (ويصلى ركعتين قبل 
السلام عليه ...) . وهاتين الركعتين من الحدثات التي لا أصل ها. 

-٠‏ إيراده أقوالاً فقهية لا دحل ها بموضوع الكتاب» كاستطراده في التعزية 
وادابها ونحو ذلك . 

-١‏ قوله: إن الخضر- عليه السلام- جاء يعزي في النبي- صلى الله عليه 


.٠٤٤ انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .٠٤١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .١٠٤١‏ 

.٠٤١ انظر الحوادث والبدع‎ )٤( 

.٠٤۹ انظر المصدر السابق‎ )٥( 

.۱٦۰۰۱٥۷۰۱۰۱۱۰۰ انظر الحوادث والبدع‎ )٦( 


= 


٠ (۱(‏ َه + ”“ 
وسلم وهذا القول من الترهات التي يرويها الصوفية ومن لا علم عنده 
بالسنة والاتا 
ر ز۰ 


هذه هي جملة الما حذ على كتاب الطرطوشي» وهي بالنسبة لما فيه من العلم 
واف ارات الب العدو دة ق اون السود 
× أما كتاب الاعتصام للشاطبي: 


فهو العمدة في هذا الباب» والمورد لكل من تكلم في البدعة بعد فقد 
نزع الشاطبي- رحه الله في هذا الكتاب بقوة فما رؤي عبقري يفري فرية 
لیدرکوا شأوه فما وصلوا. 
ومولفه- ر “هه الله من العلماء الذين تحرروا من ربقه اله اول الأعمى» 
ونير الجمود والتعصب المذهبي» واستقل في زمن كثر فيه اتباع العوائد والا بای 
والمشائخ والمذاهب» مع ما حباه الله من توسع في العلوم الشرعية والعقلية» وإلام 
بالأخبار والآثار غير يسير. أما علم الأصول الذي به تفهم مقاصد الشرعية» 
بين المؤلفات كتاب الموافقات» وأما اللغة العربية فله فيا اليد الطولى والباع 
العريض» وقد در متر موه مو لفات له ف ازل النحو وشرح الالفيةء و صفها 
: ا ءا r‏ 
بعضهم بانها لم يلف مثلها . 
فانعقدت هذا الإمام الجليل ألوية العلم» وجمع بين معرفة الأثار والعلم 
باللغة» وفهم مقاصد الشريعةء فتأهل لخوض ميدان التأصيل والتقعيد في محال 
السنة والبدعةء فأ جاد وأفاد. والناظر فيه وفى اثاره فى الخلق وما لقيه من قبول 
وحبة» يوقن أن أبا إسحاق قد بورك له في علمه وعمله» فرحه الله ورضي عنه. ‏ 


.٠١۲١_١١١ انظر المصدر السابق‎ )١( 
.٤١ انظر فتاوى الإمام الشاطبي‎ )۲( 


E U ET 


وقد ذكر في مقدمة كتابه منة الله عليه في فهم معاني الشريعة ومقاصدها 
وأن من أعظم ذلك الإيقان بأن كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
رک سل أفداة لقال ما قول وا اشا رها غالا خد ف وان 
الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع» والطلبة فيما شر ع» وما سوى ذلك 
فضلال وبتان وإفك وخحسران. 


وبين أنه اختار طريق الدليل والمشي مع الجماعةء التي هي السواد الاعظم 
الاستقامة على السنةء بترك العوائد البدعية التى ألفها جمهور أهل زمانه. وأنه نظر 
في آمره هذا بين ان يتبع السنة ولو خالف ما اعتاد الناس وألفواء وما يترتب 
على هذه الخالفة من اتمامات وأضرار تلحق به» أو يتبع ما ألف الناس من البدع 
معرضا عن السنة» ونهج السلف الصاح وأنه اختار متابعة السنة؛ لأن الملاك في 
اتباعها هو النجاه»وأن الناس لن يغنوا عنه من الله شيعاء وأنه عزم على ذلك متخذا 
طريق التدرج في بعض الامور. فلما أنفذ- رحه الله عزمه هذا وذلك بترك 
الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات» وترك التزام ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة 
وترك الدعاء للسلاطين فيما» كانت النتيجة کا قال هو رحه الله-: (فقامت علي 
القيامة وتواترت علي الملامة» وفوق إلي العتاب سهامه» ونسبت إلي البدعة 
والضلالة» وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة ...م . 

وأدت مقاومته العملية مذه البدع المعتادة أن نسب إلى الرفض» وبغض 
الصحابة» وإلى اتمامه بأنه يجوز الخروج على السلطان» والتخلى عن طاعته» وأنه 
يقول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه ... وأنه يلتزم الحرج والتنطع في الدي. ° 
ر0 انظر الاعتصام .٠٠/۱‏ 
(۲) انظر الاعتصام ۱/. 
© الضدر السابق ۷/١‏ 
( المضقر السايق. ¥$ 


ت0( 


وغير ذلك من التهم. 

yp CGT Ne EG, 
النصارى على كثير من المدن والبلدان» ويكاد ينحصر النفوذ الإسلامي في مملكة‎ 
غرناطة اممتدة في الجزء انوي من الأنداس إلى ساحل البحر الأيضء ومضيق‎ 
جبل طارق.‎ 

وكانت الفتن بين الدويلات المفتتة» قد أضعفت قوة المسلمين والتصارع 
بين أبناء الأسر المالكة على تفتيت الفتات التبقي» قد أثخن أهل ملة الإسلام 
والاضطرابات والثورات على أشدهاء والنصارى يزحفون وبعض ملوك المسلمين 
بحاربهم» وبعضهم يارب معهم» وأهل العلم على أقسام اا قصد للتأليف 
والتدريس» ومنهم من انزوى للنسك والعبادة» ومنهم من سعى يجاهد ويحرك 
ميات ذوي البصائر ويستنهض عزمات أهل القلوبب» ويقاوم انحرافات أهل الترف 
والمعاصي» وأهل البدع وامحدثات» ويحاول مد ظل الإسلام الذي تقلص» ورفع 
لوائه الذي تنكس» وكان من أجلاء هذا الصنف الإمام الشاطبي- رحه الله وقد 
ألف كتابه- الاعتصام- في هذه الأجواء المشحونةء والأحوال المتردية. 


وبعد أن حصل عليه من الإنكار ما سبق ذكره» اجتهد ف تتبع البدع وتبيين 
ادات 

وذكر أنه اجتمع له مع طول العهد» ودوام النظر في البدع» أصول وقواعد 
فرت الشريعة» وفروع و جزئيات كثيرة لکنہا منتظمة تحت تلك الاصول 
والقواعد. ورأى أن الالتباس بين السنة والبدعة» وقع بين الناس بسبب كأرة البدع 
وانتشارها» ودوام الإكباب عليماء وسكوت العلماء عنها مع قلة من صنف في 
عة غل الر ص س خت اص وان ال جوب ما كد اة إل م غنذة 
فيما علم» كل ذلك أداه إلى وضع كتاب يشتمل على بيان البد ع» وأحكامها وما يتعلق 


.٠١/١ الاعتصام‎ )١( 


E 


بها من المسائل أصولاً وفروعاء وسماه الاعتصام قال فيه: (وأنا أأرجو أن يكون 
كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه» من هذا القبيل؛ لأنى رات اب الدع 
في كلام العلماء مغفلا جدأًء إلا من النقل الجلي» ا نقل ابن وضاح» أو يوتى 
بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه» كا ينبغي ولم أجد على شدة 
بحي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يتاج 
إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول 
الباب» وجزء من أجزائه فا حذت نفسي بالعناء فیه» عسی أن ينتفع به» واضعه وقارئه 
وناشره وكاتبه والمنتفع به وجمع المسلمين أنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته)". 

والكتاب المطبوع المتداول مقسم على عشرة أبواب: 

الات اول ي تر لاغ ومان ماه 

الباب الثالي: في ذم البدع وسوء منقلب أهلها. وهو على سبعة فصول» 
ذكر في كل فصل وجها من الذم الوارد في النقلء أو المعروف بالعقل. 

الباب الفالث: في أن ذم البدع وامحدثات عامة. 

وقد تكلم في هذا الباب عن عموم الضلالة في كل بدعة وأجاب عن شبه 
المبتدعة» ومن قسم البدع إلى حسن وقبيح كل ذلك وغيره مندرج تحت عانية 

الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلالء وفيه يبين أقسام الناس 
من حيث الرسوخ في العلم وعدمه» وكيفية استدلاههم بالشرع» ومعنى اتباع 
المتشابه» والتحريف» وأنواع الادلة والاستدلالات التي يعتمد عليما المبتدع من 
الشرع أو من غيره» وقد جعل هذه المعاني موزعة على عشرة فصول. 

الباب الخامس: في البدع الحقيقية والإضافية» والفرق بينهماء وتحته 


(۱) الاعتصام ۳۱/۱ .٣٥۳٤‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۷/۲١س۸١١.‏ 


ا 


عون فاا دك فا دوو الدع اة واا وال اة واا 
واستطرد في بيان البدعة الإضافية وأقسامها لكثرة الإشكال الحاصل فيهاء وتكلم 
عن حكم العمل المتذرع به إلى البدعة وأصله مشروع» وحكم الذرائع عموماً ... 
وعالج في هذا الباب رهبانية الصوفية» وأخذهم بالشدة على أنفسهم والمشقة على 
أجسادهم» ثم بدعة الدعاء الجماعي أدبار الصلوات. 

الباب السادس: في أحكام البدع» ونما ليست على رتبة واحدة» ونحته 
مانية فصول» تناول فيما التفاوت الحاصل بين البدع بسبب تفاوت متعلقااء وانا 
تنقسم إلى کبائر وصغائر» ومحرمة ومكروهة تحرياً وأن عموم لفظ الضلالة يشمل 
کل هذه الاقسام. 

الباب السابع: في الابتداع: هل يدخل في الأمور العادية ام يختص بالأمور 
العبادية؟ .. وحصر الكلام في فصلينء تحدث فيما عن أفعال المكلفين في نظر 
الشرع» وأن لكل فعل حكمه» ثم يبين كيفية دخول الابتداع في الأمور العادية 
وضرب على ذلك أمثلة عديدة تدل على دخحول الابتداع في العادات والمعاملات. 

الباب الشامن: في الفرق بين البدع والمصال المرسلة والاستحسان» وفيه 
خمسة فصول» وقد بدأ الباب بتبيان معنى المصالح المرسلة» ثم ضرب ها عشرة 
أمثلةء من المأثور والمعقول ... ثم أتبع ذلك بالكلام عن الاستحسان» وذكر له 
عدة تعريفات» شملت مسالة الحسن والقبيح» العقليين» ومسالة الاستحسان 
الفقهنى والأصولء ثم ضرب على ذلك عشرة أمثلةء ثم بين تعلق أهل البدع 
بالاستحسان» ورد على احتجاجاتہم» وبين بالدلیل سقوط ما تعلقوا به» و کشف 
الإإشكالات الواردة في هذا الباب. 

الباب التاسع: في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة 
المسلمين .. وقد أطال في هذا الباب» وتعرض لكثير من القضايا الاعتقادية 
ا و ی و ا 


بدا ببيان أسباب الاختلاف الواقع ر ي 


۲۱۹ س 


ثم بين وجوه الاختلاف الكسبي»› وبين أحکام المبتدع من خلال هذه 
الوجوه من حيث الأعذار» وعدمية التكفير والتفسيق» ومتى يطلق مسمى الفرقة 
والكلام عن تعيين الفرق وحصرها في عدد معين» ثم الكلام عن حواص وعلامات 
أهل الفرقة والابتداع» وحكم هل الفرق من حيث الكفر وعدمه» ومعاي نصوص 
الوعيد الواردة فيمم .. ثم تحدث عن الفرقة الناجية» وأوصافهاء ومعنى الجماعة» 
وعلى من يطلق هذا الوصف. 

ثم تكلم عن حديث الكلّب”“ والمعاني المستنبطة منه» واستطرد من ذلك 
إلى توبة المبتدع» وإمكان وقوعها وقبوهاء ومعاني الأحاديث والآثار الواردة في 
هذا الباب. 


الباب العاشر: في معنى الصراط المستقي» الذي انحرفت عنه سبل 
الابتداع» فضلت عن اهدى بعد البيان. 


وفيه تحدث عن الصراط المستقم وأهله» ثم عن المداخل التي تلج منها البدعة 
عل الشرع» وأنها أربعة: الجهل بأدوات المقاصد. والجهل بالمقاصدء وتحسين الظن 

وتكلم عن كل واحد من هذه المداحل كلاماً مفصلاً مويداً بالأدلة النقلية 
والعقليةء والاأمثلة الواقعية. 

وفي ختام الكتاب ضرب عشرة أمثلة لاتباع الهوى والتقليدء وبعد نهاية 
الامقلة قال رفصل إ5 فت أن الى هى العر دون الرجال الى لا يعرف 
دون وسائطهم» بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقى. 

ولم يزد على ذلك» وهذا يدل على أن الكتاب غير مكتملء فإما أن يكون 
ا لمۇلف- رجه الله تعالی- لم يکمله» کا جاء في آخر النسخة الخطوطة منه» والتي 
طبع علما الكتاب المتداول ولفظه: (هذا ما جاء في اخر النسخة المخطوطة التي 


)١(‏ سياتي ذکره وتخریجه. 
(۲) الاعتصام .۳٦۲/۲‏ 


وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم نسخها في ۲٠‏ الحرم سنة ٠۲۹١‏ من هجرة 
ت )1( 
النبي- صلی الله عليه وسلم) : 
وأما أن يكون الولف قد أكمله ولكن الناسخ ظن- بسبب نقصان النسخة 
التي نقل عنها- أن المؤلف لم يكمل الكتاب ... وعلى كل حال فالكتاب أجل 
من نای عليه» ومولفه ر هه الله اک من إشادني به. 
وهو في حاجة شديدة إلى تحقيق علمي دقيق» وإكال للنواقص الموجودة في 
أثناء هذا السفر ال جليل واخره» والنسخة المطبوعة والمحداولة قامت بسد فراغ فقده» 
ولكنها لكثرة سلبياتما في الطباعة والتحقيق والتخرج أحلت بكثير من فوائد 
نسال الله ان يي ء له من طلبة العلم من يقوم بخدمته على الوجه الصحيح. 
أما النقد الذي يمكنه توجيمه إلى كتاب الاعتصام ومولفه» فهو مندرج تحت الأرقام 

الاتية: 

-١‏ قوله عند الكلام عن اتباع المتشابهات: (ومثاله في ملة الإسلام مذهب 
الظاهرية في إثبات الجوارح للرب- المنزه عن النقائص- من العين واليد 
والوجه امحسوسات» والجهة وغير ذلك من القابت للمحدثات. 
فإن کان مراده بالظاهرية الحسمة والمشية فلا اعتراض» وإن کان مراده الذين 
يا خحدون بظواهر نصوص الصفات ویثبتو نما ۴ وردت من غير تحریف» ولا 
تأويل» ولا تعطيل» فهذا هو القول الحتق الذي لا تدل الأدلة الشرعية عل 
سواه» وهو مذهب السلف الصاح وأتباعهم» والمعترض عليهم بتأويل أو 

۲- قوله في رده على المعتزلة الذين زعموا أن القران مخلوق: (وأما كون الكلام 
هو الأصوات والحروف فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور 


.۳٦۲/۲ الاعتصام‎ )١( 
.۲٤۲١/۱ الاعتصام‎ )۲( 


a 


2 


> 


(1) 
(۲) 


(۲) 


(6( 


)°( 
(1) 


الاضون: 

والكلام النفسي من مصطلحات الأشاعرةء التي أطلقوها على كلام الله- 
سبحانه وتعالى- حيث قالوا: كلام الله تعالى القديم هو الكلام النفسي وهو 
معنى واحد قائم بذاته» غير خلوق وهو صفة من صفاته» غير بائن عنه ليس 
حرف ولا صوت e‏ 

وهذا القول فيه جملة من البدع» لا جال هنا لذكر الرد عليماء وإما المراد 
دک مذهب الشاطبي في هذه المسالة. 


حعله النيروز من أعياد النصاری“ وهذا وا يسیر »› والصحيح انه من 


اغا امجوس. 


جعله التثويب بدعهة» تبعا لذهب المالكية ف ا ١‏ وقد روي فيه ا 


وار مھا ما هو صحیح» ومنپا ما هو حسن» ومتا ما هو ضعیف» قلا 


وجه لاعتباره ردعه ز1 ّ 


جعله مذهب الظاهرية في الفقه بدعة”) وهذا ليس بصحیح» بل في مذهب 
الظاهرية من الحرص على السنة واتباع الأثار وحفظها وروايتهاء ما ليس في 
المذاهب الفقهية الأحرى» التي أعتمدت الرأي والتقليدء نعم في المذهب 
الظاهري بعض المسالك المبتدعةء كإلغاء القياس الصحيح» وعدم القول به 
کا أن في غيره من المسالك المبتدعة الأحذ بالقياس الفاسد» وتقديم قول 
المذهب على النص» وهي مسألة سيأتي بسطها في الفصل الثالث من الباب 


.٠٣١_۳۳۰/۲ وانظر‎ .۲٤۱/۱ الاعتصام‎ 

انظر ححفة المريد شرح جوهرة التوحيد» ٠۷۲۷١‏ وتبيين كذب المفتري ٠۲‏ ومجموع 
الفتاوی ۲۹٦/۱‏ و ۱۳۰/۱۲ . ودرء التعارض ۹۲_۹۰/۲. 

انظر الاعتصام ۲۹/۲. 

المرجع السابق ۳/۲ه. 

انظر السيل الجرار ۲٠٠/١‏ ونيل الأوطار .٤٠/۲‏ 

انظر الاعتصام .٩١۱/۲‏ 


ا 


الغانى» إن شاء الله. 


ا ٤‏ رده على بدعة إدعاء المهدية التي زعمها ا eT‏ قال: «وکذبّ 
فا مهد عيسي - عليه السلام. 


وهذا القول مخالف للحديث الصحيح عنه- صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم 
الساعة حتى تملا الأرض ظلماً وجوراً وعدواناًء ثم بخرج رجل من عترتي 
أو من أهل بيتي يلؤها قسطاً وعدلاً كا ماقت ظلماً وعدوانا». 

۷- وقوعه في بعض الأأحطاء في الأحاديث والآثار» منها استشهاده بحادثة ابنة 
النضر بن الحارث» حين ألقت شعرها على النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد 
ا ف جن غاد ا يد رو فو اه کر ا 
واستشهاده به وقوله عن أحد الأحاديث أنه في صحيح البخارى» وليس 
كذلك وإيراده قصة صبيغ بن عسل العراتي “ بغير الطريقة الواردة في 
كتب الآثار» كالدارمي» وابن وضاح» فإن بين ما أورد وما يثبت بالسند 


(ا) ستأتي ترجمته. 

(۲) الاعتصام ۹۱/۲. 

(۳) أخرجه أحمد عن أبي سعيد ۳٦/٣‏ والحام ٥٥۷/٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي وأبو نعم في الحلية ٠١٠/۳‏ وقال: مشهور من حديث أبي الصديق عن أي 
سعيد وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» وتكلم عنه با يشفي »٤۳۳۸/٤‏ وانظر 
كتاب التصرج مما تواتر في نزول المسيح» لتعرف الفرق بون ظهور المهدي ونزول عيسى» 
رانظر مجموع الفتاوی ›»۳٠١/٤‏ 4 ۲۳۲-۲ ومنہاج السنة .۳٠٠/٤‏ 

)٤(‏ انظر الاعتصام ۲۷٠/١‏ وانظر الابيات والقصة في البداية والنهاية» وانظر ترجحهة قتيلة بنت 
النضر بن الحارث القرشية» نم يوجد تصرخ بإسلامهاء ولکن يقال إنہا عاشت إلى زمن 
الفتح» الإصابة “٤‏ والاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة ۳۸٠/٤‏ وقد نقلا 
الأبيات وذكرا مغمز أهل العلم في صحتبا. 

.۲۷٥/۲ الاعتصام‎ )٥( 

(0) انظر المصدر السابق .٠۷۳/۲‏ 

(۷) سبقت ترجحته وقصته ص ٩٦‏ . 


کر کت 


)۱( 
() 
(۲) 


(٤( 


(°) 


(1) 
(¥) 


احتلاف في المعنى. 
ومن ذاك قوله عن الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد: (... فان كان 
واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد» بل أعوز أن يوجد حديث عن 
ا ٠‏ ر ا )1( 
رسول الله صل الله عليه وسلم- متواتراً ...). 


مع أن المنقول من السنة المتواترة ليس مُعْوزاً لقلته کا يقول- ره الله- بل 
هو كثير» وني ذلك مصنفات عديدة. 


وقوله: ويف مسلم مرفوعا عن ابن مسعو د رصي اله نه قال: (ما ات 
یات ا حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتتة) وهذا 
الحديث ليس يرفوع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- بل في ستده إلى اين 
مسعود إرسال. 


ومن ذلك إيراده لبعض الأحاديث واستدلاله بها» ووضعه بعض القواعد 
۰ ج م 

والمعاني علا م تَشککه ٤‏ صحتبا. 

ومن ذلك حكمه على بعض الأحاديث بالضعف» وعدم الصحة» وهي 


صحيحة أو في معناها أحاديث صحيحة”". 


انظر الاعتصام ٤٥۳/۲‏ ه٥.‏ 

الملصدر السابق .٠١۹/۱‏ 

انظر «لقط اللالىء التناثرة في الأحاديث المتواترة» للمرتضى الزبيدي» وقد ذكر فى مقدمته 
جملة من الذين ألفوا في المتواتر ص .٠١‏ 

اوت مسلم في المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ماسمع ١١/١‏ وإسناده منقطع؛ لأنه 
من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود»عن عم أبيه عبد الله بن مسعود» وهي 
رواية مرسلة لعدم اللقيا. ۰ 

.٠١/۲ الاعتصام‎ 

انظر الاعتصام ۲/ ٤٤۲٤۲١۱٦۲‏ ۲۷۷۰۲. 

انظر الاعتصام ۲۲۷/۲ وقارن مع السنة لابن أي عاصم ٠٤٤/١‏ وانظر الاعتصام ۲۸۱/۲ 
وقارن مع جامع الأصول ۰ وانظر الاعتصام ۲۷۷/۲ وقارن مع جامع الاضزل 
TIS‏ 


r — 


~۸ 


قوله عند الكلام عن الحكم بالتكفير أو عدمه للفرق المالكة: (وإذا قلنا بعدم 
التكفير» فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: أحدهما: نفوذ الوعيد من 
غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث» وقوله هنا (كلها في النار) 
أي مستقرة ثابتة فيهاء فإن قيل: ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة» قيل: 
بی قد قال به طائفة مہم a‏ 


- ونسبة إنفاذ الوعيد من غير غفران في ما دون الشرك إلى بعض أهل السنة 


2 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


نسبة غير صحيحة» بل أهل السنة مجمعون على أن ما دون الشرك من الذنوب 
وا لمعاصي والبدع» إذا مات صاحبما عليها من غير توبةء فهو في مشيعة الل 
إن شاء عذبه» وان شاء غفر له» ولا یقولون بتخلید ممن في النار”. 
قوله في مسألة التقبيح والتحسين العقليين بقول الأشاعرة. 

وقد سبق الإشارة إلى هذا المسألة عند الكلام عن كتاب البدعة وأثرها السبيء 
في الامة لسم أهلال» وشيان الكلام عا فصلا ى القضل الاسن م 
الباب الثاني» وهذه الماحذ مغمورة في بحر فوائد ومنافع هذا المصنف النادرء 
ومستورة برداء فضائل وحاسن مؤلفه- رحه الله-» والمنصف من اغتفر قليل 
حطاً المرء في كثير صوابه» وا قال الذهبى- رحه الله-: رإن الكبير من 
أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه» یغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسی 
حاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطه» ونرجو له التوبة من ذلك). 
ولست أخحص بهذا المعنى الإمام الشاطبي» بل كل من قدمت لوؤلفه دراسة 
أو نقدأً في هذه العجالةء وحتى الذي تجنى على الشاطبي وقال فيه: (وكتاب 


انظر الاعتصام .۲٤۲٦۹/۲‏ 

انظر مجموع الفتاوی ۳۷٤۰۱٥۱/۳‏ و ۷۳/۷ )۰۰۱ و۱ .۱۸٥-۱۸ ٤/۱‏ 
انظر الاعتصام .۱۸٤/١‏ 

سیر النبلاء ۲۷۹/۰. 


E RES 


الاعتصام للشاطبي- رغم اتساعه وطول نفس مؤلفه- فيه تكرار وإطناب 
وتضارب واختلاط» ولم ينجح في ستر ذلك قدرة مؤلفه على التحليل 
والتعليل» وتتعه بأسلوب موثر جمیل- ثم نقل عن غیره قولاً فيه شطط - 
فقال: (غیر ن سیاته لا تذهب ہا الحسنات» إطنابه مل» وججازه غل» وخیاله 
غزير» وني التحقيق مقل» يغتر به من يغرهم زخرف للمقال» ويرتضيه من 
ليس له في ميدان البحث مجال)”“ ولست بصدد الدفاع عن الشاطبي أو 
تبرير زلاته» وهل يخلو من الزلات بشر؟ ولكن حسن الأدب واجب مع 
مثل هولاء الأئمة الأجلاءء فهل أقول هذا الكاتب ما قاله الحافظ ابن كثير 
في الشينخ البكري علي بن يعقوب”“ حين عارض شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة لاطمت محرأ عظيماً صافياًء أو رملة أرادت 
زوال جبل . 

وأختتم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية با لعله يبريء أسقام الاعتراضات الجافية 
قال- رجه الله-: (من له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يشنى عليه ويُحمد 
في جماهير الأمةء فهؤلاء هم أئمة الهدى» ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل 
بالنسبة إلى صوابمم» وعامته من موارد الاجتهادء والتي يعذرون فيهاء وهم 


الذين يتبعون العلم والعدل» فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن 


(۱) 
() 


(۲) 
(( 


)٤( ..‏ 
وما هوی الانفس (٠‏ 
وإني لأحسب الإمام الشاطبي من هذا الصنف- رجه اللهت. وأعلى 


البدعة لعزت عطية/۹. 

هو علي بن بيعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي» شيخ زاهد له تصانيف» كان ينكر 
على شيخ الإسلام ابن تيمية ويعترض عليه كثيرا» وبسببه ألف شيخ الإسلام كتاب الاستغاثة 
اللسمى «الرد على البكري» أراد بعض الدولة قتله فاختفي عند شيخ الإسلام ابن تيمية أيام 
إقامته بمصر توفي سنة ٤۷۲ه.‏ البداية والنهاية .١٠١-١١٤/١٤‏ 

البداية والنهاية ٤‏ ١/٤١١س١١٠١.‏ 

مجموع الفتاوى . 


e E 


درجاته في ال حنة. 

اما كتاب (البدعة تحديذها موقف الإسلام منا) للدكتور عزت على 
TT‏ نها الف عام الاره وهر مل الصاوت 
الحديث في التأليف والبحث والدراسة. 

وقد بدأه الولف بتقدي» ذكر فيه اطلاعه على المؤلفات في البدعة وتناوها 
مبتدئًا بالبد ع والهي عنها لابن وضاح» ثم كتاب الطرطوشي ثم الباعث لابي شامة» 
م الاعتصام للشاطبى» ثم الإبداع لعلي محفوظ وغيرها ٠...‏ 

وأزرى بہذه المؤلفات» وذكر أن قلة اعتادهم على الحديث النبوي الصحيح 
أدت إلى اختلال قواعدهم ... 

ثم ذكر أنه سار في هذا الكتاب بعقلية متجردة» وأن ما اقتنع بأنه الحق 
من خلال الدراسة المتأنية للنصوص,» والفحص المدقق لأراء العلماءء أخذ به 
وقرره .. 

مء بين أن هذا الكتاب يقوم على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب. 

أما المقدمة فقد سبق ذكر شيء منها. 

وأما الفهيد فيشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: عن نشاة البدع في الإسلام» وفيه أجمل الكلام عن العصر 
النبوي وعصر الشيخين» ثم تكلم عن عهد عثان وبداية تحرك الفتنة» وما حصل 
من ابن سبأً» وأفاض في الكلام عنه. 

الفصل الفاني: في الحث على اتباع السنة والتحذير من البدعة» وفيه ساق 
الآيات» ثم أتبعها بالأحاديث والاثار الدالة على هذا المعنى. 

أما الباب الأول: فتكلم فيه عن السنةء وجعل الفصل الأول منه عن ماهية 
السنة وتعريفها في اللغةء ثم تعريفها في الشرع (يقصد في الاصطلاح) وذكر 
التعريفات الختلفة باحتلاف الفنونء ثم تكلم في الفصل الثاني عن سنة القول» 


— ۲۷ 


وفيه تعرض لمسألة التعارض والترجيح بين السنن» وتكلم عن النسخ وأدلته» ثم 
تكلم في الفصل الثالث عن سنة الفعل» وأقسام أفعاله- صلى الله عليه وسلم- 
وما الذي يكون منها محل اقتداءء وأدلة ذلك ثم تكلم في الفصل الرابع عن سنة 
الترك» وأقسام المتروك منه- صلى الله عليه وسلبت ثم في الفصل الخامس عن 
سنة الإقرار» وماذا يراد با وأقسامها وأمثلتما. 
- ثم في الفصل السادس عن سنة الخلفاء الراشدين» وما حد الاقتداء 

لاان باللفاع الراهدي. 

أما الباب الثاني فتكلم فيه عن البدعة» وجعل الفصل الأول في تعريف 
البدعة في اللغة ثم في الاصطلاح وفيه ذكر الاتجاهات الختلفة في تعريف البدعة» 
وناقش هذه الإتجاهات» ثم تكلم عن ما أسماه بالحدثات في عهد التبي- صلى الله 
عليه وسله-. 

وجعل الفصل الثاني عن أسباب الابتداع» وهي القول في الدين بغير علم» 
وذلك بسبب الجهل باللغة» والجهل بالسنةء وبمكانتها في التشريع» واتبا ع المتشابمة» 
وفيه بين معنى امحكم والمتشابه» واتباع الهوى والتسلم لغير المعصوم» ثم خت الفصل 
بذكر الأسباب المُعينة على انتشار البدع» وجعل الفصل الثالث في تقسم البدعة» 
فذكر انقسامها إلى عادية وعبادية وحقيقية وإضافية» ثم قال: تقسم البدعة إلى 
حسنة وسيئة» ثم تقسيمها إلى فعلية وت ركية» وإلى اعتقادية وقولية وعملية» وإلى 
كلية وجزئية وإلى بسيطة ومركبة. 


وجعل الفصل الرابع في حكم البدعة» وفيه ذكر البدعة المكفرة» ومتى 
تعتبر ومتی 5 نعتبر البدعة مكفرة. ) 


ثم الباب الثالث سماه: نماذج من البدع» وجعل الفصل الأول عن الخوارج» 
وذكر الأحاديث فيي وكيف نشأت هذه الفرقة وكيف ترعرعت. 


ثم ذكر أشهر بدعهم وناقشها بالتفصيل» وجعل الفصل الثاني عن المعتزلة 


ا 


وعن تاريخ ظهورهم وتطور بدعهم» ثم تكلم بإججاز عن أربعة من أصوهم الخمسة» 
وجعل الفصل الثالث في التوسل والوسيلة» والكلام عن بعض أنواع 
ا ا 

وجعل الفصل الرابع عن التصوير والنحت والفنون التشكيلية» وتكلم فيه 
عن أنواع التصوير وبعض أحكامه. 

وجعل الفصل ي في الاحتفال بالمولد النبوي» وذكر كلام المانعين 
منه والمبيحين له ثم ختم ما يرجح استحباب الاحتفال بالمولد» على حسب ما 
وصف. 

م الباب الرابع ماه: كيف نقضي على البدع. 

جعل الفصل الأول منه في وسائل الوقاية من البدع. 

وجعل الفصل الثاني في وسائل القضاء على البدع» وفيه استطرد في مسالة 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ومراتبهما وبذلك خم الكتاب. 

والكتاب في جملته يحوي مباحث مفيدة» ومسائل نافعة» وعناية جيدة 
بالأحاديث والاآثار» وتركيز تسلسل منهجي» في إيراد الأدلة وأقوال العلماء 
وترتيب للحجج» بحيث تؤدي إلى النتيجة التي يريدهاء مع تناسق وترابط بين 
بعض موضوعات البحث وفصوله. 
أما الملاحظات التى تؤخذ على كتاب البدعة ور عزت عطية» فهي ما يلي: 
١‏ - المؤلف هيا كتابه منذ البداية لتسويغ ر ا ۳ وذلك 

باعتراضه الخشن ع کتاب الاعتصام » » والإشارة ال وح ما في 

د اا ات 
۲ - يكاد يكون الكتاب في مجموعة العام» ومن خلال التعريفات والتقسيمات 


.٠١۹ انظر البدعة لعزت عطية‎ )١( 
.۲٠١۱۸۱ ١۹۱۳ انظر المصدر السابق‎ )۲( 


ا 


)۱( 
(۲) 


(۲) 


)٤( 
(0) 


وسوف ياتي بيان هذا. 


- نفيه لوصف المضاهاة الذي جعله الشاطبى من أوصاف البدعة» حين ٠‏ 


قال: (طريقة في الدين مخترعة» تضاهي المشروع» يقصد بالسلوك علا ما 
يقصد بالطريقة الشرعية. 

وسبب نفي الدکتور عزت 9 لوصف المضاهاة الذي اشترطه الامام 
الشاطبي وقاله جملة من العلماء: أنه ممن يقول بحسن بعض البدع» ولا 
يعتبر أن كل بدعة ضلالة» وستاتي مناقشة نفيه لوصف المضاهاة عند الكلام 
عن التعريف الاصطلاحي للبدعة 


- من أكبر الأخطاء التي قام عليما الكتاب تأصيلاً وتثيلاء أنه بعد ذكر 


الأحاديث والآثار التى توهم أا تفيد بمفهومها انقسام البدعة في نظر 
لین بضلالةء وهو ما لآ يقابل السنة احسنة بل يساو ا ویکون 
)٤(‏ 

لوا د 4 

بالضلالة هي البدعة المصادمة للسنةء الخرجة عن الاتباع» وذلك لا ينفي 
أن من البدع ما لا يخالف السنة» أو ما ليس بضلالةء وهو البدعة 
ا 

.۳۷/١ الاعتصام‎ 

انظر اعتر اضه على و صف المضاهاة ف كتاب البدعة» تحدیدها وموقف السلف منہا 

. ۹۱۸11۷۹4-۸ 

انظر, الاعتصام ۳۷/١‏ ودرء التعارض ۲١۹/١ ۱۷١/۷ »٠١ ٤/۲‏ واقتضاء الصراط المستقم 


| ۰ ۷ 0 والاستقامة ۱۷٤/۲‏ ومجموع الفتاوی ۱٦۷/۱۰‏ 


۵ ۲/۱ 
البدعة. لعزت عطية .٠۷١/‏ 
مدر الساى. ۷١‏ 


٣١‏ س 


وهذا القول تقرير للمبداً الذي دحل منه سائر أهل الابتداع» وتكريس 
للمفهوم البدعي في النظر إلى البدعة. 
فهو مخالف للنصوص الشرعية الكليةء ال جامعة المانعة» ومخالف لأقوال أهل 
السنة والجماعة» وسيأتي ذكر هذه المسألة والتفصيل فيا عند ذكر شبه 
المحسنين للبدع في في الفصل الثالث من الباب الأول. 

ه - ومن الأخحطاء الكبيرة الشائعة في هذا الكتاب والمنبنية على الخطاً السالف› 
قوله بالحسن في بعض البدع» وا ا ا و 


۲۶ 
وتمثیلا' 


وسيأتي الرد على شبهات الحسنة. 

- نقله عن الشاطبي» ثم إضافة بعض الكلام من عنده» مما يوهم أنه 
للشاطبي“. 

۷ - قوله: (... البدعة فى نظر الشرع إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة» 
أو غيرهاء لا تدل إلا على ما هو خالف للشرع» ولا يقصد بها غير ذلك 

TT 


وهذا القول فيه إجمال؛ فإن كان مراده بأن البدعة الشرعية لا تكون إلا 
INE‏ )°( 


«04۹7 coAA «0۸0| لعرفة الحالفة الحجلية في هذا القول انظر: اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 
٦۲ ۰۱٦۰/۱ ومجموع الفتاوی‎ ۰۲۳٤/۱ ودرء التعارض‎ ۹۹ ۸۲ ۰٩۹ ۸ 
وفتح الباري‎ ۲٥۲ والموافقات ۳۳۳/۲ وجامع العلوم والحكم‎ ۷۲-۰ 
ooo EV—fofY 9 ATAIAOAATIVVN EY |1| والاعتصام‎ ۲۳ 
.٠.۳/۲ ومعار ج القبول‎ 

AA AVA AVY AVY AV ATT ATTY o AA انظر البدعة لعزت عطية‎ )٣( 
EVTETIT CTIY CF1 CTE TAI CTA TAA MAY 

(۳) انظر البدعة ٠٠١‏ السطر ١۳_١١‏ وقارن مع الاعتصام ۹/١‏ وانظر البدعة ٠۷١‏ السطر 
١٤١-۹‏ وقارن مع الاعتصام .٠١١/١‏ 

.A1—۸°/۲ البدعة ۱۷۸. (ه) اقتضاء الصراط المستقم‎ )٤( 


٢٣٣١‏ س 


(۱) 
(1) 


(۳) 


إن كان مراده أن البدعة من أوصافها الخالفة للشرع فهذا صحيح. 
جعل اأضاهاة من الامور المشتر كة ہین البدع والمعاصي يسو ع نفي 
اختصاص البدعة بوصف المضاهاة“. 
وهذا القول فيه إجمال أيضاً من حيث اشتراك البدع والمعاصي في وصف 
الضاهاة. 
فالبدع من جنس المعاصي والخالفات بلا شك» ولكن قصد القربة ييز بينهاء 
وقصد القربة نو ع من المضاهاةء فأيما معصية عملها صاحبا قاصدا بها القربة 
CI‏ 
هذه الحدثات ما أقره- صلى الله عليه وسلم- بل استحسنه» ومثل هذه 
لا فر دعا غل آى اغا من الأغافات فة ى ترت الدع بل 
هي قسم من أقسام السنة کا تقدم» وهو سنة الإقرار» ومن هذه المحدثات 
ما أنکره- صل الله عليه وسل ورده على فاعليه» ومثل هذه الحدثات 
تعتبر بدعاً على أساس كل الاتجاهات التي ذكرناها في تعريف البدعق. 
وهذا الكلام في جملته صحيح» لولا أنه يوهم أن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- استحسن بعض البدع» وشرعهاء وأنكر بعض البدع وردهاء وهذا 
ولو قبل هذا الكلام على إطلاقه» لقيل في كل الأمور الشرعية بمثل هذا 
القول؛ لأنہا جديدة» وهل يقول مسلم إن النبي- صل الله عليه وسلم_ 
لا علم مما أحدثه بلال من إلزام المداومة على صلاة ركعتين بعد الوضوء 


استحسن هذه البدعة وأقرها؟!!. 


انظر البدعة لعزت عطیة .١۱۸۲١١۱۸١۱۰۱۷۹‏ 

انظر مجحمو ع الفتاوی ۸٤ ۸۳/١ ٤۷۲/۱۱ ۰۸۲۰٦۰۰٦۲٥۹/۷‏ والاستقامة ۲٣٣/۱‏ 
وإغاثة اللهفان ۱۸١/۲١‏ والاعتصام ۹۹/۲. 

البدعة لعزت عطية .٠۸۳‏ 


کا ت 


اللهم إلا إن كان المراد بالبدعة والحدثة هنا المعنى اللغوي فلا باس ... أما 
قوله في الحدثات التي أنكرها النبي- صلى الله عليه وسلم- وردها بأنا 


وسلم- يعتبر من المعاصي» كرده على الذي عير الآخر بأمه السوداء» وبعض 
الذي رده يعتبر من البدع» كرده على الثلاثة الذدين تقالوا عبادته- صلی الله 
عليه وسلم- > ورده على من ا الاخحتصايء e‏ والمميز بين الفعلين 


إرادة القربة بالعمل المحدث. 


جعل الضرر في المصنوعات الحديثة وصفاً يصح به إطلاق الابتداع على 


وا عه ن ااا ع 


وم يقل أحد من العلماء بأن كل ما فيه ضرر أو أدى إلى فة ت 
بدعة» لأن مسألة الضرر في المصنوعات الحديثة مسألة نسبية» وحتى الذي 
يتمحض فيه الإضرار لا يعتبر بدعةء إلا إذا عمله الشخص متقرباً به إلى الل 


أما إذا لم يكن هذا مقصده فإنه يكون قد ارتكب معصية لاأ بدعة. 


قوله: (... من العادات ما قيده الشارع بنظام خاص أو أسلوب معين» 


فالخروج عن ذلك بدعة- على ما أخترناه في تحديد مفهوم البدعة- لا في 
ذلك من إحداث ما خالف الشرع» کالاکل الا بدلا من اينء ولبس 
اي ولاه اال ور دل ٠‏ 


ا و لن اخالفة شرع ل س بدعة إلا إذا 


ت 
ولو طرد هذا المفهوم الذي ذكره لاعتبرنا جميع المعاصي المنتشرة بين الناس 
بدعا وهذا عير ا 


.۲٦٤ / انظر البدعة لعزت عطية‎ )١( 
.۲١٦١_۲٦١ البدعة لعزت عطية‎ )۲( 


TET 


Ww 


۲- بعد أن ذكر قصة ابن مسعود مع الذين اجتمعوا على الذكر» وإنكاره عله 


(۲) 
(۳) 


واعتباره الذكر الجماعي بدعة جعل إنكار ابن مسعود وتبديعه هولاء 
متوجها إلى كونهم من الخوارج لا لأنهم ابتدعوا هذه الطريقة المحدثة في 
الك كر 

تسبیحا معلوما» ویہللون ویکبرون» قال: فلبس برنسا ثم انطلق فجلس 
إلهم» فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه» ثم قال: أنا أبو عبد 
الرحمن» ثم قال: لقد فضلع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- أو لقد 
جئتم ببدعة ظلماً ... ثم قال رجل من بني تم: والله ما فضلنا أصحاب 
محمد علما ولا جنا ببدعة ظلما ولكنا قوم نکر ربنا» فقال: بے» والذي 
نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جثتم ببدعة 


ظلما e‏ الخبر. 


وي البدع لابن وضاح بسنده أن ابن مسعود مر برجل يقص في المسجد 
على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا» وهللوا عشراء فقال عبد الله: إنكم 
اهاي س اعاب عة هل اه غه وملا ار ي هل 
هذه يعني أضل'. 

فأین في هذین الاثرین ذكر الخوارج؟ وصرف تبديع ابن مسعود هولاء 
عن الذكر الجماعي تعسف يخالف ظاهر الأثر. 

اما قوله: بان (القراع لقب عرف به الخوارج قبل خروجهم» وتمیزوا به 
عن غيرهم من صالحي المسلمين» ونسبته هذا القول إلى الباعث لابي شامة 


.٠٠١۹ انظر الأثر في البدع والني عنہاء لابن وضاح‎ )١( 
.۹ البدع والہي عنها‎ 
.١١ المرجع السابق‎ 


ت 


ص۷» فغير صحيح» من حيث إن هذا اللقب مختص بالخوارج» ومن حيث 
ل إل اا لن ا ) 
وإنما حاول المؤلف جعل كلام ابن مسعود متوجهاً نحو كون الجتمعين على ' 
الذكر من ا لوار چ» ليبرر قوله بتحسين المولد» والذ كر الجماعي ٤‏ سياتي» 
وأین ابن مسعود من زمن الخوارج» فقد توفي رضي الله عنه- سنة ۳۲ ه 
وخروج الخوارج كان سنة ۳۷ ه. 


-٣‏ اعتراضه على الشاطبي حين جعل التزام هيئة معينة في وقت معين بذ كر 


خصوص من البدع. 

وعد هذا القول من الأحطاء الواضحة» وعقب عليه بجعل الاجتاع على 
ل ا هة عر وة رعا من لا ل ادرت ب ورل بان 
ا من اجتهدين استحما وأجازهاء وهذا القول فيه مجاوزة. 

ثم تأكيده مشروعية التزام يعات المعينة في الذكر» حتى ولو كانت غير 
مشروعةء وتلبيس ذلك بالناقشات الخالفة للنصوص وأقوال السلف» 
والمناقضة لمفهوم البدعة عندهم» واستدلاله بفعل عمر في التراويج على جواز 
ابتداع ما هو حسن- على حد تعبيره- مثل الاجتاع للذكر بيئة معينة» 
ولو لم تكن مشروعة. 


-١ ٤‏ استشهاده بفعل عمر في التراويج على أنه مظهر حسن من مظاهر هذه العبادة 


(۱) 
(1) 


(۳) 
(٤( 


امندوبة أو المسنونة» وأن ما كان مثلها يقال فيه مثل الذي قيل في فعل 


(( 


انظر البدعة لعزت عطیة ۲۷۹. 

انظر : الرد على هذا القول فى اقتضاء الصراط المستقم ۷١١ ٥۹۷۰ ٦۳۰١ ٦۲۹ ٥۹٦/۲‏ 
۲ وانظر مسالة التزام هيغة معينة في الاعتصام ۳۲/۲ ٦۳۳ ء٦٣۳۲ »٦۳۰‏ وإغاثة 
اللهفان ۱/٤۲۱و ٠٦٥/۲‏ ودرء التعارض ۷۰٦۲ء‏ ۲۸۲)» ۳۹۰. 

انظر البدعة لعزت عطية ۲۸۰. 

المرجع السابق ۲۸۲. 


0 © 


وهذا القول هو عين استدلال المحسنين للبدع» وهو فتح لأبواب ادع غل 
ارا ب ال ا اي واا 

-٥‏ تأويله لإنكار ابن مسعود على أهل الذكر الجماعي المبتدع» بأنه نى عن 
ذلك لخوفه عليمم من العجب» أو لعلا يظنون ا أهدى من الصحابة. 
وقوله في إنكار ابن مسعود وغيره من السلف» على مثل هذا البدع» بأنها 
وقائع أحوال لا تفيد حكماً عام . 
وهذا التأويل مخالف لنطوق النص ومفهومه» ومناقض لراد السلف 
وطريقتهم في إنكار البدع» ومتناقض مع قوله السابق" 

-١ ٦‏ تجويزه التبرك باثار الصالحين اخ ل باب ا لحب في الله 
أما قطع عمر للشجرة» فعنده أنه واقعة حال» وأما ترك السلف لذلك فلأنيم 
اكتفوا برؤية النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو حي» وأن الممنوع في التبرك 
هو ما يستدام» كالخشب» والحديد» والشجر» والبناءء وغير ذلك من 
الاستدلالات “ التى زعم فيما أنه يرد على الشاطبي الذي عد التبرك باثار 
الصالين بدعة. 
ولا شك أن تجويزه التبرك باثار الصالحين من البدع عند أهل السنة 
والجماعة الذين هم السلف الصاح وأتباعهم. 

۷- سلو که طريقة الفلاسفة المتكلمين» واستشهاده بكلامهم تحت عنوان: قانون 
التأويل» وقد أقى فيه بشوب من الأقوال» وأخلاط من المبتدعات الكلامية 
وغیرها. 


۸- رده على شيخ الإسلام ابن تيمية في منع التوسل إلى الله بذوات أحد من 


.۲۸٤ انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر قوله السابق في هامش ۲۷۷ من المصدر السابق. 
(۳) انظر: البدعة لعزت عطية .۲۹۲_۲۸٤‏ 

.٣۳٠٤١ انظر البدعة‎ )٤( 


TEs 


الخلوقين» وقوله صراحة بجواز التوسل بذوات الصالين» وتعسف الأدلة 
لإثبات جواز هذا الفعل المبتدع . 
٩‏ ۹¬ قوله باستحباب الاحتفال بالمولد النبوي»› ورده على هن اعتبره بدعه و شبه 

الأدلة التى تعلق بها لتبرير هذا العمل المبتدع. 

هذه جملة الآخذ التى استطعت جمعها عن هذا الكتاب» وهناك ماخذ 
كثيرة في تخر الأأحاديث» وعزو النقولات» والتقسم المنہجي للموضوع» أعرضت 
عنما حوف الإطالة ... وأحشى أن يكون هذا الكتاب حجة للمبتدعة في تسويغ 
المبعدعات التي استحسنا المؤلف» أو وسيلة لفتح أبواب الابتداع في دين الله 
وذلك با طر حه من استدلالات و شبه وردود. 

وبمذا الكتاب أكون قد ختمت العنصر الخامس من عناصر المدحل الذي 
أسميته (نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة» ودراسة لأهمها) وفيه تعرضت 
لثلاثة وثلاثين مولفا. 


.۳۹۱_۳۸۰ المصدر السابق‎ )١( 
.٤١۷٤١٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


— ۳۷ 


0 الباب الأول ل 


تعريف البدعة ومفهومها 
عند أهل السنة وغيرهم 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : 

أ - المعنى اللغوي للبدعة. 

ب المعنى الاصطلاحي للبدعة إجالا. 
الفصل الفالي : 

مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتيم. 


الفصل الثالث : 
مفهوم اللدعة عند غير أهل السنة وشبهم ومناقشتبا. 


STU 


فالفصل الأول ذكرت فيه المعنى اللغوي والاصطلاحى للبدعةء أما ا معنى 
اللغوي فيدخل فيه: أصل استعمال لفظ بدعة في لغة العرب» ثم الاشتقاقات اللفظية 
هذه الكلمةء وانتقال دلالة لفظ بدعة من الأصل اللغوي إلى الاستعمال الشرعي» 
والترابط بين المعاني اللغوية في أصل الاستعمالء والمعاني الشرعية بعد الانتقال. 

وأما المعنى الاصطلاحي للبدعةء فيي على سبيل الإجمال» وذلك باختيار 
التعريف الذي يتطابق مع مفهوم أهل السنة والجماعة للبدعة» مع ذكر بعض 
حترزاته وشرح بعض معانيه. 

م ورد تعريفات أخرى متلائمة مع هذا التعريف» وإن لم تكن من حيث 
الشمول:والاغاطة عل يكر قاري احا ٠‏ 

نم ياتي الفصل الثاني» وفيه ذكر مفهوم البدعة عند أهل السنةء وأدلهم 
غل دا ما ان مايرم هة اق ون ال ب 

ثم يأتي الفصل الثالث وفيه ذكر بعض المفاهم الخاطعةء والتعريفات المغالطة 
دغه جك غر آهل الس ميا مراد بغير أهل السنةء ثم ذكر الشات التي 
اعتمد علا هؤلاء في تعريفاتہم» مع مناقشتہا ونقض الاستدلال بہا. 


E RE 


ا الفصل الأول 1 
ویشمل: 


أ المعنى اللغوي للبدعة. 
ف المعنى الاصطلاحي للبدعة إجهالا. 


کک 


-١‏ المعنى اللغوي للبدعة: 

البدعة مصدر (بَدَع) وهذه الكلمة في كتب اللغة ذكَرّ يتناول أصل ٠‏ 
استخدامها عند العرب» والمعاني التي تدل عليما هذه الكلمة» ثم انتقال هذه المعاني ٠‏ 
إلى دلالات أخحرى اشتقت من المعاني الأصلية لكلمة بدع. 

فأما أصل استعماما في لغة العرب فأصلان: 

.٠٠(‏ أحدها: إبتداء الشيء و صنعه ل عن مغال»› والأخر: الانقطاع 
والکلال). 

وشواهد هدين الاضاة ي له العرب كثيرة» ومن ذلك: 

قوههم: وهو يتعلق بالأصل الأول: (بدعتُ الركي” إذا استنبطتها رركي 
بديع: حديثة الحفر» وقول العرب: لست ببدع في كذا وكذاء أي: لست بأول 
من اضانه هذ“ 
استنبطی. 

فهذا في معنى اا الذي هو: (إحداث شيء لم يکن له من قبل 

خلق ولا ذکر ولا معرفق)" 

أما الأصل الثاني وهو الكلالء والانقطاع» فإنه يأتي من ربد عً) بهذا المعنى 
مضارعا (أبدع) وراب ع) واسم مفعول (مبدع). 
(۱) معجم مقاییس اللغة ۰۹/۱. 
(۲) الركي: بتشديد الراء المهملة وفتحها وكسر الكاف وتشديد الياء المناة هي البغر. انظر لسان 

العرب .۳۳۱/۱٤‏ 
(۳) جهرة اللغة لابن دريد .٠٤۲٠٥/١‏ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة .۲٠۹/۱‏ 
(ه) العين للخليل بن أحمد ۲/٤ه.‏ 


ت 


. o۶ 2 ٣ 
ففي كتاب العين: (... وأبدع البعير فهو مبدع» وهو من داء ونحوه ويقال‎ 


هو داء بعینه. 
سم a‏ 
وأبدعت الإبل: إذا تركت في الطريق من اهزال. 
وأبدع الرجل: إذا حسر عليه ری 
وقال في مقاييس اللغة: ر e‏ الراحلة إذا كلت وعطبت 


ويي الحدیث: (إِن رجلا تاه فقال: يا رسول الله اف آبدع ي فا حمل 


ويقال: الإبداع لا يكون إلا بضلع)”“ وقد نقل هذا صاحب لسان العرب وزاد 
بعده (... يقال: أبدع فلان بفلان ذا قطع به وخذله ولم يقم له بحاجته وم 
يکن عند ظنه به وأبدع به» ظهره. 
NT‏ 
م ي ۰ ٣‏ ) 
ولكل ساع سنة ممن مضى تمي به ٺي سعيه او تبدع 

0 را ق ر ع 

وني حديث امدي: (فاڙحځفٽ عليه بالطريق فعي بشانا ان هي 
غ سے 0 £ £ £ 
برعت . أي: انقطعت عن السير بكلال أو ظلع» كانه جعل انقطاعها عما 


.٠٤٠٠٥/۱ وانظر الجمهرة‎ ٥١/۲ العين‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الدال على الخير ۳٤٠٦/١‏ والترمذي في كتاب 
العلم باب ماجاء في الدال على الخیر کفاعله ٤١/١‏ وأحمد ۱۲۰/٤‏ و /٩‏ ۲۷۲. 

(۳) معجم مقاييس اللغة .۲٠١/۱‏ 

)٤(‏ هو صلاءة بن عمرو بن مالك من بني أود من مذحج شاعر يماني جاهلي لقب بالأفوه لغلظة 
و ا کا و ی ی ل ا ف عاو ا 


الأعلام/ .۲٠٠۹/۳‏ 
- )0( دیوان الأفوه الأودى ضمن کتاب الطرائف ا جمع و تصحيح: عبد العزيز ا 
ن ٢‏ 


.۹1۲/١ ٠ اُخرجه مسلم في كتاب الحج باب مايفعل باهذئ. إذا عظب في الطريق.‎ )٩( 


t٣ 


كانت مستمرة عليه من عادة السير إباعاء أي: إنشاً أمر خارج عما اعتيد عليه 
منهاء ومن الحديث: (كيف أصنع با ابع علي مه . (... وأبدعَ علي ما ۾ 
يسم فاعله» ... وني المثل: إذا طلبت الباطل أبدع بك. 

وقد ذكر علماء اللغة ما اشتق رو ا ا أنقل 
ما هنا ما له علاقة بموضوع البحث: 
ففي کتاب العین: 

(البذع: إحداث شيءِ م يكن له من قبل خحلق ولا دک ولا معرفة» والله 
بديع السموات والارض, ابتدعها و لم يکونا قبل ذلك شیا يتو مهما متوهم وبدع 
الخلق. 

u GE‏ ات بأول و 


ابتَدَعت: جعت ختلف لا يعرف . 


ا 


البذعَة: اسم ما ابتدع من الدين وغيره ... ما استحدث بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- من أهواء وأعمال ويجمع على: اليد ئي°. 
وفي جمهرة اللغة: (کل من اخذف شيعا فقد ابتدعه» والاسم البدعة» 
و )٥(‏ 


وفي الصحاح: (ابدَعْتُ الشيء» اخترعته لا على مثالء والله تعالى بديع 


(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب مايفعل باهدي إذا عطب في الطريق 
AA‏ 

(۲) لسان العرب ۸_۷/۸. 

.٩ الأحقاف‎ (۳) 

(4) العين ۲/٤٥هه.‏ 

.۲٤٠٥/١ جهرة اللغة‎ )٥( 


— t٤ 


اواك ولأا 

والبديع: المبتَدِع. 

والبديع: المبَدَع. 

وشيء بڌع بالکسر: أي ميدع 

البدعة: الحدث في الدين بعد الإكال ... 

بدعة: نسبة إلى البدعة. 

وني معجم مقاييس اللغة: (... أبدَعْتٌُ الشيء قولاً وفعلا إذا ابتدأته لا 
عن سابق مثال .... ۰ 

وابتدعت الراحلة إذا كلت ... أبدع بالرجل إذا كلت ركابه أو عطبت 
وبقي منقطعا به ... ومن بعض ذلك اشتقت البدعق. 

وبعد ذكر أصل الاستعمال والاشتقاقات اللفظية من كلمة (بدع)» أذكر 
الترابط بينها وبين الاستعمالات الشرعية أو بمعنى اخحر: اذكر الدلالة المشتركة 
بين الأصل اللغوي والاشتقاقات اللفظية والاستعمال الشرعي على ضوء ما ذكر 
انفا. 


أما الأصل اللغوي بالمعنى الأول فإنه يتفق تماما على البدعة بامعنى الشرعي» 
ٳذ هو کا مضى (ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال). 

و : ._ )6( 

او (إحداث شيء ۾ يکن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة) . 

وهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية؛ لأنها إحداث في دين الله وابتداء 
أشياء في الشرع لا دليل عليما منه» واحتراع ما يضاهي المشروع با ليس له ذكر 


.١٠۸٤۱۱۸۳/۳ الصحاح للجوهري‎ )١( 
.۲٠١_۲۰۹/۱ معجم مقاییس اللغة‎ )۲( 
.۲٠۹/۱ معجم مقاییس اللغة‎ )۳( 

.ه٤/۲ العين‎ )٤( 


6 


فيه» وبا ليس عند فاعله معرفة ولا برهان (فإن جميع البدع إغا هي رأي على 
غير صل . ) 

والأصل الثاني في استعمال كلمة (بدع) هو: الانقطاع والكلال مأخوذ 
من الإبداع وهو المرض الذي يصيب الإبل فيمنعها عن المسير» من هزال أوعطب 
و کلال. 

فكأن العرب جعلوا انقطاع الإبل عما كانت مستمرة عليه من عادة السير 
إبداعا أًي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. 

وهذا المعنى أيضا ينطبق على البدعة بالمعنى الشرعي» إذ المبتدع حين ينشيء 
بدعته مضاد للشرع ومراغم له «حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على 
الشريعة» لا نصب للمكتفي ET‏ 

وهذا هو عين الانقطاع» بل هو أشنع انقطاع وأخبثه» لأنه يزيج الإنسان 
عن تحصيل كال خلقه بالعبودية التامة لله والتي لا تتحقق إلا باتباع الشارع» 
(... فأ كمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم» وأقربهم إل الله وأقواهم» وأهداهم امهم 
عبودية لله ... وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله» وأنزل 
به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع 
عن الاستسلام له مستکی. 

فإذا حصل هذا الانقطاع تبعه انقطاع عن تحصيل لذته في العاجلة وال جلة 
بمرض قلبه واسوداده وانتکاسه (فاذا اسود وانتکس عرض له من هاتین الا فتین 
مرضان خحطران مترامیان به إلى الملاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه با منكرء فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا 
وربا استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرأً والمنكر معروفاًء والسنة 
(۱) الاعتصام ۹۹/۱. 


9© ادر السابن 1/١‏ 
(T)‏ العبودية لابن تيمية a‏ 


کڪ 


بدعة» والبدعة سنة» والحق باطلاٰ والباطل حقا. 


الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول- صلل الله عليه وسلم- 
وانقیاده للهوی واتباعه لی . 


وهذا هو حال البدع»- تسأل الله العافية- تنقطع بالإنسان عن الوصول ‏ 
إلى مراداته» وني المخل: إذا طلبت الباطل أبدع بك وكل من ابتدع تي دين الله 
ما ليس منه وقع في الوهن والضعف والكلال» إما بالانقطاع عن العمل المشروع 
. هو e‏ ف ۴ ا ت القلب ج عن لقي 


کے کے روات 


سالا ال در موا و م یر < ا راص ساو ص 2 صو 


EES E ke 1‏ لاتغا رضوا ل 


ہے سے م 


آله فما رعوها حق رعایتها 4 . 
(والظاهر من سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها: أن الله سبحانه يقصد 
إلى ذم الابتداع في الدين» ويبين أنه مناف للفطرة» وأن كل من ابتدع بدعة فإن 
مقتضى الفطرة أن يهن ويضعف عن القيام بها لأنها خالفة ومحافية للفطرة والعقل 
السلم ... فأما الدين الذي شرعه الرب العلم الحكم لإتمام النعمة على عباده» 
فإنه لإصلاح الإنسانية» وأحذها إلى الصراط المستقم بفطرة الله التي فطر الناس 
(٤(‏ 
غ 
والبدعة تخلف صاحبما وتخذله» إذ بحسب أنه على شىء وهو يطلب الأجر 
كمن يطلب الماء من السراب» حتى إذا جاءت أعماله لم يجدها شيعا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه ... وهذا معنى قول العرب: فلان أبدع بفلان إذا قطع به 


.٠١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.۸/۸ انظر لسان العرب‎ )۲( 
.۲۷ / الحدید‎ )۳( 


ES e (%0.‏ . جمع وترتيب 


کک 


وخذله ولم يقم بحاجته وې یکن عند ظنه به 

ويقول أهل اللغة: (الإبداع لا يكون إلا بظلع) 'ويقولون: (... أبدعت 
به راحلته: آي ظلعت. 

وهذا المعنى ينطبق على الابتداع في دين الله» إذ البدعة ظلع واعوجاج في 
نفس صاحہا وف عمله. 


وذلك باتباع الهوى ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنہم اتبعوا 
أهواءهم» وما تشتميه أنفسهم وما تمليه عقوم ولم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخحذ 
الافتقار إليماء والتعويل علماء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 2 واعتمدوا 
على ارائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراأ فيها من وراء ذلك“ . وها ا 
الذي يبد ع بصاحبه هو الذي سماه الله از في قوله ن فأماآلذنف 


وص دوو رت ار راصم ررر و 


قلوبهم ريغ فيتبعون ماله منه آبقغاء نة وابتغاء” ٤‏ تأويلهء. E‏ 


وني الحديث: «آن الي صلی الله عليه وسلم- تلد هذه على عائشة ` 
قال: «فاذا رایت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذي مى الله 
فاحذروهم» فإبداع هل ا 5 ا في صراط الله المستقم 


< و رم 2 رھ مر 2ص 
الذي ذکره ف قوله: } وان هدا صر طی. i‏ فاتبعوه ولا تت تبعوا السبل 
ا م مون چ 

ل : 


فتَمرق‌بکم عنسبیلهء دالکم وصلکم به لعلكم تتقو 
(... فالصزاط المستقم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنةء والسبل 


انظر لسان العرب ۷/۸. 


)۱( 

(۲) معجم مقاييس اللغة .۲٠١/١‏ 

(۳) لسان العرب ۷/۸. 

.۱۸١/۲ انظر الاعتصام‎ )٤( 

() ال عمران/ ۷. 

..١١١/١ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب منه آيات محكمات‎ )١( 
OT الأنعام/‎ (۷) 


SNE 


هي سبل أهل الاختلاف الخائرين عن الصراط المستقي» وهم أهل البدع .»". 


وبعد» فهذا بيان معاني ودلالات لفظ (بدعة) وما اشتق منا: 


-١‏ البدعة: 


() 0 ھە‎ we 
ففي كتاب العين: (البدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغیره).‎ 
وفي الصحاح: (البدعة الحدث ف الدين بعد الإكال.‎ 


وفي الجمهرة: (... کل من ا شيعا فققد ابتدعه والاسم البدعة 


والجمع البد). 


وفي التعريفات: (البدعة هي الفعلة الخالفة للسنة وهي الأمر الحدث) 


وقال في الاعتصام: (... وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة» فمن 
هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة) . 


قال الشاطبي: (... فاستخراجها للسلوك علا هو الابتداع» وهيئتما هي 


EE 


(^) 


والدليل الشرعي على أن لفظ البدعة يراد به العمل المحدث» قوله- صلی الله 


يه وسلم-: «فاإن كل محدثة بدعة». 


.٥۷ /١ الاعتصام‎ 

انظر العين ۲/ ١ه.‏ 
المصدر السابى ٣‏ ٤ة.‏ 
الصحاح ۳/ .۱۱۸٤‏ 
حمهرة اللغة .٤٤٥١ /١‏ 

. ٤۳ التعريفات‎ 

۳٦ /۱ الاعتصام‎ 

الد ا 0 
سبق تخرججه. انظر ص ٤٤‏ . 


س 


۴- الابتداع: 


(1). 


مصدر للمضارع ابتدع يبتدع. ويطلق على الاستخراج للبدعة 

أي: أن إيجاد البدعة وإحداثها يسمى ابتداعاً. 

ففي مسند الإمام أحمد أن الوليد بن عقبة”“ أحر الصلاة مرة فقام 
عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس» فأرسل إليه الوليد: ما حملك 
على ما صنعت» أجاءك من ات الم منين اق فیما فعلت م ابتدعت» قال: م ا 
أمر من مير المؤمنين وم ابتدع» ولكنه أًهى الله عز وجل علينا ورسوله أن ننتظرك 
بصلاتنا وأنت في حاجتك). 

وفي كتاب العين: (ابتدعت: جئت ار عختلف . یعرف e‏ 

وني جمهرة اللغة: (وكل من المحدث شيعا فقد ابتدعه. 


ويطلق الابتداع على الفعل المبتدع ذاته فتقول: هذا ابتداع» ولو كان الفاعل 
مقلدا غير خترع. 
۳- المبقدغ: 


اسم مفعول دال على الحدث ومفعوله» ویراد به الأمر المحدث ذاته. ومن 

كول اا ل ( ولك ف ول الان ا جن 

.٠١ /١ الاعتصام‎ )١( 

(۲) هو الوليد بن عقبة بن أي معيط الأموي القرشيء أسلم يوم الفتح» وكان شجاعا شاعرا 
جوادا» فيه ظرف وبمجون وهو» وهو أخو عثان بن عفان لأمه» ولاه الكوفة ثم عزله عنها 
بعد أن شهد عليه جماعة بشرب الخمر وحده وسجنه. اعتزل الفتنة ومات بالرقة في خحلافة 
معاوية سنة ١٦ه.‏ الإصابة ٦.١/۳‏ شذرات الذهب .1۹/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد عن القاسم عن آبیه .٠٥۰ /۱١‏ 

.ه٤4/۲ العين‎ )٤( 

(ه) جمهرة اللغة .٠٤١ /١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته. انظر فهرس الأعلام المترجم هم. 


— 0۰ 


وقد قرت القرآن؟ ما هم بتبعي حتى أبتدع حم غيره» فإيا وما ابتدع فإن 
ما ابتدع ضلالق“. 
- الغ 

اسم فاعل دال على الحدث وفاعله» ویراد به الذي وقعت منه البدعة» 

: ء۶ ا (o‏ 

(وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم) . 

وفي صحیح البخاري: (باب: إمامة المفتون والمبتدع). 

aT u, (© 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه-: ( ... الا وإني لست 
ف „. )°( 
بقاض» ولکني منعد» ولست بمبتد ع ولكني متبع ...) : 

وقال الحافظ ابن كثير” في تفسيره: (... سمي المبتدع في الدين مبتدعا 
aE‏ 


ھ- التبدع: 
وردت في اللغة بمعنی مبتد ع» ففی اللسان: بد ع: ان ببدعة 


.١١ / ١ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة‎ )١( 
.٦ /۸ لسان العرب‎ )۲( 
.٠۷١ /١ صحيح البخاري‎ )۳( 
.٤۷ سبقت ترجمته ص‎ )٤( 
رواه الدارمي في سننه فى المقدمة» باب مايتقى من تفسير حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-‎ )°( 
.۱۱١ ص‎ 
.۳۷ سبقت ترهته ص‎ )٩( 
.۲۸۲ /۱ تفسیر ابن کثیر‎ )۷( 
.1/۸ لسان العرب‎ )۸( 


E 


ےت 


ففي تاج العروس: (وتبدع الرجل تحول مبتدعا)“ ومن ذلك قول ابن 
مسعود: ( ... وایاک والتبدٌ ي" . 
>- المَبدع: من رمي بالبدعة: 
وفي الصحاح: (بدَعَه: نسبةُ إلى البدعة)“. سواء كان المرمي ا 


یصدف عليه هذا کاجهم بن صفوان» ee‏ وعمرو و ار 
لا يصدق رميه بالبدعة كالبخاري في مسألة اللفظ . 


والجمع (مبدعين أو مبدعة). 
وهناك رأي للشيخ جمال الدين القاس * أ في إطلاق هذه التسمية على من 
يكون فقال: (الميدعين ... بتشديد الدال المفتوحة أي المنسوبين للبدعةء وإغا اثرنا 
هذا على تسمية الأكثرين هم بالمبتدعين؛ لاني ارگ ا تعمدو ا البدعة؛ ا 
E (0).‏ 
جتېدول يبحثون عن احق فلو اخحطاوه بعد بذل الحهد» کانوا ما جورين غير 
ملومین» فلا يلیق تسمیتهم مبتدعة بل مبدعة e‏ 
ب- العنى الاصطلاحي للبدعة إجالاً: 
حت ارات الا ا رف ق رف ا ا ا 
(۱) تاج العروس ۲۷۱/۰. 
(۲) جزء من اثر رواه الدارمي في سننه في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع 
ص .٥ ٤‏ 
(۳) الصحاح .۱۱۸٤/۳‏ 
)٤(‏ سبقت تراجمهم» انظر فهرس الأعلام المترجمة. 
(ه) انظر تفصيل هذه المسالة فى ختصر الصواعق المرسلة ۲/١٠٠۳١٠۳»ء‏ وسير النبلاء 
for 1۲‏ ) 
)٩(‏ سبقت ترجمته ص ۱۸۸. 
(۷) سيأتي تفصيل القول في هذه المسألة؛ في الفصل الثاني من الباب الثالث. 
(۸) اجرح والتعديل للقاسمي ۳. 


E 


عملية أو اعتقادية» يحاول أن يضع تعريفاً للبدعة يتلاءم مع مسلكه» وهناك من 
التبس عليه فهم بعض النصوص الواردة في السنة والبدعة فوضع تعريفاً ملتبساً 
وسياتي تفصيل هذا- إن شاء الله فى الفصلين التاليين. 

والذي سأورده هنا التعريف الاصطلاحيء» الذي تدل على صحته نصوص 
الشريعةء وأحوال السلف وأقوالحم» ثم أورد بعض الأقوال القدية والحديثة التي 
تتناسق مع هذا التعريف الختار كلياً أو جزئيا. 

وهذا المعنى الاصطلاحي الذي أختاره كحد جامع مانع للبدعة المنبي عنما 
شرعأ» يلخص لنا ما ورد من نصوص شرعيةء وأقوال مأثورة عن السلف في 
حوادث جزئية وحالات مفردة» أو بصيغ عامةء وأقوال مطلقة» مجملة أو مفصلة. 

ومن هذه النصوص والأقوال يمكن أن يجتمع لنا معنى تر كيبيا جامعاً مانعاً 
يغني عن المعني الإفرادي» فإن المعنى الإفرادي قد لا يعْباً به إذا كان المعنى 
اتر كيبي مُفهماً مؤديا" للغرض» ولا يلنفت للمعنى الإفرادي إلا من حيث إنه 
يشكل مع غيره من المعاني المنفردة المبثوثة تر كيبا كليأء أو يشكل كل واحد منها 
دليلاً على كلية أو جزئية في المعنى الكلي الت ركيبي الجامع. 

ومثال ذلك ما ورد في الحوادث المغردة من نصوص دالة على بدعيتهاء 
كترك النكاح» وترك أكل اللحم تعبداء أو تقد الخطبة على الصلاة في العيدينء 
وغور ذلك من الجزئيات التي جاء الحكم على المحدث فيما بالابتداع. 

وكذلك ما يرد من أقوال للعلماء في تعريف البدعة» وهذه الأقوال تتناول 
جانباً واحداً من جوانب المعنى الشرعي للبدعة» كقول القائل: البدعة ما لم 
يشرعه الله ورسوله» أو قوله؛ البدعة ما ليس له أصل في الدين ونحو ذلك من 
الأقوال التي لا تشمل كل جوانب المعنى الشرعى للبدعة. 

فكل هذه النصوص والاقوال تشکل بمجموعھا معنی تر کیبیاً کليا جامعا 


.۸۷/۲ انظر الموافقات للشاطبي‎ )١( 


TOTS 


يغني عن المعنى الإفرادي لكل واحد من النصوص أو الاقوال. 
ومن هذه التعريفات الكلية الجامعة: ما ذكره الإمام الشاطبي- رحه الله 
في كتاب الاعتصام“ حيث بوب لتعريف البدعة باباً مستقلا ذكر فيه معناها 
أحداهما : على رأي من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات والمعاملات» ونما 
بخصّه بالعبادات فقال فيه: (... فالبدعة ... عبارة عن طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليما المبالغة في التعبد لله 
ق 
التاى : على رأي من يقول بدخحول الابتداع ف الافور العادية» كدخوله في 
الانون الاد قال ف 
(البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك علا 
ما يقصد بالطريقة الشرعية. 
وسيتبين الرأي الراجح في قضية دخحول الابتداع في الأمور العادية أو عدم 
ان الفصل الرابح من الباب الثاني غخصورص مهذه المسالة. 


شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قوله : طريقة: يقصد بها السبيل والسنة» وكل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد 
به» سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل العملية. 

قوله : في الدين: تقييد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين؛ لأنها فيه تُخترع وإليه 
تیه و ا را ا ا ا E‏ 

.۳۷/١ الاعتصام‎ )١( 


(©. الدر الاي ١‏ ۷ 
(۳) الاعتصام .۳۷/١‏ 


ONO 


۳ 


له 


: تضاهي الشرعية: يعني أا تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في 


الحقيقة كذلك» بل هي مضادة اء سواء كانت المضاهاة بالإلزام أو المنع» 
كمن يلزم نفسه بعمل م يلزمه الشرع به» أو ينع نفسه من شيء م يمنعه 
الشرع» على وجه القربة والديانة» وتكون المضاهاة بالإلزام والمنع» ا تكون 
بقصد القربة» و تخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة أو عمل لم يخصصها 
الشرع» وتكون بإلحاق حكم شرعي بالعمل احدث» من غير أن يكون 
له ذلك الحكم» وغير ذلك من أنواع المضاهاةء فإن صاحب البدعة إنا 
خترعها يضاهي بها السنة» أو تكون هي ما تاتبس عليه بالسنة» ولذلك 
تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور E‏ 
بشيء من الابتداع» للك ل كلت الامعدلال. با5 الا عل 
ترص هة السالة لدعت ولا الكذت: اطراخه لديل صدق كغراه 
ونقض تركه للسنة» ما يدعيه من الدخول فيا والكون من أهلها. 


وإلى هذه الجملة من التعريف يتفق تعريف من خص البدعة بالدخحول على 


العبادات» وتعريف من م يخصها بالعبادات بل جعل العادات داخلة في التعريف. 


ا ا ا 
(يقصد بالسلوك علا المبالغة فيى التعبد لله تعالى). 
وقال في شرح هذا: (... وذلك أن أصل الدخحول فما [يقصد e‏ 


بحث عل الانقطاع إلى العبادة» والتر غيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ل وما 
حلفت لمن والانس إلاليعبدون 4 


فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن ما وضعه 


الشارع فيه من القوانين والحدود کاف»_ أ أن قال وأيضا فان النفوس قد 


۱) 


( 


الذاريات 1 1 


2-00 


مل وتسام من الدوام على العبادات المرتبةء فإذا جد ها أمر لا تعهده حصل 
ها نشاط أخر» لا يكون هما مع البقاء على الأمر الأولء ولذلك قالوا:(لكل جديد 
لذة) بحكم هذا المعنى- إلى أن قال وفي حديث معاذ بن جبل- رضي الله عنه-: 
(فيوشك قائل أن يقول ما هم بتبعي فيتبعوني وقد قرأتك القران فلا يتبعني حتى 
أبتدع ضحم غيره» فإيا وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالق". 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات ...». 

وقال في التعريف الثاني: الذي لا يختص بالعبادات» بل يدخل معها العادات 
(يقصد بالسلوك علا ما يقصد بالطريقة الشرعية). 

وعند شرحه هذا قال: (ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجاتهم واجلتهم» لتاتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده 
المبتدع ببدعته» فإن تعلقت بالعبادات فإنغا أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما 
يكون في زعمه؛ ليفوز بأهم المراتب في الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات 
فكذلك؛ لأنه إنغا وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام الملصلحة فيا" . 

وقد رجح الشاطبي هذا التعريف» الذي يقول بدخول البدع في العادات 
والمعاملات» وهذا الترجيح هو الصحيح الموافق لأدلة الشريعةء والمتفق مع أصوها 
وقواعدهاء والمطابق لمقاصدهاء وقد لخص- رحه الله رأيه في هذه المسالةء وبين 
معنی القيد السابق بصورة آوضح حین قال: (ثبت ف الال الشرعية انه لايد 
ئ كل عاي من اة اللعت لان عا بقل مجاه غل الفصل من الاور ب 
أو المنبي عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته 
)1( كذا فى المطبوع»› ولفظه کا في سنن أي داود» في کتاب السنة» باب ازوم السنة /o‏ ¥ 
(فيوشك قائل أن يقول مال الناس لايتبعولي» وقد قرأت القران» ماهم بتبعي حتى ابتدع 

هم فإيا م وما ابتدع» فإن مابتدع ضلالة ...). 
(۲) الاعتصام |١‏ ١٤ا١٤.‏ 
)۳( اأضر الاق 0 


01 سے 


والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها 
معقولة المعنى» ولابد فيما من التعبدء إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف 
فيها- إلى أن قال فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه“ صح 
و في العاديات كالعبادات وإلا فلم “. 


ولا أريد الإطناب في هذا المعنى هناء فسيأتي فيه بعض تفصيل في الفصل 
الثاني من هذا الباب» وزيادة تفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني إن شاء الله. 


وقد اعترض الد كتور عزت علي عطية في كتابه البدعة على شرط المضاهاة 
فى البدعة» حين تعرض لكلام الشاطبي في ذم البدع وتقبيحهاء فقبل عموم الذم 
والتقبيح» ثم قال: (ولكنه غير مقبول من ناحية تخصيص البدعة بما ضاهى الدين 
من الحدثات الخالفة لى“ . 

وقال: (... فلا دلالة لوصف البدعة بالضلالة على تخصيصها بجا قصد به 
مضاهاة الشريعة» على أن كثيرأً من الأمور التي وصفها السلف بأنها بدعةء لا 
تتسق مع قصد مضاهاة الشرع E‏ 

ثم ضرب همذا القول مثلاً بالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأن 
ذلك منهم تساهلاً وتشاغلاًء وهو معصية يعلمون حرمتهاء ولم يحدثوا ذلك على 
أن يكون دينا لله» ومع ذلك ”ماها النبي- صلى الله عليه وسلم- بدعة » وقد 


)١(‏ يقصد: وجه تقييد العاديات بالأمور المشروعة. 

(۲) يعني: الابتداع. 

(۳) الاعتصام ۸۰۷۹/۲. 

.٠١۸ البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها‎ )٤( 

.١۸١ المصدر السابق‎ )٥( 

(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه» في كتاب الجهاد باب: لا طاعة في معصية الله 
٩ |۲‏ وأحمد عن ابن مسعود ٤۰۰-۳۹۹/۱‏ بلفظ: «سيلي امور بعدي رجال 
يطفئون السنة ويعملون بالبدعة؟ ويؤخرون الصلاة عن مواقيتباء فقلت يارسول الله: إن 
أدر كتهم كيف أفعل؟ قال: تسألني ياابن أم عبد كيف تفعل؟ لاطاعة لمن عصى الله= 


= 


نقل الد كتور عزات عطية هذا الاستدلال من عیره ا ل ذلك . 


وهذدا الاستدال منقوض من عدة وجره: 


الأول 


الرابع : 


إن الحديث يدل بلفظه على أن هرلاء الأمراء يقومون باعمال مخالفة ‏ 
لامر الله و هذه الأعمال فة فما إخقاء السنة وسا العمل بالبدعة: 
ومنها تاخير الصلاة عن مواقيتما. 


: أنه لا دليل من لفظ الحديث على أن تأخير الصلاة بدعة» وإلا لما عطف 


بين هذه الأعمال الخالفة بالواو» التى من معانيما المغايرة. 


ته لر كان الاد ق اديت وف تار المااة بالبدغية لقال 


(ويعملون بالبدعة حين يؤحرون الصلاة)» أو لقال: (يؤحرون الصلاة 
وذلك بدعة) أو غير ذلك من التراكيب الدالة على نعت تأاخير الصلاة 
بالبدعية. 

على افتراض أن تأخير الصلاة من الأمراء صف في لفظ الحديث 
بالبدعية» فذلك لا ينفي وف الهاهاة عن الدعة ان الام الد 
أحروا الصلاة عن وقتاء إنما فعلوا ذلك مضاهاة للشريعة إذ علموا من 
نصوصها وجوب طاعة ولي الأمر المسلم» فاتخذوا ذلك ذريعة لبدعة 
تأخير الصلاة عن وقتهاء بل بڌعوا من خالفهم في بدعتهم هذه» کا فعل 
الوليد بن عقبة مع ابن مسعود عندما أقام الصلاة وصلى بالناس حي 
a E TT‏ 


= واخحرجه أحد بالفاظ متقاربة من غیر ذکر البدعة فی ›٩۰ ۰٤0٩/۱‏ ۱۱۱/۰ 1۹٦۷ء‏ 
۳۹۰/۰ وذكره الألباني في صحيح الجامع ۲٠٠/۳‏ ورمز للبيمقي في السنن والطبراني في 
العجم الكبير» وني السلسلة الصحيحة ۱۳۹/١‏ وذكر لفظ ابن ماجه وأحد المذكور هنا 
ثم لفظ الطبراني في المعجم الكبير» وقال: وإسناده جيد على شرط مسلم. 

(۱) سبق تخریجه ص .۲٣۰‏ 


N O E 


يؤخر الصلاة عن وقتهاء وأن ذلك له لكونه من أمراء المسلمين الذين 
تجب طاعتهم» وهذا فيه مضاهاة للشرع بإبطال التخصيص الزماني 
لمشروع للصلاة» وإيجاد وقت اخر يوافق هواه المبني على النصوص 
اموجبة لطاعة ولي الأمر(... فالمبتدع من هذه الأمة أنما ضل في أدلتها 
حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوةء لا مأخذ الانقياد لحكم الل . 


وقد احتج الد كتور عزت عطية على نفي صفة المضاهاة عن البدعة بقوله: 


(وعلى فرض أن هذه الصفات بمجموعها جعلت للبدعة سمة خاصة تميزها عن 
محرد الخالفة الحادثة» فلماذا جعلت هذه الخاصية هي مضاهاة الشارع» ولاذا لا 


تكون تلك السمة الخاصة هي وقوع الذنب موقع الاقتداءء حيث يعامل مرتكبه 


ج 1 2 )( 


وهذه الحجة أيضاً منقوضة با يلي: 


ي المعاصي كا قال الشاطبي: «ولا شك أن البدع من جملة 


المعاصي على مقتضصى الأدك احقدمة ونوع من اغا" 

ولكن البدعة تزيد في إنمها وضررها عن المعصية التي ليست ببدعة «لأن 
اميتدع مع كونه مصرا على ما هي عنه يزيد على المصر بأنه معارض لاشريعة 
e‏ معتقداً فى المعصية أا طاعة حيث 
حسن ما قبحه الشار ع 


- أما اذا لا تكون السمة الخاصة للبدعة كوا ذبا واقعاً موقع الاقنداءء فهذا 


(۱) 
(1) 
(۲) 
(٤( 


الوصف لا يصح أن يكون سمة خحاصة للبدعة» ذلك أن البدعة قد تكون 
فردية مسرا بها صاحما غير داعي إلماء وغير مجاهر باء ومع ذلك فلا تخرج 
الاعتصام .٠١٤١/١‏ 

البدعة لعزت عطية .٠۷۹‏ 


N الاعتصام‎ 
.٠١۹ /۱ الاعتصام‎ 


E E 


عن مسمى البدعة ولا مسمى الضلالة» وإن كان الحكم على المبتدع يختلف 
باختلاف حاله فيبا من حيث الجهر والاستتار» والدعوة وعدمها کا سيأتي. 
و ياللعجب کیف ينغي و صف المضاهاة عن البدعة» وهو و صف معلوم 
اقرا شو الاد واو ال العدعة ويف إلا صف لادا الذي 
ليس بلازم اء فكأنه يقول: إذا لم تكن البدعة في موضع اقتداء فليست 


“4 


ببدعة .. 


اما وقوع الذنب موقع الاقتداي فلا شلك أن ذلك مما تشترك فيه ان 
والبدع» من حيث وقوع الوزر على من سن السنة السيقة لقوله تعالى: اليحملوا 
کوس و کرو و > (1)( 
أورارهم كاملة يرم اقيم ةو اورا ر لذ بضلو هم بعلم 4 
قال الشاطبي- ر هه الله-٠‏ (واذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة» کبرت 
بهاء فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم الوزر» وهذا بعينه موجود في صغائر 
المعاصي e‏ 

على هذا فلا يصح أن يكون وصف الاقتداء خاصاً بالبدعة» أما المضاهاة 
فتصح أن تكون وصفاً خاصاً بالبدعة الشرعية. 

يشترط أن الضاهاة خاصة E‏ أو 2 فقط» ل 
ونحو ذلك 8 التخصيص» ا وتکون 
بالاعټاد على شَبَّهِ الأدلة الشرعية» وتكون المضاهاة كذلك بقصد القربة 
بالعمل المبتدع» وهذا أو سع أبواب المضاهاةء فاإن المبتدع إنما يريد ببدعته 
القرب إلى الله والتعبد بهذا العمل المحدث» فهو يضاهي بقصده هذا وإرادته 
العمل المشروع. 


ا | °. 
الف | ۷ 


س ١‏ س 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله: (... فإن البدعة لا تكون حقا 

محضاً موافقاً للسنة؛ إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاًء ولا تكون باطلاً محضاً 

a O STS لاحق فيه إ‎ 

صاحبا قد لبس الحق بالباطل إما مخطعا غالطاء وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاف. 

و ر 

وهذا هو حال المبتدعة وواقعهم» فهم يستدلون بالمتشابه» وببعض الأدلة 

دون بعض» ولو م یکونوا كلك لکانوا فی عداد الخارجين عن الدين حتى ف 

تصورهم لأنفسهم» ولکنہم یعتقدو ل أنہم على الدين القوي «ولذلك جد المبتدع 

ينتصر لبدعته بأمور تخي التشري ولو بدعو ی الاقتداء بفلان المعرو ف منصبه 

فى أهل الخيرء فأنت ترى العرب فى الجاهلية فى تغيير ملة إبراهم عليه السلام 

TS PEE 

كيف تأولوا فيما أحدثوه e a‏ مانعبدهم 

إلاليقربونا کاله زلف ي“ الل أن قال فا لك من غد اوعد فة ع 
خحواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك وهم الخطعون وظنمم الإصابة . 

والدليل على هذا المعنى أنك لا تجد مبتدعاً ينتسب إلى الملة الإسلامية إلا 

وهو يستشهد على بدعته بدلیل شرعي ینزله على ما يوافق هواه وعقله وشهوته» 

وينساق مع الأدلة المتشابية لا الواضحة“. 
وسبب نفي الدكتور عزت عطية لقيد المضاهاة الذي اشترطه الشاطبي 


في تعريفه للبدعة: أنه ممن يقول بحسن بعض الحدثات» ولا يعتبر أن كل بدعة 
ضلالة. 


فهو ة يعمسم يقسّم البدع إلى حسن وقبيح» ويعتبر أن البدعة في عرف السلف 


٠٠٠/۲ واقتضاء الصراط المستقم‎ ۲٠۹ /١ و‎ 1۷١/۷ وانظر‎ ٠١٤/١ درء التعارض‎ )١( 
۳۹۰ ۰۱٦۹۷ /۱۰ وفي مجمو ع الفتاوی‎ ۱۷٤ /۲ والاستقامة‎ ۱ ۳۷ ۳ ۰ 
06 1۱ 

(۲) الزمر / ۳. 

.٤٠١/١ الاعتصام‎ )۳( 

.٠١١ /١ انظر المصدر السابق‎ )٤( 


کے ا 


ما هو مذموم فقط فيقول: (ومن الحدثات ما لا يخالف الدين ولا يخرج عن إطاره 
وهو من الدين يدور مع أصله الذي يدل عليه من النصوص» وهو مقبول بل 
إن حدیث «کل بدعة ضلالة» يفيد ذلك أيضا فلم يرد على إطلاقه وإعما سبق 
هذا القول الأمر باحافظة على سنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وسنة الخلفاء 
الراشدين» وما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
وصفها بالضلالة: هي البدعة المصادمة للسنةء الخرجة عن الإتباع وذلك لا ينفي 
أن من البدع ما لا يخالف السنة أو مال ليس بضلالة وهو البدعة الحست . 


وبناء على نفى صفة المضاهاة» اعترض على الشاطبى حين بذع من اتخذ 
المولد النبوي عيداً أو من التزم عبادة معينة في وقت معين ٠‏ 

ويعتبر أن تدع هو من أبطل شرعا أو اط ك و 
ألزم الناس مما ألزم به نفسه . 

ويعتبر البدعة لبي عنما ما ورد فما الذم على وجه الخصوص فيقول: 
(... وقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الدين في معنى البدعة وأن السلف 
م يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو في نظرهم مذموم) . 

وسوف ياتي رد هذه المزاعم عند الكلام عن مفهوم البدعة عند غير أهل 
السنة وشبمهم ومناقشتهاء وقد أطنبت في الرد على من نفى المضاهاة لأهمّية ذلك. 

وهذا التعريف الذي اختاره الشاطبي ورجحه- أقصد التعريف الذي ينص 
على دخول الإبتداع في العيادات والعادات يكن شرحه تفصيلياً بان معناه: ما 
فعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى» مما ليس له أصلا في الشريعة سواء كان ذلك 
في العقائد أو الأحكام» وني العبادات أو العادات. 


.٠١١ البدعة لعزت عطية‎ )١( 
.١٠١١ انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.١٠١١ انظر المصدر السابق‎ )۳( 
.۱۸۲ انظر المصدر السابق‎ )٤( 


1٢‏ س 


(۱) 


(1) 
(۳) 
(٤( 
(°) 


وللعلماء أقوال ‏ تتفق مع هذا الت كلا ا و أذکر بعضها هنا: 
«فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير 


أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الل . 


وقوله- رحه الله-: (... البدعة في الدين هى ما لم يشرعه الله ورسوله وهو 

وعُلم الأمر بالأدلة الشرعيةء فهو من الدين الذي شرعه الله- إلى أن قال- 
)( 

وقال أيضاً: (والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 

الاعتقادات والعبادات» كأقوال الخوارج والراوفض والقدرية والجهمية» 

وأكل الحشيشةء وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من الخالفين 

للکتاب ا 

وقال أيضاً: (السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» 

سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم- أو فعل على زمانه» أو م 

يفعله» و لم يفعل على زمانه؛ لعدم المقتضى حينعذ لفعله أو وجود المانع منه- 

إل ان قال فعا سنه الفا ا اشدون لف دغه شر عة بى خا وإ 

مي ف اللغة عة فكر ف ادق . 

م أراع ترتيباً معيناً في ذكر الأقوال» ولم أترجم لأحد هنا؛ لوجود ترجمته في مكان آخر . 

من البحث» انظر فهرس الأعلام المترجمة. 

مجموع الفتاوی .٠۹٥/۳‏ 

المرجع السابق .٠١۸٠١۷/٤‏ 

الصدر السابق .۲٤۹/۱۸‏ 

مجموع الفتاوی .۳٠۱۹۳۱۷/۲۱‏ 


ت 


وقال أيضا: (... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين» فكل من دان 
بشيءِ م يشرعه الله فذاك بدعة» وإن كان متاولاً ف 

- قول أحهمد بن حجر افيثمي الك ": 
(البدعة: هي ما لم يقم دليل شرعي على آنه واجب أو مستحب سواء فعل 
في عهده- صلى الله عليه وسلم- أو لم يفعل كإخراج الهود والنصارى 
من جزيرة العرب E‏ 

۳ - قول الحافظ ابن حجر: 
(وانحدثات ...جع محدة والراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشر ع 
ويسمى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 
ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة: فإإن كل شيء أحدث 
على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان حمودا أو ا 

>٤‏ - قول الامام النووي: 
(البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) . 

ه - قول الامام العيني: 
(قوله:(محدثاتها) جم محدثة» والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرعء 
وسمي في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 


CD 
. بېدعه)‎ 


(0 الاستقامة ۲/۱٤؛‏ ونحوه في »٥/۱‏ ۰۱۳ وني درء التعارض ۰۱۸۱/۷ و۱/ ۰۲٤٤‏ و۸/۱٤۲.‏ 
(۲) ستاتي ترجمته ص .۲۸٢‏ 

(۳) الفتاوي الحديثية ۲۸۱. 

.٠٠١۳/٤ ونحوه في‎ ۲٥٤/۱۳ و‎ ۲٠۳/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات ۲۲/۳. 

.۳۷/٠١ عمدة القاريء‎ )١( 


ب € ا 


٦‏ - قول الجرجاني في التعريفات: 
(البدعة هي: الأمر المحدث ١‏ م يكن عليه الصحابة والتابعون وم یکن 
مما اقتضاه الدليل غ 

۷ - قول ابن الحوزي: 
(والبدعة: عبارة عن فعل لم يكن فابثدع» والأغلب في المبتدعات» أنه 
تصادم الشريعة بالخالفة» وتوجب التعاطي علما بزيادة أو نقصان)“ 

۸ - قول ابن رجب الحخنبلي: 
(والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» أما ما 
کان له صل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة 
له إل أن قال فكل من أحدت شا وضبة إل الد ول يكن ل 
أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنةء وأما ما وقع 
في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية 
9 ا 

٩‏ - قول الشيخ محمد بن صالم العثيمين: 
عن البدعة أنها (ما أحدث في الدين على حلاف ما كان عليه النبي صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه» من عقيدة أو عمل) . 

-٠‏ قول الشيخ الألباني: 
عند كلامه عن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشار ع» وقد ذكر جملة 
أوصاف أنقل منها ما يتلاءم مع التعريف: 

(۲) تلبیس إبليس .١١‏ 


)( جامع العلوم والحكم o‏ 
)٤(‏ شرح لعة الاعتقاد ۲۳. 


ے0 ا 


(کل ام قرب آل اله به وقد ی غه رول الله صلی الله عليه وسلہ- 
وكل أمر لا يكن أن يشرع إلا بنص أو توفيق» ولا نص عليه فهو بدعة 


إلا ما كان عن صحابي» وكل ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 


وکل عبادة م تأت کكيفيتها إلا في حديث ضعیف أو موصوع. 
وکل ۶ عبادة E‏ ا وقيدها الناس ببعض القيود» مثل المكان أو الزمان 


-1١‏ قول الشيخ أحمد بن حجر ال بوطامي البنعلي: 


(والبدعة شرعاً هي: التي أحدثت بعد الرسول على سبيل التقرّب إلى الله 
ولم يكن قد فعلها الرسولء ولا أمر با ولا أقرها ولا فعلتا الصحابق. 


-١‏ قول الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري: 


(والبدعة: هي الحديث في الدين بعد الإجال» وما استحدث بعد التب 
صلل الله عليه وسلم-» من الأهواء والأعمال- ل أن قال وقیل هي . 


عل ا الحق الى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
وجعل ديناً قوياً وصراطاً مستقيما. 


۳- قول الشيخ حسن البنا: 


(وكل بدعة في دين الله لا أصل ها استحسنها الناس بأهوائهم سواء 
بالزيادة فيه أو بالنقص- ضلالة تجب محاربتما والقضاء عليما بأفضل الوسائل 
الى لا ودي إل ا هى شر بن : 


٤‏ - قول الشيخ حافظ الحكمي: 


(۱) 
() 
(۳) 
(6) 


(... ومعنى البدعة: شرع ما لم يأذن الله به» ولم يكن عليه أمر النبى- 


أحکام الجنائز .۲٤۲‏ بتصرف يسير. 


تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين .٠١‏ 


کا 


صلل الله عليه وسلم- ولا ا 
-٠‏ قول الشيخ علي الطنطاوي: 
(والبدعة إذا اطلمّت يراد با المستحدث الذي» لم يكن على عهد 
ا 
-١١‏ قول الشيخ أبي بكر الجزائري 
(وهي في عرف الشرع: کل ما ام یشرع اله تعالى في تابه أو على لسان 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم-» من معْتقد أو قول أو فعل وبعبارة 
أسهل: البدعة هي: كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وعهد أصحابه ديا عبد الله به أو قرب به إليه من اعتقاد 0 
رل ار عل موا آضای این فباتا واو ار ان ازات الین 
وسمات القربة والطاعق. 
وأقوال العلماء عن البدعة كثيرة جدأء وهذه الأقوال التي ذكرتها هنا لا 
تمل سوی جزءا ما جمعته من أقوال العلماء في البدعة . 


.٥٠.۲/۲ معارج القبول‎ )١( 
.۲۹۹ تتاوی الطنطاوي‎ )۲( 
۹ الإنصاف فيما قيل في المولد‎ () 


۷ 


الفصل الثاني 


مفهوم البدعة عند آهل السنة وأدلتهم لا 


يطلق مصطلح أهل السنة ويراد به معنيان: 

الأول: في مقابل الشيعة. 

الثاني: وهو المراد هنا- يقصد به من اتبع اثار الرسول- صلى الله عليه 
والأنصار”» وهي بهذا المعنى في مقابل البدعة. 

والسنة المقصودة هنا: ما سه الرسول- صلى الله عليه وسلم-» وما شرعه 
في العقائد والأقوال» وفي المقاصد والأفعال". 

والسنة والشريعة تأتيان في الإطلاق العام بمعنى واحد: 

(... فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل» فيه صلاح الدين والدنيا 
والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه سلف الأمة في العقائد 
والأحوال والعبادات والأعمالء والسياسات والأحكام» والولايات والعطيات. 
وهل السنة هم الذين يعملون بذلك لا سيما في محال الاعتقاد. 

ومن هنا جاءت تسمية المولفات ف للق بالمة من قبل علماء السنة 
(۱) انظر مجموع الفتاوى .٠١١ |٤‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۳ / .٠١١‏ 


(۳) انظر مجموع الفتاوی .۳٠٠٦/۱۹‏ 
)٤(‏ ممحموع الفتاوی .۳١۸/۱۹‏ 


کک س 


٤ 4‏ )۲( 
کابن ابي عاصم ` وعبد الله بن أحمد بن حنبل ٤‏ وحمد بن ر نصر المروزي » 
وغيرهم» وقد يسمى أهل السنة بأسماء أخحرى تحمل أوصافا تختص بهم منها: 


أهل الحديث و الأثر 7 


ولا يقصد بهذا من اقتصر على “ماعه الأحاديث والآثار وكتابتما وروايتا 


97 RT : : 2 


ويطلق هذا المصطلح على أتباع مذهب السلف أهل السنة والحماعة؛ لاهم 


لا يصدرون في أعمالمم وعقائدهم عن اراء عقلية قابلة للتسلم والردء وإنغا عن 
مأثورات وأخبار مسندة مرفوعة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام 


فقد رو ی ا ٤‏ شر ف اشاب الحدیث بسنده» عن سفیان 


)۱( 


(") 


(۳) 


(( 


(1) 


هو الإمام أحمد بن عمرو بن أهى عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى الحافظ أبو بكر ويقال 
له ابن النبيل» عام من أجل علماء الحديث» ومن كبار علماء السنة والأثر» زاهد رحاله» 
له مصنفات تربو على مائتي مصنف» وكان فقيما ظاهرياء صالحا ورعا» كبر القدر» صاحب 
مناقب» توفي سنة ۲۸۷ العبر ٤۱۳١/١‏ والبداية والنہاية »۸٤/١١٠‏ وشذرات الذهب 
1°/۲. 

هو اإمام اة عبد اله ابن إمام أل السنة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان أبو عبد 
Se Ss‏ شيوخ أبيه» وكان من أروى الناس عن والده» وكان إماما خبيرا 
بالحديث وعلله» دما فيه» توفي ببغداد» -وله سبع وسبعون.ٍ ف كام هة 0 ى 
العبر ١/۱۸>ء‏ وسر النبلاء ١١/١١ه»‏ والبداية والماية 4٦ /١١٠‏ وتهذيب التہذيب 
1/٥‏ ۱. 

هو الإمام العَلّم أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» كان رأساً في الفقه والحديث والعبادة» 
ومن أعلم الناس بالاختلاف» ولم يكن للشافعية في وقته مثله. توفي سنة ۲۹٤‏ ه. العبر 
٤۲١ /١‏ وسر النبلاء ۳۳/٠٠١‏ والبداية والنہاية .٠١١/١١‏ ) 
انظر تفصيلات القول في هذا الاسم الكريم وأهله» وماله من فضل ومنزلة» وسبب تسميتهم 
بلك ى اكاد ١‏ 0 وقرف اناب اديت الطب وشار ااب 
الحدیٹث لى أحمد الجا م. )٥(‏ انظر مجموع الفتاوى 4 /1. ) 

هو الحافظ الموؤرخ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكرء أحد الأئمة الأعلام» وصاحب= 


کک 


الفوري قال : (إما الدين بالآثار ليس بالرآي » إغا الدين بالاثار ليس 
٤‏ )0( 
پالرائ ی . 
وروی بسنده ا عن الامام أحمد» حن سئل عن أحد علماءِ الابتداع 
فکلح وجهه وقال: (إعا جاء بلاۋهم من هذه الكتب التي و ضعوهاء IRE‏ 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه» وأقبلوا على هذه الكتب. 
وروى بسنده عن الأوزاعي قال: (عليك باثار من سلف وإن رفضك 
الناس» وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي وأنت على 
e‏ 
قال: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا: إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون 
هذه الاحاديث: إن الله عرز وجل زل أل سماء الدنياء وإن آهل الحنة یرول 
ربهم فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال: (أما نحن فاخذنا 
ديننا عن أبناء التابعين عن أأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهم عمن 
E‏ 


= التواليف المنتشرة في الإسلام» من أشهرها تاريخ بغدادء توفي -رحه اللّه- ببغداد سنة 
۳ ه. العبر ٠٤/۲‏ ١۳ء‏ وسير النبلاء ۲۷٠/٠۸‏ والبداية والنهاية .٠١١/١١‏ 

(6 شف اصخاب الذي ا 

(۲) المصدر السابق “۷. 

(© - المضدر السابق ۷ 

)٤(‏ هو عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم أبو سهل آلواسطيء ثقة حدث عنه الإمام 
اج ر کد ین با ارال ی کر اة وان فة ب کی فرق م دار سر 
النبلاء »٥١۱۱/۸‏ وتقریب التہذیب ۳۹۳/۱. 

)٥(‏ هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي' الكوفي» عالم بالحديث» فقيه اشتهر 
بقوة ذكائه» وسرعة بديمته. ولد في بخارى» وتوفي بالكوفة سنة ۱۷۷ ه. انظر العبر ۲٠۸/١‏ 
والبداية والنهاية ١۷١/٠١‏ وتقريب التهذيب .٠١۷/١‏ 

)١(‏ الصفات للدارقطني ۷۳» ومختصر العلو للذهبي» ١۹‏ ١ء‏ وقال الألباني فيه: هذا إسناد صحيح. 


کے ت 


النخعي أنه قال: (هولاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الأخرة 
حتی جاءنا ابن هودي صباع» فزعم أن الله لا یری يعني بشرا ا 

ومن هنا نلمح اهام علماء السنة بالأحاديث والآثار» وحرصهم علي تأليفا 
وشرحاء بل لا يعرف أن أحداأ من العلماء نبغ في مذهب أهل السنة والجماعة 
لنقل والأثر المتبعين آثار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هم أهل السنة؛ لأنيم 
على تلك الطريق التي لم يحدث فيما حادث). 

وأكثر أهل البد ع جاهل بالأحاديث وكتباء والآثار ومصنفاتهاء عام بكلام 
أهل الكلام» کا قال هارون الرشيد: (طلبت أربعة فوجدتما في أربعة: طلبت الكفر 
فوجدته في الحهمية» وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة» وطلبت الكذب 
فوجدته عند الرافضة» وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث)”. 

وکا قال عبد الله بن داود“ (ليس الدين بالكلام نما الدين بالاآثا. 
ولأجل هذا جعل من علامات المبتدعة التي تدل علهم» بغض الحديث وأهله ج 
لاف بدعته حديث إلا أبغض.الحديث. 


.۷١ الصفات للدارقطني‎ )١( 

(۲) تلبیس إبلیس .۱١‏ 

(۳) شرف أصحاب الحديث ٠١‏ وبنحوه ص ۷۸ عن الرشيد أيضا. 

٠ هو الحافظ الزاهد عبد الله بن داود ا لخريبي الهمداني أبو عبد الرحمن» كان من أعبد أهل‎ )٤( 
۱۹۹/۰ وتہذیب التہذیب‎ ۰۷٥/۲ زمانه» ثقة حافظ ناسك. توفي سنة ۲۱۳ه. الکاشف‎ 
.۳٤٦/۹ وسیر النبلاءِ‎ ۰۲۸٦/۱ والعبر‎ 

.٦٦ شرف أصحاب الحدیث‎ )٥( 

.۷۳ المصدر السابق‎ )١( 


ا ا 


وأهله» فقال: (ليس في الدنيا مبتد ع إلا وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل 
تزع حلاوة الحديث من قلبه) . 


الناس أن الجزم بالصواب EESTI‏ كل ذي عقيدة جزم ا الأصح 
الأقرب إلى الحق .... 


بل الحق الذي لا شك فيه أن طريقة أهل السنة هي الصواب امحض. لأا 
مبنية على الاتباع من خلال الآثار المعصلة الموثقة. ولأن شعار الاحتكام لدم 
في كل أمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- الذي قال عنما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «ترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 
کتاب الله وسنتي» لن يتفرقا حتی يردا على الحوض» '. 


)١(‏ هو الحافظ أحمد ت نخان القظان ا جعفر الواسطي» من کبار حفاظ الحديث» خحرج له 
أصحاب الكتب الستة ماعدا الترمذي» وصنف المسند» وهو إمام أهل زمانه» توفي سنة 
6ه الح أ ¥5 و اداي و الاي ١/١١‏ وشذرات الذهب ۴۷/٢‏ 

(© یات الد ۳ 

(۳) آخرجه الحام في مستد رکه عن ابن عباس ۰4۳/۱ وذكر رواته المتفق على صحتهم» ووافقه 
الذهبی» وزاد: له أصل في الصحیح» ثم ضاف ال حاک له شاهداً من حديث أي هريرة ٠۹۳/١‏ 
وأخرجه مالك في الموطا في كتاب القدر» باب النهي عن القول في القدر ۸۹۹/۲ بلاغاء 
وهو عقر الکن مهد له تات انی باش غد اغا که ع قال عقي جاع الاضرل 
۷/١‏ وکا قال محقق مشكاة المصابيح ٦/١‏ وقد اتفقا على تحسين حديث ابن عباس» 
وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم »۲۹۳٤‏ وقد أخرج بعضه ابن أبي شيبة في المصنف 
09/۰ 


کڪ ت 


ومن آمائهم: 


هل الحماعة 


وقد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث E‏ و 


سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله-: «إن هذه 
الأمة ستفترق على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة). 


(۱) 


(۲) 


() 


وقد ورد الحديث عن طائفة من الصحابة بألفاظ متقاربة» وحديث أسامة 


ابن شريك" عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «يد الله على الجماعة. 


وحدیث عمر بن الخطاب- رضی الله عنه- قال: قال رسول اله صلى الله 


حرج هذا اللفظ ابن أهى عاصم في السنة عن معاوية »۳۳/١‏ وقال محققه حديث صحيح» 


وقد ورد بألفاظ أخحرى فا ثلاث وسبعون» وفيما وصف الفرقة الناجية بأنها (اللجماعة) عن 
معاوية عند ابن أي عاصم ۷/۱ وقال محققه حديث صحيح. 
وأحرجه أبو داود أيضا في كتاب السنة» باب شرح السنة ٦/١‏ وأحمد ٠١۲/٤‏ عن معاوية» 
والحاک ١۱۲۸/١‏ وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة» ووافقه الذهبي واللاكاي ٠١۲/١‏ 
وقال ححققه حديث حسن. 

والآ جرى في الشريعة ۱۸» وابن بطةء في الإبانة ١٠١٠ء‏ وقد ذكره الشيخ الألبانى في السلسلة 
الصحيحة برقم »۲١ ٤‏ وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى متقاربة» مع لفظ هذا الحديث عن 
ا 

هو أسامة بن شريك الثعلبي صحابي له أحاديث خرجها أصحاب السننء وأحمدء وابن خزيمة 
وابن حبان» والحا۵. | 

وقال البخاري: له صحبة. تقريب التهذيب ٠۳/١‏ وتهذيب التهذيب ۲٠١/١‏ والإصابة 
١/٦4ء‏ وتجريد أسماء الصحابة .٠١/١‏ 

أخرجه بهذا اللفظ ابن ك عاصم في السنة »٤٠/١‏ وقال محققه حديث صحيح» و إسناده 
ف ,دا إل أن الك حر الطران :050 لکن ا لحرت اج اله شواهك. 
وأحرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ماجاء في لزوم الجماعة ٠٠٦/٤‏ والنسابي في كتاب 
تحريم الدم» باب قتل من فارق الجماعة 4۲/۷. 


A E 


عليه وسلم-: «من اراد حبوحة الجنة فليلزه الحماعت ^“ 


و حديثه الأحر ا النبي- صلی الله عليه وسلم- قال : «علیکم بالجحماعة 
وإيا م والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاين أبعدى ومن أراد بحبو حة 
الجنة فعليه بالجماعة). 


ومذهب أهل الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة. لأنهم معتصمون 
بكتاب الله وسنة رسوله» مجتمعون على ذلك وأحق من يوصف با جماعة (سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» الذين اجتمعوا على الحق الصريج من كتاب الله تعال 
وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم. 


ومن عدا أهل الجماعة فهم أهل البدع» الذين هم أهل الافتراق المتبعين 
قال ابن عباس سرض الله عا ي تفسیر قول سبحانه: ايوم تبیض 


و و وو م د م ۶ څ و 


وحوهولسودوجوە 4 


(تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل 
والفرقة) . قال الامام أحمد عند وصف البتدعة: (... عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنةء فهم متلفون في الكتاب» ع للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب e‏ 


)١(‏ أخرجهما ابن أبي عاصم بمذا اللفظ ٤۲/١‏ بأسانيد فيها ضعف» لكن يقوي بعضها بعضا 
إلى درجة الحسن» كذا قال محققها الشيخ الالباني. 
والحديث الأول أخرجه الحا ٠٠١/١‏ والثاني أخرجه الحا ٠٠١/١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأحمد ۲٦۱۸/١‏ والترمذي في کتاب الفتن» باب ماجاءِ 
في لزوم الجحماعة .٤1١٤٦٥/٤‏ 

(۲) انظر نفس المعنى في الاعتصام .۲۸/١‏ شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد i‏ راش 
ص ۱۳ء ٠٠‏ ن 

ر الالكايي .۷٣ /١‏ (ه) الرد على الزنادقة والجهمية ص .٦‏ 

۳٤٣۲/۱۲ عون المعبود‎ 1۹/١ للاستزادة عن مصطلح الجماعة ومعتاه انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١١١ ء۲٦‎ ٣١۹-۲١۸/۲ )۲۸/۱ الاعتصام‎ ٥۷/۳ مجموع الفتاوی‎ 


N 


ومن أوصافهم: 
الفرقة الناجية 


هذا الوصف مأخوذ من الحديث النبوي الذي رواه نس بن مالك وغيره 
أن النبي صلی الله عليه وسلم- قال: رن آمتي ستفترق على اثنتين وسبعين كلها 
٤‏ ار إلا واحدة» وهي الجماعة). 


وني حديث عبد الله بن عمرو قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كلهم في 
النار إلا ملة واحدة- قالوا: من هى يا رسول الله. قال-: ما أنا عليه 
وأصحابي». 
بأن الفرق المعدودة هالكةء ما عدا فرقة واحدة» وهي الناجية من الملاك. وعين 
هذه الفرقة بالوصف؛ لأن ذلك هو الآأكد في جانب التعبدء ولأن ذلك أوجزء 
فإذا علم الناجي بالوصف» علم أن ما سواه هالك . 
ومن امائهم الوصفية: 

أتباع السلف“ 


ويطلق مسمى السلف على الصحابة الكرام والتابعين هم بإحسان» 
وأتباعهم ا الدين من شهد له بالامامة› وعرف عظم شانه ف الدين» وتلقی 
الناس کلامهم خحلف عن سف 


(۱) سبق تخریچه ص ۲۷۳ 

(۲) اخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ماجاء في افتراق هذه الأمة ۲٠ /٠‏ وقال فيه: هذا 
خي مف غر لار ف مل هدا الا من هدا الرجةة واعرج اللالكاي في الشرية 
وحسنه محقق جامع الأصول» ٠٤/٠۰‏ بالشواهد. 

(۳) انظر في سبب تعيرن الفرقة الناجية» في الاعتصام .۲۹۲_۲٣۱/۲‏ 

)٤(‏ انظر تفصيلات القول. في فضل السلف» ومكانتهم» وفضل أتباعهم في كتاب فضل علم 
السلف على علم الخلف لابن رجب. (ه) انظر لوامع الأنوار الهية ٠.۲۰/۱‏ 


TNO 


اوقد نقل السفاريني في اللوامع عن ابن رجب» مقولة يحدد فيما إلى أي 
زمن يطلق النتلفت حیث قال: 
(وفي زماننا تتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي 


( 


وأحمد وإسحاق”“ وأبي عبيد"» وليكن الإنسان في حذر مما حدث بعدهي فإنه 


حدث بعدهم حوادث كثيرة 0 
قال شيخ الإسلام في هذا الصدد: 

(ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» وما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة» من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال 
والاعتقادء وغيرها من كل فضيلة أن خيرها: القرن الأولء ثم الذين يلونهي ثم 
الذين يلونہم» کا ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه» وأنهم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل وإعان وعقل ودين وبيان وعبادق 
وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم من الدين 
بالضرورة» من دين الإسلام» وأضله الله على علم ...). 


هؤلاء هم السلف الذين ينتسب إلمم أهل الحقء ويتبعون آثارهم؛ لأنبم 


)١(‏ هو الإمام عالم المشرق إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلي المروزي» ثم النيسابوري الحافظ 
ابن راهويه عام خرسان والعراق في عصره. أحد كبار الحفاظ» طاف البلاد لجمع الحديث» 
وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبلء والبخاري ومسلم والترمذي والنساي وغيرهم» كان كثير 
الخشية والعبادة» وله تصانيف عديدة توفي سنة ۲۳۸ه حلية الأولياء ۲٠٤/۹‏ والعبر 
۱/۱ وسر النبلاء ٠١۸/١١‏ وتبذيب التہذيب ۲٠٠/١‏ والبداية والنہاية .۳٠۹/۱۰‏ 

(۲) الإمام العلامة العلم بو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحافظ الحتهدء ذو الفنون 
والتصانيف» كان إسحاق بن راهوية يفضله على نفسه في الفقه» ومناقبه جمَّةَ توفي سنة ٤‏ ۲۲ 
ه. العبر »۳٠۸/١‏ وسر النبلاء 44٠/٠٠١‏ والبداية والنہاية ۲۹۱/۱۰ وطبقات ابن سعد 
„oof‏ 

(۳) لوامع الأنوار البية .٠٠/۱‏ 

.٠١۸/٤ محجموع الفتاوى‎ )٤( 


— ۷1 — 


ر و ا ا ی و ق ق 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «خير الناس القرن الذي أنا فيهء ثم الثاني 
م الغالث»”. 


وبنحوه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «(خير 
الناس قرقي» م الذين یلو نېم ٤‏ الذين یلو نېم م جيءِ أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يینه» وينه شهادته». 


وهؤلاء السلف الذين أمر المصطفى- صلى الله عليه وسلم- بإكرامهم ‏ 
روى ذلك عمر- رضي الله عنه- في خطبته بال جابية فقال: (إن رسول الله قام 
فينا كمقامي فيكم فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهي 
ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف» ويشهد ولا يستشهد 
ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الفذ. وهو من الاثنين 
أبعد ...) الحديث". 


وأتباع الشلف هم الذين أحذوا الإسلام حضاء وم يشوبوه بشيء من 


البدع كا كان السلف عليهم رضوان الله» وهم الذين سلكوا في علمهم وعملهم 
واعتقادهم وسائر أحوالهم مسلك أولعك الأخيار الأبرار. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الصحابةء ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلوہم ۱۹٩۰/۲‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في فضل أصحاب رسول الله- صلل 
الله عليه وسلم- / .٤٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب مايحذر منه من زهرة الدنيا ٠٤۷/۷‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابةء ثم الذین یلونہم» ثم الذین یلونہم .٠۹٩۹۲/۲‏ 

(۳) اخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ماجاء في لزوم الحماعة ٤٦٦٤٠٦٥/٤‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روی هذا الحديث من غير وجه عن عم أحمد 
/١‏ 1۸ء ۲١‏ والحام ٠٠١ ٠۳/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وذكر العلامة أحمد شاكر 
-ر هه الله انه صحيح» انظر الرسالة للشافعي بتحقیقه ص ٤۷٥‏ . 


کک 


البدعة» فإنمم الصحابة -رضي الله عنهم- وكل من سلك نهجهم من خيار 

التابعين رحه الله علم» . اصخات الحدیث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا 

فجيلاء إلى يومنا هذاء ومن اقندى بهم من العوام في شرق الأرض 
)1( 

وعرا ...) . 


ومن أوصاف أهل السنة والجماعة الواردة ٤‏ الأخبار: 
الطائفة المنصورة" 
وهم الذين قال فم رسول الله صل الله عليه وسلم-: «لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم حتى تقوم 


a 
الساعة)‎ 


صل الله عليه وسلم- واتبعوا ما يحبه الله بالطريقة التى محا الله. 


بأهل العلم”“ وقال الإمام أحمد: رإن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
8 8 )0( ^ 1 2 £ £ £ ر 
هم ...) قال ي عياض ٠‏ مفسرا قول احمد ٌ (إغا اراد احمد أهل السنة 


.١١١/۲ الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی .٠١۹/۳‏ 

(۳) اخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة» باب رقم عشرة ۱٤۹/۸‏ ومسلم في كتاب 
الإمارة باب قوله- صلى الله عليه وسلہ-: لا تزال طائفة من أمتي الحدیث ۲/ ٠١۲۴۳‏ 
٤‏ وأبو داود في كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها ٠٠١ /٤‏ وابن ماجه في المقدمة 
باب لاتزال طائفةء الحديث اوق كات باب مایکون من الفتن ١۳١٤/۲‏ وأحمد 
في مسنده YA ۳1۹ ›٥9 »1۰ ٤/٤‏ ۷۹. 

.٦1۷_٦٦/۱۳ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

)٥(‏ هو الامام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي› 
كان فقيماً عابداً مالكي المذهب من غير تقيد في الغالب» ولي قضاء سبتة» ولذلك يقال له 
السبتى» ثم قضاء غرناطة» وصنف تصانيف بديعة» توفي بمراكش سنة ٤ ٤‏ ٠ه‏ العبر ۲/ ٤1۷‏ 
وسير النبلاء. /٠١‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ۲۲٠/٠۲‏ وشذرات الذهب .٠١۸/٤١‏ 


ل 


والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل e‏ 


a الحدیٹ‎ 


قال النووي -رحه الله بعد تقل هذه الأقوال في تعيين الطائفة المنصورة 
(يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء ومنهم محدثون» ومهم زهاد وامرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومهم 
أهل نواع أخرى ن الخیر» ولا لزم أن مجتمعين» بل قد يکونوا متفرقين 
في أقطار ا 


ومن أوصافهم أنہم 
الخَلّف العدول 


وهم ورثة هذا الدين من سيد المرسلين»ء الذين قال فيهم عليه الصلاة 
والسلام: «يحمل هذا العلم من کل حف عدوله» ينفون عنه نحریف الغالین 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 


(۱) شرح مسلم للنووي .1۷٦٦/۱۳‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوي .٠١ /٤‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي ۱۳/ 1۷. 

)٤(‏ هذا الحديث رواه البمقي في السنن الکبری. /٠١‏ ۲۰۹ كتاب الشهادات باب الرجل 

من أهل الفتيا يسال عن الرجل من أهل الحديث» ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث 

ص ۱ و۰۲۸ و۰۲۹ وابن وضاح في البدع والنبي عنها »۲١‏ وابن عدي في الكامل 
٠١۳۱٠١۲/۱‏ بأسانيد ختلفة. 
وقد تعددت أقوال الأئمة في درجة هذا الحديث» بين مضعَّف ومحسن ومصحح» وأذكر 
هنا من ذهب إلى أنه غير ضعيف . ) 
فقد ذكره النووي في تبذيب الأسماء واللغات ٠۷/١‏ واستشهد ابن القم مالا إل تصحيحه 
في مفتاح دار السعادة ٠٦۳/١‏ وذكره القاسمي في قواعد التحديث ٤4‏ وقال: (وتعدد طرقه 
يقضي جحسنه ا جزم به العلاي). واستشهد به ابن الوزير ني العواصم والقواصم 
۳۱۲-۳۰۸/۱ ذاکرا طرقه ورجاله وما قیل فیه» ثم جزم بصحته» واستشهد به= 


کے 


ومن امائهم: 

أصحاب السنن: الذين هم أعلم الناس بکتاب الله کا قال ذلك عمر 
وعلي ٠‏ -رصي الله عنہما-. 

هؤلاء هم هل السنة الذين هم في أهل الإسلام» كأهل الإسلام بين سائر 
الملا © 

والذين (شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمةء بخلاف أهل البدع 

(۲) 

ولذلك فسوف أذكر هنا مفهوم أهل السنة والجماعة للبدعة على اعتبار 
أن فهمهم هو الأقوم» ونهجهم في العلم والعمل والاعتقاد هو الأسلم» والأعلم 
والأحكم. 

وار بالمفهوم عند قولي ف هذا الفصل: (مفهوم البدعةعند هل السنة) 
وفي الفصل الذي يليه: (مفهوم البدعة عند غير أهل السنة) معنيين: 
الأول: 

فهم هولاء وأولئك للنصوص الشرعية الواردة في البدعة وما يترتب على 
هذا الفهم من تصورات وأحكام وأعمالء وقد جاء في تاج العروس: (... الفهم 
E :‏ 
تصور المعنى من اللفظ) : 


= ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۲۹۸/٠١‏ واستشهد به ابن عدي في أول الكامل في الضعفاء 
٠١۳-١‏ تحت عنوان ذكر القوم الذين ييزون الرجال وضعفهم وصفتهم. 

.٠١۳/١ انظر الخبران في اللالکاني‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی .۲۸٤/۷‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۹۸/۱۰. 

.١١/۹ تاج العروس‎ )٤( 


— ۸۹ 


الغافى: 


ما يستخرج من هذه المغاهم والتصورات» من معان ومدلولات» وقد جاء 
في اللسان قوله: (فهمت الشيء عقلته وعرفته) . 

والبدعة في هذين الفصلين مأخوذة من تعريف حدي مباشر» يدل على 
امعنى بمنطوقه الصري» ومأخوذة كذلك من فحوى العبارات وإشارات الألفاظ. 


قال الشيخ الشنقيطي”“_رحه الله في شرح روضة الناظر : (واعلم أن» 
مراده بالفحوى والإشارة المفهوم» وعرف المفهوم بانه ما يقتبس من الالفاظ من 
تاوا ا و 


وأقصد بالمفهوم هنا المعاني التي يحتويما التعريف صراحة؛ لأا أساسيات 

في دلالته. والمعاني التي يتضمنها التعريف إياء؛ لأنہا من لوازمه أو توابعه . 
فقد تكون الدلالة في هذه المعاني كلية» وقد تكون جزئية» وقد تكون 

جملة في مواطن» مبينة في مواطن» وقد تكون جزءا من الحد في بعض المواضع 

وتكون في مواضع أحرى احترازا أو حكما ... ولكنها في مجموعها تعطي تصورا 

لعنى البدعة عند الفريقين. 

.٤٥۹/۱۲ لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطى» ولد عام ١۲١٠ه.‏ 
في شنقيط وبها ترعرع فحفظ القران وهو صغير» ودرس بعض المختصرات الفقهية 
والنحوية ثم توسع في طبه للعلم حتى أصبح يشار إليه بالعلم والفقه» جاء إلىمكة لاداء 
فريضة الحج وقرر البقاء بجوار الحرمين» وتنقل في عدة مناصب علمية» واستقر به المقام 
حيرأ بالمدينة حيث درس بها كيرا في الجامعة الإسلامية» والحرم النبوي إلى أن مات 
-رحمه الله- سنة ٠۳۹۳‏ هى وقد كان عالما في فنون شتى» وفي الأصول والتفسير على 
الخف ي وان فا اتا تدا أ اروف تاها عن الك ول م لفات 
أشهرها أضواء البيان في تفسير القران بالقران» ومذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر 
لابن قدامة وغيرها. انظر ترجمته الموسعة في أضواء البيان ۹۹-۳/١‏ بيد تلميذه عطية 
محمد سالم. 

(۳) مذكرة في أصول الفقه ص .۲۳٤‏ 


a AY 


أولا: كل بدعة ضلالة: 
فاغدة عامة احكمة شاملة لكل دة قصد با القربة ولا ذل علاهن 
الدين. 


وهذه القاعدة قطعة من حديث الرسول الكربم -صلى الله عليه وسلم- 
الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه- قال: «کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا حطب احمرت عیناه وعلا صوته» واشتد غضبه حتی 
كانه منذر جيش يقول: صبَحكم ومسا ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» 
ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: أما بعد: فان خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة 
ضلالة»). 

وهي قطعة من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه- وفيه: «وإيا ٤‏ 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وقد جاءت 
أحاديث واثار أخحرى فيا وصف البدعة بالضلالةء فمنها ما رواة أحمد فى مسنده 
عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«ذکروا عند رسول الله صل الله عليه وسلم- مولاة لبني عبد المطلب فقال: 
إنها تقوم الليل وتصوم النهار ... قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
«لکني أنا .نام وأصلي وأصوم وأفطر» فمن اقتدی ف فهو مني» ومن رغب 
عن سنتي فليس مني... إن لكل عمل شرة ثم فترة» فمن كانت فترته إلى بدعة 
فقد ضل» ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى”". 

ومنها ما رواه ابو داود بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه- أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ۹۲/١‏ وابن 
ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع ۱۷/١‏ وأحمد في المسند ۳۱۱/۳» ۳۱۹» ۲۳۸» 
۷۱ 

(۲) سبق تخریجه ص .٤٤‏ 

)( خر جه اشفا /4.4. 


AT 


قال: (إن من ورائكم فتناًء يكار فيا المال ويفتح فيا القران» حتى يأخذه المؤمن 
والمنافقق والرجل والمرأةء والصغير والكبير» والعبد والحر» فيوشك قائل أن يقول: 
ما للناس لا يثبعولي وقد قرأت القران. ما هم بمتبعي حتى ابتدع هم غيره» فیا ۵ 
وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالق 

ومن ذلك وصف اللخليفة الصاح عمر بن عبد العزيز لكل ما خالف السنة 
من البدع واحدثات بالرّلل والحمق» وأنها ترك لسبيل السلف» وهذا هو الضلال. 


(أما بعد» أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره» واتباح سنة نبيه -صلى الله 

عليه وسلم- وترك ما أحدث الحدثون ا ت ب م ا ا 
بازوم السنةء فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا 
قد مضى قبلها ما هو دليل عليا أو عبرة فيماء فإإن السنة إنما سنا من قد علم 
ما ني خحلافها من الخطا والزلل والحُمُق والتعمَّق» فارض لنفسك ما رضي به 
القوم لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفوا» وهم على كشف الأمور 
کانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما أنع عليه لقد سبقتموهم 
إليه» ولئن قلع إنما حدث بعدهم- ما أحدثه- إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب 
ی ف ان ف کاو و کی ا 
يشفي» فما دونہم من مقصر» وما فوقهم من محسر» وقد قصر قوم دونهم فجفواء 
وطّمّح عنهم أقوام فعلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقم ...). 

فهذه النصوص تدل بصراحة على أن البد ع ضلالة» بيد أن قوله- صلى الله 
عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها . 
منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة .٠١۷/١‏ 
(۲) أبو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة .٠۹/۰‏ 


= TAT 


لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة» صحت المقدمتان 
وانتجتا المطلوب ... 

قال الحافظ ابن رجب: (فقوله- صل الله عليه وسلم- «كل بدعة ضلالة) 
من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظم من أصول الدين- إلى 
أن ال فكل .من اخدت خا ودا الدين ولم يكن له أصل من الدين» 
يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو 
الال ر اا ا و 


قال ابن حجر افيثمي: (... البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة 
خلاف اللغوية“. 


وقد تأول محسنوا البدعة هذا الحديث وحرفوه عن ظاهره المقصود بأنواع من 
التأويلات الباطلة؛ لكي يلجوا من تأويل هذا الأصل الحكم إلى تحسين البدي» 
فيقولون بعض البدع حسن وبعضها قبيح» وهذه البدع حسنة؛ لأن فیا من 
الصاح والمنافع كذا وكذاء وعلما من عمومات الأدلة كذا وكذا ... وفعلها من 
الصالحين فلان وفلان» وها من الفوائد اجربة كيت وكيت. فكأنمم بواقع حاهم 
يقولون: «ليست كل بدعة ضلالة». 


نعم» ولبعض من حسن بعض البدع تاويلات مبنية على نصوص واثار 
اشتہت عل م م هذا الاصل» فقالوا بتقسم البدع إلى حسن وقبيح» وسياني 
الكلام عن هذه المسالة مفصلاً في الفصل الخامس من الباب الثاني إن شاء الله. 


.٠٠٤/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم .٠٠۲‏ 

(۳) هو الفقيه أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين 
0 العباس» مولده في محلة أبي الهيثم بمصر سنة ۹٠۹ه.‏ تلقى العلم في الأزهر وله 
تصانيف كثيرة» وكلامه حشن جدا في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. توفي بمكة سنة ۹۷٤‏ 
ه. الأعلام .۲۳٤/۱‏ 

.۲۸١ الفتاوى الحديثية/‎ )٤( 


ا 


والذي يمنا هنا: تقرير كون كل بدعة ضلالة» من خلال كلام أتباع 
اال عا وضو ا وو 
-١‏ الأدلة الشرعية جاءت مطلقة عامة في ذم البدع جميعهاء ولم يقع فيا استثناء 
أبدأ» ولم يأت في الشريعة أن كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء وما ثبت 
في الأصول العلمية» أن كل قاعدة كليةء أو دليل شرعي كلي» إذا لم يقترن 
ہا تقييد أو تخصيص فان ذلك دليل على بقاء هذه القاعدة على عمومهاء 
وهذا الدليل على مقتضى لفظه العام» وما نحن بصدده من هذا القبيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... إن الحافظة على عموم قول النبى -صلى الله 
عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» متعين وإنه يجب العمل بعمومه). 
- إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم 
البدع صغيرها وكبيرهاء وتقبيحها والتحذير منہاء والہي عن بالسة 
أصحايما» بل والتنفير من الذرائع المؤدية إلى البدع» ولم يعلم عن السلف 
توقف في شان شيء من البد ع فضلاً عن التحسين» وهذا معلومٌ لمن استقراً 
سيرتهم» حتى أنه ليرى أنه إجماع منهم -عليمم رضوان الله-» وهذا دليل 
على أن جميع البدع ضلال وقي . 
أما ما نقل عنهم من أقوال توهم تحسين البدع كقول عمر -رضي الله عنه-» 
عن صلاة التراويم (نعمت البدعة هذه) فإنه يتوجه إلى البدعة اللغوية 
فحسب» کا قرر ذلك أهل العلم بأقوال السلف وأحوالهم» وسيأتي تفصيل 
ذلك ومثل هذه النقول لا تنفي قاعدة إجماع السلف على قبح البدع 
وضلاهاء بل تؤكد هذه القاعدة؛ لأنهم أجل من أن يتهموا بمخالفة أمر 


الى ك صل اله عله وم 


.٠٤١١١٤١/١ انظر الاعتصام‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی ۳۷۰/۱۰. 
(۳) انظر الاعتصام .٠٤١١/١‏ 


‘TAO 


وقد جرت عادة العزب على تسمية الشيء الجديد بدعة» فهذا أبو هب 
کان يتبع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المواسم والأسواق» ويقول 
للناس: (إن هذا يدعو إلى أن تفارقوا دين ابائكم» وأن تسلخوا اللات 
والعزى ا ما جاءِ به من البدعة e‏ 
۳ - لو افقرض جدلا أن هناك بدعا حسنها الشرع- | يزعم الحسنون للبدع- 
أو قال بحسنا بعض السلف» فتكون على أحد هذه الأوجه: 
ا2 أا ليست ببدعة لكونها مشروعة من قبل الشارع» أو مندرجة تحت أصل 
مر بالدليل» وهذا لا كن أن يسمي بدعة إلا من جهة الله ذلك لان 
العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» بل هو إما 
جا ا 
و مشرو 
ب - أنها جاءت تحت الإطلاق اللغوي؛ لأن البدعة في اللغة تعم كل فعل ابتديء 
من غير مثال سابق» ا ا فنا جاع ف قول ای هب»› 
و قالت رسل قريش للنجاشی ٠‏ عن اقات النبي صلل الله عليه 
وسلم الذين هاجروا آل الحبشة: (إِن هو لاء خرجوا من دین ابائهم» وم 
يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف . 
کی ف ا ع م ل و الا ا الا کن باجتہاد 


(١)مسند‏ أحمد ٤4۳-٤۹۲/۳‏ عن ربيعة بن عباد الديلي. 

.٠٤١/١ والاعتصام‎ ٥۸۸ »٥۸۷/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۳) هو الملك الحبشي الكريم العادل» أصحمة معدود في الصحابة» ولم يهاجر ولا له رؤية» 
فهو تابعي من وجه» وصاحب من وجه» وقد توفي رضي الله عنه- في حياة النبي- صلی 
الله عليه وسلم-» فصلى بالناس عليه صلاة الغائب في رجب السنة التاسعة للهجرة»وقال- 
صلى الله عليه وسلم-:«إن أخاً لكم قد مات بأأرض البشة» ومعنى أصحمة بالعربية عطية» 
ومن فضائله إيواء من هاجر إليه من الصحابة وإكرامهم 
سير انبلا ٤٤۲/١‏ والإصابة :۱١۷/١١‏ 

.۱۸/۲ السيرة النبوية لابن كثير‎ )٤( 

(ه) انظر الاستدلال بهذا الخبر في اقتضاء الصراط المستقیم .٥۹۰/۲‏ 


کا 


(اخحرج بنا فإن هذه بدعة) 


منهم- رضي الله عنهم- لعدم بلوغ الدليلء أو لكون العمل قد خالطته 
بعض ا المبتدعة» وهو في أصله مشروع ومثال ذلك: 

وصف ابن عمر -رضي الله عنه- صلاة الضحى بأنها محدثة وقوله: رما 
أا ت اا ا ا ` ) 


E : :‏ 
وقوله -رضي الله عنه- لجاهد" عندما مع رجلا يثوب' “ بالصلاة 
Z7‏ 


وما روي عنه رضي الله عنه- أنه کان یری الأضطجاع قبل صلاة الفجر لمن 


صل رک الفجر بعد قيام الليل بدعةء كان يحصب من فعل ذلك“ وكذلك 


ما أخرجه الترمذي» والنساي» وابن ماجة عن عبد الله , ن فل ( ”معني 


(1) 


() 
(۲) 


(°) 


(1) 


أخحرجه عبد الرازق في المصنف Y4—_۷7۸/۳‏ وذکره الحافظ في فتح الباري o/‏ ا 


لابن أبي شيبة» وبلفظ اخر نسبه لسعيد بن منصور. 

سبقت ترجمته ص 1۸ . 

قال الترمذي في السنن ۰/۱ (وقد اخحتلف آهل العلم في تفسير التثويب» فقال بعضهم: 
التثويب أن يقول في آذان الفجر» الصلاة خير من النوم» وهو قول ابن المبارك وأحمد» 
وقال إسحاق في التثويب غير هذاء قال: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي- 
صلى الله عليه وسلمت إذا أذن الموؤذن فاستبطا القوم قال بين الأذان والإقامة (قد قامت 
الصلاة حى على الصلاة» حى على الفلاح) قال: وهذا الذي قال إسحاق: هو التثويب 
الذي قد كرهه أهل العلم» والذي أحدثوه بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- والذي فسر 
ابن المبارك وأحمد» أن التثويب أن يقول الموؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم» 


وهو قول صحيح» ويقال له التثويب أيضاًء وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه). 
خر جه آبو داو د في كتاب الصلاة» باب في الويب e1۷/|‏ والترمذي في كتاب الصلاة 


باب ما جاء في التثويب في الفجر .۳۸۲/١‏ 

ذکره الحافظ في فتح الباري ٤)٤٣ er/Y‏ ونسبه لان ات شيبة» e‏ 
من مصنف ابن أبي شيبة المطبوع فلم أعثر عليه. ) 
ذكره في تهذيب التهذيب في قسم الكنى فقال: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه في ترك 
الجهر بالبسملة» وعنه أبو نعامة الحنفي» قيل اسمه يزيد كما في مسند أبي حنيفة للبخاري 


تهذیب التهذیب "٠۲/۱۲‏ وتقريب التهذيب >»١ ١٦/۲‏ والكاشف ۳٦۸/۳‏ وقد ورد اسمه 


مصر حا با يزيد بن عبد الله في .A°/ 4 E E‏ 
9 


ت 


ا وأنا ني الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحي» فقال لي: أي بني: محدث» 
إياك والحدث» قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه ...) الحديف. 

وهذه الأمور التي ظنها الصحابة محدثة وهي في الحقيقة مشروعة أو جائزةء لا 
تدل على استحسانہم للبدع» کا يستدل الحسنون» بل تدل على إنكارهم وبغضهم 
لا ظنوه بدعة» وهذا يتلاءم مع ما نحن فيه» إذ في هذه الامور التي ظنہا بعض 
الصحابة بدعة وهي ليست كذلك دليل على إطباقهم على إنكار البدع واعتبارها 
ضلالة» وأمثلة هذا المعنى كثيرة. 

وكلها تتوجه إلى أن ما اعتقدوه بدعة فقد ذموه» وإن كان الأمر في حقيقته ليس 
ببدعة» أو إلى اعتبار المعنى اللغوي للبدعة. 


> -التامل في البدعة يجدها توحي باستدراك صاحبما على الشريعة» فهو بواقع 
ال ل ها ی لی اح ج وهه وة و 
إلى اللهء وإن كان الشارع لم يأمر به» وهذا هو معنى كلام مالك بن انس - 
رضي الله عنه- حين قال: (من أحدث في هذه الأمة شيعا | يکن عليه 
جلها فك زعم أن رسول الله على الله عليه وسلع خان الرسالة؛ لن ن اله 
يقول: الوم م ملت کک ویوا وام ممت علیکم نعم ورضی ت أ 
الاسم دیا فما لم یکن یومئذ دیناً؛ فلا یکون الیوم دين . 

)0 ارج دی م الف کاب او باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن 


الرحيم ۲/۲٠ء‏ وقال حديث حسن» وأحمد عن عبد الله بن مغفل ۸٥/٤)‏ و ۵١ ))٥/۰‏ 
وبمعناه عن عبد الله بن مغفل عند النسائي» كتاب افتتاح الصلات بات ر ا 
الرحمن الرحيم .٠١١/۲‏ 

(۲) انظر تفصيلات هذا المعنى وإجابة العلماء على إطلاقات البدعة هذه في فتح الباري 
cor—o/r‏ وزاد المعاد ۲/۱٥۷۳ه»‏ ومجموع الفتاوی ۲۹۸/۳۲ 
و۱ ۲۰۲-۲۰۰/۲ وشرح النووي ۲۳۷/۸» ۲۳۰|۰. 

() للائدة/ ۳. 

)٤(‏ الأثر ذكره في الاعتصام ۱۸/١‏ وبحشت عنه في مظانه فلم أعثر عليه. 


A٩۸ —‏ س 


وهذا الاستدراك على الشارع هو من أعظم الضلالء وفيه منافاة لمعنى 
العبودية والخضوع والاستسلام» بل فيه مضادة للشرع واطراح للسنة» کج 
قال عمر بن عبد العزيز: (... فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها 
من الخطاً والزللء والحمق والتعمق ...) فاذا كان هذا هو حال البدعة 
فكيف تكون حسنة» بل كيف لا تكون ضلالة؟!! إذ لا يصح في عقل 
ولا نقل» استحسان مشاقة الشارع ومضادته". 


0~ کل بدعة ضلالة» صيغه من صيع العموم» وقد عرف اهل الأصول العام 


(۱) 
(۲) 
(۲) 
(٤) 


€) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(٩) 


بأنه: (اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة)“ وأنه ركلام 
مستغرق جميع ما يصلح ل ومن هنا اعتبرت دلالة العموم ا 
وليست مجملة” ... ومطلقة تشمل الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات" 
وقطعية إذا انتفت القرائن الخصصة“. 

ومن المقرر عند جمهور الأصوليينء أن اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في 
الحال والعمل به مباشرة من غير توقف؛ لأن اللفظ للعموم فيجب العمل 
عم عقخضاد“؛ 


ولأن الدليل نزل لاإعمال لا لاإهمال. 
فدلالة قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» دلالة كلية يدخل 


أخر جه بو داود في كتاب السنة» باب لزوم السنة ۰/ .٠۹‏ 

انظر الاعتصام .٠٤١/١‏ 

الواضح في أصول الفقه د. محمد الأشقر ص .٠٤١‏ 

الفهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ٠/۲‏ ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ۲٠٠‏ وانظر 
تعريفات العموم في المستصفی ۳۲/۲ والإحکام للامدي .٠۹٥/۲‏ 

انظر الإبماج في شرح الهاج للسبكي .۸٥/۲‏ 

انظر تیسیر التحریر لأمیر بادشاه الحنفي ۲۲۹/۱. 

انظر الإہہاج ۲/ .۸٦‏ 

انظر الإبہاج ۲/ .۸۹٩‏ 

انظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي .۲٠۷‏ 


کک ۸۹ کے 


ر ا ا ري ا ع 0 ا 
غير مبهم» وهي مطلقة تشمل كل بدعة في أي زمان» وفي أي مکان وفي 
أي حال» وهي بانتفاء وجود أي قرينة من الشارع تدل على تخصيص بدعة 
من عموم الضلالة» تكون الدلالة قطعية على كون كل بدعة ضلالة. 
وهذا اللفظ النبوي الجامع يحتوي على لفظ ركل) الذي هو أحد آلفاظ العموم 
اا 

وهذا اللفظ لا يدخل إلا على ذي جزئيات» ومدلوله الإحاطة بكل فرد من 
هذه الجزئيات» بحيث يكون مستغرقا ها بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء 
من الجزئيات» ويكون مع ذلك الحكم على امجموع. 

ففي دخول (كل) على البدعة يوصف الضلالة شمول لكل بدعة صغيرة أو 
كبيرة» حقيقية أو إضافيةء فالحكم فيما انها كلها بمجموعها أو أجزائها ضلالة 
لا يستشنى من ذلك شيء ولا يخصص؛ لأن دلالة العموم في لفظ ركل) تفيد 
ذلك ولم يات من الشارع ما يدل أدنى دلالة على تخصيص شيء من هذا 
العموم» ولو ورد لما كان فيه وجه استدلال لحستنى البدع» لأنه سيكون حينعذ 
سنة لا بدعة» أما ما ورد عن الصحابة من ألفاظ يتعلق بها المحسنون» فإنه 
لا يخصص هذا الاإطلاق النبوي العام؛ لأنه إما أن يكون المراد به المعنى 
اللغوي» أو أن يكون هذا الإطلاق من باب الاجتاد الذي يصح فيه وصف 
لطا والصواب کا مر انفا .... 


والخلاصة: (... أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبول» وكلها 
قبيحة ليس فا حسن» وکلھا ضلال لیس فہا هدی» وکلھا اوزار لیس فیا 
أجر وکلھا باطل لیس فیا حق). 


.٠٠٠١ انظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي‎ )١( 
.٠٤/١ انظر الإبهاج للسبكي‎ )( 
.٠۰۳/۲ معارج القبول‎ )۳( 


— ۹۰ 


ثانيا: البدعة هي التي تُفعل بقصد القربة: 
وهذا أصل أصيل عند أهل السنة» يفرّقون به بين الفعل الذي يكون بدعة 
والفعل الذي يكون معصية فقط وإن كانت البدعة معصية لله سبحانه وتعالى 
إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. | 
فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة 
فالعاصي لا یعتقد أنه بمعصیته برضی الله خلاف المبتدع فإنه يعتقد في 
عمله المحدث القربة إلى الله وهذا هو وجه المفارقة. 
ووجه أخحر: هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حالية ومالية في الدنيا 
والأخرة وذلك باعتقاد المشروعية أو الجواز فيما لیس له أصل› وما یترتب على 
هذا الاعتقاد من شيو ع وانتشار» حتی نشا علا الصغير ويموت علا الكبير 
بخلاف المعصية أو الخالفة. 
إلى إبليس من المعصيةء فان المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها)“. 
القرب من الله» فلا ينفك من ملازمة هذا العمل. 


النبي -صل اله عليه وسلم- بقتال الخوارج» وی عن قتال الولاة ا 


م 


وما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشد ضررا من المعاصي» ما رواه 
ابن وضاح بسنده» عن ي بکر بن ا قال (کان عندنا فتی يقاتل 
(۱) رواه ابو نعم بسنده في حلية الأولياء .۲٠/۷‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی .۲۸٤/۷‏ 


() هو الإمام أبو بكر بن عياش الأْسَدَي مولاهم الكوفي الخياط» شيخ الكوفة في القراءة والحديث 
وكان من أجل أصحاب عاصم» وقد قرأ اثنتي عشر ألف ختمة» قال عنه ابن المبارك:= 


کک 


ود اا او اه فا ااي فحت حبب 
و ا ا وف ا لأت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفغل خير منك 
اليوم). 

والدليل على اختصاص البدعة بوصف قصد القربة» ما ورد في الصحيحين 
وغيرهما عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي صل الله عليه E‏ ا عن عبادة النبي صلی الله عليه 
و فاا كانہم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تا خر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي 
اليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر» وقال الأخر: أعتزل النساء 
فلا اترو ج أبداء فجاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: انم الذين قلع كذا 
وكذاء أما والله إلي لأخحشاى لله وأتقا له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ 

وفي لفظ مسلم: ( ...فقال بعضهم: لا آتزوج النساءء وقال بعضهم: لا 
آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراش ...) الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر: (قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» المراد 
بالسنة الطريقة- إلى أن قال_: والمراد من ترك طريقتي وأخحذ بطريقة غيري فليس 
مني» ولمح بذلك إ إلى طريق الرهبانيةء فا: نهم الذين ابتدعوا التشديد» )ا وصفهم الله 
تعالى- ثم قال-: وطريقة النبي- صلى الله عليه وسلم- الحنيفية السمحة» فيفطر 
= مارأيت أحداً سرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش» توفي سنة ۱۹۳ ه. العبر ٠۲٤۲/۱‏ 

والبداية والہاية ۲۲٤/٠١‏ وشذرات الذهب ."٣٤/١‏ 
)١(‏ هو قيس» ويقال هند بن ديتار الأسَدَي مولاهم أبو يحبى الكوني ثقة فقيه جليل القدر» كان 


کٹرر الإرسال والتدليس» مات سنة ۱٠۹‏ ه. تقريب التذيب ٤۸/١‏ وتہذيب التهذيب 
۲ وشذرات الذهب .٠١١/۱‏ 

(۲) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عا .۳١‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح e ١١٠١/١‏ في كتاب النكاح 
باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه .٠١٠١/۲‏ 


۹١‏ س 


ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة» وإعفاف 
النفس وتكثير النسل) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... ينكر على من يتقرب إلى الله بترك 
جنس الملذات» ٤‏ قال النبي -صلى الله عليه وسلم_ للذين قال أحدهم: أما أن 
فأصوم ولا أفطرء ثم ذكر الحديث ... 

فالإنكار إنغما توجه إلهم بسبب قصد القربة بهذا الترك. 


ومثل هذا حدیث سعد بن ابي وقاص قال: (رد رسول الله صلى الله عليه 

۾“ . 2 8 
وسلم- على عڅان بن مظعون التبتل» ولو اذن له لاحتصینا)“ › قال النووي: 
(قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى 


ر ٤‏ 
عبادة الله e‏ 


ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي نص عليا الشاطبي- رحه الله حيث 
قال: د معنی للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد ا مشروعا» ۳ 
بمشروع) . 


فالفعال الذي يقترن به صل التشريع بإلحاق حكم شرعي له کالاستحباب 
أو الوجوب» يكون بدعة» فإن لم يقترن به هذا القصد فهو منهي عنه؛ لكونه 
(VD . ۶۴‏ 
معصية او هو عفو 


وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعریف شيخ الاسلام للبدعة» بان 


(۱) فح الباري .٠٠٥/۹‏ 

.٠٠۹/۱ الاستقامة‎ )۲( 

)۳( أحرجه مسلم في کتاب النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه له ٠۰۲۰/۲‏ 
والبخاري في كتاب النكاح» باب مايكره من التبتل والخصاء١/۱۱۸.‏ 

| .٠۷١/۹ شرح النووي لصحیح مسلم‎ )٤( 

.۱۰۸/۲ الاعتصام‎ )٥( 

.۲٠٠/١ انظر الاعتصام‎ )١( 


ا 


الدين الذي لم يأمر به الله» ولا يخفى ما في هذا النعت من اعتبار قصد قصد القربة 
ت ن و 
قال رهه الله--: (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة» أن 
البدعة هي: الدين الذي م یمر الله به ورسوله» فمن دان د دینا يمر الله ورسوله 
سر ر بے سے 
به فهو بذلك» وهذا معنى قوله تعالى: ام لھ شرکتۇأشرعوا لهم من 
7و ص ّ 2 
آلد بن مالم یادن به ل الله . 
وقال: (... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين» فكل من دان بشيء 
م يشر عه الله فذاك بدعة» وإن کان متاو لا فی 


وقال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث: (البدعة التي يظنبا 
الناس آنا قربة» وهي بخلاف ذلك ثم قال فهذا الذي وضعت هذا الكتاب 
لأجله 


وقال الشيخ عثان بن فودي في إحياء السنة وإخماد البدعة- عند ذكر 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «ركل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
قال: (وقد بين العلماع رضي الله عنهم- أن المعنى في الحديث المذكور راجع 
لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بقربة قربة» لا مطلق الإحداث إذا تناولته الشريعة 
بأصوهما» فيكون راجعا إلها) . 


وقصد القربة يراد به: إلحاق حکم شرعي بعمل محدث» کالندب» 
والاستحباب والإيجاب» و الكراهة والتحري» قال شيخ الإسلام: (فمن ذب ال 
)١(‏ الاستقامة ١/ه.‏ 
(۲) الشوریى .۲١‏ 
™( الااستقامة ./١‏ 
)٤(‏ الاستقامة .٤١/١‏ 
)٥(‏ الباعث ° 
( إحياء السنة ٤۹‏ . 


— ۹٤4 


ويراد به كذلك استحسان الفعل الحدث» وإن لم يلحق به حکما شرعياء 
وإِن کان م استحس انه إلحاق وصف شرعي به» 
وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة 
كالعبادات المحضة» وهي حق خالص لله سبحانه» فلابد من مطابقة فعل العبد لأمر 
a‏ 
الشرع 


وكل ما فهم من الشرع أنه لا خيرة للعبد فيه» سواء کان له معنى معقول 
أو غير معقول» فإنه نما يعلم أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده من غير 
زيادة ولا نقصان. 

والعبادة التي هي حق لله -سبحانه وتعالى- لا يتصور فيا غير إرادة القربة 
فالإحداث فيا يسمى ابتداعاء سواء قصد القربة أو افترض أنه لم يقصد القربة 
فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة خصوصة»ء كالصلاة والذكر فهو مبتدع» 
حتى مع افتراض عدم قصده للقربة ... مع أن هذا الافتراض تخيلي لا يكن 
وقوعه. ) 

ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجهاً متعددة مثل 
الأمور الدنيويةء فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليهء أو باعتبار وجه القربة 
إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد» ويتضح هذا بالمئال: ) 


بالبدعة؛ لأنه مباح» إلا إذا لحقته أمور منهي عنهاء كالإسبال والاشتمارء فإنه يكون 


”. 


معصيه. 


ص 


(۱) ممجموع الفتاوی .٠۹٥/۳‏ 
(۲) انظر الموافقات للشاطبي .۳٠۸/۲‏ 
(۳) انظر المصدر السابق ۳۱۸/۲. 


کے ۹5ے 


أما إذا أراد بذلك الوب المعين» واللون المعين القربةء أو ألحق به وصف 
استحسال أو ا ستحباب أو ذب أو إجاب» فانه یکون حينذاك بدعة» کا تفعل 
طوائف الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريدي طريقتها. 

أن كل ما فعل أو ترك بقصد القربةء ما ليس له أصل في الشرع فهو 
بدعة . 

ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القربة» فيكون حينفذ معصيةء أو 

مثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون معصية: جميع المنهيات الشرعية كالنظر 
إلى النسايء وماع الغناء فإذا كان هذا العمل بقصد القربة إلى الله فهو بدعة . 

N‏ و ا 
النکاح للقادر علیه» و الدعوة ال اهن وجيت عليه. 

فإذا كان هذا الترك بقصد القربة إلى الله بذلك فهو بدعة» ومثال ما فعل 
لا بقصد القربة ويكون عفواً: حلق الرس في غير نسك فإن فعل بقصد القربة 
فهو بدعة. 

ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون عفوا: الامتناع عن أكل اللحم 
للتطيب ونحوه» فإن كان الترك لأكل اللحم تدينا فهو بدعة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ما يشبه هذا الكلام فى مواطن من كتبه” ومن 
ذلك ذكره للحلق الذي يكون مشروعاء والحلق الذي يكون جائزاء والحلق الذي 
TS‏ 


٣١ /۲ للاسترادة في هذا الموضوع انظر اقتضاء الصراط المستقم ۱/ ۳۲۷۳۲۹ و‎ )١( 
E و ۳/۱ درء التعارض‎ ۳١ ۹4—~-~—~¬- ۱ ومججموع الفتاوى‎ “TY TT 
.١١۷د١١١/۲۱ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 


E E 


وهذا الشرط- الذي هو قصد القربة- هو ما عناه الشاطبي في تعريفه 
للبدعة بقوله: (طريقة في الدين تضاهي الشرعية ...). 


و 
يعني أنها تشابه الطريقة يقة الشرعية» من غير أن تكون في الحقيقة كذلكء 

AT‏ دة إل أن قال-: فلو كانت لا تضاهي لامور 
امشروعة لم تكن بدعة؛ لأا تصير من باب الأفعال العادية ...). 

ومن هذه المضاهاة طلب القربة من الله -سبحانه- وقد حاول بعض محسني 
البد ع إلغاء هذا الشرط واعترض عليه بأنواع من الاعتراضات المقتضية لتحسين 

بعض البد ع» التي قصد بہا القربة» كبدعة التوسل بذوات الصالحين» وبدعة التبرك 
0 هم» وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي . 

مع أن المضاهاة من ألزم صفات البدعة؛ لأن (... البدعة لا تكون حقا 
محضا موافقا للسنة» إذ لو كانت كذلك مم تکن باطلاًء ولا تکون باطلاً محضا 
لا حق فيه» إذا لو كانت كذلك لا خفيت على الناس» ولكن تشتمل على حق 
وباطل» فيكون صاحبا قد لبس الحق بالباطل» إما خطعا غالطاء وإما متعمدا لنفاق 
فيه و لحا 

ومن آكد أوجه المضاهاة بين البدعة والسنة قصد القربة؛ لأن (الباطل المحض 
الذي يظهر بطلانه لكل أحد» لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنهء وإغا يكون 


وت 


باطلا مشوبا بحق کا قال تعالى: «[. مسون ای بابلل وتو ناطحق 


O) 0)7 o E2 

وانم نعلمون ‏ . 

.۳۷/١ الاعتصام‎ )١( 

(۲) الاعتصام ۳۹/۱. 

(۳) انظر البدعة د. عرت عطية .٤١۷ 4١١ 0۷۹ 1۷۸ ١١١‏ 
)٤(‏ درء التعارض .٠١٤/۲١‏ 

() آل عمران/ ۷۱. 

.٠۷١/۷ درء التعارض‎ )١( 


ا 


وبهذا الاعتبار جعلت البدعة: الإحداث في الدين» وقيدت بالدين» لأنا 
تخترع فيه» وينسبما صاحما إليه» ويجعلها منه فيتعبد بها ويتقرب إلى الله 
Eu‏ ) 


ثالثاً: البدعة تكون بالفعل والترك: 

وهذا يشمل البدعة الفعليه والبدعة الت ركيةء أي أن البدعة تكون بفعل 
غير المشروع» | تكون بترك ما هو مباح أو مشروع» أو بعبارة أخرى فعل ما 
تركه الشارع وترك ما شرعه» أو ما أباحه تقربا وديانة . 

ا فعل غير المشروع فواضح» وأمثلته كثيرة ومن أدلته: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد . 

فإذا فعل المكلف ما تركه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع وجود 
الداعي لذلك» وانتفاء الموانع فقد ابتد ۶" وأمثلة ذلك: 

الجهر بالنية في الصلاةء والأذان في العيدين» والاجتاع على صلاة معينة 
ي أول رجب» أو أول جمعة فيه» أو في ليلة النصف من شعبان"“ ونحو ذلك. 

وأما ترك المشروع فهو: أن يترك المكلف ما فعله رسول الله صل الله 
عليه وسلم- أو شرعه أو أباحه تدينا. ) 

ومثال ٠‏ ذلك ما رواه الترمذي» عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
(أن رجلا أتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت 
اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي» فحرمت على اللحم» فأنزل الله تعالى: 
)١(‏ انظر الاعتصام .۳۷/١‏ 
(۲) للاستزادة. انظر الاستقامة ۲/ ۱۷٤‏ مجموع الفتاوی ۳۲۹۳/۱۰ درء التعارض ۲٠۹/۱‏ اقتضاء 

الصراط المستقم 10۰/۲ 1۳۰ ۳۳ ۳۷ ٦٥۱‏ 


(۳) سبق تخريج هذا اللفظ ص .۷١‏ 
)٤(‏ انظر الاقتضاء .۷١٤/۲١‏ 


.۲۳٤ »۲۳۳/۲۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


TAs 


4 يها لذن منوا لا حرموأطبّت ا خلال کم ولا خد وال ناله | لاحب 
و رگ رر ور رد سر سک 
آلمعتد 


لمعتدين وکوا e‏ آله حلا e‏ ومثال ذلك أيضا قصة 


ومن ذلك ما رواه البخاري وغیره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
(بينا النبي- صلى الله عليه وسلم- يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا 
NOTE‏ : ُ و 
ابي صلى الله عليه وسلم-: مره فليتكلم» وليستظل» وليقعد وليم 


(٤( 
. صومه)‎ 
ر‎ ٤ ت‎ : : 
ومن ذلك ما رواه البخاري عن قيس بن ابي حازم قال: (دخل‎ 
E DA EA 


.۸۷۸٩ للائدة/‎ )۱( 

(۲) أخحرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب من سورة المائدة ٠٠٠/١‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب» ورواه الطبري معناه عن عكرمة ۷/۷ الحقق» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۷ ونسبه لابن أبي حاتم» وابن عدي في الكامل» والطبراني وابن مردويه. 

(۳) صحابي مختلف في امه فقيل: يسير» وقيل: قشير» وقيل: قيصر» وختلف في نسبته» فقيل: 
أنضاري وقيل: قرشي وقيل: عامري» وليس في الصحابة من يشا رکه في اسمه أو كنيته» ولیس 
له ذكر إلا فى هذا الحديث. الإصابة ٦۷/٤‏ وتجريد أسماء الصحابة ۷/۲٤١ء‏ وهامش سنن 
آي داو ۰.۰/۳ 

۲۳٤/۷ ا الإيمان والنذور» باب النذر فيما لايملك وهو معصية‎ ٤ e اُخرجه‎ )٤( 
٥۹۹/۳ وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا کان في معصیة‎ 
ومالك‎ 1۹٠0 /١ وابن ماجه في كتاب الكفارات» باب من خلط في نذره طاعة بمعصية‎ 
٤۷١/١ في الموطاً في كتاب النذور» وباب مالا يجوز من النذور في معصية الله مرسلا‎ 
.۱٦۸/٤ وأحمد في مسنده‎ 

(ه) هو التابعي الجليل قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجليء أدرك الجاهلية ورحل 

إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- يبابعه فقبض وهو في الطريق» وروى عن الأصحاب العشرة 
وطائفة من البدريين» وكان من علماء الكوفة الثقات الأثبات» توفي سنة ۹٩۷‏ هى تهذيب 
التہذیب ۰۳۸٦/۸‏ العبر ۰۸٦/۱‏ سیر النبلاء ۱۹۸/٤‏ طبقات ابن سعد .1۷/١‏ 


کک س 


ا لحاهلية» فقكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين ...) البر. قال 
الحافظ ابن حجر: (والصمت المنبي عنه ترك الكلام في الح لمن يتسطيعه» وكذا 
المباح المستوي الطرفين). 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذا الحديث: (... فيدخحل في هذا: كل ما 
اتخذ عبادة نما كان أهل الجاهلية يتعبدون به» ولم يشر ع الله التعبد به في الإسلام- 
إلى أن قال فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهليةء الذي لم يشرع في 
الإسلام. 


وقال- ر حه الله-: 7 فالتکلم بالخير» خير من السكوت عنه» والصمت 
عن الشر خير من التكلم به» فأما الصمت الدام فبدعة مني عنهاء وكذلك 
الامتناع عن أكل الخبز واللحم» وشرب الائ فذلك من البدع المذمومة 
ا 

وهناك أمثلة عديدة للترك الذي يعد ا ان ا جب التامل في 
امتروك من جهة قصد المكلف» ومن جهة اعتبار الشارع: (فإذا كان الترك: لأمر 
یعتبر مثله شرعاء کالذي ينع نفسه من الطعام الفلاني؛ لأنه يضره في جسمه... 
فإن قلنا بأن التداوي مطلوب شرعاء اعتبر هذا الترك مطلوباء وإن قلنا باباحة 
التداو ي فالترك مباح. 


او نافرك شىء الذي ل باس هه عدا عن الشىء الذي به باس 
وهو المتشابه ليستبريء لدينه وعرضه»ء فهذا من أوصاف المتقين» وإذا كان الترك 
لأمر غير معتبر في الشرع» فياأتي هنا اعتبار قصد المكلف» فإن كان الت ركد تدينا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية ٤/١٤٠۲»ء‏ والدارمي في المقدمة 
۱ وغیرهما. 

(۲) فتح الباری .٠١١۱/۷‏ 

(۳) اقتضاء الصراط اللستقم ۲۹/۱ 

.۲٠١۰ |١١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.٠٠١ انظر مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


کا 


فهو الابتداع. 


وإن م يكن بقصد التدين فالتارك عابث بتحريه الفعل» أو بعزيته على 
الترك ولا یسمی هذا الك بدعهة 2 

ونما يلحق بهذا الفصل: ما سكت عنه الشار ع» ولم ينص عليه بشيء يفيد 
إباحته أو تحريمه» وهذا من الأبواب الكبيرة التي دخل منا المبتدعة لتروج 


۲ 
ن 


ويمكن ضبط المسكوت عنه با بلي: ) 
أولاً : أن (الأصل في العبادات البطلان» حتى يقوم دليل على الأمر» والأصل في 
العقود والمعاملات الصحةء حتى يقوم دليل على البطلان والتحري). 
انيا : أن السنة کا أا تكون -بفعله صلى الله عليه وسلم- وتقريره» فإنها تكون 
بسكوته كذلك» وهذا ما يسمى بالسنة التركية وهي: (أن يسكت 
الرسول - صلى الله عليه وسلم- عن الفعل غير الجبلي» مع قيام المقتضى 
(OD.‏ 
و 
فسكوته عليه السلام هو العتبر» بشرط ألا يكون فعلا جبلياء فإن ترك 
مفقوداء وهذا يتصور في كل أمر عبادي يراد به القربة من الله» فإن ت ركه النبى - 
صلى الله عليه وسلم- ولم يعمل به فإن ذلك دليل على أن ت ركه هو السنةء وفعله 
هو البدعة؛» لان المقتضى موجود وهو التقرب من الله والوقت وقت تشریع» 


.٤١٤۲ /١ الاعتصام بتصرف‎ )١( 

(۲) انظر الاعتصام ۱/ .۳٦۲‏ 

() اعلام الموقعین ۱/ ۳٤٤‏ وانظر مجموع الفتاوی ۰۸۰/۱ ١٠١ /۲۲ »۳۳٤/۱‏ واقتضاء 
الصراط المستقم ۷۹/۲ه. 

)٤(‏ انظر السكوت ودلالته على الأحكام. رسالة دكتوراه للطالبة صالحة دحيل» من جامعة أ 
القری ص .۹٩۰‏ 


کک ا 


والنبي عليه السلام معصوم من الكتانء فتر که -صلى الله عليه وسلم- مع وجود 
كل هذه المقتضيات وانتفاء الموانع دليل على أن المشروع هو الترك". 
وبناء على ما سبق يتضح لا ما يلي: 

أن ترك النبي- صلى الله عليه وسلم- للفعل مع وجود الداعي إليه وانتفاء 
اا ا لأنه -صلى الله عليه وسلم- مشرع» ولا 
جوز أن يترك ما شر عه اله ؛ لأن ل ر فا في البيان» و ا 
وقت الحاجة» وهذا ما عصم منه النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا فلا بد 


أن يکون لسکوت النبي -صلى الله عليه وسلم- دلالة» ولت رکه معنی» وهو أنه 
لا زيادة ولا نقصان على ما صدر منه» وأن السنة ترك ما ت ركه عليه السلاء". 


ما يعتقد مقتضياء وزوال المانع سنة» کا أن فعله سنة a‏ 


ويشترط لاعتبار الترك سنة مواظبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على 
اترك“ . 


رابعاً: كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداعء“: 


وما يتعلق به الخطاب الشرعي الفعل والترك وقد سبق الكلام عن الترك» 
أما الفعل فهو من حيث تعلق الخطاب الشرعي به على ضربين: 


.٠٠١١٠٠٠١و‎ ٩ا۹۰ انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 
اقتضاء الصراط‎ ٠٠١ /۲ ۳٦۰/١ الاعتصام‎ ٩٩ انظر السکوت ودلالته على الأحکام‎ )۲( 
۱ /۱ »ه۱٤٥۳٤ والإبداع لعي محفوظ‎ ۷٠٤١ »٥۹۷/۲ المستقم‎ 
والسنن والمبتدعات / ه‎ ٠١ وإرشاد الفحول‎ ٥۸/٤ ومابعدها و‎ - 
.٥ه۹٦/۲ اقتضاء الصراط المستقم‎ )۳( 
.٠٠١ انظر: المستصفى ۲/ ۲۲۳ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية‎ )٤( 
.٤٠١ |١ (ه) الاعتصام‎ 


A 


أحدها: 


متعلق مراد الشارع من حیث الحظر والاباحة» ومعرفة الک وعدمهاء 
الغاني: ) 

متعلتق بفعل المكلف وهو على ثلاثة أقسام: قسم الاعتقادء وقسم القول» 
وقسم الفعل 4 وکل هذه الاضرب والاقسام تدخلها البدع وإليك الان: 
1- البدعة تكون في العبادات والمعاملات: 

أما دخحول البدعة في العبادات فظاهرء وأما المعاملات وهي تشمل الشروط 
ولرد و لامور ادر الخاد ا قل م فا اك له اة 
كذلك في الشريعة فهو بدعة. 

مثال ذلك في المعاملات: جعل المكوس والضرائب قربة لله بإلحاق حكم 
الجواز أو الاستحباب أو الوجوب بهاء ومثاله في العادات جعل لباس معين» أو 
لون معين» أو طعام معين قربة إلى الله تعالى» وهو ليس كذلك في الشرع» والفرق 
بين العبادات والمعاملات أن العبادات الأصل فيا المنع» حتی يقوم دلیل على ا 
بعكس المعاملات إذ الأصل فما الإباحة حتى يقوم دليل على التحرج. 

قال ابن القم- رحه الله-: روالفرق بینہما“ أن الله سبحانه لا يعبد إلا 
بما شرعه على ألسنة رسله» فإن العبادة حقة على عباده» وحقه الذي أحقه هو 
ورصي به وشرعه. 

وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو» حتى يحرمهاء وهمذا نعى الله - 
سبحانه وتعالى- على المشركين غالفة هذين الاصلين» وهو حرم ما حر مه 
)١(‏ يقصد العبادات والمعاملات | في السابق. 


کے ا 


lae, 

فإذا كان هذا هو حال المعاملات في الشرع فكيف تدخلها البدع؟ ... 
ولاإجابة على هذا لابد من إنعام النظر في أمور: 

-١‏ المعنى العام الواسع للعبادة» يشمل المعاملات والعقود والعادات کا مر 
معنا في شروط العمل المقبول ... 

وقال النووي- رحه الله في شرحه لحديث «وفي بضع أحدك صدقة»- 
زو الل عل أف اغات تف كاك بالات ادات ٠‏ وال 
الغزالي: (وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن 
ا 

وردت نصوص شرعية تدل على اعتبار المعنى العبادي في المعاملات 
والعادات» في الكسب والإنفاق» والإطعام والنكاح» ورد السلام واللباس 
والخرس» والبشاشة ومعاونة الضعيف» والإحسان إلى الحيوان» والنوم وغير ذلك 
وهو کثير. 

-٣‏ قال شيخ الإسلام: (الأصل الثاني: أن نعبده بجا شرع على ألسنة رسله 
ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب» والمباح إذا قصد به الطاعة دحل في 
ذلك)“. وقال: (لذات الدنيا ونعيمها إنغا هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة 
وكذلك لقت فكل لذ اغات غل لذت الا رة فهو ها أمر اله به ورسرك 
ویثاب على ما يقصد به وجهه ..). 


-٤‏ (الأمور المشروغة تارة تكون عبادية» وتارة عادية» فكلاهما مشرو ع 


.١١ د١١‎ /۲۹ وانظر مجموع الفتاوی‎ ۳٤٤ /۱ إعلام الموقعین‎ )١( 
.۹۲/۷ شرح النووي على مسلم‎ )۲( 

(۳) إحياء علوم الدين .۳۷١ /٤‏ 

.۳١١ /١ محموع الفتاوى‎ )٤( 

.٠١١/۲ الاستقامة‎ )٥( 


کا 


من قبل الشارع» فكما تقع الخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآ . 
-٥‏ أفعال المكلفين إما أن تكون من قبيل التعبدات» وإما من قبيل 


العادات ... وقد ثبت في الأصول الشرعيةء أنه لابد في كل عادي من شائية 
التعبدء لكونه مقيداً بأوامر الشرع» إلزاما أو تخييراء أو إباحة. 

وبعده فإن البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي» فيا 
فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة» وهو في حقيقته 
ر كدلك فقد ابتدع. 


قال الحافظ ابن رجب: (فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله 
قربة إلى الله» فعمله باطل مردود عليه- إلى أن قال كمن تقرب إلى الله بسماع 
الملاهي» أو بالرقص» أو کش الاس ي عير الإحرام e‏ 
ويمكن توضيح هذه المعاني كلها بالأمثلة: 
ففي المعاملات: 

وضع المكوس على الناس حتى تصبح أمرا حتوما دائماء أو في أوقات محددة 
على کیفيات مضروبة بحيث تضاهي الشروع کالز کاة. 

ونكاح الحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع» إذا اعتقد 
فاعلوه جواز ذلك» وحله في الشريعةء أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما 


9 
و معصيه ل بل عه 


وإنكار ذي الخويصرة على النبي -صلى الله عليه وسلم- توزيع الغنام على 


.۷٤/۲ الاعتصام‎ )١( 

.۸۰۷۹/۲ انظر المرجع السابق‎ )١( 
جامع العلوم والحكم/ ۷ه.‎ )۳( 

.۸۰/۲ انظر الاعتصام‎ )٤( 

.۳٣٤ /۱ ۸٦/۲ انظر الاعتصام‎ )٥( 


N E E 


الأغتياي إنغا كان في باب المعاملات» ومع ذلك فقد عد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- اعتراضه هذا أصلاً لبدع الخوارج» الذين أنكروا على علي رضي الله 
عنه- فما بعل قبول التحکى» وترك سبي نساأء الملسلمين وصبیانہ م و 
الخوارج هذه تدحل في باب المعاملات دخولا أوليا. 

أما العادات: 


فقد سبق حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل 
ولا يتکلم» ويو و ٣ي‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك و سبق حديیث 
الثلاثة الذين استقلوا عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
معينة بحيث يجعل ذلك لازما مستحباء وهو في الأصل مباح» أن ذلك يعد 

I 
. بدعة‎ 
فال هة ال عن لبي الضر فة( اغا لش الضرف دة وط غا‎ 
i _ ay 4 (Mu 
) من الباب الثاني بعول اللّه.‎ 
البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال:‎ -۴ 

و هذه متعلقات فعل الكلف با لطاب الشرعي» و سواء ولا إن الترك فعل» 
أو نفي الفعل» أو إنه وجودي أو غير وجودي» فإنه يدخل معنا هنا من حيث 
إن الابتداع يقع في الاعتقادء والأقوال» والأعمال» من جهة ترك المشروع ‏ 
يقع من جهة عمل غير المشروع کا سبق. 

ينضاف إلى ذلك ما سلف ذكره» من أن الأمر لا يعد بدعة إلا إذا قصد 
(۱) انظر مجحموع الفتاوی ۲۸/ ۲۹۱_۲۹۰. 


(۲) انظر مجموع الفتاوی /۱١‏ ۲۸. 
(۳) انظر مجموع الفتاوی |١١‏ ١٥ه٠.‏ 


سے ٣١‏ ی 


به التقرب» يستوي في ذلك الاعتقاد والقول والعمل. 
إنغا نصصنا على دخول البدعة في كل هذه الأقسام؛ لأن البعض قد توهموا 


أن البدع إنما تكون في قواعد العقائد وأصوهاء وما هو منصوص عليه من البدع 
( 
فقط . 


والصحيح أن البدعة تدخحل في العقائد وني غيرها؛ لعموم قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
ور ا فا واو وا عا ای م ول 
والأفعال الحدثة بدعا. 


وأمغلة البدع في الاعتقاد ما بلي: 
بدع المرجعة والخواربج» والأشاعرة والمعتزلة» والرافضة. 
وأمغلة البدع في الأقوال: 
ا لجهر بالنية في الصلاةء واتخاذ الأسماء المفردة لله سبحانه للذكرء أو اتخاذ 
لفظ (هى للذكر» ا تفعل الصوفيةء وغير ذلك من الأوراد الخدثة. 
وأمثلة البدع في الأعمال: 


لبس الصوف عبادة» ومواخحاة المردان والنساء تدیناء وعمل المولد» و صلاة 
الرغائب» ومو ذلك. 


(۱) انظر الاعتصام .٠۹۸/۲‏ 


کی 2 س 


خامسا: 


البدعة هي ما ليس له أصل في الدين': 

أعمال الخلق سواء كانت عبادات أو عادات» عقائد أو أقوال أو أفعال 
ها أصول في الدين لا تصح مخالفتبا. 

ولأجل ذلك كان أصل الضلالات في العبادات والمعاملات» اتخاذ دين ل 
يشرعه الله أو تحريم ما م يحرم الله . 

ولك ات لاان الط اا ا م ا وا رل ا 
وهما: 

وڪ العبادة ل و حده. 


-٣‏ العبادة له بجا شرعه. 


والمتدع في الحقيقة يعبد هواه ورآيه وذوقه» وإن کان قصده ببدعته 
عبادة الله؛ لأنه سلك هذه العبادة طريقا نم يشرعها الله (وإذاء كانت جميع 
الحسنات لايد فا من شيين: أن يراد ا وجه اله وان تكون مرافقة للشريحة» 
و ا وق ارو اا و ن اا 


/٠۳١ وفتح الباري‎ ٠١ انظر اعتبار هذا القيد في وصف البدعة في: الحوادث للطرطوشي‎ )١( 
وتلبيس إبليس ۱۷ء وجامع العلوم والحكم‎ ۳۷ ۲۷/٠١ وعمدة القاري‎ »۳٠۲/٠و‎ ۲ 
وانظر الإلماح‎ ۲۷٠١ مجموعة رسائل البنا‎ ٠٤/١ ومعا لم السنن لخطابي بہامش ابي داود‎ ۲ 
والاستقامة‎ ء۳٤١١‎ /١۸ ء٠١٠۸‎ »٠٠۷/٤ إلى هذا القيد في مجموع الفتاوى ۹/۳١٠ء و‎ 
والإنصاف فيما‎ ٤۹ وإخاد البدعة لفودي‎ ٠٠۳ ٠٠۲ /۲ ومعارج القبول‎ .۳ /١ 
.٠١ قيل في المولد لأهي بكر ال جزائري‎ 

- (۲) انظر اقتضاء الصراط اللستقم ۲/ .oAY‏ 

(۳) انظر المصدر السابق ۲/١۸ه.‏ 

.۳٠١ ۱۸۹ ء۱٠٥٤/۱ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.۱۷۱ /۲۸ مموع الفتاوی‎ )٥( 


= TA  ض—‎ 


فإإن المبتدع وإن تعبد ببدعته» وقصد بها وجه الله فإنه متعبد على غير 
قال الحافظ ابن حجر: (والحدثات ... جمع محدثة» والمراد بها ما أحدث 
O CIENT OTE‏ 1 

وليس له اصل في الشرع» ويسمى في عرف الشرع بدعة) '. وقال عند شرحه 
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» فإن معناه: من اخترع في الدین ما لا يشهد له صل من أصوله» فلا يلتفت ) 
ا 

وني عمدة القاريء: (قوله (حدثاتما) جمع محدثة» والمراد به ما أحدث وليس 
له أصل في الشرع- إلى أن قال وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس 


9 
ا 


قال ابن رجب: (والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة 
يدل عليه» أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن کان 


٤ 
بدعة لغة)‎ 


المراد بالأصل: 

الدين» ويراد بالأصل هنا الدليل» فما لا دليل عليه فهو بدعةء والدليل الذي يعتمد 

عليه في ثبوت العبادة» والذي لا يصح مع ثبوته وصف العمل بالبدعية ما يلي : 
Ek‏ قات ا سبحانه وتعال: 


۲- سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الثابتة بالأسانيد الصحيحة عن 


.۲٠۳ /۱۳ فتح الباري‎ )١( 
٣٠۲/٠٠ المرجع الشاب‎ )۲( 
.۲۷/٠٠١ عمدة القاري‎ )۳( 

.۲٠۲ جامع العلوم‎ )٤( 


E E 


طريق التواترء أو الأحادء في العبادات أو العقائدء أو غيرهاء والسنة ما كان فعلا 
)۱( ر Ce. FE ONS‏ 
له ٠‏ -صلى الله عليه وسلم- أو قولا أو تقريرا ولم يكن على سبيل 
٤‏ ع o‏ ¢ ۳ 
الخصوص” ' ولم يكن من الأفعال الجبلية”“ أو من الأفعال التي عملها بحكم 
الاتفاق» كنزوله للصلاة في مكان ما لكونه صادف وقت الصلاة. 
-٣‏ الإجماع وهو (اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي -صلى الله عليه 
o ٤ ٤ ٤ )۷( ٍ‏ 
eS‏ 2 £ 1 ۸ 
-١‏ إجماع الأمة حق فلا تجتمع الأمة على ضلال“. 
١‏ إجماع الامة حجة قطعيةء إذا كان الإجماع قطعياء وظنية إذا كان الإجماع 
)4( 
ظنيا . 


۳- إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكاي م يكن لأحد ُن يخر ج عن 
e‏ (۱۰) ) 
هذا الاجماع 


-٤‏ الإجماع السكوتي حجة» ويشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار'. 


Vo NAF “°1 fF AY | coctv/r «<©.1/\ انظر الفتح‎ )١( 

.۲۷٤ /ا٣و‎ ٠۰١ |۱۲ و‎ ٥۰٦ |۱ انظر الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر الفتح ۱۳| ۳۲۳ ۳٣۱‏ ۲| ۵ ۸| ۲۳ 

.١۳/۳ و۲۷۲ و‎ ۰۰٦/۱ انظر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) انظر الإبداع فى مضمار الاجداع ۳١۳۳‏ | 

.۷٤٥/۲ وانظر الاقتضاء‎ ۲۸٠١ /١ انظر محموع الفتاوى‎ )١( 

)۷( اال من علم الأصول لابن عثیمین ۷۳. 

(۸) انظر مجموع الفتاوى ٠۷٦/٠۹‏ و ٠١ /۲١‏ والرسالة للشافعي ٠٤0۳‏ والفقيه والمتفقه 
للخطیب ۱/ .٠١۹‏ 

)٩(‏ انظر فتح الباري ۱۳/ ۰٤۰۷‏ ومحموع الفتاوی ۲۷١/٠۹‏ و ٠١-۳۸/١‏ والفقيه والمتفقه 
١‏ وسماه إجماع الخاصة والعامة. 

(۱۰) انظر مجموع الفتاو ى 1/۰ 

.٠١١/١ والفقيه والمتفقه‎ ۲۸٠ »۲١/٠١ انظر فتح الباري‎ )١١( 


E i E E 


٥‏ لا يكن أن يقع الإجماع على خلاف دليل صحيح صرج غير منسوح 

-٦‏ لا توجد مسالة مجحمع عليما إلا وفيما بيان من الرسول -صلى الله عليه وسلمب» 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس» ويعلم الإجماع فيستدل بهء وقد عل 
باستقراء موارد الإجماع أنه منصوص علا . 

لا لجاع مع ثبوت الخلافی" 


۸- الاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاح إذ بعدهم کار 
الاحتلاف وأنتشر نتشر ف إلا e‏ 


لأشر ىت ا بن مالك عن ۴ 8 الله عليه وسلم 0 الله 
تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالةء. 


.۷٦ والأصول من علم الأصول‎ ٤۷۲ ٤۷١ ۳۲۲ انظر الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة ۰٤۷٦‏ ومجموع الفتاوی ٤۰ /٦‏ و ۱۹/ ۱۹۰ .٠۹٩‏ 

(۳) انظر فتح الباري ۹/ .٦٦١ »٤1۷‏ 

.۲٤١ /۱۳ العقيدة الواسطية بشرح اهراس ۱۸۰ وانظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

() هو الصحابي الجليل كعب بن عاصم الاشرى» پک ال مالك» حديثه عند بعض أهل 
السنن وأحمد» ومن أشهرها «ليس من البر الصيام في السفر» وعند أحمد بام ليس من (امير 
أمصيام) .. الحديث سكن مصر وروي عنه هناك. الإصابة ۰۲۸١۲۸۰/۳‏ تهذيب التہذيب 
۸ والکاشف ۷/۳. 

٤١/١ أخرجه بهذا اللفظ عن كعب بن عاصم» وأنس بن مالك ابن أى عاصم في السنة‎ )١( 
٤٤/١ وقد حسنما الشيخ الألبانى فى تخريجه لأحاديث السنةء وأخرجه أيضا ابن أي عاصم‎ 
عن كعب بن عاصم بلفظ (إن الله تعالى قد أجار لي أمتي من ثلاث» لا يجوعوا ولا يجتمعوا‎ 
على ضلالة» ولا يستباح بيضة المسلمين) وحسنه الألباني» وقد ذكر طرق هذا الحديث في‎ 
وحكم بحسنه» والذي عن أنس أحرجه أيضا ابن ماجه في‎ .۳٠١ /۳ السلسلة الصحيحة‎ 
وله شواهد كثيرة لاتخلو من مقال» ولكنها‎ ٠١٠۳/۲ كتاب الفتن» باب السواد الأعظم‎ 
بعمجموعها تتعاضد» فمن ذلك حديث ابن عمر عند الترمذي في كتاب الفتن» باب ماجاء‎ 
غريب من هذا الوجه.‎ E وقال‎ ٤٦٦/٤ في لزوم الحماعة‎ 
وقال: رواه الطبراني بإسنادين‎ ۲٠۸/١ وذكر الميثمي في مجمع الزوائد‎ ١١١/١ وي المستدرك‎ 
= رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى ال طلحة وهو ثقة.‎ 


— ٣١١ س‎ 


وفيه عن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم-: «من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة). 


وفيه عن أبي مسعود" موقوفا قال: (عليكم بالجماعة فإن e‏ 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم- على ضلالت. 

وهذه الأصو ل الثلاثة: الكتاب» والسنةء والإجماع هي عمدة أهل السنة 
والحماعة ف معرفة الاحكام جهميعها أصو ها وفروعها .٠٠(‏ وهم یزنول ذه 
الأاصول الثلاثة جميع ما عليه الناس» من أقوال وأعمال» باطنة أو ظاهرة» ما له 
(٤) ۴‏ 

ومن أجل ذلك عرفت البدعة بأنها: (... ما حالفت الكتاب والسنة أو 


= وحديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن دلائلها 
١ /٤‏ ولعل راويه هو كعب بن عاصم الأشعري الذي سبقت ترجمته فقد جزم أحمد 
بن كنيته: أبو مالك. وحديث عمرو بن قيس عند الدرامي في المقدمة» باب ما عطي النبي- 
صل الله عليه وسلم- من الفضل ص ۲۹. 
وحدیث ا ذر في ٠٤٥/٥ E‏ وحدیث ای مسعود» الموقوف ذكره افيئمي في 
مجمع الزوائد ۲٠۹_۲۱۸ /٥‏ وقال: رواه كله الطبراني ورجال هذه الطريقة الثانية ثقات 
وقد ساق الحا في المستدرك جملة من الأحاديث في حجية الإجماع ٠۲١ ١١۳ /۱١‏ منها 
ماسبق ذکره» وقال في اخرها: فقد ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة يستذل بها على 
الحجة. 
بالإجماع» واستقصيت فيه تحريا لمذاهب الأئمة المتقدمين- رضي الله عنهم-. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أي عاصم في السنة ٤۲/١‏ وقال محققه: إسناده حسن ورجاله ثقات. 
وقد سبق في هذا الفصل ذكر تخريجه وشواهده. 

(۲) هو الصحابي الأنصاري أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجى مشهور بكنيته شهد 
الففة الف ي شهردة درا وقد شهد أخا ومابد ها ورل الكوفة و کانمن اجات 
على» واستخلفه مرة على الكوفة. مات بعد سنة أربعين للهجرة. 
الإصابة ۲/ ٤۸٤‏ تقريب التہذيب /٣‏ ۲۷. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في السنة ٤4۲ /١‏ وذكره اميثمي في محمع الزوائد | 
۹ وذكر أن الطبراني أخحرجه من طريقين إحداهما رجاهما ثقات. 

.141_٦1۸۷ /۲ وانظر اقتضاء الصراط المستقم‎ ۱۸١ العقيدة الواسطية بشرح اراس‎ )٤( 


TT 


إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات ...). 
-٤‏ قول الصحابي وفعله: 


ومحل الكلام هنا محصور فيما قاله الصحابي أو فعله» ولم يعارض كتابا 


الأولى: أن يكون ما لا مجال للرأي فيه“ بان كان أمرا تعبديا لا يكن 
تعليله” “وحكمه حكم المرفو ع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-. وقد ذكر ابن 
حجر محترزات لقول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه» ثم ذكر بعض الأمثلة 
عليه فقال: 

(ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحاء أن يقول الصحابي الذي م 
يأخذ عن الإسرائيليات ما لا جال للاجتهاد فيه» ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح 
غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأحبار الأنبياى أو الاأتية 
كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب 
خصوص» أو عقاب مخصوص» وإنغا كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك 
يقتضي برا له وما لا مجال للاجتہاد فيه يقتضي موقفا للقائل به» ولا موقف 
للصحابة إلا النبي - صلى الله عليه واله وسلم- أو بعض من يخبر عن الكتب 
القديمةء فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع سواء کان ما سمعه منه 
أو عنه بواسطة. 
)١(‏ مجموع لفتاوی ۱۸| ٠‏ وانظر الباعث لأبي شامة ۱۸۱۷ ودرء التعارض ۲٤٤ /١‏ 

وعمدة القاري للعيني ٠۳۷ /٠١‏ والتعريفات للجرجاني ٤۳‏ وشرح لعةالاعتقاد لابن عثيمين 

۴ ومعارج القبول ۲/ .٥٠۳‏ 
(۲) انظر فتح الباتي على ألفية العراتي لزكريا بن محمد الأنصاري» بهامش التبصرة والتذكرة للعراقي 

۱/ ۷ وانظر تیسیر التحریر ۰۱۳۳/۳ انظر تدریب الراوى /١‏ ١۹ء‏ ومذكرة في أصول 


الفقه للشنقيطي ١٠٦٠ء‏ وألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر ۲٤‏ والفهيد في أصول الفقه 
۹١ /۳‏ والمسودة .۳۳١‏ (۳) حجية مذهب الصحابي ۲۷. 


نت ۳۳ ا 


ومثال المرفوع من الفعل حكماء أن يفعل الصحابي ما لا جال للاجتهاد 
فيه» فينزل على أن ذلك عنده عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم ..) 
وهناك أنواع من المرفوع حكما نذكرها وإن كانت محل خلاف» إلا أن الراجح 
عند العلماء إلحاقه بالمرفوع» ومن هذه الأنواع: 


-١‏ قول الصحابي من السنة كذا": 


وينصرف المراد إلى سنة النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الصحابي عدل 
عارف باللسان والشرع» والسنة في عرفهم تطلق على ما سنه الرسول- صلى الله 
عليه وسلم» والدليل على ذلك ما رو اه البخاري ف صحیحه) عن سام بن 
ق عن أبيه في قصته مع الحجاجح“ حين قال له: (إن كنت 
تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف) . وهكذا كان فعله -صلى الله عليه 
وسلم- في حجة الوداع. 
۴- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نينا عن كذا": 

وهذا اللفظ المطلق ينصرف في ظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو النبي- 


.ه٠٤٠٠١ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ابن حجر موؤسسة ومكتبة الخافقين‎ )١( 

(۲) انظر نزهة النظر ص >٠٠‏ تدريب الراوي /١‏ ۱۸۸ مقدمة النووي في شرحه لصحيح 
مسلم ۱/ ۳۰ الفهید في أصول الفقه ۳/ ۰۱۷۷ ۱۸۲ تيسير القحرير ۳/ 1۹ الإحكام 
للامدي ۲/ ۱۳۹ . 

(۳) هو التابعي الإمام سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدنيء الفقيه القدوةء ۾ 
يكن في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الفضل والزهد منه» قال احمد: أصح الأسانيد 
الزهري عن سام عن آبيه. توي سنة ٠١٠١‏ ه. العبر /١‏ ٩۹ء‏ وسير النبلاء >٥١ /٤‏ وطبقات 
ابن سعد ۰/ ۱۹۵. 

.۱۱۸ سبقت ترجهمته ص‎ )٤( 

)°) ار جه البخاري في كتاب الحج» باب التهجر بالرواح يوم عرفة ۲/ ۱۷٤‏ ومالك في الموطا 
في كتاب الحج» باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة /١‏ ۳۹۹ والنساني في كتاب الحج» 
باب قصر الخطبة بعرفة .٠٠١٤ /١‏ 

= مقدمة النووي في شرحه لمسلم‎ ء٧۱۸۸‎ /١ تدريب الراوي‎ ٠١ انظر نزهة النظر‎ )١( 


۳۱٤‏ س 


صلى الله عليه وسلم» وانصرافه إلى آمر غيره -صلى الله عليه وسلم- احتال 
مرجوح» بحتاج إلى دليل» ولا يتصور من الصحابة -رضوان الله عليم- إطلاق 
مثل ذلك على غير النبي -صلى الله عليه وسلم-ء كعادة من كان في طاعته أمير 
أو قائد فإنه إذا قال أمرت بكذاء فإن المتبادر أن الذي أمره قائده أو أميره» 
والصحابة صحاح العقول» فصاح الألسن» لا يشتبه مثل ذلك عليهم» فإإن كان 
هناك قرينة تدل على أن الآمر غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه ينصرف 
إلیه ولا یکون مرفوعا. 

۳- قول الصحابی کنا نفعل کذا وکنا نقول کذا: 

وهو على قسمين: 

أ ما كان مضافا إلى زمن النبى -صلى الله عليه وسلم- كقوله كنا لا 
نرى بأسا بكذا في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» أو وهو فيناء أو فعانا 
کا فرعن الوا و رات ا ن کار اق جا جحل ا 
غل وسا ها كه نک لقو ٠‏ 

ب- ما م يكن مضافا إلى زمنه أو حياته -صلى الله عليه وسلم- ففيه 
حلاف في كونه اخذأً حكم المرفوع". 


وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه في حكم المرفوع“ وكذا قال به 


۳١ /١ =‏ الفهيد في أصول الفقه ۳/ ١۷۹-١۷۷‏ الإحكام للآمدي ۲/ ٠۳۷‏ فواتح 
الروت امن الستصفى :۹١ /١‏ 

)١(‏ انظر تدريب الراوي ۱۸٦_٠۸١ /١‏ ونزهة النظر >٠١‏ ومقدمة النووي شرح مسلم 
۱/ ۳۰ والمهید في أصول الفقه ۳/ ۱۸۲. 

(۲) انظر تدريب الراوي ٠۸١ /١‏ مقدمة النووي في شرح مسلم .٠١ /١‏ 

(۳) انظر: نزهة النظر .٠٥١‏ 


ک0 


ا 1 اق والآمد e‏ 


-٤‏ أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله- 


صلى الله عليه وسلم- أو معصية". 


فهذا له حکم الرفع؛ لانه معرفة كون هذا الام طاعة أو معصية لا يتان 


مثال ذلك قول عمار”“ رضي الله عنه-: (من صام اليوم الذي يشك 


ا القاس “. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري 


(۲) 


(۳) 


(<) 
(°) 
(1) 


(۷) 


الحافظ الكبير المشهور با لحا ج» ويعرف أيضا بابن التبيع» صاحب المستدرك على الصحيحين 
طلب العلم في الصغر» وكتب عن نحو ألفي شيخ» ألبقت إليه رياسة الحديث وفنونه في 
خحراسان بل في الدنياء وهو ثقة حجة توفي» سنة >٠٥‏ ه. العبر ۲/ ٠۲٠١‏ البداية والنهاية 
۱ ۰۹ وسر النبلاء ۱۷/ ۱۹۲. 

هو فخر الدين العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين» القرشي الطبرستاني الأصل› 
الشافعي» المفسر المتكلم صاحب التضانيف المشهورة» كان صاحب مال وأبهة» وبزة حسنة 
وحظوة عند السلاطين وكان ذا باع طويل في الوعظء وكان من كبار المتكلمة في زمانه 
وحصل بينه وبين الكرامية نزاع شديد» حتى قيل إنهم موه فمات بهراة سنة ٠٠٦‏ هى 
رخف ك وخ هن ااال واا ب /٣‏ ۲ البداية والنهاية |١۳١‏ 
»٥٩_-٥‏ شذرات الذهب /٥‏ ۲۱. 

هو أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد الحنبلي» ثم الشافعي» التغلبي المشهور بالسيف الآمدي 
من كبار المتكلمين والمصنفين في العقليات» وكان من أذكياء العا م» جرت له فتنة في مصر 
وأبيح دمه فهرب إلى دمشق» وبا توفي سنة ٦۳١‏ ه. العبر ۳٠١ /٣‏ شذرات الذهب 
ه/ ٤‏ البداية والنهاية .٠٤٠١ /١۳‏ 

انظر تدريب الراوي ۱۸١ /١‏ والإحكام للآمدي ۲/ .٠٤٠١‏ 

انظر نزهة النظر ٠٥‏ وتدریب الراوي ۱/ .٠۹۱‏ 

هو الصحابي المهاجري عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان كان من السابقين الأولين في 
الإسلام. قال فيه الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «مرحبا بالطيب المطيب» وقال: «اهتدوا 
مهدي عمار»» وقال: «تقتلك الفئة الباغية»› فقتل مع علي بصفين سنة سبع وثلائين» وهو 
ابن ٩۳‏ سنةء تجريد أسماء الصحابة ۳۹٤ /١‏ سير النبلاء ٠٠٦ /١‏ تهذيب المذيب ۷/ 
۸ 

أحرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم» باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا رأية= 


٣۱٣‏ س 


فالظاهر في هذا ومثله أنه ما تلقاه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-”. 
-٥‏ إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس 
ES‏ قولٰي العلماء؛ لان خالفته للقياس یدل على 


انه توقيف عن النبي -صلى الله عليه ا 


وهو قول الحنفية“ وجمهور الحنابلةء وقد نص الإمام أحمد على حجيته 


, )@( ت e‏ )1( 
في مواضع وهو قول الشافعي في القديم واجديد 


(^) 
(٩) 
)۱۰( 


رأة ذلك ها أرردة أو الظات الل فى افك : 
قول عمر رضي الله عنه- فيمن فقا عين نفسه على عاقلته دية العين” . 


ee E u 


املال فصوموا ۲/ ۲۲۹ والترمذي في كتاب الصوم» باب ماجاء في كراهية صوم يوم 
الشك ۳[ ¥۰( وا داود في کتاب الصيام» باب كراهية صوم يوم الشك ۲/ Yo‏ 
والنساني في كتاب الصيام باب صيام يوم الشك .٠١١ /٤‏ 

انظر نزهة النظر ٥ه‏ وتدریب الراوي ۱/ .١٠۹۱‏ 

انظر الفهيد في أصول الفقه ۳/ 4٤۹٠ء‏ والإحكام للامدي ٠٠٠٠١ /٤‏ والإبهاج في شرح 
لہاج ۳/ .٠۹١‏ 

المراجع السابقة. 

انظر أصول السرحسي ۲/ ۱۰ والفهید في أصول الفقه ۳/ .٠۹١‏ 

انظر المسودة ۳۳۸ والقهيد هامش ۳/ ۹١‏ وإعلام الموقعين .٠١١ /٤‏ 

انظر الفهید ۳/ ۱۹۰ هامش» والبرهان ۲/ ۲٦۱۳ء‏ وحاشية العطار ۲/ .۳۹٩٦‏ 
هو شيخ الحنابلة في عصره محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني أبو الخطاب» كان إماما 
علامة ورعاً صالحاء وافر العقل غزير العلم» حسن الحاضرة» جيد النظم» تفقه على القاضىء 


أن ل٠‏ ورج به انت وسن فاه ايد ي أصرل افق ترق مداد نة ٠‏ ١ة‏ 


ه» العبر ۲/ ۳۹١‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۱۸۰ شذرات الذهب /٤‏ ۲۷. 
القهید ۳/ .٠۹٤‏ 


آحرجه عبد الرازق فی مصنفه .۳۳١۰/۹‏ 
اچ عبد الرازق في المصنف ۸/ ١٠٦٤ء‏ والبمقي في السنن IFES‏ 


Ts 


الحالة الثانية: 


اقول الفاق فرلا عك اله اة مر وهر ا کن 0 ا 
ا 
وهو على نوعين: 

1¬ النوع الأول: 
ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس أنه کان یری الحد 
٤ ¢‏ © و ر ص سے و سے ر و ص 
الحد مل الاب ف الراك عد فد الات رها ار عدر ااي 


> النوع الثاني : 
فتوى اجتہادية مستندة إلى حكم ثبت عن طريق القياس أو المصلحة أو 


(¥ 


سد الذرائع 
ومثال ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر -رضي الله عنه- کان 


.۲۷ انظر حجية قول الصحابي ص‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» صاحب المصنف» رحل إليه الأئمة إلى امن 
وله وهام مغمورة في سعة علمه توفي سنة ۲۱۱ هب العبر ۱| ۰۲۸۳ سیر النبلاء /۹٩‏ ۳٦ه.‏ 

() هو الفقيه الكبير والتابعي الجليل عطاء بن أي رباح» أسلم القرشي أبو محمد مولى قريش» 
فقيه أهل الحجاز» من أفضل أهل زمانه» ومن أحسن الناس صلاة» وأدومهم ذكرا. روى 
عن ابن عباس» وعن عبد الله بن عمروء وكان ثقة كثير الحديث» توفي سئة ١١١‏ ه. العبر 
۱| ۰۰۸ سیر النبلاء /٥‏ ۷۸ وطبقات ابن سعد ٤1۷ /٥‏ تهذیب التهذیب ۷/ ٩۹٩٩‏ 
البداية والنہاية ٠.۳١١ /٩‏ 

.۳۸ / سورة يوسف‎ )٤( 

(ه) الخبر أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۱۰/ .۲٠٤‏ 

.۲۷ انظر حجية قول الصحابي‎ )١( 

(۷) انظر المرجع السابق ۲۷. 


— ۱۸ 


يشك في قود القتيل الذي اشترك ني قتله جماعة» فقال له علي رضي الله عنه: 
(يا أمير المؤمنين أرأيت أن نفرا اشت ركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا 
2 كنت قاطعهم؟ قال: نعم. قال: فكذلك) '. 

فقد قاس القتل على السرقة بجامع أن كلا منهما اعتداء على محرم شرعا 


ودا انر مدرك مالا 


وهناك أمثلة للمصلحة ولسد الذرائع”“ كلها من باب المدرك بالعقل. 
وقول الصحابي» و فعله» وفتواه» ومذهبه» وقضاؤه» ينفسم من حیٹث انتشاره 
وشيوعه» ووقع الخلاف فيه بينم إلى أقسام: 


إذا شاع القول او الفعل بين الصحابةء ولم ينقل خلاف فيه بينم فهذا 
(O) 2 : „4 (6‏ 
إجماع سکوٽي يشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار : 


القسم الثاني: ) 

إذا قال الصحابي قولا في مسألة تعم با البلوى» ولم ينقل فا خلاف 
أحد من الصحابة فهو بمنزلة الإجماع السكوتي؛ لأن المسألة إذا كانت مما تعم 
بها البلوى تستلزم انتشار القول واشتهاره". 


القسم النالث: 
إذا صدر عن الصحابي قول أو فعل ولم ينتشر بين الصحابة ولم ينقل 


.٤۷۷/۹ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

)۲( انظر حجية مذهب الصحالي ۳۳. 

(۳) المرجع السابق ۳۳. 

() انظر حجية مذهب الصحابي ٠٠‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ۲۹١‏ وأعلام 
الموقعین /٤‏ ۱۳۸۱۲۰ واتفهید ۳/ ۳۲۳. 

(ه) انظر فتح الباري ۳۸١ ۳٠ /٠١‏ والفقيه والمتفقه .٠١١ /١‏ 

.۲١ انظر تيسير التحریر ۳/ 1۱۳۳ء وحجية مذهب الصحابي‎ )٦( 


— ۳۱۹ 


حلاف فيه بينهم ٠"‏ وهذا محل نزاع بين العلماء في حجيته على غير الصحابي“ 
أما على الصحابي» فقد حكى الآمدي الإجماع على كونه غير حجة علير" 
وا لدت هن جد ول الان ا 


إذا اخحتلف الصحابة في مسألة» فإنه يسلك سبيل الترجيح بين أقواهيي 
وقد ذكر العلماء مسالك الترجيح بين أقواهم بتفصيل ليس هذا مكانه". 


حجية قول الصحابي: 
تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة وانقسمت إلى خمسة مذاهب 
مشهورة. 
الذهب الأول: 
قول الصحابي حجة يجب العمل به ... وقد نسب هذا القول إلى مالك 
والشافعي في القديم» وأحمد في رواية عنه» وعليه أكثر الأصوليين والفقهاء من 
الحنفية» وابن عقيل من الحنابلةء والعلاي“ والخطيب البغدادي من الشافعية. 
واختاره ابن القم في إعلام الموقعين» والشاطبى في الموافقات وابن 


ت 4 
لیمیه . 


|> وأعلام الموقعين‎ ٠٠١ /۳ والفهيد في أصول الفقه‎ ۳٦ انظر حجية مذهب الصحابي‎ )١( 


۰ . 
(۲( انظر الإحكام للامدي 6 ‘Y/‏ وفواتح الر موت امش الملستصفى ۲/ «1A٦‏ والإہاج 
۳/ 1۹4۲ (۳) انظر مقدمة النووي في شرحه لمسلم .١١ /١‏ 


)٤(‏ هو الإمام العلامة بقية الحفاظ» صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلا 
الدمشقي» ثم المقدسي الشافعي» كان إماما في الفقه والنحو والأصول» متفننا في علوم الحديث 
ومعرفة الرجال» علامة في معرفة المتون والاسانيد» ومصنفاته تنب عن إمامته» ومن أشهرها 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل. توفي رحه الله- بالقدس- فك الله أسرها- سنة 
١‏ ه. العبر ۷١ /٤‏ البداية والنہاية ۲٦۷ /۱٤‏ شذرات الذهب .٠۹۰ /٦‏ 

(ه) انظر حجية مذهب الصحابي ۳۹ تيسير التحرير ٠۳٤ /٣‏ والفقيه والتفقه ١۷٤ /١‏ 
وإعلام الموقعين ٠٠١/٤‏ ومابعدها والموافقات للشاطبي ٠۷٤ /٤‏ والاعتصام = 


a E EE 


المذهب الثاني: أنه ليس بحجة مطلقا: 


وقد نسب إلى الشافعي في الجديد- ولیس بصحيح کا سنوضح- واحد 
في رواية» ومذهب جمهور الشافعية» منم الغزالي والامدي وبه قالت المعتزلة وهو 


(۱( . 


المذهب الغالث: 

أنه حجة إن كان مما لا محال للرأي فيه فقطء وهو قول جماعة من 
الأحناف". 
المذهب الرابع: 

ت . ت چ (T)‏ 

قول آبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- حجة دون غيرهما . 
المذهب الخامس: 
حجه دول ر 

والراجح والله أعلم هو القول الأول ... 

وأدلة الترجيح التي سوف أذكرها هنا بإيجاز ترد قول من قال أنه ليس 
بحجة مطلقا» وقول من خحصص الحجية با لا جال للرأي فيه وقول من خصص 
الحجية بقول الخلفاء الراشدين» أو بقول الشيخين وابن مسعود وغيرهم» من 


۲٦۳/۲ =‏ ۲۳۷ ومجموع فتاوی ابن تیمیة ۲٤ /۱۳ ۰۳۸۳ /۱ ٤۱۳/١‏ اقتضاء الصراط 


.1۹٦ 1۸۷ /۲ اللستقم‎ 

A\. /o وأصول الأحكام‎ ۱۹۷ /٤ انظر حجية قول الصحابي ۳۹ والاحكام للامدٌ‎ )١( 
.١٠١۳ /٤ وإعلام الموقعين‎ 

(۲) انظر حجية قول الصحابي ۳۹ وتيسير التحرير ۳/ .٠١١۲‏ 

)۲( انظر حجية قول الصحابي ٠١‏ والإحكام للامدي .٠١١ /٤‏ 

.٤٠١ انظر حجية قول الصحابي‎ .)٤( 


E E 


الصحابة الذين وصفوا بالعلم والفتيا والقضاء. 


فأما التخصيص با لا محال للرأي فيه» فقد سبق معنا أنه في حكم المرفوع 
وهذه ميزة هذا النوع من أقوال الصحابة» لا تقتضي نفي الحجية عن ما سواه» 
اشا الأدلة من النقل والعقل تدل على عدم التخصيص. 

و كذلك التخصيص ببعض الصحابة الذين وردت الأحاديث بفضلهم 
وعلمهم وعيزهم» لا يقتضي إلغاء الحجية عن غيرهم» وأقصى ما يكن قوله في 
هدا أن من وردت الأحاديث بتحصيصهم» فان شم مزية ٤‏ زيادة العلم والفهم 
الذي يشا ركهم فيه غيرهم» ون قوم عند الترجيح بين الأقوال يقدم على من 
سواهم من الصحابة- رضوان الله عليمه- أجمعين. 

أما الأدلة التي يستدل بها الذين يقولون بأن قول الصحابي حجة» يجب 
العمل به» فهي من الكتاب والسنة والأثر والنظر: 
فمن الكتاب: 

قوله ع ّ a‏ 


ر ر 2ر و > 2 e‏ ما ر ےدک ص 


اندر لدي فيه بدا ذ ذلك الفوز 4 


ا 


القرضي قال: ( و الخطاب 8 قرا ROG‏ 
او و لإورضو اع قال: واخ عمر بيده فقال: 
من أقرأك هذا؟ قال: أبي بن كعب » قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه» 


٠٠١ التوبة/‎ )١( 
هو الصحابي البدري سيد القراء أي بن كعب بن قيس بن عبيد النجار الأنصاري النجاري‎ )۲( 
من أصتحاتب العقة الفانة شيد ا والمشاهد كلهاء وكان عمر يسميه سيد المسلمين»‎ 
وهو أول من كتب للنبي- صلى الله عليه وسلم-» ومناقبه كثيرة» توفي سنة ۲۲ه. وقيل‎ 
= ه» والأكثر على أنه توفي في خلافة عهان- رضي الله عنہما-‎ ٠١ وقیل ۱۹ وقيل‎ ٠ 


0 


فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآأية هكذا .. قال: نعم. قال: نت 
”معتها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد ت اظن 
اا رفا ف ا ا اح ا ال ان ل سیق هند الله في ور 


E متهم حوارم وهوالعز‎ e 


وي سورة والذين جاو من بعدهم ا رتا آغفرلتا 
ولخو نتا الدین سبقوتا ااي 
)و7 سر از ورم ب ار مفو مو 


وف الأنفال: ووالذے ف شان يحدوھاجروا ۳ 


0م م /⁄ ى 


س 2 سے ر 

کل ئن ل 

وسبب سوال عمر أنه كان يقرا هذه الآية برفع الأنصار» وبعدم إلحاق 
الواو في الذين کا أورد ذلك ابن جرير“. ثم لا تبين له من أي بن كعب 
الخفض وإلحاق الواو قال: لقد كنت أظن أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء 
يقصد المهاجرين وهذا القول منه- رضي الله عنه- يويد ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول القائلين بحجية أقوال الصحابة من غير تخصيص لبعضهم» إذا اشترك 
الجميع في وصف الثناء عليهم بكونهم سبقوا فيي كل علم وفضل وجهاد وعملء 
وهذه الآية احتح بها ابن القم وجعلها من الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة(“ 


وحكى احتجاج الإمام مالك بها في هذا المعنى. 


= أي من بعد سنة ٤۲ه.‏ الإصابة ۱/ ۳۲۳۱ سیر النبلاءِ ۱/ .٤١۲۳۸۹‏ 
)١(‏ الجمعة/ ۳. ) 

.٠١ الحشر/‎ )۲( 

.۷١ الأنفال/‎ )( 

)٤(‏ تفسير الطبري ٤۳۸ |٠٤‏ بتحقيق محمود شاكر. 

(ه) إعلام الموقعين .٠١۳ /٤‏ 

.٠١۳ /٤ المرجع السابق‎ )٦( 


E 


ٍ أن . تتضمن مدح الصحابة والثناء علهم» واستحقاقهم أن 
ا els‏ 


ومن الأدلة: قوله تعالى: 
م رو < ررر م رووا م ص اص2 م م 


$ كنم خيرامة حرجت لتاس تامرون پالمعروف وننهون عن لمتگر 


وتۇمنون الله % . 
روی جریر بسنده علد تفسیره ذه الأية ن ل قال: (هم 


قال ا جرير بعد یر اده ذا الاثر مبینا معناه: (يعني: و کانوا هم الرواة 
الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. 


قال ابن الق في استشهاده بہذه الاأية» على وجوب اتباع الصحابة واعتبار 
الحجية في أقواهم: (شهد ممم الله تعالى بأنهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن 
كل منكر» فلو كانت الحادثة في زمانہم لم يفت فيا إلا من ع أحطاً منہم» ولم يكن 
أحد منم قد أمر فيا بمعروف» ولا نهى فيها عن منكرء إذ الصواب معروف 
بلا شك» والخطاً منكر من بعض الوجوه إلى أن قال وإذا كان هذا باطلاء علم 
أن خحطاً من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره متنع» وذلك يقتضي أن قوله 


CD 


)١(‏ انظر: المرجع السابق /٤‏ ۲۹۱۲۳ فقد بسط القول في شرحها. 

(۲) ال عمران/ ٠١‏ 

(۳) هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم الملالي أبو القاسم» ويقال أبو محمد الخرساني» روى 
عن طائفة من الصحابة» ولم يثبت له ماع من أحد من الصحابة» وثقه الإمام أحمدى 
والدارقطني» وغيرهماء كان جليل القدر والعلم في التفسيرء أخذ جملة منه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس» توفي سنة ۲١٠ه»‏ العبر 4٤ /١‏ تمذيب التهذيب »٠٠۳١ /٤‏ سير النبلاء 
/٤‏ 66۹ ) 

)٥١٤(‏ تفسير الطبري ۷/ .٠٠۲‏ بتحقيق محمود شاكر. 

.٠١١ /٤ إعلام الموقعين‎ )٦( 


کا 


واستشهد بالاية الشاطبي حين قرر أن: (سنة الصحابة -رضي ا 
سنة يعمل عليها ويرجع إلبها). 

فقال في الآية: (إثبات الأفضلية على سائر الأ وذلك يقتضي باستقامتهم 
في كل حال وجريان أحوالمم على الموافقة دون الخالفع. 

وقد أفاض الإمام ابن قم الجوزية في الاستدلال على حجية قول الصحابة 
بالآيات الكريمة ووجه استدلاله فأجاد وأفاد. 


أما الأدلة من السنة فهى كثيرة ما: 

قوله- صلی الله عليه وسله-: « خير الناس القرن الذي آنا فيهء ثم التاني 
ثم الثالث»“. 

فإخباره -صلى الله عليه وسلم_ بذلك يقتضي تقديهم في کل باب من 
ازات الخیر» ولا سیما ف ظفر هم E‏ 


فهم (افضل من غيرهم في كل فضيلة» من علم وعمل وإيمان وعقل ودين 
و بيان وعبادة» وأنهم ول بالبيان لڪل مشکل» هذا لا يدفعه إلا من کابر المعلوم 
CD .‏ 
من الدين بالضرورة من دين الاسلام ..( . 
ومن أدلة السنة قو له صل الله عليه وسلم-: 
«النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي» فاإذا ذهب 


.۷٤ /٤ للموافقات‎ )١( 

.۷٤ /٤ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر إعلام الموقعين .٠١١ ١۲٣۳ /٤‏ 
)٤(‏ رواه مسلم. وقد سبق تخرججه ص ۲۷۷. 
)٠(‏ انظر إعلام الموقعين .٠١١ /٤‏ 

.٠١۸ /٤ مجموع الفتاوی‎ )1( 


س 0 کے 


محمد -صل الله عليه وسل ونظير اهتداء هل الأرض بالنجوم» وجعل بقائهم 
بين الانة ا هم وحرزا من الشر واا 


قال النووي في شرحه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أتى أمتي ما 
يوعدون» معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن .... 


ومن أدلة السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: 


«لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد ى أنفق مثل أحد ذهباء ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصیفه). 


فإذا كان هذا قدرهم فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب» ويظفر به من 
بعدهم)“ لا سيما وهم خيرة خلق الله ا جاء بذلك الحديث عن جابر 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله اختار 
أصحابي على التقلين سوى النبيين والمرسلين». 


(۱) رواه مسلم من حديث أي موسى الأشعرى كتاب الفضائل» باب بيان أن بقاء النبي- صلى الله 
عليه وسلم- أمان لأصحابه» وبقاء اُصحابه امان للأمة» ۱۹٦۱/۲‏ وأحمد .۳۹۹٩ /٤‏ 

(۲) انظر إعلام الموقعين .٠١۷ /٤‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم |۱١‏ ۸۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الأصحاب» باب قوله- صلى الله عليه وسلم- لو كنت 
متخذا خليلا ٠۹٥ /٤‏ ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
۱۹3۸4-1۲ وأبو داود في كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم- ٤٥/١‏ والترمذي فی کتاب المناقب» باب ٥٩‏ بسنده 
لی آي سعید ار ۹1-٥‏ وأحمد 11/۳. 

.٠١۸ /٤ انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

)٦(‏ رواه البزار في مسنده کا ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة ۲۲۲٠/١‏ وقال: رجاله موثقون. 
وذكره افميثمي في مجمع الزوائد ٠١ /٠١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
خلاف. 


س 


ومن الأدلة قوله -صلى الله عليه وسلم-: 

«أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل 
ولا يستحلف- إل أن قال- صلى الله عليه وسلم- عليكم بالجماعةء وإيا 
والفرقة فان الشيطان مع الواحد» وهر مع الاثنين أبعد» من اراد بحبو حه الجنة 
فلیلزم الجماعة ...“ الحديث 


وهذا صريجح فيما نحن بصدد الحديث عنه» إذ قرن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بين الوصية بأصحابه وإخباره بفشو الكذب» ووقوع الفرقة التي هي 
سينا اها البدع» ثم يذكر الجماعة التي هي أبرز أوصاف الفرقة الناجية» مما 
يدل دلالة واضحة على أن الوصية بأصحابه» تعنى الأخذ عنم والتلقي مهي 
وهذه شهادة ت زكية من الصادق -صلى الله عليه وسلم وما يدل على هذا المعنى 
بصوره أكثر جلا حدیث الرسول و الله عليه وسلم-: «لیاتین على أمتي 
ما أقق على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ... وإن بني إسرائيل تفرقت على 
ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» ما انا عليه وأصحابي»”. 


وأصحابه -صلى الله عليه وسلم- هم حواريوه الذين أخذوا سنته» ونصروا 
دينه» واقتدوا بدينه» واتبعوا کل ما جاء به» ونقلوا الدين الى من بعدهم» ) جاء 
في الحديث» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا کان له في مته حواریون 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ماجاء في لزوم الجماعة ه/ »٤٦٥‏ وابن ماجه في كتاب 
الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن م يستشهد ۷۹۱/۲ وأحمد /١‏ ۱۸ء والحاک /١‏ ١٠١١ء‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن أي عاصم في كتاب السنة ۲/ »٦۳١‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٠١-۱۰۹/۳‏ وفي صحيح الجامع ۲/ .٠٤٠٠‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ۳۲۷. 


e 


وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بأمره)'. وقد استشهد ا ذا 
الحديث على أفضليتهم ومنزلتهم» العالية في كل علم وعمل وقصد» كيف لا 
وقد شهد بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم فقال-: «أكرموا أصحابي فاإنهم 
خیا رک . 
أما الأدلة من الآثار فمنا: 

ما روى عن حذيفة بن العان -رضي الله عنهما- أنه قال: (يا معشر القراء 
خذوا طریق من کان قبلكم» فوالله ئن استقمة لقد سبقع سبقاً بعيدا» ولئن 
تر کتموه يمينا وشمالاً لقد ضللع ضلالاً س 

وعنه رضي الله عنه- قال: (اتبعوا سبلناء ولئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا 
بعيدا ولعن خالفتمونا لقد ضللع ضلالاً بعيدة. 

روى الخطيب بسنده عن عامر الشعبي”» أنه قال: (ما حدثوك عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإعانء وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان١/1۹.‏ وأحمد في مسنده .٠٥۸ /١‏ 

(۲) هو الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيمقي الشافعي» الحافظ» صاحب التصانيف 
الكثيرة السائرة. لزم الحا مدة» وأخذ عنه وعن غيره. توفي سنة ٤٠۸‏ ه. 
العبر ۲/ ۳۰۸ سیر النبلاء ۱۸/ ٦۳‏ شذرات الذهب ٠٠١٤ /٣‏ البداية والنهاية ٤/۱۲‏ ۹. 

(۳) انظر الاعتقاد للقي .۳٠۹‏ 

)٤(‏ هذا اللفظ من حديث عمر في خطبته بالجابية» وقد سبق تخريجه قبل قليل بلفظ: (أوصيكم 
بأصحابي) وهذا اللفظ أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان »41۲-۹٦١ /١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف /١١‏ ١١٤۳ء‏ والبمقي في الاعتقاد ٠٠١‏ والخطيب في تارج بغداد |٦‏ ۷ه» 
وذكره التبريزي ,في مشكاة المصابیح ۳/ ٠٦۹١‏ وحكم غققه بصحته. 

(ه) أخرجه أبو نعم في حلية الأولياء ۲۸٠ /٠١‏ وابن وضاح في البدع .٠١‏ 

.١١ أخرجه ابن وضاح في البدع‎ )١( 

(۷) هو التابعي الجليل عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري أبو عمرو» ولد 
سنة ٠۹‏ ه بالكوفة» وبها عاش» يضرب المثل بذكائه وحفظه» حتى عد من أذكياء العا 
حرج مع القراء ضد الحجاج مع ابن الأشعث» فسلم من القتل» يعد من كبار الرجال ضبطا 
وحفظاً وتثبتاًء توفي بالكوفة سنة ٠۳‏ ١ه.‏ تمذيب التهذيب ٠٠٠ /٠‏ حلية الأولياء »٠٠ ١ /٤‏ 
وفيات الأعيان ۳/ ۲ سیر النبلاء .۲۹٤ /٤‏ 


— ۳۸ 


ا حمد صل الله عليه وسلم- فخذه e‏ 


وروی ابن وضاح بسنده: (أن عبد الله بن مسعود مر برجل يقص في 
اللسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا» هللوا عشرا» فال ك ال إنکم 
لأهدی من أصحاب عمد صل الله عليه وسلم- أو أضل بل هذه بل هذه يعني 
ا 
وما يدل على فضل أي واحد من الصحابة كثر لقاؤه للنبي- صلى الله 
عليه وسلم- أو قل» ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الإصابة» أنه قرأ في 
کتاب أخبار الخوارج حمد بن قدمة الو نقله بسنده» وقال فيه بعد 
نقله له: ورجال هذا الحديث ثقات» ونصه: (عن نبيح E‏ ف سعيد 
الخدري قال: كنا عنده وهو متكيء فذكرنا علياً ومعاوية» فتناول رجل معاوية 
فاستوى أبو سعيد الخدري جالساًء ثم قال: كنا نتزل رفاقاً مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-» فكنا في رفقة فيا أبو بكر» فنزلنا على أهل أبيات وفهم 
امرأة حبلل» ومعنا رجل من أهل الباديةء فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي 
غلاماً؟ قالت: نعم. قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما» فاعطته فسجع ها 
أسجاعاًء ثم عمد إلى الشاة فذعحهاء وطبخهاء وجلسنا نأكل منهاء ومعنا أبو بكر» 
فلما علم بالقصة قام فتقياً كل شيء أكلء قال: ثم ريت ذلك البدوي أتى به 
عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار» فقال هم عمر: لولا أنه له صحبة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- ما أدري ما نال فيها» لکفیتکموه» ولکن له 
صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
ق ا 2 
(۲) البدع والهي لابن وضاح ..١١‏ 
(۳) ل أجد له ترجمة أو ذكرا في كتب التراجم التي اطلعت عليما. 
)٤(‏ هو أبو عمرو نبيح بالتصغير بن عبد الله العنزي الكوفي تابعي مقبول» من الثالثة روى عن 
ابن عباس» وابن عمرو» وبي سعيد» وجابر. تهذيب التہذيب ٤۱۷ /٠١‏ تقريب النهذيب 
۹۷/۲. 
(ه) الإصابة ۲١/١‏ ورواه أحمد في فضائل الصحابة ١/١٦١ء‏ وفي المسند ١١/۳‏ وني الحلية= 


کے 1 


ذكر ذلك ابن حجر في سياق ذكر عدالة الصحابة جميعاء والرد على من 
نفى ذلك» قال ابن حجر بعده: روفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون 
افا ا ق 


فإذا كان هذا فضل صحابي لعله لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
إلا قليلاً» فکيف بفضل غيره» وهذا الفضل مستتبع للعدالة التي تقتضي كون 
أقواهم وأفعاهم حجة؛ لانہم کا قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- إن الله 
نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- خير قلوب الناس 
فاخحتار محمدا- صل الله عليه وسلم- فبعثه برسالته» وانتخبه بعلمه» ثم نظر في 
قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه» فجعلهم أنصار دینه» ووزراء نبیه» فما راه 
السلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيي“ 

وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يفهمون معنى كون أقوالهم 
وأفعاهم التي لا تخالف نصًا- سنة يقتدى بهاء ودليل ذلك ما رواه عبد الرزاق 
بسنده (أن عمر أصابته جنابة ي فال تروت تدرك الا 
قبل طلوع الشمس قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل» وجعل يغسل 
ما رأى من الجنابة في ثوبه» فقال عمرو ! بن العاص: لو ات با غر هدا 
وفلت فال له عر ان وجات را وجده كل إنسان؟ إني لو فعلت لكانت 
سنة» ولكني امل ما رات وأنضح ما م ار 


= لأي نعم »۳١ /١‏ مع بعض الاختلاف بين كل منهاء وقال محقق فضائل الصحابة: إسناده 
صحیح. 

.۲٠/١ الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /١‏ ۳۷۹ وفي فضائل الصحابة |۱١‏ ۳۹۷ والحاک ۳/ ۰۷۸ رواه 
البيمقي في الاعتقاد ۳۲۲ والخطيب في الفقيه والتفقه /١‏ ١٠٦٠ء‏ وذكره افيثمي في مجحمع 
الروائد 4 ۸ وقال: ورجاله مونقون» والطيالسي ف مسنده ٣٣‏ وهو صحیح موقوف 

وما رفعه فلا یصح. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳۷١ /١‏ وانظر كلام ابن القم عنه في إعلام الموقعین ۲/ .۲۳١‏ 


شا ٭ 0 


ومن أقوال الأئمة والعلماء في حجية قول الصحابي: 
-١‏ قول الإمام الشافعي e‏ الله ف الأم: 


(ما كان الحتاب والسنة موجودين فالعذر عمن ”معهما مقطر ع إلا 
باتباعهماء فإذا ۾ يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله- صل الله عليه 
وسلم- أو واحد منهم ٠٠).‏ 

وقال- عليه رحة الله- (والعلم طبقات شتى: الأولى: كتاب الله والسنة 
إذا ثبتت السنةء ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والثالفة: أن 
يقول لبعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم له خالفاً منهم- إلى 
أن قال ولا يصار إلى غير الكتاب والسنة وهما موجودان) ونقل الربيع بن 
Eg aE OO NOS Ea e‏ 
ر کات وه ال ف اي رول ل ت ع 
TT‏ 


قول الإمام أحمد: 


وقد نقل عنه في حجية قول الصحابي قولان: الراجح مهما أنه حجة» 
کا قرر ذلك غير واحد“ 

ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد أنه كان يقول: (الاتباع 
ا واف وی بن و وی ور اا 2 


)0( الام للشافعي ۷/ .۲٠٢‏ 

( للام للشافعي ۷/ .۲٣۵١‏ 

(۳) هو الإمام الثقة تلميذ الشافعي وصاحبه» الربيع بن سليمان بن عبد ا بن كامل المرادي 
بالولاء المصري أبو محمد» راوي كتب الشافعي» وكان من الأثبات في العلم توفي سنة 
۷ه العو ا ومر ا ۷ ديت البدبب ۲٤١/۴‏ 

) .۳٦۷ مناقب الشافعي‎ )٤( 

(ه) إعلام الموقعين ٠۲١ /٤‏ المسودة ۳۳۹ الک وکب للمنیر .۳۸۷۳۸١‏ 


E a n 


MV. 

من بعد التابعين خير) . 

وفيه أن الإمام أحمد قال: رلا تقلد دينك أحداً من هلاي ما جاء عن 
النبي- صلی الله عليه وسلم- وأصحابه فخذ به» . التابعين بعد الرجل فيه 
M .‏ 
حیر) . 

وفيه أن الإمام سئل عن فعل أي بكر وعمر وعڻان وعلي- رضي الله عنې- 
e‏ 
فقال: سنة . 
۳ قول الإمام مالك: 

ومذهبه ٤‏ رجیح عمل أهل المدينة مشهور ومعلوم» بيد ان قد دهب 
إلى أبعد من ذلك»ء حين اعتير قول الصحابةء ولا سيما ولاة الأمر بعده عل 
احتجاح . 


-٤‏ قال ابن القم- رجه الله-. 

(إن الصحابي إذا قال قولاًء أو حكم بحكم» أو أفتى بفتياء فله مدارك 
ينفرد بها عناء ومدارك نشارکه فیهاء فأما ما مختص به فیجوز ان یکون سمعه 
من النبي- صلى الله عليه وسلہ- شفاها» ا فن رو رول الله 
صلى الله عليه وسلم- فان ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به فلم 
يرو کل منہم كل ما سمع» وأين ما سمعه الصديق- رضي الله عنه- والفاروق 
وغيرما من كبار الصحابة- رضي الله عنهم- إلى ما رووه؟ فلم يرو عن صدّيق 
ا ا وه ۾ يغب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء من 
مشاهده» بل صحبه من حين بُعث» بل قبل البعث إلى أن توفي» وكان أعلم الامة 
به- صلى الله عليه وسلم- بقوله وفعله وهديه وسيرته» وكذلك أجلَّة الصحابة 
روايتهم قليلة جداأً بالنسبة إلى ما “معوا من نيمهم وشاهدوه- إلى أن قال- فانم 
)١(‏ مسائل الامام أحمد لأبي داود ۲۷۹. 
(۲) مسائل الإمام أحمد لاي داود ۲۷۷. 


(۳) انظر ترتيب المدارك ٠٤ /١‏ وإعلام الموقعين .٠١۳ /٤‏ 


~~ ۲۲ — 


كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- ويعظمونها ويقللونماء 
حوف الزيادة والنقصان» ويحدثون بالشيء الذي “معوه من النبي- صلى الله عليه 
وسلم- مراراً ولا یصرحون بالسماع» ولا یقولون قال رسول الله- صلى الله عليه 


فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم» لا تخرج عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون ”معها من النبي- صلى الله عليه وسلم. 

: آن يکون سمعها ممن معها منه. 

: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا. 

: أن يكون قد اتفق علا ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. 

ن يكون لكمال علمه باللغة» ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به 
عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لجموع أمور فهموها على 
طول الزمان من رؤية النبي- صلى الله عليه وسلم- ومشاهدة أفعاله 
وأحواله وسیرته» وماع کلامه والعلم بمقاصده» وشهود تنزيل الوحي» 
ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهمَ ما لا نفهمه نحن» وعلى هذه 
التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فَهِمّ ما لم يُرذه الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأخحطاً في 
فهمه» والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة» . 
ومعلوم قطعأً أن وقوع احتال من خمسة أأغلب على الظن من وقوع احتال 
CE SI Et‏ 


-٥‏ قال ابن تيمية- رجه اللّه-: 

(... ومن قال من العلماء: «إن قول الصحابي حجةء فإنما قاله إذا م يخالفه 
غيره من الصحابة» ولا عرف نصا يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه» كان إقرارا 
على القول» فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقزوه» ولم ينكره أحد 


.١٤۸س١٤۷‎ /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 


a 


منہم» وهم لا يقرون على باطل. 
أما إذا مم يشتهر» فهذا إن عرف ان عیره م جخالفه» فقد يقال هو «حجة). 
واا عرف ٠اه‏ اله فلس ج قاق ب 


وقال- ,رمه الله- في كلامه عن فضل السلف في علمهم وعملهم: 
(... فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع 
الهدى 6 بل ذهب- رجه ازل ا ال من ذلك» ٳإذ جعل سبيل 
وهم ان الد م اول الغلاثة التى تثبت بها أحكام الله 
فقال: (... المتبع في إثبات أحكام الله: TT‏ 
الثلاثة» نصا واستنباطا بحال . 

وقال في موضع آخر: (وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا 
بحتاب الله و سنة رسوله- صل الله عليه وسلم- وما کان به عليه السابقون 
الاولون» وما سز هذه فؤر المحدثة فلا پستحب o‏ 

-٦‏ قال الشاطبي- رجه الله- عند شرحه لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«ما انا عليه وأصحابي»: 

(فكانه راجع إلى ما قالوه» وما ستوه» وما اجتمدوا فيه حجة على الإطلاق» 
وبشهادة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- هم بذلك خحصوصا- إلى أن قال 
فإذا كل ما سوه فهو سنة» من غير نظير فيه بخلاف غيرهم ...). 

وقال في الموافقات: (سنة الصحابة- رضي الله عنهم- سنة يعمل علي 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۸۳/۱. 

(۲) المرجع السابق .٤٠١/١‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقم ۲/ 1۸۷. 


(4) المصدر السابق ۲/ .1۹٦‏ 
(ه) الاعتصام ۲/ .۲٣۳‏ 


ا 


CC 


ويرجع إلا .. 


۷- قال الحافظ ابن حجر في جوابه على الطحاوي: حين جعل صلاة معاذ 
ابن جبل مع النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم صلاته بقومه إمامأًء ليس بحجة قال: 
(. .. فجوابه بم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة). 


۳ هي الأصول التى إذا وجدت ف عمل من الأعمال فانه یستحقی 
وصف المشروعية. 
ومن مفهوم أهل السنة والجماعة للبدعة نما يعد مكملا لما مضىء أو لازما 


له» أو جزءاً منه» ما يلى: 


-١‏ لا تخصيص لشيء من الأزمنةء أو الأمكنةء أو الأقوالء أو الأحوال بكونما 
ت e EP SR‏ م : )°( 
قربة» أو العمل فيا قربة أفضل من غيرهاء إلا من قبل الشرع . 


.۷٤ /٤ للموافقات‎ )١( 

(۲) للاستزادة في مبحث حجية قول الصحابي انظر: الإصابة /١‏ ۱۷ والموافقات ٠۷٤ /٤)‏ 
والاعتصام ۲/ ۰۲۹۲ ۳۳۷ والاعتقاد للبمقي ۳۱۷ ۲۳> وإعلام الموقعین ۲/ ۲۲۹»› 
۰٤‏ ٦۹١٠ء‏ ومجموع الفتاوی ۰/ ۰۲٤ /۱۳ ۰۲۷۸ /۱ ۰۲۸۳ /۱ ۰٤۱۳‏ واقتضاء 
الصراط المستقم ۲/ ۰1۹٦ ۰1۸۷ ۰۷٤۸ »٥۸٩‏ واتفهید في اصول الفقه ۳/ ۱۷۷ .٠۹۸‏ 
وفتح الباري ۲/ 1۹7 ۰7< ۳| ATA NY ctof\ coAY otto TEY || «Y4‏ 
٤۲۸ /٩ ۰۱۳۰ |۱‏ وفتاوی العز بن عبد السلام ص .٠١‏ 

(۳) هو الإمام شيخ الحنفية أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحَجُري المصري» سمع 
من طائفة كبيرة من الأئمة حتى يكاد يكون ف السماع من طبقة مسلم» فقد شا ركه وشارك 
النساني في الرواية عند بعض شيوخهماء وقد عاصر الأئمة الستة» طلب العلم على خاله 
ی إبراهى المزني تلميذ الشافعي وناصر مذهبه» ثم تحول إلى المذهب الحنفي» وكان إماماً 
ق ثباً عالً يبا عاقلاًء وله تصانيف كثيرة تدل على ذلك» من أشهرها شرح معاني الآثار 
ومشكل الآثارء ومتن العقيدة المسماة العقيدة الطحاوية» توفي سنة ١۳۲ه.‏ العبر ۲/ ١١‏ 
وسیر النبلاء ٩٥ |۱١‏ وشذرات الذهب ۱/۲ ۲۸۹. 

.۱۹٩ /۲ فتح الباري‎ )٤( 

..٠٤١ |١ والاعتصام‎ ٦۳۳ ٦۳۲ ٦۳۰ /۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم‎ )٥( 


E E 


- الألفاظ والمعاني والمصطلحات التى م ترد في الشرع» لا يحكم عليما بالبدعة 


a 


چ 


أو عدمها إلا بعد الاستفصال والتبين ومعرفة المقصد والمراد. 


2 


ليست البدعة هي ما نهى عنا الشرع بخصوصها 
ارد الك مد اا ا 


- لا يترك الحق الذي قالته أو فعلته المبتدعة“ 


~٦ 


ك اله من جنس فعل البدعة» فتارك السنة مذموم کالعامل بالبدعة 


- البدعة شر من المعصية فاذا ظهرت المعاصي وفشت» حتى اعتقَدَ فيا 


~۸ 


(1) 


(1) 
(") 


(٤( 


)°) 
(1) 


(۷) 
(A) 


الحجواز أو المشروعية» فا نا تکون رل عه ۰ 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وإن لم يكن معمولاً به عند السلف 
MN,‏ 


«٦ |١ ودرء النعارض‎ ٠٠١ »٠٠٠١ |١ والاستقامة‎ ٠٠١ /١١ انظر مجحموع الفتاوى‎ 
.٥۳٦ »٥۲۹ ٤۷٤ ٤۳۳ |٥ ومجموع الفتاوی‎ ۰۲۷۱ ۳ 

انظر اقتضاء الصراط المستقےم ۲/ ٥۸٦٥۸۰٥‏ ومجموع الفتاوی .۳۷٠/٠١‏ 

انظر مجموع الفتاوی ۰| ٥٤٤ ٤۳۲ ٤۲۹‏ و۱۸/ ٠١۹١ ۱١۲ ۱٤٦١‏ و٣ا/‏ 
۰٠۰۰۹٦‏ ودرء التعارض ۷/ ۱۸۲ والعلم الشاخح ° 

انظر مجحمو ع الفتاوی /٤ ۲١ /٦‏ ۱۷۱۱ ۲۰۹۲۰۱ و ۳٤۹/۳‏ و /٤‏ ١ه‏ والاستقامة 
۱ ۳۸ء ۲۲۱ ۳۰١‏ ودرء التعارض .۱١۱_۱۰۰/۲‏ 

انظر اقتضاء الصراط المستقم ۲/ ١٤1٦ء‏ ١١1٦ء‏ 1۷١1ء‏ 11۹.. ) 

انظر الاعتصام ۲/ 4٩‏ ومجمو ع الفتاوی ۷/ ٦٩ ٦۲٥۹‏ ۸۲ و ۱۱| 4۷۲ ۰| ۳ 
٤‏ والاستقامة ٠٠١/١‏ وإغاثة اللهفان ۲/ .٠۸١‏ 

انظر الاعتصام ۱/ .٠١۹_۹٩‏ 

انظر المرجع السابق ۱/ .٠۹۷‏ 


کا د 


الفصل الثالث 


مفهوم البدعة عند غير أهل السنة لا 
وشبهه شْبهُهُم ومناقشتها 


وأريد بغير اهل السنة:: 

من تنب طرق الحق» وزلڵت به قدمه في الابتداع» سواء كان من الفرق 
الضالة المالكة كالمعتزلة والرافضة ونحوهم أو كان من الذين اا و : 
السنة إلا بقيد» ولا يخرجون من أهل السنة إلا بقيدء كالأشاعرة» وبعض المتصوفة 
المأتوريدية. 

وقد يدحل في هذا من ليس منتسباً إلى فرقة أو طائفة مبتدعة» ولكنه عرف 
البدعة بغير التعريف الذي يقول به أهل السنة والجماعة أو جعل ها مفهوما يتفق 

مع مفاهم أهل البدع. 
يد أنه من المعلوم بالاستقراء ا إلى هذا الدين» 5 کان 


غا عخالفاً ج أهل احق والعلم والايمان» فا نه ینسب بدعته ای الدينء 
ويستدل عليها بادلة من الكتاب والسنة وأقوال ا ف ا 


عليه ببعض الحق. 

ومن هنا کان و صف البدعة بالضاهاة e‏ ا لقا اشا لال 
أهل البدع» > (فان البدعة لو کیت باطل عضا أظهر ت وبانت» وما قىلت› ولو 
كانت حقاً حضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنةء فإن السنة لا تناقض حقا 


محضا لا باطل فيه» ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل) 
وهذا فإنك تجد الميجدع لا يخرج خروجاً صرياً على النصوص الشرعية» 


(۱) درء التعارض ۱/ ۲۰۹. 


کک ت 


بل تخرج على التصوص ویضادها من خلال فهمه هاء أو مسلکه في تناوها ممتقدا 
بذلك الديانة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى- فمن شه الأدلة وسقم الفهم 
ع 
اتي المبتدع ۳ 

اما به الدع فيرف يان فى عر هدا القصل #اقهة ايرا رانا 
الأسباب الأخرى التى أدت إلى مزالق الابتداع» فسوف أسردها هنا على سبيل 
الإججاز تحت عنوان: 


أسباب الوقوع في البدع: 
-١‏ عدم العلم بكلام العرب وأساليبهم في الخطاب: 


وقد جعل العلماء لزاماً على كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنةء أن 
يتعلم لسان العرب» الذي به أديت ونقلت نصوص الشريعةء وأن ينظر في أساليم 
واستعمالاعی. 

وعندما تنظر في كلام المبتدعةء فإنك تجد فيه الخروج على لسان العرب 
واستعمالاعمم» أو الصرف إلى ما هو قليل شاذء أو الإعراض عن اعتبار الألفاط 
المنتقلة إلى الاستعمال الشرعي وغير ذلك والأمثلة على هذا أكثر من الحصرء 
فمنہا: 


تأویل حديث النبي- صل الله عليه وسلم-: «إغا قلب ابن ادم بين 

إصبعين من أصابع الرهن». 

|۲ والاعتصام‎ ء٠۴‎ ٤١ بتحقيق شاكر» والرسالة‎ ٠١ /١ انظر مقدمة تفسير الطبري‎ )١( 
e 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي في الرد على المريسي 4۲ وابن أي عاصم في السنة ٠١۴۳ /١‏ 
وذكره في محمع الزوائد ۷/ ۲٠١‏ منسوباً إلى الطبراني في الأوسط وذكر الاحتلاف في 
أحد رجاله. وأخرجه أحمد بلفظ (إغا قلوب العباد) .٠٠١ /٦‏ وجاء بمعناه قوله- صلى الله 
عليه وسلم- «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» أخحرجه ابن ماجه في 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية /١‏ ۷۲ وأحمد /٤‏ ۱۸۲ وذكره في بجحمع الزوائد ۷| 
١‏ عند الطبراني وقال: ورجاله ثقات. 


— ٣٣۸ 


إلى أن المراد بالاصبعين «قدرتين» وهمذا قال الدارمى: رفهذه ألفاظ 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي بينته ورويته بلسان عربي 
مبين» ففي أي لغات وجُذت أا قدرتين من القدر» وهل من شيء ليس تحت 
قدرة الله التي وسعت کل شيءِ حتى ` حص رسول الله صل الله عليه وسلم- 
القلوب من بينها بقدرتين؟.- إلى أن قال عن الجهمي- فقال إصبعاه: نعمتاه» قال: 
وهذا جائز في كلام العرب. 


فيقال هذا المعارض: في أي كلام العرب وجدت إجازته؟ وعن أي فقيه 
٤‏ ء ۱ ۱ 
احذته فاسنده إليه» وإلا فانك من المفترين على الله وعلى رسوله e‏ ون 
ذلك: تاأويل الأستواء بالاستيلاء والحبة بإرادة الخير» والغضب بإرادة الشر. 


ومن الجهل باساليب العرب إطلاق قوله تعالى: لاله للق 3 
مھ شو على صفة الكلام لله سبحانه وتعالٰی و ناء على ذلك بخلق 
القران. وجعل «لن» في قوله تعالى: إن رن 4 ٤‏ مفيدة تا بيد النفي» والقول 
بان إجعل) معنى «حلق) 

ومن ذلك استدلال الخوارج بقوله تعالی: ال ناكمإ لال 4 على أنه 
لا يجوز تحكم أحد في كتاب اللّه. 


ا علیرا اسوب لر ى لكات م جيك الاجال والفضصل 


مر ر کر سد 9E‏ 
والإطلاق والتقييد» ولذلك أعرضوا عن قوله تعالى: لإا بعثواحکمامن‌اهله. 


سر صر اص کے یں ج کو لے 


وحکمامن اهلها 4 ا کم بهءدواعذلمنكم 04 


.٦"٣_٦۲ رد الدارمي على المريسي‎ )١( 
.٦۲ الزمر/‎ )۲( 

.٠٤١ الأعراف/‎ )( 

.1۷۰٤١ يوسف/‎ )٤( 


(ه) النساء/ .۳١‏ 
)١(‏ للائدة/ .۹١‏ وانظر مناظرة ابن عباس مء واحتجاجه علهم بمذه الأيات» في جامع بيان 
العلم ۲/ .١١۷‏ 


ت 


ومن أمثلة جهل الميتدعة بلغة العرب: قول ابن عربي”“ الحاتمي الزنديق: 
(قوله تعالی: لسکمئله ش4 مثلية لغوية» كقوهم زيد مثل الأسده 
والكاف هنا بمعنى الصفة» فيقول ليس مثل مثله شيء» فنزل الحتق في مقام البسط 
بصفة الجمال لقلوب العارفين به» ونفى في هذه الأية أن يشمه شيء من جميع 
ل 


اا ی ق ا 
وحدة الوجود الذي يعتقده ويدعو إليه. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه» عن سفيان الثوري- 
رحمه اللّه- قال: lS E‏ سال جابرا عن قوله عزوجل: فلن ابرح 
رض حن ادن ل أن أو يکم آنه لى وهو كر ا كمي 4 فقال جابر: 
۾ ججيء تاویل هذه» قال سفيان: وكذب» فقلنا لسفيان وما اراد بہذا؟ فقال: 
إن الرافضة تقول: إن علياً في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده» حتى 
ينادي مناد من السماء» يريد علياً انه ينادي اخرجوا مع فلان» يقول جابر: فذا 


و هذه الأية وكذب» كانت في إخوة يوسف- صلى الله عليه وسلي. 


)١(‏ هو أبو بكر حيبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطاب الأندلسي المعروف بابن عربيء 
اللقب عند الصوفية بالشيخ الأكبرء والكبريت الأحمر» صاحب الضلالات الكبيرة على كثرة 
مشائخه ومسموعاته» نادى بوحدة الوجود» وادعى أنه حاتم الأولياء وسلك مسالك فلاسفة 
الصوفية وزنادقتيم» بل هو الإمام في هذا الباب» وكتابه الفتوحات المكية مليء بالكفريات 
وكذلك نصوص الحكم. هلك سنة 1۳۸ هھ العبر ۲۳۳/۳» وشذرات الذهب ۰/ ٠۹۰‏ 
وقد أثنى عليه ومجده» فاحذر من ذلك وتنبه والبداية والهاية ۱۳/ .٠١١‏ 

.١١ الشوری/‎ )۲( 

(۲۳) رسائل ابن العربي كتاب الجلال الجمال ص/ .١‏ 

)٤(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» ضعيف الحديث» رافضي يومن برجعة علي رضي الله 
) عنه- من السحاب» توفي سنة ۲۸١ه.‏ العبر /١‏ ۱۲۸ وتقريب التہذيب ٠۲۳/١‏ وتهذيب 
التہذيب ۲/ ٦‏ ومیزان الاعتدال ۱/ ۳۷۹. () يوسف/ ۸۰. 

)١(‏ صحيح مسلم المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين» ون الرواية لاتكون إلا عن الثقات 

٠٠١ /١‏ ويستفاد من الخبر أيضاً أن المبتدعة يقودهم الزيغ إلى التلاعب بالنصوص الشرعية. 


TE ڪڪ‎ 


وأمثلة ا اة ات وأساليهم كثيرة لا تحصرء وما دک ف 
الإشارة إلى ذلك با يفي بالمقصود. 
ومن أسباب الوقوع في الابعداع: 
۴- الجهل بقاصد الشريعة: 

فإن الدين قد كمل» ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلا وقد 


F0 


وضح کل شيءَ بشهادة سبحانه وتعالى- بذلك 2 سبحانه: : وال 

۲ سر ر ی کر م‎ E z 2 o 
( ٤ ا كلتل یتک وا ممت علیکم نعم ورضیت أ الاإسلمدينا‎ 
فأما النوازل الحادثة والوقائع المحجددة» فإنها تنضوي تحت كليات الشرع وقواعده‎ 


(فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليما في الضروريات والحاجيات» أو التكميليات» 
)( 


TWN 


والنوازل والجزئيات التي تستجد تدخحل تحت هذه القواعد» وينظر في كل 
نازلة بمنظار الشرع» فإنه ولابد أن يكون هما حكماً بالقبول أو الرد» سواء كان 
ذلك في محال العبادات أو في المعاملات» ومن كليات هذا الدين وقواعده الأساسية 
التي تنتظم كل الجزئيات الحادثة قوله- صلى الله عليه 
ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٠)...‏ 


وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا 
۴٤‏ س 
واضلوا» منہا 
-١‏ النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص» بحيث لا يخرج عنه ألبتّة» ولا 
يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء يخترعه» فإن الزائد في الشريعة والمنقص منها 
٠ )٤(‏ للاستزادة انظر الاعتصام ۱| ۲۲۰ ۲۳۹۲۳۸ ۳٠۲ ۱۸۲ ۱۷٥/۲‏ ومجموع 
) الفتاوی ۷/ ۱۱۹۱۱۸ . 
)١(‏ للائدة/ ۳. 
)۳( اللاعتصام ۲/ 0 
)٤(‏ سبق نخریجه ص ٥۸‏ . 


کر E‏ ا 


هو المتبدع المنحرف عن الجادّة إلى بيات الطرق. 
وعندما غفل المبتدعة هذا المقصد الشرعى» استد ر كوا باقوالحم وأفعاهم 
على الشرع الكريم فاتہموه- بواقع حالم أو بمقاهم- بالنقص '. 
- الإيقان بأنه لا تضاد بين آيات القرآن» ولا بين الأخبار النبوية» ولا 
بين أحدها مع الأخر» بل الجميع جار في مسار واحد» ومنتظم في نظام 


ER 


ولما ترك المبتدعة هذا اليقين في النظر إلى الشريعة» تخبطوا واختلفوا 
فاعرضوا عن بعض الشرع» وضربوا کتاب الله بعضه ببعض . 
O‏ رجز أجد ف لتر آن أشياء تتف علبفقال: فلا 


6 س مور رد وم i‏ ضارا ن ٤لو )٥(‏ ات موا و ل مرو 
۱ يومد ولا پتسا ن4 إواقبل بعصم : 28 
ا ر د ر ر ا 2 4 (A)‏ 


ناء ون 4 و لایکتمون اله ين4" ريا ماکنا مش ر کین 4 
كتموا هذه الآية» وقال :ام السماء تھا4 إل قوله: د حلھا 4 


."١١۳٠۱١۰ /۲ انظر الاعتصام‎ )١( 

(۲) هو المهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكونفي» صدوق» رما وهم» كان يرسل عن جماعة 
متهم سعید بن جبیر. تقریب التہذیب ۲/ ۲۷۸ وتہذیب التہذیب ۱۰/ ۳۱۹. 

(۳) هو الامام المجاهد الشهيد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء وقيل الوالبي مولاهم الكوفي 
المقريءء» الفقيه المفسر أحد اعلام التابعين» وهو ممن قام على الحجاج» لظلمه وعدوانه فقتله 
الحجاج قاتله الله سنة ٥۹ه.‏ العبر ۸٤ /١‏ وتقریب التہذیب ۱/ ۲۹۲ وتمذيب التہذيب 


.١١ /٤ 
أنه نافع , بن الأزرق» رأس فرقة الأزارقة من الخوارج.‎ ٥٥۳ /۸ ذکر ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
.٠0۱/نونمۇملا (ه)‎ 
الصافات/۲۷.‎ )١( 
.٤۲ النساء/‎ )۷( 


(۸) الأنعام/ ۲۳. 
)٩(‏ النازعات/ ۳۰۲۷. 


ا کک 


رمد او م 


خلى السا فل حل ارش : قال: وا پنک لت كفرونالذیخلق آلا رس 


مرو وچ 


ف يومين4 ll‏ وإطايعين) فذکر في هذه خلق الأرضر قبل السمايء وقال 


تعالٰی: } و کان آله غفورارحیما 4 عرز بره“ (حکیما ي“ ا بعاي“ 


E‏ م ر ور 


ل( بصیرا) ‏ فکان کان 2 مضى» فقال: فلا اساب بینهم ٥‏ ي ٠‏ 


١‏ و ونقخ ف الصور فصعق من قا و ف آلَأرّض إلا من 
االله O‏ 
فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأحرى أقبل 
وأ ون رک e‏ © فن اله بغفر 
a‏ فتنطق فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا» وعنده 
الذين كمروا أ الآية. 
وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن 
في يومون اخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق 
الحبال والحمال والا كام وما بینهما ف یو مین آخرین» فذلك قو له :د حلها ي 
وقوله: و[خلق الارن يومين °4 فجعلت الأرض وما فا من شيءِ ف 


.١١۹ فصلت/‎ )۱( 

)١(‏ النساء .۹١‏ وفي أيات كثررة. 

)٤٤۳(‏ النساء ٠٦‏ وفي آيات كثررة. 

)٠٥(‏ النساء ۸ه. وفي ايات كثيرة. 

.٠١١/نونمؤملا‎ )۷( 

(۸) الزمر/1۸. 

)٩(‏ الأنعام/۲۳. 

.٤٣/ءاسنلا‎ )٠١( 

.٤۲/ءاسنلا‎ )۱١( 

.٩/تلصف‎ )۳( .۳٠/تاعزاتلا‎ )۲( 


a 


أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. 


مر عر صر د ص ق کے 


و مى نفسه ذلك» وذلك قوله» أي لم يزل 
ذلك فان الله لم برد شیعا إلا ا به الذي أرادء فلا يختلفنْ عليك القران» 
فان کلا من عند ف 

۳- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصرج والنص الصحيح مطلقا. 
فلما تخلف هذا الإيقان عند بعض المبتدعة» وضعوا ما أسموه بالقانون الكلي 
للتوفيق بين العقل والنقل أو قانون التأويل. 

فقالوا: إذا تعارضا فإما أن يجمع بينهما وهذا محال؛ لأنه جمعٌ بين النقيضين 
وإما أن يردا جميعاء وإما أن يقدم السمع وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو 
قدمناه عليه كان ذلك قدحاً في العقل الذي هو أصل النقلء والقدح في صل 
ايء قدح فيه فيجب تقدم العقل ثم النقل إما أن يول وإما أن يفوض " 
وقد بنی اُصحاب هذا القانون بدعا كلامية» قادت إلى بدع في العمل والاعتقاد» 
مع أن القاعدة الصحيحة في هذا والتي هي من مقاصد الشريعة الإسلامية: أن 
العقل والنقل إذا كانا قطعيين» فلا يجوز تعارضهما؛ لأن الدليل القطعي هو الذي 
یجب ثبوت مدلوله. 

فإن كان أحد الدليلين المحعارضين قطعياً دون الآخر» فإنه يجب تقديم 
القطعي على الظني» سواء كان هو السمعي أو العقليء وأما إن كانا جميعا ظنيين 
فإنه يصار إلى طلب تر جيح أحدهماء فاا رجح کان هو المقدم سواء کان معیا 
أو عقليأً» وهذا هو قانون درء تعارض العقل والنقل. 

)١(‏ النساء/ ٩٦‏ وني يات كثيرة. 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير حم السجدة ٦/ه٠.‏ 

(۳) انظر هذا القانون في درء التعارض ٤/١‏ وأساس التقديس للرازي ١٠۲٠ء‏ ورسالة قانون 
التأويل للغزالي طباعة عرزت الحسيني القاهرة ۱۹۰۹م الإرشاد للجويني ۳١_۲۹‏ قانون 

اتأويل بن المري ۸ 


حسن البتا ۲۷۱. 


— ٤ س‎ 


فمن لم يفقه مقاصد الشريعة الإسلامية» فهمها على غير وجهها او حرفها 
في العلم» وجاء وصف النبي- صلى الله عليه وسلم- 'للخوارج باهم يقرأون 
القران لا يجاوز تراقمم» وني هذا إشارة إلى قلة العلم بالدين» وندرة الفقه فيه 
عند هولاء فمقامهم مقام ترديد الآيات بالحناجر» لا مقام التدبر والتأمل والفهم 
الذي هو مقام الراسخين في العلم» والعارفين بمقاصد الشرع الحافظين عليما. 
ومن أسباب الوقوع في الابتداع: 

۴- عدم التسلم للنصوص الشرعية والانقياد ها والمتأمل في حال أهل 
(أعداء السنن)“ وصحت فمم أوصاف أهل السنة طحم بأنهم: أهل الأهواء وأهل 
ذلك من الأوصاف التي تدل أول ما تدل على ترك هؤلاء للنصوص الشرعية 
وعدم الاعتاد علياء وعدم الاعتصام ها ويظهر ذلك من خلال هذه الملاع: 
أ - رد الأحاديث التي لا توافق بدعهم بالقدح في الرواة الثقات العدول» أو 

بنفي خچ دت الآحادي أو بتحر يف الأدلة عن مواضعها وصرفها عن 
ظواهرها بتأويلات فاسدة» أو الاحتجاج بان النصوص تفيد الظن 
ب (Da r‏ 
ب - اتبا ع المتشابه من الأدلة» وذلك بحمل النصوص الحكمة على المحشابه» أو 
جعل امحكم من الأدلة متشابماً» ا فعلت الجهمية في الصفات» أو جعل 
)١(‏ للاستزادة في هذا المبحث انظر الاعتصام »۲٤۲٤/۱‏ ۲۲۰و .١۸١ ٠۷١/۲‏ 
( الالکای .٠١۴۳/١‏ 


٣۰۹٦۳۰۲/۲ والاعتصام‎ ۲۳۹٣۲۳١ ۲٥۲ ۲٤۹ ۲٣۳۳۲۳۱/۱ انظر الاعتصام‎ )۳( 
.٠٠٠/٤ وإعلام الموقعين‎ 


E i EE 


ما ابتدعوه هو الحكم وما جاءت به الأنبياء هو المتشابه. 


ج - معارضة النصوص الشرعية بالأهواءء فالصوني بالكشف والذوق» والمحكلم 
بالرأي والمنطق والنظر والقياس الفاسد .. أو با يسمونه قواعد قطعية» ذوقية 
EEE‏ 

د الالال مض الصرص درن اط فى غرهة فاق الات هل ذل 
بنصوص نفي الفاثل بين الله سبحانه وخلقه» ويترك نصوص الإثبات 
والخارجي يستدل بنصوص الوعيد وحدهاء والمرجيء بنصوص الوعد 
وحدها» والشيعي بالنصوص الواردة في فضل علي- رضي الله عنه- 
OT‏ 

ه - الاعتاد على الحكايات والرؤى والقياسات والأحاديث الواهية والضعيفة .. 
ما يؤدي إلى ترك النصوص الصحيحة» والالتفات عنها إلى هذه الأغلوطات. 
وأمثلة هذا كثير عند الذين ضلوا في أبواب القصد والإرادة“ كالتصوفة. 


ومن أسباب الوقوع في الابتداع: 
-٤‏ إحداث قواعد ونظريات عقلية أو ذوقية أو سياسية يسير علا 
المبتدع وينقاد ها ... 


وهذا واضح في مسالك المتكلمة والمتفلسفة» إذ موا ما وضعوه عقبيات» 
وقطعيات وبراهین 4 


)١(‏ انظر إعلام الموقعین ۲۷١ ۲۷٥/۲‏ والاعتصام ۱/-۲۲۲» ۲۳۹ و مجموع الفتاوی 
.YYVY AETIT”, AT—°۹ |‏ 

(۲) انظر مقدمة شرح الطحاوية لابن أي العز» ومجموع الفتاوى ۸٦ »۸۲/٤‏ و١١/١٤٤‏ 
و ۱۷۲۱٦۹۹/۱۰‏ و ۲۸۸/۷ و ۳۸٤/٣‏ واقتضاء الصراط المستقم 1۸۷/۲ والاعتصام 
۲٦۰ ۳1-١‏ وإغاثة اللهفان ۲ ودرء التعارض .۲٤١/9‏ . 

(۳) انظر الاعتصام 9-۳/۲ . ) 

)٤(‏ انظر الاعتصام ۲۲٤١ ۲٦۰/١‏ ومجموع الفتاوى ١۷٠/١ ء۸٦ »۸۲/٤‏ واقتضاء الصراط 
المستقم ۰1۸۷/۲ ودرء التعارض .۳١۲۹/۷ ۳٥٦ ۳٤۸/٥۹‏ 


کا 


٠‏ وأطلقوا على أنفسهم أهل التحقيق والنظر والاستدلال والإيقان. 
وظاهرء أيضاً في مسالك المتصوفة والمتنسكة إذ موا ما ابتدعوه: حقيقة 
ويقينا و موا أنفسهم أهل الحقيقة وغيرهم آهل الشريعة» وني مسالك الحملكة 
والمتامرة إذ موا طريقتهم بالسياسة الحسنة البديعة» ولو كانت في مخالفة الشريعة 
وهذا فانك تجد أصناف المبتدعة يبتدعون عن الشرع» ويعتمدون على قواعدهم» 
وأصوهم الضالة تا ركين كتاب الله وسنة رسوله خلفهم ظهرياًء وإن اعتمدوا على 
شيء منها فإنما هو للاستغناس ولتعضيد ما أصلوه". 


مع أن كل دليل عقلي يحتح به المبتدع فيه دليل على بطلان قوله. 
ومن الأسباب: 
-٥‏ اتبا ع العوائد والمشايع": 

ويظهر هذا في بدع التشيع والتصوف بصورة جلية» مع أنه لا تكاد طائفة 
فن ران الد لى من ولك 


فعند الشيعة الإمامية: اعتقاد العصمة في أئمتهم» وكذلك عند الإسماعيلية 
سا ا 


۲۷٥/۱ ودرء التعارض‎ ۰٤٤۰/۱١ ۰۲۸۸/۷ ۱۷۲۱٦۹۹/۱۰ انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
.٥۳ ›٥1/١ والاستقامة‎ r 9 ۲ 7 Y۳ ۷۱ 
ومدارج السالكين‎ .۲٠٠/١ تحقيق الأرناؤوط. والاعتصام‎ ٩ وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
TT 14/۲ 

(۲) هذه القاعدة عنوان رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظء ذكرها ابن القع في أسماء 
مؤلفات شيخ الاسلام ص .۲١‏ 

(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقم ٥۸٤/۲‏ ومابعدها و ۷٦/١ ٦۹٤ 1۸٤ ٦٠١‏ الاعتصام 
٦۰ ٥۸ ۷٦/۱‏ والحوادث» ۸ والباعث ۸٤‏ ودرء التعارض ۰۳۳٦/۰۹‏ 
»۳٦۳-۹‏ ومجموع الفتاوی ۱۹/ ۲۷۲ و »۲٦۸-۲٦١ /٠١‏ والفتاوى الحديثية 


للهيثمي› ° 


TEN 


وعند الصوفية اعتقاد الولاية لفلان» وأنه أعظم من الأنبياء أو مساو هم 
إلا أنه لا يوحى إليه» ولا يحق للمريد أن يعترض أو يرفض أمر الشيخ» فإن ذلك 
نقص في الاتبا ع حتى قالوا: ليكن المريد بين يدي شيخه» كالميت بين يدي الغاسل» 
وحتى عند أصحاب البدع الكلامية الذين يزعمون أن طريقتهم في الاعتقاد برهانية 
يقينية» ججعلون كلام اساتذتېې» وقواعدهم الفلسفية من المسلمات التي لا يصح 
الاعتراض عليا» فضلاً عن نقضهاء وهمذا فإنك تجد المعتزلي يقرر قاعدة بدعية 
ويستدل عليها بقوله- مثلا- وقد تقرر برهان هذه القاعدة في مسنالة الحسن 
والقبح» وكذلك يفعل الأشعري وعندما تعود إلى قاعدتهم تجدها من بدع 
مشايخهم أهل الكلام . 

وأما اتباع العوائد فيظهر ماما في الأيام الخصصة بنوع من العبادات المبتدعة 
فيحتج المبتدع بان هذا الفعل اعتاده الناس منذ كذا وكذا» وجرى العمل به 
ي الأقطار» وتلقاه الناس جيلا فجيلاًء وأمثال ذلك من الحجج الواهية. 


ومن أسباب الابعداع: 
ج ا ا a‏ وآلسنة: وعدم معرفة السلف. 


د وص م ٤چ‏ ودارم 


الإمامية- في قوله تعالى: لن اش ا ا 
ل ومثل ذلك فهم بعض الصوفية لقوله تعاى: لوعلمتلة من لذن 
4 وأن المراد به العلم اللدني”“ الذي يوتاه الولي فيكون بثابة الوحي 
الا وبنوا على ذلك أن الولي أفضل من النبيء أو في منزلة مساوية له. 


ومقال ذلك استدلال إلار رجې على أن أهل الكبائر في النار يوم القيامة 


رم وص ر ر وو 5 ر او م یش 2 


بقوله تعالٰی: #إفمن قلت مو' زینهرفاولتيك هم المفلحونومن خفتموازینه, 


(۱( یوسف ۸۰. 
(۲) الكهف ٠١‏ 
(۳) انظر اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» لعبد الوهاب الشعراني ۱/١۱ء» .۲٠‏ 


STEN 


مەت ره 


فاولتكالذينَ خسروا انفسهم يما كائوابعابشتابظلمون 4“ فقال: المراد في 
ااا ت م و ا والمعلوم أن موازين أهل الكبائر قد خحفت 
فر یکو نوا ا 
ومغل ذلك استدلاله بقوله تعالی: ل وهل نجارۍ إلاالكفور 4 فقال 
الخارجي: کے ع کی نک الکف ت 
فهذا هو حال المبتدعة مع نصوص الكتاب الكري» أذ بعضها وترك بعضها 
مع الفهم السقم للايات التى يستدلون بهاء مع أنه من المقرر عند مل السنة 
والحمد لله (أن كل اية یستدل با مبتدع ف نیا دلیل على فاد قوله). 
أما السنة فإن المبتدعة على قلة اعټادهم على الصحيح منهاء وكثرة أخذهم 
بالواهي والضعيف» فإنهم كثيراً ما يفهمون الأحاديث الثابتة على غير وجههاء 
ويدفعون مقاصدها بالتحريفات والتاويلات الفاسدة» وقد مضى امثلة هذاء ونوعه 
كثير جداأً في كتب المبتدعة. 


أما عدم معرفتيم لكلام السلف فكما قال شيخ الإسلام فى سياق كلامه 
عن تناز ع امبتدعين في كلام الله--سبحانه وتعالى-:(... عامة هولاء الختلفين في 
الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف» بل ولا معوه ولا وجدوه في كتاب 
من الكتب التي يتداولونما؛ لأنهم لا يتداولون الآثار السلفيةء ولا معاني الكتاب 
والسنةء إلا بتحريف بعض الحرفين اء وهذا إنغا يذكر أحدهم أقوالاً ميتدعة: 
إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما خمسةء والقول الذي كان عليه السلف ودل 
عله الكاجدو اة لا بذك و ل ل رف 
(0 الأعراف ۹۸. 
(۲) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ١٠٠۷ء‏ تحقيق عبد الكربم عثان. 
© و ا 
)٤(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار .۷٠١‏ 
(ه) هذه القاعدة عنوان رسالة بهذا اللفظ لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرها ابن القم في رسالته 
(أسماء مؤّلفات شيخ الإسلام) .۲٠‏ 
(1) مجموع الفتاوی .٠٠۹/۱۲‏ 


— ۳۹۹ 


فر ك المبتدعة لکلام الستلف وجهلهم به» وإعراضهم عن فهم السلف 
لنصوص الكتاب والسنةء أحد الأسباب الكبيرة لوقوعهم في الابتداء. 


ومن أسباب الابتداع: 


-۷- حكاية إجماعات م تقع» وجعلها أصولاً يعتمد علا وعدم قبول 
احق إلا من طائفتهم . 

أما حكاية الإجماعات فمثل حكاية الرازي أن المعتبرين أجمعوا على إمكان 
وجود موجود ل داخحل العام ولا ا 

مع أن المنقول عن ا الات دامن مناقضن هذه الد 8 

لأجسام تاه في تاراما حى تم ا 
له طرف واحد أ ومقصده بذلك نفي الصفات عن الله سبحانه؛ اك 
في زعمه- لا تكون إلا في جسم مبعض» مع أن قوله هذا م يقله سوى طائفة 
من آهل الكلام ولم يقله بقيتہم» ولم يقله أحد من السلف و 


a التعارض‎ E |٠١ ومجموع الفتاوى‎ ٦۳ انظر للاستزادة الروح‎ )١( 
.۲۸١ ۲٥۲ ۲۳۷/۱ والاعتصام‎ 

(۲) انظر درء التعارض ۳۹۱/۰. 

(۳) انظر المرجع السابق۳۹۱/۰. 

)٤(‏ هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى أبو المعالي ركن الدين. 
تفقه على والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» وكان 
من اذکياء العالم» فقيه شافعي صاحب تصانيف» عكرها بعلم الكلام الذى كان رأسا فيه 
ولذلك اختلط عليه كثير من المسائلء ما أدى إلى توبته في اخر أيامه من سبل الزيغ الكلامي 
وكتب في ذلك رسالة. توفي ٤۷۸‏ ه. 
العبر ۲/ ۳۳۹ وسر النبلاء ۱۸/ ۹۸٦٤ء‏ وشذرات الذهب ۳/ .٠١۸‏ 

.۳۹۱ /۰٩ انظر: درء التعارض‎ )٥( 

.۳۹۲۳۹۱/۰ انظر المرجع السابق‎ )٦( 


— ۳0١ س‎ 


٤ oF o‏ ل 
ومثل ذلك قول النہاني : إن جمهور الامة على تنريه الله عن جميع 
الجهات وجميع الأمكنة والأزمنة والعلويات والنقليات“ 


اما عدم قبول الحق إلا من طائفتهم» فهذا من ديدن أصحاب الابتداع 
ولأجل ذلك تراهم يعتمدون على أقوال أصحابهم ومشايخهم أكثر من اعتادهم 
على النصوص الشرعية» ويزعمون فوق ذلك أنهم أصحاب الحق وحدهم» وأن 
من عداهم فهم أصحاب الضلال» ويدعون أنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية دون من سواهم» وأنهم أهل السنة والجماعة» وأن غيرهم أهل البدعة. 
وعدم قبول الحق إلا من الطائفة التي بهواها الإنسان وججها وينتمي إلمباء 

سبب للابتداع وترك الاتباع» وسبب للضلال ورد الحق» وقد وصف الله اليهود 
و 


بهذا ت ولعنهم لأجل تلبسهم به» فقال- سبحانه-: r‏ 
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)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني شاعر أديب من رجال القضاء نسبته إلى بني 
نبان من عرب البادية بفلسطين» تعلم بالأزهر» وله كتب كثيرة» فيا أوشاب غالبة على 
الصاح منهاء وفيا أحلاط من التصوف والأشعريةء ولذلك حمل على أعلام الإسلام كابن 
تيمية وابن قم الجوزيةء والالوسي» ومحمد رشيد رضا. توفي سنة ۱۳٣۰‏ ه. الاعلام »۲٠۸‏ 
ومقدمة كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق. 

© شراغد الق ى الاسغاة بيك الق ۳۹ 

(۳) انظر بعض هذه الدعاوى في: اليواقيت والجواهر للشعراني ۳/١‏ والفتاوى الحديثية ۲۸١‏ 
والفرق بين الفرق »۳۲۳_۳١۱۲‏ شرح جوهرة التوحيد» وبامشه النظام الفريد بتحقيق 
جوهرة التوحيد محمد محيي الدين عبد الحميد ٠٤۹-۲١‏ وحاشية الكوثري على التنبيه» والرد 
على أهل الأهواء والبدع ص ۹۷ لابي الحسين الملطي» وشواهد الحق. في الاستغاثة بسيد 
الخلتق ٤٤‏ ١۹٦١ء‏ وهذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله» لابن خليفة 
عليوي ٠١۳‏ وغير ذلك کئیر. وانظر تا کید ماذكرتٌ في ادعاء المبتدعة» أنهم الفرقة الناجية 
وحدهم» وأنهم أهل السنة والجماعة في الاعتصام ۲۲۰/۱ و۲/ »۲۰۰_۲٣۳‏ ۲۹۰ 
ومجموع الفتاوى ۳٤٦/۳‏ و٤/١١٠‏ والعلم الشاخ ۲۷۰. 

.۸٩ سورة البقرة/‎ )٤( 


SES 


قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه الأية: (فوصف المود: أنهم كانوا يعرفون 
احق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه» فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة 
بهوونها لم ينقادوا له» وأنہم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها- 
إلى ن قال وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين 
من التفقهة أو المتصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبى- 
صلى الله عليه وسلم- فإنهم لايقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به 
طائفتهم e‏ 

فهذا هو حال أهل الابتداع» وهذه أظهر الأسباب التي حملتم على الوقوع 
في البدع» ولا يخلو مبتدع من سبب من هذه الأسباب» إن م تكن كلها أو 
معظمها فيه. فهو يتبع ا ا أو و 

وإليك الآن بعض التعريفات التي تلام هذا السياق السالف» مع ملاحظة 
u‏ مدار التعريفات الخاطئة للبدعة- حسب اطلاعي- على أن في البدع ما هو 
حسن مقبول عند الله مثاب عليه. 

فإثبات الحسن لبعض الحدثات تصرجما أو تلميحاء مما تُجمع عليه التعريفات 
أو المفاهم الخاطعة للبدعة: 

-١‏ تعريف عز الدين بن عبد السلام“ - رجه الله تعالى. 

قال في قواعد الأحكام: 

(البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهي 


.۷٤/١ اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی .٠۸١/١۹‏ 

(۳) هو الإمام امحدث الأصولي الفقيه عز الدين بن عبد السلام السلمي الشافعي. كان يسمى 
«سلطان العلماء» لقوته في الحق وجرأته في إنكار منكر الولاةء كان له أثر في حشد المسلمين 
ضد التتار في عين جالوت» من كتبه قواعد الأحكام في الأصول» والفتاوى في كتاب. توفي 
سنة ٠ه‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲٠۹/۸‏ وفوات الوفيات ۹٤/١‏ والبداية 
والنہاية ۲۳۰/۱۳ وشذرات الذهب ۳۰۱/۰. والعبر ۲۹۹/۳. 
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منقسمة ك بدعه وأجبة» و بدعه حر مة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» وبدعة 

مباحة. ٠۰‏ 
والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإإن دخلت . 

في قواعد الإججاب فهي واجبة» وإن دخحلت في قواعد التحرم فهي محرمة» وإن 

دخحلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد الماح فهي 
2 ۱ ع 

اا اک لف ا 
وقد جعلت هذا التعريف أولا لكونه معْكَّمدٌ كثير ممن جاء بعده» فقد نقله 
EE e : (‏ )4( 

وذكرة ان حجر اهيثمي مستد لا به على أن البدعة تعترا الاحکام اة 

e yy VW, . r 1 

والمح إليه السخاوي ٠‏ في فتح امغيث ` وبسط القول في ذلك القرافي 

.٠١١ وانظر مثل هذا في فتاوى العز بن عبد السلام ص‎ ١۷٤١١۷۲/۲ قواعد الأحکكام‎ )١( 

.۲٠/۳ انظر تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

() هو الفقيه الأصولي الشافعي: محمد بن بهادر بن عبد الله الز ركشي أبو عبد الله بدر الدينء 
عا لم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصلء ولد بعصر سنة ١٤۷ه»‏ وله تصانيف كثيرة» 
أخذ السراج البلقيني وغیره. وتوفي بمصر سنة ۷۹٤‏ ه. شذرات الذهب ٠٠٠/٠‏ والأعلام 
a‏ 

.٠٠١١ انظر الفتاو ى الحديثية‎ )٥( ) .۸/۱ انظر المنئور في القواعد‎ )٤( 

7( هو العلامة المتفنن محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي مؤرخ حجة» وعا لم 
با لحدیث وفنونه والتفسير الأدت صاحب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» والاعلان 
بالتوابع والمقاصد الحسنة» وفتح الغيث وغيرها من المصنفات الكثيرة والمفيدة. ولد وعاش . 
في القاهرة» وتوفي بالمدينة سنة ۹۰۲ ه. الضوء اللامع ۳۲-۲/۸» وشذرات الذهب 
۸/. (۷) انظر فتح المغیث ۳۲۷/۲. 

(۸) هو الأصول والفقيه الالكي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين 
الصنهاجي القرافي» من أشهر علماء المالكية» ومن تلامذة ابن عبد السلام» أصله بربري»› 
ونسبته إلى القرافة بمصر حيث ولد ونشأ وتوفي» له مصنفات جليلة ني الأصول والفقه حكى 
عن نفسه أنه صنع للملك انذاك شمعدان له أبواب كلما انقضى من الليل ساعة انفتح باب» 
وخرج منه شخص لندمة الملك» حتى إذا اى الفجر طلع شخص عل أعلى الشمعدان» وجعل 
الشمع يتغير لونه في كل ساعة وغير ذلك من الإتقان اليدوي الفني. توفي سنة ٦۸٤‏ ه. 
الأعلام ۱/-9¶. 
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الالكي' ' على منوال شيخه العز بن عبد السلام» ونسج على منوال القرافي 
صاحب تمذيب الفروق” ببس أكثر» وحكى أعماء مجموعة من الذين ساروا 
على تقسم العز. 

وقد ذكر هذا التقسم باإختصار محمد بن جُري" المالكي“ ونقل تعريف ‏ 
العز وتقسيمه السيوطي في الحاوي ناصراً له» وفي الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداء ٠‏ دون إشارة إلى نه من كلام العز. 


وأما المؤلفين في العصر الحديث» فمنهم الشيخ عثان بن فودي في إحياء 
السنة وإخماد البدعة» ومحمد علوي مالكي” ‏ حيث أشار إلى تعريف العز 
eT‏ مستدلاً ره اس عليه ي ترو بدعه. 


4 


وابن خليفه عليوي إذ نقل كلام العز “ بعناه مؤيدأً له» واستشهد 
بتعريف العز وتقسيمه يوسف السيد هاشم الرفاعي” “ ونقل في کتابه كلام 
عبد الله بن محمد الصديق الغماري» وفيه: استدلاله على أن البدع منقسمة إلى 


.٠٠ه١ه۲۰۲/٤ انظر الفروق للقرافيی‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» بهامش كتاب الفروق للقرافي 
1۲۹-٤‏ . (۳) انظر المصدر السابق .۲۲۹۲۱۹/٤‏ 

)٤(‏ هو الفقيه الأصول الالكي محمد بن أحمد بن عبد الله بن جُري الكلبي أبو القاسم» نبغ 
في الأصول والفقه المالكي واللغة» وهو من شيوخ لسان الدين بن الخطيب ولد سنة 1۹۳ 
ه. بغرناطة الأندلس الفقيد» وتوفي في معركة يوم طريف مع الفرنجة سنة ۷٤١‏ ه. 
الدرر الكامنة ٠١٠٦/۳‏ والأعلام °| . 

() انظر قوانین الأحکام الشرعیة ص .٠۹‏ 

.۳٤۸ ۱۹۲/١ الحاوي في الفتاوي للسيوطي‎ )١( 

(۷) الامر بالاتباع والنہي عن الابتداع ۳۸. (۸) سبقت ترحمته ص ۱۹۱. 

(۹) انظر: إحياء السنة وإخاد البدعة 0۲٥٦ه.‏ 

)٠٠(‏ لم أترجم له ولا لسبائر الأحياء المعاصرين المذكورين في هذا السياق. 

) .۳۳ انظر كتاب مفاهم يجب أن تصحح للمالكي‎ )۱١( 

.٠۷١ انظر كتاب هذه عقيدة السلف والخلف‎ )١۲( 

(۱۳) انظر كتاب الرد المحكم المنيع على منكرات وشبہات ابن منيع .٠١٤١‏ 
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حسن وقبيح بكلام العز بن عبد السلام» ورده على الشاطبي- بأسلوب متهكم- 
ي اعتراضه على تقسيمات العز للبدعة. 

وقد نقل السيد محمد صديق حسن خان“ في الدي a‏ ن 
a E‏ ورد علهم بما يشفي ونقل 
عنه البا ركفوري”“ في تحفة الأحوذي ٠‏ 

فتعريف عز الدين بن عبد السلام- رحه الله وتقسيمه للبدع عمدة الذين 
يرون أن في البدع ما هو حسن مقبول» ولذلك فإنه يمكن أن يلاحظ أن غالبية 
الذين يعتمدون على هذا التعريف هم من اهل البدع. 

مع أن كلام هذا الإمام ليس بدليل» ولكنه محتاج إلى دليل ككلام غيره 
من العلماء» وهو مع ذلك يمكن أن يجه إلى غير ما قصده أهل الابتداع» ج 
سياتي بيانه بحول الله في الفصل الخاص بالبدعة» وتعلقها بالحسن والقبح والمصالح 
المرسلة» وعند الكلام عن شبه الحسنة للبدعة. 

۴- تعریف الزرکشي- رجه الله-. 

في كتابه المنثور في القواعد: بعد أن عرف البدعة في اللغة قال 


(فاما في الشرع فمؤضوعة . للحادث المذموم وإذا ار المدوح يدَتْ 
e E E o‏ 


.٠٤١ انظر المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ أحد علماء المهند الجددين والسالكين سبيل السلف الصالين» محمد صديق خان بن حسن 
ان عل لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ۳ الطيب» ولد في قنوج باهند» 
وتزروج بملكة بوبال» وأحذ عليه مداراته للأنجليز وتولي بعض الأمور ههم» توفي سنة ٠١٠١۷‏ 
ه. جلاء العينين .٤۸‏ والأعلام .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر الدین الخالص ۲۱/۳› ۲۳ ۳۹. 

)٤(‏ هو العلامة الحدث المندي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحم بمادر المباركفوري. ولد 
سنة ٠۲۸۳‏ ه. من اثاره تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» المستدرك على معجم 
المرلفین 1۷۸. 

(ه) انظر تحفة الأحوذي .٤٤٤٤٤۳/۷‏ (0) المتثور في القواعد .۲٠۷/١‏ 
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وهذا التعريف سائر على نفس الفط السابق فقوله: (موضوعة للحادث» 
الذموم) يشعر أن من الحوادث ما هو ممدوح | دل على ذلك كلامه اللاحق .. 
وهذا القول حالف للدليل الشرعي الكلي» وهو قوله- صلى الله عليه وسلم-:«كل 
بدعة ضلالة). 

ومخالف لطريقة السلف الذين كانوا يعدون كل أمر حدث يتقرب به إلى الله 
- سبحانه وتعالى-» بدعة مردو دة قبيحۀ مذمومة. 

£ 

وقوله: (إذا اريد الممدوح قیدت e‏ یرید به جواز إطلاق مصطلح 
البدعة الحسنة على بعض امحدثات امحمودة. 

وهذا کا سبق مخالف للنصوص الشرعية ولأقوال السلف» أضف إلى ذلك 
أن كل مبتدع يرى أن بدعته محمودة» سواء في ذلك المتكلم أو صاحب الذوق 
والكشف أو غيرهم من المبتدعة» فلا يبقى حيتعذ شيء يمكن أن يطلق عليه بدعة 
مذمومة؛ لأن کل فرقة وطائفة ری ما هي عليه حمود وحسن» ونافع وصالل 
فلا ييكن على معنى تحسين الممدوح من البدع أن ينضبط معنى الاتباع» والابتداع» 
ولا مصطلح السنة والبدعة» بل تبقى المسائل نسبية فلا يظهر حق يجب اتباعه» 
ولا باطل يلزم اجتنابه. 

وتعريف الزركشي هذا يدخحل تحت التوجيه الذي سيذكر عند مناقشة 
كلام العز» في القصل الخامس من الباب الثاني. 
ومل تعريف الز ركشي وتقسيمه تعريف: 

۳- ابن الأثير"" في النہاية في غريب الحديث» إذ قال بعد ذكر كلام 
)١(‏ المنثور في القواعد ٠ .۲٠۷/١‏ 
)١(‏ هو العلامة الحدث اللغوي الأصول مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

عبد الكريم الشيباني المشهور بابن الأثير الجزري» ثم الموصلي الكاتب» مصنف جامع الأصول» 


والنهاية في غريب الحديث» عرض له في أواخحر حياته فالج فلزمه حتى مات سنة ٠٠٦1‏ ه. 
العبر ٤۳/۳‏ والبداية والنهاية ٤/۱۳‏ وشذرات الذهب .۲۲/١‏ 
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عمر- رضي الله عنه-: (نعمت البدعة هذه). 

(البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال»ء فما كان في حلاف ما أمر الله ' 
به ورسوله- صلی الله عليه وسلم- فهو في حيز الذم والإنكار» وما كان واقعا 
تحت عموم ماندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المدح ...)) 
ثم ذكر أمثله الممدوح من البدع» فأما التقسم إلى هدى وضلال فقد سبق الإلماح 
إلى خطعه وسيأتي- بعون الله تفصيل ذلك. 

إلا أن قوله- رحه الله في بدعة الضلال إنها ما كان في حلاف ما أمر الله 
به ورسوله- صلی الله عليه وسلم- غير ضابط للبدعة حتى على تقسيمه هو؛ لان 
البدع امحدثة أياً كانت فهي في حقيقتها على حلاف ما أمر الله به ورسوله» وهذا 
منطبق على كل بدعة صغيرة أو كبيرة» فلا معنى للتقسي» هذا من جانب» ومن 
جانب أخر ليست كل خالفة لأمر الشارع تعتبر بدعة» بل قد تقع الخالفة وتكون 
معصية وليست بدعة. 

وقد يلمح من قوله في تعريف: «بدعة الضلال» أن المقصود به ما جاء 
الأمر الشرعي بت ركها على الخصوص,» وهذا المفهوم خاطيءء فليست البدع في ما 
هى عنها الشارع بخصوصها فقط. وإلا لا نحصر المنكر فيما ورد الشرع بالهي 
عنه بصفة خاصة» وهذا تعطيل للنصوص وإسقاط لدلالاتما الكلية". 


٤‏ تعریف الجرجافی في كتاب التعريفات: 
قال: (البدعة هي الفعلة الخالفة للسنة» ميت البدعة لأن قائلها ابتدعها 
من غير مقال إمام). 
)١(‏ الہاية في غريب الحديث "١١۷_١٠١ ١/١‏ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقم ۲/٥۸٥٦۸ه.‏ 
(۳) هو اللغوي المشهور بالشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي متكلم صاحب لغة وأدب 


بعد موت تيمورلنك»› من أشهر مولفاته کتاب: التعريفات. توفي سنة ۸۱٩‏ ه. الأعلام /۷. 
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وعلى هذا التعريف ماخذ: 

-١‏ قوله (الخالفة للسنة) يشمل البدعة والمعصية» فكلتاهما مخالفة للسنة» وعليه 
فالتعريف غير منضبط. 

۲- قوله: (لأن قائلها ابتدعها) وهذا قد يُفهم منه حصر البدع في جانب القول 
فقط» وهذا غير صحيح فالبدع تكون بالقول والعمل والاعتقادء فعلاً أو 
ا 

۳- قوله: (من غير مقال إمام) وهذا من أكبر متعلقات المبتدعة في تسويغ بدعهم 
إذ يقولون: الإمام الفلاني قال كذاء والعا م الفلاني فعل كذاء مستدلين بذلك 
على جواز الفعل اححدث. 

وقد سبق الكلام عن اتبا ع العوائد والمشايج وأنه من أسباب الابتداع في 
دین الل ادوا احبارهم ور هبنهم آربابامن دو ن ال4 الآية وهذا القيد 
الذي جعله الجرجاني للبدعة لا يبقي للبدعة 0 کل مبتدع له إمام يتبعه 

ويقتدي په» ويسلك یلک ويحتج بقوله أو فعله .... 

والأصل الذي تقرره الأدلة وسار عليه السلف الصال: أنه ما من إمام ولا 
عام ولا ذي فضل يستقل قوله أو فعله دليلاء بل هو ني حاجة إلى الدليل» فإن 
وافق الدليل ا به» وان خالفه ر عل صاجه کا من کان 

وللإتصاف لابد من ذكر تعريف أعر جعله الجرجانيء بعد التعريف السابق 

وهو قوله: 

(البدعة هي الأمر الحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن 
ما اقتضاه الدليل الشرعي. 

وهذا تعريف مقارب» غير أنه ليس بجامع ولا مانم إذ لا يوجد فيه شرط 
قصد القربة» ويمكن أن يدخحل فيه كل محدث» وأن كل من الأمور العادية التي 

لا ابتداع فیا. 

.٤١ التعريفات‎ )۲( .۳١ التوبة‎ )١( 


سے 0© 


-٥‏ قول الغزالي في الإحياء: 

(فلیس کل ما بد ع منپياً عنه بل المي بدعة تضاد سنة ثابتة» أو ترفع 
اا من الشرع مح بقاء علته E‏ 

قوله: (فليس كل ما أبدع منهياً عنه) يحتمل البدع الشرعية والبدع الدنيوية 
فما الشرعية فمنهي عنها كلها بلا استثناءء وأما الدنيوية فالأصل فيا الإباحة» 
ويدخلها الابتداع بالشروط السابقة في الفصل السابق» ومقصد الغزال کا يظهر 
من سياق الكلام وسياقه: البدع الدنيوية؛ لأنه كان يرد على من قال بان الموائد 
والمناحل والشبع من البدع. 

وقوله: (بل المنبي بدعة تضاد سنة ثابتةء أو ترفع أمرأً من الشرع» مع بقاء 
علته) عليه ماخد: ١‏ 
-١‏ المضاد للسنة والرافع لأمر من الشرع مع بقاء علته يصح أن يكون معصيةء 

کا يصح أن يكون بدعة. 
۲- اعتبار البدعة المنهي عنها هي المضادة للسنة أو الرافعة للحكم الشرعي الثابت»› 
اعتبار يتعلق به أكار أهل البدع. وخصوصا في البدع الإضافية. 

نعم لا توجد بدعة إلا ويرفع مثلها من السنةء ولكن ذلك على وجه العموم» 
فقد توجد بدع لا يقابلها سنة أصلاء وهذا هو الفهم الصحيح للأثر: «ما من أمة 
تحدث في دينما بدعةء إلا أضاعت مثلها من السنة)”. 

رفع السنة لا يشترط فيه أن تكون في مقابل البدعة على التخصيص» بل 
إذا قابل البدعة سنة رُفعت إحداهما بالأخرى» ولكن يحدث بدع لا يقابلها على 
وجه الخصوص سنن. 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۴/۲. 
(۲) انظر الاستشهاد بهذا القول والاحتجاج به في كتاب البدعةء لعزت عطية ١١١-1٠٦١٠‏ 


.٤ 
.٩۱/١ اللالکاي‎ )۳( 


E i 


فهل يقال بان هذا الأمر امحدث ليس ببدعة» لكونه لم يرفع سنة ثابتة 
ولم يلغ حكماً شرعيا باتي العلة؟.. 

إن البدعة مني عنها سواء كانت في مقابل سنة أو م تكن» وسواء رفغت 
مرا من الشرع 1 لم ترفع. 

فهذا الاشتراط في وصف البدعة منقوض بعموم النصوص الناهية عن 
البدع» والآثار السلفية الذامة اء فلم يكن السلف- رحمهم الله في نهم عن 
البدع ينظرون إلى الأمر هذا المقياس» بل كانوا ينہون e‏ 
قابلت سنة ورفعت حکما م لا 

وهذا الاشتراط عمدة من استحسن بعض ا ,أرب ذلك ال 
واحداً: وهو احتجاج إ بعض المؤلفين بهذا الاشتراط الذي وضعه .الغزالي» على جواز 
بدعة المولد النبوي» وجواز التزام عبادة معينة في وقت معين ل یمر با الشرع. 


فقال في معرض رده على الشاطبي حينا شبه اتخاذ يوم ولادة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بعمل أهل امجاهلية لكونه عيداً لم يشرعه الله (... إن تشبيه 
من اتخذ يوم ولادة النبي- صلى الله عليه وسلم- عيداً أو من التزم عبادة معينة 
في وقت معين بن فعل من الجاهليين ما فعل في دين إبراهم من البدع غير مقبول» 
فال لجاهليون الذين ضرب بهم المثل خالفوا الأصل» وغيروا الحكم» وأبطلوا ما 
أمر الله به واستبدلوا به ما شاء هم الهوى» ثم تأولوا ذلك وعللوا له أما من 
PS ENA‏ نعو ذلك» فلم بيبطل شرعاً 
ا يدل اية» وصلاته هي الصلاة المعهودة» وذكره هو الذكر 
الواردء وما دام لم يلزم الناس با ألزم نفسه» ولم يفرضه عليهم كتشريع محتوم 
قصد به مشابهة الشارع فيما شرع فلا ينبغي تشبيمه بال لجاهليين في تغييرهم شريعة 
إبراهم عليه السلام)“. 

وعلى هذا الكلام كثير من الماخذ بيد أن الذي يمنا هنا هو قوله: (فلم 
ييطل شرعاً أو يسقط حكما أو يبدل آية)“» وهو شبيه بكلام الغزالي الأانف 


.١١١ البدعة‎ )0( 


کے کے 


الذکر و أن املف زاد مقصده وو لن عن البدعة بمفهومها 
الشرعي فقال: 
اة وهي ا اراد و افا ا غل 

فأشتراطه وص اشالفة للسة ى قر ريطلل اشرعا أو قط كما 
هو مثل قول الغزالي: (بل المي بدعة تضاد سنة ثابتة» أو ترفع مرا من الشرع) 
وفك احد هدا ال دة ان العرن :الك قال 


ا و الد غا ا 


وهذه الأوصاف وإن كانت تصح على البدع في عمومهاء ولكنا لا تصلح 
أن تكون شروطاً لاعتبار الأمر بدعة؛ لأن القاعدة الكلية في ذلك هي قوله- 
صلى الله عليه وسلم-: «كل محدثة بدعة» وركل بدعة ضلالة)» فلا معنى هذا 
الاشتراط سوى حصر البدع في هذه الأوصاف» وقد علم أن البدع كثيرة متنوعة» 
وليست كل واحدة منها في مقابل سنة أو رافعة لحكم شرعي» وعلى هذا نقول: 
إن كل بدعة أحدثت في هذا الدين فهي ضلالة» سواء كانت معطلة لحكم شرعي 
أو سنة نبوية أم غير معطلة» فإنها كلها مني عنهاء ومذموم» ومع اختلاف درجات 
الذم». وهذه الأوصاف القائلة بان البدعة هي المضادة لسنة ثابتة أو الرافعة لأمر 
من الشرع مع بقاء علته» أو المبطلة لحكم شرعي» أو المصادمة لنص شرعي في 
مقابلها أو الخالفة هدي نبوي يقابلهاء أو أن البدعة هي ما هي عنها بخصوصهاء 
كل هذه الأوصاف» لا تصلح أن تكون حداأً حقيقياً لعنى البدعة» وإن كان بعض 


.۲۹٤ المصدر السابق‎  )١( 
هو الإمام الحافظ المفسر القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي‎ (۳) 
ه. وكان ذكيا بليغاً صاحب فنون متنوعة وعبادة‎ ٠٦۸ الأندلسى الأشبيلى المالكيء ولد سنة‎ 
۲۲۸/۱۲ ه. سير النبلاء ١٠/۱۹۷ء والبداية والنهاية‎ ٠٤٠ وزهد» توفي بفاس سنة‎ 
) .٠٤١١/٤ وشذرات الذهب‎ 
.٠٤١/۹ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأهي بكر بن العربي‎ )۲( 


e ES 


RF‏ إلا أن حصرها في وصف من هذه الأوصاف 
حالف للنصوص الشرعية ولطريقة السلف الصام» ويكفي لكي توقن بذلك أن 
ن ا yS‏ بالزياده أو النقصان بالفعل 
أو الترك» من غير اعتبار لوجود هذه الأرصاف المذكورة انف ثم إذا تأملت هذه 
لفات ےی اا ج ا و و د داد 
تعطیلا واضحا لقوله- صلل الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» وإسقاطا بيا 
- لمراده عليه الصلاة والسلام؛ لأن كل وصف من هذه الأوصاف معلوم حكمه 
على وجه الخصوص .. 

بای ام ق ی کہ کات ا ر 
أو ما خالف هديا ثابتاً أو أبطل سنة صحيحة ... 

م إن الزعم بأن المراد بقوله- صلى الله عليه وسلم: «كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» ما كان متصفاً بأحد هذه الأوصاف» إحالة على ما لا يكن حصره 
من المنهيات والخالفات» سواء كانت بدعا أو معاص» وفي ذلك اتيام للتبى- 
صل الله عليه وسلم- بأنه أخفى ما يجب عليه بيانه» وين ¿ ما م يرد ظاهره» 
فان بین قوله: « کل بدعة ضلالة) و هذه الأوصاف فرق کالفرق بین العموم 
والخصوص, فإن زعم أن المراد بالحديث أحد هذه الأوصاف» أدى ذلك إلى امام 
التبي- صلى الله عليه وسلم- بالتلبيس على أمته لأنه تكلم بلفظ عام» وأراد معنى 
خاصاء وأطلق القاعدة الكليةء ومراده الوصف الجرن المقيد . 

ومن هنا نتبين أن هذه الأوصاف لا يجوز حمل الحديث على واحد منبا 
ليكون هو المقصود والمراد بلفظ البدعة. 


- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي اهندي': 
بعد أن ذكر المعنى اللغوي للبدعة» تحدث عن المعنى الشرعى الخاص فقال: 


(1) هو العام الحنفي احدث المندي» محمد عبد الحي بن محمد عبد الحلم الأنصاري اللكنوي 
الهندي ابو الحسنات) عام بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية ولد سنة ٤‏ ۲ إهھ. وتوفي= 


a 


(هو الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثات بعد الصحابة» بغير إذن الشارع 
لا قولاًء ولا فعلاًء ولا صريحاًء ولا إشارةء فلا يتناول العادات أصلاً بل يقتصر 


على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات e‏ 


وهذا التعريف وإن كان فيه بعض الصواب كقوله عن البدعة: (هي الزيادة 
في الدين أو النقصان منه)» وكقوله: (بغير إذن الشارع. إلا أنه جحتوي مع 
ذلك على جملة من المبہمات الحملةء التي تحتاج إلى إيضاح وتفصيل» وجلة أحرى 
الا خا 

فأما المجمل في التعريف فقوله: (الحادثات بعد الصحابة) ٠‏ 

وهذا ياج إلى إيضا فليس كل ما أحدث في زمن الصحابة سنة مقبولة 
وهذا راجع إلى ما سبق الحديث عنه عند الكلام على مفهوم البدعة عند هل السنة. 

ويمكن تلخيصه هنا با يناسب المقام» وهو أن قول الصحابي وفعله إذا 
ا اا تهر غ مح واا اة صان ا ا ف اا ا فقا 
الأدلة» ومقاييس الترجيح المذكورة في كتب الأصول والمصطلح» وإذا قال قولاً 
م ينتشر ولم يعلم فيه حلاف من أحد فهو محل خلاف» والراجح أنه حجةي 
وكذلك ما كان في حكم المرفوع فهو حجة»ء وما عدا ذلك فما حدث في زمانہم 
فلا يمجعل حجة» فضلا عن كونه سنةء والدليل على ذلك إنكار بعض الصحابة 
على بعض أمور حدثت» مثل إنكار ابن عباس- رضي الله عنهما- على معاوية- 
رضي الله عنه- حين مسح في طوافه ركان الت الأرر ف 


=سنة ٠۳١٤‏ ه. الأعلام .۱۸۷/١‏ 
)١(‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة ص ۲۲. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق ص ۲۲. 
SNA ab RE N E (٤(‏ 
٠‏ المانيين ١/۲٦١ء‏ والترمذي فى كتاب الحج» باب ماجاء في استلام الحجر والركن العاني 
۳/ ۳ وعبد الرزاق في المصنف /ه٤..‏ 


ا 


وإنكار سلمان الفارسي" على أبي الدرداء“ حين كتب إليه أن» ر(هلم 
إل الأرض الفدسة فكب إل سات إن الارض لا تقس أحدا ونا يقد 
الإإنسان عمله) وغير ذلك. 

اما قوله: ( بعر إذن الشارع ل قولاً ولا فعا ولا صرحا ولا 
إشارة) ففي قوله: رولا إشارة) إجمال يحتاج إلى بيان» فكم من مبتدع في 
الأحوال والسلوك بنى بدعته عل. ما يدعيه من إشارات النصوص» وقد اشتهر 
في مناهج تفسير القران (التفسير الإشاري) الذي تعتمد عليه الصوفية في فهمها 
ا 

وإن قصد بالإشارة: إشارة النص الذي: هو العمل با يشبت بنظم الکاد. 

دوق 

لغة» لكنه غير مقصود» ولا سبق له النص كقوله E‏ 
دل 2 ٦1‏ 
رزقهن 4 سيق لإثبات لنفقة» وفيه إشارة إلى أن السب إلى الآباء .. “٤‏ 
فهذا المعنى محتمل» ويختلف الحكم عليه باختلاف الأفهام التى تستنبط الأحكام 
من النصوص,» إلا أن قاعدة رلا اجتماد مع النص)» وقاعدة (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) تحكم هذا الفهم وتضبطه» وتحكم عليه بالقبول أو الرد. 


)١(‏ هو الصحابى المعمر أبو عبد الله سلمان الفارسي ويقال له سلمان ابن الإسلام» وسلمان 
الخير» مع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلم وكان رقيقأء أول مشاهده الخندق» ثم بقية 
المشاهد» وفتوح العراق» وولي المدائن» اتفق على أنه عاش مائتين وخمسين سنة» وتوفي سنة 
۳١‏ ه. الإصابة e‏ 

E e‏ مالك أو ثعلبة بن قيس بن أمية الخزرجي 
الأنصاري» أسلم يوم بدر» وشهد ادا وما بعدها» وهو حكم هو الا توفي لسنتين 
ا هن اة عانء وقيل بعد ضفن والاول أصح الإصابة ۳/ ٤٦‏ . 

() للموطاً كتاب الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته ص .۷٦۹‏ 

.۲۲ إقامة الحجة‎ )٤( 

(ه) انظر مناهل العرفان ۷۸/۲ والتفسیر والمفسرون ۲۸۰/۲. 

(0) البقرة/ ۲۳۳. 

(۷) التعريفات للجرجاني ۲۷. 


E EES 


أما قوله عن المعنى الشرعي للبدعةء وأنه (لا يتناول العادات أصلا) فهذا 

طا ظاهر» وقد سبق بيان دخول البدع في العادات والمعاملات» وسيأتي الكلام. 
عنها- بعون الله- في الفصل الرابع من الباب الثاني بتفصيل أوسع. 

والأصل في هذا الباب: قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- فكانهم استقلوها» فمنع أحدهم نفسه من النوم» والاخر. 

£ ۶ ۱ 
من الال اراب وافات من روج لاء 

ومثل ذلك قصة الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يمعد» ولا یستظل ولا 
يتكلم ويصوم» فأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بإتمام صومه» وترك الصمت 

(D : 

قال الحافظ ابن رجب: (فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله 
قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه- إلى أن قال كمن تقرب إلى الله بسماع 
املاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقاً إلى الله 


0 
a 


فإذا كانت العادات مما يراد به القربة إلى الله سبحانه-» وليس هما هذا الوصف 
شرعاً فهي بدعة بلا شك وهذا فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- بعد زجره 
للغلاثة الذين استقلوا عبادته» فألزموا أنفسهم بترك بعض المباحات» زيادة في القربة 
إلى الله سبحانه وتعالى. قال- صلى الله عليه وسلم: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح ١٠١/١‏ ومسلم في كتاب 
النکاح» باب استحباب النکاح .٠١۲۰/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الأمان والنذور» باب النذر فيما لايلك ۷/ .۲٠٤‏ 

() جامع العلوم والحكم .٥۷‏ 

.٥ه٥١/١١ مموع الفتاو ى‎ )٤( 


۲0 بے 


وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني 

أما قوله عن المعنى الشرعي للبدعة وأنه: (يقتصر على بعض الاعتقادات 
وبعض صور العبادات) فغلط واضح. 

إذ إن البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمالء وهذا معلوم من حال 
أهل البدع» وقد مر أن كل ما يتعلتق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع 

فا-لخطاب الشرعي يتعلتق بافعال المكلف الاعتقادية» والقوليةء والفعلية 
وهذه الأضرب تدخلها البدع» ولا صحة لتخصيص البدعة بنوع من هذه 
الأنواع» فضلا عن بعض هذا النو ع» بل إن البدعة تعلق بالترك كا تعلق بالفعلء 
وبالعادات كا تتعلق بالعبادات» وقصر البدعة على بعض الاعتقادات» وبعض صور 
العبادات» مخالف للواقع» فقد دخل الابتداع في أصول الاعتقاد» وني فروعه» وفي 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأعمال اللسان» وهذا التخصيص الف أيضا 
للقاعدة الكلية کل محدتة بدعة). ) 

فكيف يكن تخصيص الابتداع في بعض الاعتقادات» أو بعض صور 
العبادات .. وخالف لطريقة السلف» فا: و كل بدعة حدئت في الدين 
بالزيادة فيه أو النقصان منه» في شتى صور العبادات الصغيرة والحليلةء في العقيدة 
أو العمل» في العادات والمعاملات» أو العبادات الحضة»ء واعتبروا كل ما أحدث 
وليس له أصل في الشرع وقصد به الديانة بدعة ضلالة. 

والمفاهى الخاطعة للبدعة كثيرة وشائعة في كتب ومقولات حسني البدع» 
وهنا سنعرض لبعض هذه المفاهم الخالفة لفهوم أهل السنة وطریقتہم از في تعريف 
البدعة أو الحكم عليما: 
2 ابن حجر اميثمي عندما سعل: هل الاجتاء س ا جائز؟ 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۹۲. 
)١(‏ إقامة الحجة .۲٣۳_۲۲‏ 
(۳) انظر الاعتصام .٤١ /١‏ 


r dh E 


فاٌجاب: (نعم هو جاش'. 
وهذا القول منه مناقض لا قاله بعد ذلك تحت عنوان: (مطلب في أن البدعة 
الشرعية لا تكون إلا ضلالة. لاف اللغوية . ) 


ومناقض لا اعتبره تفسيرأ للبدعة فقال: البدعة (هي ما لم يقم دليل شرعي 
على انه واجب» أو مستحب » سواء فعل ف عهده- صل الله عليه وسل أو 
Cts‏ 
م يفعل) . 
وهذا المعنى صحيح ولكنه م يستقر عليه عند التطبيق» فأجاز ما ماه 
بل قال إن مطالعتها مستحبة» وإن فيا من عجائب الأسرار» ودقائق المعاني ولطائف 


ال اوق 2ق 


مع أن هذه الكتب والقصائد التي ندب إلى قراءتما محشوة بالبدع الكفرية 
من عقائد الحلول والاتحاد وغير ذلك من الحدثات المناقضة للدين وأمثلة 
التطبيقات البدعية الخالفة الشرع لله في كلام الميثمي كثيرة . 


اه ج ات 


(...البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه» بل قد تكون أيضا مباحة 


ا اح )7( 


ويوجد في كلام السيوطي ما يويد تحسينه واستحبابه لبعض البدع» بناء 


.٠٠١١ الفتاوى الحديثية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۲۸۱_۲۸۰. 

(۳) المصدر السابق ۲۸۱۲۸۰. 

.۲۹٩ انظر الفتاوی الحدیثة‎ )٤( 

۳۰۰ ۲۹۷ ۲۰۰ 4۱٦ ۱۱١ ۱۱٤ ۱۱۱ ۱۱۰ ٥۳ ٥۲ انظر الفتاوی الحدیثیة‎ )٥( 
) .۱۹۲/۱ الحاوي‎ )٩( 


ا 


على فهمه للبدعة الشرعيةء وأنها على ضربين قبيحة مذمومة» وحسنة محمودة ٠‏ 

۳- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري: 

(... إذ كل بدعة لا توصف بالضلالةء فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث 
اور حا 6ق ار قا ا ادف د اون . 

فان کان مراده بقوله: (فاما البدعة ما ابتد ع وأحدث من لامور 2 
كان أو قبيحا)» البدعة اللغوية فصحيح» وإن كان مراده البدعة با معنى 
الشرعي فكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ودعوى عدم الخالفة عند 
الجمهور» دعوى غير صحيحة» بل السلف قاطبة م يوّثر عن أحد منهم وصف 
أي محدثة في دين الله با خسن الشرعي . 
aê ENN ENE EN Ne‏ 

به: 

(... البدعة المذمومة: هو الحدث فى الدين من غير أن يكون في 

و ل ا ا 

وهذا المفهوم في مجملة صحيح إلا في قوله: (من غير أن يكون في عهد 
الصحابة والتابعين) فإنه يحتاج إلى تفصيل» فأما ما كان في عهد الصحابة فله 
أحكام سبق الحديث عنهاء وأما التابعين فلا شك في أفضلية قرنهم بنص الحديث» 
ولكن ذلك لا يقتضي كون أفعاهم حجة شرعيةء بل إن أقوالمم وأفعاهم لابد 
من وزنہا ميزان الكتاب والسنةء فما وافق ذلك قب» وما خالفه رد على صاحبه 
کا من کان. 
(۱) انظر الحاوي ۱۸۹/۱ .۳٤۸ ۹٦1 ۱۹٩‏ 
(۲) تبيين كذب الفتري ۹۷. (۳) المرجع السابق ۹۷. 
(4) هو مسعود بن عمر بن عبد الله المشهور بسعد الدين التفتازاني من أئمة العربية واليان: 


ورؤوس أهل المنطق والكلام» ولد سنة ۲ هھ وتوفي في ”مرقند سنة ۷۹۲۳ ه. شذرات 
الذهب ۳۱۹/٦‏ والأعلام .۲٠۹/۷‏ (ه) إقامة الحجة .٠۹‏ 


٣۳٣۸‏ س 


نم نقل اللكنوي عن كلام بعض علماء الأحناف ما نصه: 

(المراد من السنة التي يجب التقسك بها ما كان عليه القرن المشهود هم باخير 
والصلاح والرشاد» وهم الخلفاء الراشدون» ومن عاصر سيد الخلائقء ثم الذين 

من بعدهم من الابعين» ثم من بعدهم» فما أحدث بعد ذلك من مر على حلاف 

مناهجهم» فهو من البدعة» وكل بدعة ضلالة). وهذا O‏ 
من كل الوجوه فاا السنة تي بيب السك بها فهي قول رسول الت صلى ا 
عليه وسلم- أو فعله أو تقريره» وما جاء بعد ذلك من أقوال الصحابة وأفعاهم 
فبعضه حجة» وبعضه ليس بحجة على التفصيل السابق في الفصل السابق. 

أما الذين جاءوا بعد الصحابة» وهم التابعون ومن تبعهم» فكلامهم وأفعاهم 
لا تسمى سنة بالمصطلح الشرعي؛ لأنه حينعذ ينفرط حبل السنن» ويصبح كل 
إمام قال أو فعل ما يخالف السنة لعدم بلوغ الدليل» أو عدم صحته عنده يحتج 
أتباعه بان هذا القول سنة؛ لكونه في عهد التابعين أو تابعيهم» وهذا ما يتشبث 
به متعصبة المذاهب» بل الصحيح. كا قاله الإمام أبو حنيفة- رحه الله: (ما جاء 
عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة 
اخترنا» وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال) ٠‏ 

ويتوجه قول الإمام النعمان فيما جاء عن الصحابة إلى الفتيا والقضاء فيما 
لارأی فيه محال اھا رفغا | أو في حكم المرفو ع فهو حجة کا سبق ذكره.. 

وني الكلام E‏ (فما E‏ 
على خحلاف مناهجهم فهو من البدعة) 

O O 
ولا حجية مطلقة لقول الصحابي أو فعله ... أما من جاء بعدهم فلا تعتبر أقواهم‎ 
.٠١ إقامة الحجة‎ )0( 


.٤١٠/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.۲١ إقامة الحجة‎ )۳( 


کا ن 


أو أفعاهم حجةء إلا إذا غلم عدم معارضتها للشرع» فالصحابة والتابعون هم 
بإحسان هم سلفنا- رضي الله عنهم- ومع ذلك فالحجية في مذهب الصحابي 
مشروطة فيما كان مرفوعاً أو في حكم المرفو ع» أما التابعون فقد حصل في زمانهم 
كثير من البدع» وقال بعضهم أو وقع فيما هو بدعة باجتہاد ونحوه» کا قال شيخ 
الإسلام عند حديثه عن الخالف للسنة في أمور دقيقة: (وهذا وقع في مثل هذا 
كثير من سلف الأمة وأئمتهاء هم مقالات قالوها باجتماد وهي تخالف ما ثبت 
في الكتاب والسنة ...)» فعلى هذا فلا يكون قول التابعي أو تابع التابعي سنة 
أو حجة» بل هو خاضع ليزان الكتاب والسنة. 


-٠‏ قول الشعراني ‏ في ككئابه المسمى باليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابن 
وهو مصنف لبيان وشرح اعتقاد حي الدين ابن عربي: 
قال: (فاإن قلت: فهل يلحق بالسنة الصحيحة في وجوب الإذعان ها ) 
ما ابتدعه المسلمون من البدعة الحسنة؟ . 
فا جواب | قاله الشيخ” : أنه يندب الإذعان ها ولا يجب- إلى أن 
قال- کا أشار ليا قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من سن سنة حسنة)“ فقد 
أجاز لنا ابتداع كل ما كان حسناًء وجعل فيه من الأجر لمن ابتدعه ومن عمل 
به ما لم يشق ذلك على الناس» وأخبر أن العابد للّه- تعالى- با يعطيه نظره إذا 
م یکن غل درغ من افد دالت مین بار آنه وام بي بو إغام بن 
فا را اق الا 


)۱( غ الفتاوی ۳/ .۳٤۹‏ 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الحنفي» ولد عام ۸۹۸ ه في قلقشند» وانتقل إلى مصر 
وبا تلقى العلوم» وله مصنفات مشحونة بالاقوال البدعية والدفاع عن المبتدعة» وله هيام 
محيي الدين بن عربي ومن على شاكلته من الصوفية» صنف كتاب طبقات الصوفية وفيه 
من البلاء مافيه» توفي سنة ۹۷۳ ه. شذرات الذهب ۳۷۲/۸ والأعلام .٠۸٠١/٤‏ 

(۳) يقصد ميي الدين بن عري. 

.٠۰ حدیث سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) اليواقيت والجواهر .٤٤/۲‏ 


TNS 


وهذا القول باطل حالف للكتاب والسنة وطريقة السلف. ) 

فقوله: (من البدع الحسنة) سبق نقض ذلك وسياتي في نہاية الفصلِ 
الحديث عنه. 
من جهة الشارع» الذي قال: «إيا ومحدثات الأمورء فاإن كل محدثة بدعة. 

وهذا التقسم بين الندب والوجوب» تزييف خحقيقة لحك فکأن السا 
مُختلف فيا بين الو جوب والنذب فقط خاضعة لمبدأً الإذعان» وهذا ما لم يقل 

ولو ترك حكم البدع والسنن على هذا المنوال الذي اختطه الشعرالي» وابن 
الاتبا» والناهية عن الابتداع أدراج هذا القول المُردي. 

ھا 2 ا تعالی- e‏ إذا یکن عل رع 
ا eT‏ ا E‏ الله وسنة e‏ ال صل اڈ 
عليه وسلم-. فکیف یکون متقدماً بين يدي الله ورسوله با یلیه عليه نظره 
أو ذوقه ثم يصير من الأخيارء وأي معنى للعبودية والخضوع لله حينعذ» وما معنى 
الاتباع ارسوله- صلی الله عليه وسلم التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة 


ر وو رر r‏ 2 


He E E‏ هواه 


3 م رر و ت 
وقوله: يتا ها الذي ٤امنوا‏ آستجیبواً ل لله وللرسول ذا دعا کم لما | 


a‏ چ ص 


(۱) الحشر ۷. 
( الأنفال .۲٤‏ 


2 


ن سے سے سر سر ص صوص ر و ری س س ا ہہ 


ر يۇمتون حى eT‏ لا مجدوا 


2 - س ا lT‏ لاا ‌ سلما 4 . 


ف انفسوم حرجا 
وإذا كان ک من أملى نظره أو ذوقه شيعا أصبح أمة وحدة» ومن 

الأخيار» فليس هناك مبتدع على وجه الأرض. 
فهذا القول من أعظم الحادّة لله لله ولرسوله» کا قال تعالی :امم شرگتۇا 


رعو هم من آلذين مالم ياد به! 4. 

وهذا القول مطابق لاعتقادات بي الدين بن عربي ٠‏ الضالة الزائفةء فقد 
سوغ لنفسه أن یتبع ما یعطیه نظره» وما يلي عليه هواه» حتی تردی في هوة 
وحدة الوجود» وكفر بالإله المعبود فكان- کا قضى بذلك علماء الأمة- أمة 
وحده» ولكن في الكفر والزندقةء إمامه الشيطان»ء وإمه هواه» فنسال الله العفو 
والعافية. 

ما استدلاله بقوله- صل الله عليه وسلم- فسياتي تفنيده في نہاية هذا 
الفصل عند الكلام عن شبه محسني البدع والرد عليا. 
٦ل‏ قول القاضي أي بكر : بن العربي في شرحه للترمذي عند قوله- صل الله عليه 

وسله-: «وإيا £ ومحدتات الأمور».. 

أل( ولي ادف والندعة مرا لفط عدت وة رل لاه 
فقد قال الله تعالى: ما یاتیھم من د کر من ر نهم مد ثي“ ال 
(نعمت البدعة هذه). 


وإغا يذم من البدعة ما ج السنة» ويذم من المحدثات ما دعا ال 


e 

.1٥ النساء‎ )١( 
.۲١ الشوری‎ )۲( 
الأنبياء ت‎ (۲) 


.٠٤١ /۹ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي‎ )٤( 


e i 


أما لفظ محدث وبدعة ومعناهما اللغوي» فلا يتعلق بهما على خصوصهما 
مدح أو ذم» ولكنہما بالمعنى الشرعي مذمومان. 

فما من شيءِ حدث بعد أن م یکن حادثا ووجد بعد أن م یکن موجودا 
إلا ويطلق عليه من جهة اللغة «حدث» و«بدعة»» والمصطلح الشرعي الوارد في ٠‏ 
لفظ الحديث: «وإيام ومحدثات الأمور» هو المقصود بالذم والتحذيرء وليس هناك 
بدعة با معنى الشرعي إلا وهي باطلة وضلالة. 

اما قوله: (وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة) فإنه ما من بدعة إل 
وهى مخالفة اللسنة على وجه العموم أو الخصوص, فإذا تقرر ذلك» فإن سائر 
البدع مذمومة... 

, فان کان المراد أنه إا تذم ليدع اخالفة لسنة في مقابلها على وجه 
ا خصو یں» بفهذا خصيص لقاعدة «كل بدعة ضلالة» بغير خصص» وقد سبق 
الكلام: عن هذا عند مناقشة تعريف الغزالى .. 

اما قوله: (ويذم من امحدثات ما دعا الى TT‏ البدع؛ 
لأن كل بدعة ضلالة في ذاتهاء داعية إلى الضلالء وذلك من مقتضياتماء ولرجا 
قصد القاضي ابن العربي- رحه الله هذه الجملة آنه إنغا يذم المحدث الداعي إلى 
ضلالة» بخلاف امحدث الداعي إلى الهدى» وهذا ما يفهم من سياق حديثه عن 
البدعة . 

وهذا الفهم مجانب للصواب» فليس هناك محدثة داعية إلى هدى» وإلا لبطل 
معنى قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» ولأصبح كل مبتدع يدعي 
أنه ببدعته امحدثة داع إلى هدى .. فلا يکون حینعذ جال لاإنکار على آي مبتد ع 
yS‏ 
اهدى عنده. 


۷- قول يوسف السيد هاشم الرفاعي: (... البدعة هى ما صادم نصاًء أو خالف 
هدى الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو ترتبت عليه مفسدة» وهذا هو معنى 
قول علمائنا إن البدعة المضلة الواردة في الحديث الشريف» هي المنافية لأمر 


E 


وني هذا القول مغالطات خالفة للحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله- صلى الله عليه .وسلم- وعمل السلف. 

فقوله: (البدعة هي ما صادم نصا) قول محدث الف للنصوص» ولطريقة 
السلف في الحكم على العمل بالبدعية أو عدمهاء؛ لأنه قيّد البدعة بمصادمتها للنص 
الشرعي» وهذا القيد تحكم بلا دليلء إذ لا يتصور أن يكون إزاء كل بدعة نص 
شرعي» فقد تكون مصادمةٌ للنص الشرعي صراحة» وقد تكون مصادمة لعمومات 
الشريعة ومقاصدهاء وقذ لا يكون في مقابل البدعة بعينها نص بعينه» يدل على 
أا أمر حادث» ولكنها تكون داخلة في الابتداع من حيث كونما محدثة» يراد 
بها التقرب إلى الله ولا أصل ها في الشرع ... 


وهذا الذي كان عليه سلف الأمة ومن أدلة ذلك: 


ما رواه ابن وضاح بسنده عن أبي حفص المدني"“ قال: (اجتمع الناس 
O a‏ ن i» ٤‏ ۳ 
نافع مول ابن عمر من دار ال عم فقال: ايها الناس: إن الذي انم عله 
بدعة» وليست بسنة» إنا أد ركنا الناس ولا يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم يجلس» 
Oe a eT 2‏ ) 
ثم حرج الثانية ففعل مثلها تم رجع) 

ET ° 

٤٠١ الرد الحكم المنيع‎ )١( 
هو عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ذكره ابن حبان في الثقات» وهو مشهور‎ )١( 
›٥ ۹/۲ باي حفص المدني» قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول من الثالثة. تقریب التہذیب.‎ 
) .٤۷۳/۷ وتبذيب التبذيب‎ 
هو الإمام التابعي أبو عبد الله نافع» مجهول النسب ديلمي الأصل معروف بولى عبد الله‎ )٣( 
أبن عمر»› کان م انه التابعين بالمدينة» وکان علامة ف الفقه كثير الراوية للبحديث»› توفي‎ 
.۲۹۹/۲ التہذیب‎ TT نة 1۷ هى الغ‎ 


(٤( 
(°) 


کک 


الناس عشية عرفة فكرهه وقال: محدث». 


O 
CN 
. وللامير‎ 


فبدعة التعريف في غير عرفة التي نى عنها نافع والنخعي؛ لم تصادم نصا 
بعینه ینہى عن التعريف» ولم ترفع حكماء ولم تلغ تشريعا بنافاعما لعين الامر 
عليه. 


ولذلك عد أحمد بن حنبل هذا الفهم من أصول أهل السنةء فقال فيما 
رواه له اللالكاي بىسىندە : 

(أصول السنة عندنا: القسك با كان عليه أصحاب رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- والاقتداء ‘eer‏ وترك البدع وکل بدعه ضلالق“. 

فمن أراد إخحراج سيءِ من البدع من وصف الضلالة» فقد خالف السلف 

£ ٤ ع‎ 

في طريقتہم» وانى بامر حادث ليبرر محدثات اخر ... 
۸- قول الدکتور محمد سعید رمضان البوطي: عند حديثه عن الاحتفال بالمولد 


حصلاحا وصدقاً ورواية وحفظاً للحديث» عاش بالكوفة» وكان إماما مجتهداً له مذهب خاص 
توفي سنة ٩٦‏ ه. تهذيب التهذيب /١‏ ۷۷ء وحلية الارلاء ۹/٤‏ 

.٤۷ البدع لابن وضاح‎ )١( 

)۳( المرجع السابق .١٠١‏ 

)"( المرجع السابق ص .٠۹‏ 

.٠١١/١ اللالکاي‎ )٤( 


— ۷° 


فقال: (فلكي يأ خذ السلوك معنى البدعة وحكمهاء يجب أن يمارسه صاحبه 
على أنه داحل في بنية الدين» وأنه جزء لا يتجزء منه» مع أنه في واقع الأمر على 
خلاف ذلك .. وتلك هي روح البدعة وسر تحذير الشارع منهاء وذلك هو 
الملاحظ في تسميتا بدعة- إلى أن قال إن مناط إنكار البدعة وردها على صاحما 
ا 2 () » ۰ ۰ 
ا عذها من البدع الحسنة» كالاحتفالات بہیدء العام اهجري»› وبالحولد النبوي 
والمعراج» وبذكرى فح مكة» وغروة بدر . Ea‏ 

يقة السلف في اعتبار م المحدث بدعة» إذ قصَر البدعة على ما اوغا ف 

وهذا الوصف يصح إطلاقه على سائر البدع باعتبار الاحداث الملازم هاء 
ولكن إطلاقه على البدعة الحقيقية أوضح» وعلى هذا الاعتبار ترج البدع الإضافية 
من وصف إا N‏ و 

فإذا طْبّق هذا الوصف الذي ذكره البوطي على البدعة الإضافية فإنه لا 
يتضمنہاء ولا تدخل فيه صراحة» وہذا ينفتح باب لاس ) 
السنن الحسنة. 

وعلى هذا الفهم لا يدخحل في الابتداع عنده ما ألحق بالأعمال المشروعة 
من محدثات» وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً بالبدع الإضافية... 

ثم إن هذا الاشتراط ينافي القاعدة الكلية «شر الأمور محدثاتپاء و کل بدعة 
ضلالة» ويلغي معاني الاعتصام بالسنة والتحذير من البدعة الك أجمع عليها السلفء 


(۱( الك امحكم المنيع ص 0( .lo¥ (o1‏ 


STI 


من مثل قول اين مسعود- رضي الله عنه_ (إنکم ستجدون اقواما يزعمون اہم 
يدعونكم إلى كتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم» وإيا م والتبدع 

0 1 
وإيا ج والتنطع وإيا م والتعمق» وعليكم بالعتيق) . ويناقض ما رود عن الصحابة 
۹- قول محمد علوي مالکي عند ذكره لحديث: «كل بدعة ضلالة): 


(إن المراد بذلك البدعة السيعة التي لا تدحل تحت أصل شرعي- إلى أن 
ال سحا اا ها م االات ا رات اديت و اول 
الصحابة تفيد أن المقصود به البدعة السيئة» التي لا تندرج تحت أصل 
کک 

وهذا القول ينساق في سياق أقوال الحسنين لبعض البدع» ويتناسب مع 
دعوته لاعتناق التصوف» وحثه على ممارسة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وهو 
قول مُكرر لأقوال من سبقه في هذا المضمار» ومقرر لآراء حسني البدع. حيث 
جعل مراد النبي- صل الله عليه وسلم-: بقوله: « کل بدعة ضلالة» را ف 
البدع السيئة. 

وهذا فيه تعد على النص الشرعي» وذلك بالجزم أن هذا الذي قاله هو 
المرادء ولو قال بان هذا فهمي للنص لكان أهون الشرين» وأخف المفسدتين» 
ثم يقال: بان هذا الفهم مبني على أصل فاسد» وهو أن البدع تنقسم إلى سيء 
وحسن من الناحية الشرعيةء فترتب على هذا الأصل الفاسد هذا الفر ع الفاسدء 
المزعوم انه هو مراد النبي- صل الله عليه وسلم-.. 


وأما قوله في نعته للبدعة السيعة بنا التي لا تدخحل تحت أصل شرعي 


)١(‏ يشير إلى التقييد الوارد على المطلق من النصوص, والتخصيص الوارد على العام منباء ما سيأتي 
مناقشته عند الحديث عن شبه المبتدعة . 


(۳) مفاهم جب أن تصحح ص ۴۳»› .۳٤‏ 


کک 


أو أصلي كلي فمتصور في سائر امحدثات» التي يقصد با القربة» وليس عليما دليل 
من الكتاب أو السنةء أو الإجماع» أو فعل الصحابة. 

وينبني على ذلك» أنه ليس هناك شيء من امحدثات» يطلق عليه بدعة حسنة» 
واخر يطلق عليه بدعة سيعة؛ لان المحدث إذا كان داحل تحت أصل شرعي فليس 
ببدعة شرعية» وإن كان يطلق عليه بدعة من جهة اللغة .. ولكن اعتبار أن هذا 
الأمر أصلاً شرعيأء أو أصلاً كلياًء لا ينع أن يكون مخلوطاً في فعل المكلف با 
هو بدعه. 


ومثال ذلك: 


حب النبي- صلى الله عليه وسلم- أصل شرعي ومطلب إلمي» ولكن هذا 
الأصل قد يدخله الابتداع بفعل المكلف» كأن يحدث طريقة يعبر بها عن حبه 
للنبي- صلى الله عليه وسلم-» وهذه الطريقة محدثة وبدعةء داخلة على أصل 
شرعي أو قاعدة كلية .. فليس کا ن يقول المرء بان هذا الأمر داخل تحت 
أصل شرعي حتى يتضح أولا: هل هذا أصل معتبر من جهة الشرع» ثم ينظر 
ثانيا في الأمر الداحل عليه» هل هو مناف ممذا الأصل» أو لأصل آخر ام لا؟. 
وقد سبق في هذا الفصل أن من أسباب E‏ إحداث قواعد وأصول 
ونظريات» يسير عليما المبتدع وينقاد اء فيبني على الأصل امحدث فرع محدث» 
وسبق أيضاً أن من حجج أهل الابتداع ومتعلقاتم» الزعم بن هذا العمل داخل 
تحت أصل شرعي أو قاعدة كلية» وهو ليس كذلك. إما بمنافاته هذا الأصل أو 
لاص غك ٠‏ 

وبعد ذكر بعض المفاه الخاطئة للبدعة يأتي الحديث عن بعض الشبه التي 
يتعلق بها هؤلاء مع ملاحظة أن كل بدعة ها شبه تخصها بذاتهاء ولا تتعداها 
إلى غيرها .. والذي يمنا في هذا المقام» هو ذكر ب بعض الشبه التي يحتج بها في 
سائر البدع أو غالہا: 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقم .٠٠١ ۲۹ ٥۰۹٦/۲‏ 


— ۳۷۸ 


وهذه الشبه على أقسام: 

شبه من الأدلة الشرعية» وهذه الأدلة التي يستدل بها هولاء على قسمين: 

| - حديث موضوع او ضعيف. 
القسم الثافى: 

سبه من کلام العلماء. 
القسم الغالث: 

شبه من جهة النظر والذوق والكلام ونحو ذلك. 

بید آنه یلاحظ مما سبق نقله من تعریفات ومفاهم خحاطعة للبدعةء آنا 
أجل ذلك نرى أن الأدلة التى يستدل بها هؤلاءء تدور في هذه الدائرة نفسهاء 
وهذا فإن مناقشة الأدلة التي يستدلون بها على حسن بعض البدع» ستكون 
منقسمه بين هذا الفصل› والفصل الخامس من الباب الثاني . 
القسم الأول: شش الأدلة: 

والادلة التى يستدل بها من يقول بحسن شيء من البدح» ليس فما ما يصح 
أن يكون دليلاً له» إما لأا غير ثابتة لكونها وردت بسند واه أو ضعيف» وإما 
ان وخا ا ن ا ف ل ن ا 


1- ما رواه الترمذي» وابن ماجه کل بسنده ل کر و غ ب 


۷ 


عمرو بن عوف المزني» عن أبيه عن جده أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال 
لبلال ابن الحارث”: «اعلم قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم يا بلال» 

٤‏ ۱ ع ا 
قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» 
فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن 
ابتد ع بدعة ضلالة لا ترضی الله ورسوله» کان عليه مثل آثام من عمل بہاء 
لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيعا»“ وهذا لفظ الترمذي. 

استدل بہذا الحدیث من استحسن بعض البد ع» فقال: قوله- صلى الله عليه 
وسلم-: «من ابتد ع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله» دليل على أن البدع لا تذم 
بإطلاق» بل يذم منا ما كان متصفا بالضلالة أو موديا إلى سخط الله ورسوله .. 
أما إذا كانت الحدثه ليست كذلك فهي داخلة تحت وصف السنة الحسنة التي 
ينال صاحبما الأجر والثواب؛ لأن الإضافة الواردة في قوله: «من ابتدع بدعة 
ضلالة» تفيد مفهوما مالفا مؤداه: أن من ابتدع بدعة ليست بضلالة» فإنه موعود 
بالإثابة. 

ولمناقشة هذه الشبه قبل الكلام عن سند ا الحدیث أقول: إن الحديث 
على افتراض e‏ ليس فيه هذا المعنى الذي يقول به المبتدع» بل هو 
دليل عليه؛ لانه ما من بدعة إلا وهى ملازمة لوصف الضلال» بنص حديث 
الرسولج صل الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة)... 


وما من بدعة إلا وييغضها الله ورسولهء بدليل تحذيره- صلى الله عليه 
= الشافعي عنه: ذاك أحد الكذابينء أو أحد أركان الكذب» وقال ابن حجر في التقريب: 
ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذبب تمذيب التهذيب ٤۲۲/۸‏ وتقريب التهذيب 
) ۲ والکاشف .٥/۳‏ 
)١(‏ هو الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني بو عبد الرحمن» من الشجعان المشاهير» من 
أهل بادية المدينة» أسلم سنة خمس للهجرة» وتوفي في أواخر خلافة معاوية سنة ٠٠‏ هه 
عن ۸٠‏ عاماء الإصابة .٠٦۸/١‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ١/ه٠»‏ وابن 
ماجه بطريقين في المقدمة» باب من أحيا سنة قد أميتت .۷٦/١‏ 


FAS 


وسلم- من كل حدثة «وإيام ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» فيكون 

الحديث على هذا المعنى دليلاً ضد المستدل به على حسن بعض البد ع» أما الإضافة 

ر ت معو 

الواردة في الحديث فلا مفهوم هاء إلا كمفهوم الصفة في قوله تعالى:# لا تاكلوا 
پس ےہ £ وام کر قم ص 


الربزا أضعلفامضعفَة 4 ءوذلك لأن» الضلالة صفة ملازمة للبدعة في كل 
)( 
حال . 


ثم إن في هذا الحديث دليلاً على إبطال البدع» وذلك بالحض على إحياء 
سنة قد أميتت» فانه وعد بالأجر لمن أحيا سنة ميتةء لا لمن يختر ع شيا جديداء 
٤‏ و 
ثم يطلق عليه سنة حسنةء لان الذي ورد في الحديث» إحياء سنة ثابتة نسيت 
أو تركت» وليس فيه إحداث ما لم يثبت» فدل هذا على أن المراد التحذير من 
E‏ ع 
الابتداع» لانه ي مقابل الاتباع» ولانه ملازم للضلال ٤‏ کل الاحوال. 
هذا على افتراض صحة هذا الحديث» فكيف وقد ثبت أنه (موضو ع) وعلته 
كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المُزنيء الذي عليه مدار الحديث (فقد سئل 
عنه أبو داود فقال: كان أحد الكذابين» وقال الشافعي عنه: ذاك أحد الكذابين 
أو اشن ار کان الكذب» وقال اش حبال: رو ی عن آبيه عن جده نسخة موضوعة 
لا محل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب» وقال ابن 
Os 0‏ 
عبد البر : محمع على ضعفه) 
اما n‏ الترمذي هذا الحديث» ض ا 1 اتعديل: 
٠ال‏ غاد ۳ 
(۲) انظر الأعتصام 1۸/۱ وتعليق الألباني على هذا الحديث في مشكاة ة اماي ا/ ۰ 
)"( هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الفري القرطبي»› 
أحد الأعلام» وصاحب التصانيف» وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة 
اجرف الففة والرية والاخان رق وله كس وتمعر د ا ۴ ا الي ١‏ 
والبداية والنهاية ٠٠٤/٠١‏ وشذرات الذهب »۳٠٤/۳‏ ووفيات الأعيان 1٤/٦‏ . 
)٤(‏ انظر ترجمة كثير بن عبد الله وهذه الأقوال عنه في تمذیب التہذیب .٤٠۲/۸‏ 


TAY ڪڪ‎ 


الصلح جائز بين المسلمين وصححه» فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح 
الترمذي) ٠‏ 

۲- ومن الشبه التى يتمسك بها المحسن للبدع: قوله قد روي عن النبي 
صلی الله عليه وسله- أنه قال: «إِن الله نظر فی قلوب العبادء فوجد قلبٌ محمد- 
صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعغه برسالته» ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوا سیا فهو عند الله مي ء٠‏ وفي بعض الروايات زيادة: (وقد 
رای الصحابة جميعا أن يستخلفو ا ابا بکر - رضي الله عنه) ٠.‏ 


وهذا الحديث الذي يستدل به المحسن للبدع» لم يرد مرفوعا إلى النبي- 
صلى الله عليه وسلم- إلا عند الخطيب في تاريخ بغداد )۱٦٥/٤(‏ عن انس بن 
مالك- رضي الله عنه- وفي سنده أبو داود النخعي وهو سليمان بن عمرو» وقد 
تفرد بروایته» کا قال الخطيب» وهو كذاب )ا قال الذهبي في المیزان: )۲٠١/۲(‏ 
ونقل عن الامام أحمد أنه قال: كان يضع الحديث»› الوت موضوع»› وق ذکره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية: )۸٠/١(‏ وذكر تفرد النخعي» وكلام أحمد عنه 


.٤۰۷ /۳ مزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۱/ ۳۷۹ وفي ل الصحابة »۳٦۷ /١‏ والما في مستد رکه 
و رائ الل ن تا .. مع ذكر الزيادة» والبمقي في كتاب الاعتقاد 
ص ۳۲۲ وأبو نعم الأصبهاني في كتاب الإمامة ص ۳۷٦‏ وابن حزم في الإحكام |١‏ 
٩٤‏ والطيالسي في مسنده ۲۳» والخطيب في الفقيه والمتفقه /١‏ ١٦٦٠ء‏ وف تاريخ بغداد 
؛/ ٠٠١‏ عن أنس» وذكره الميثمي في مجمع الزوائد /١‏ 1۷۷ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير ورجاله موثقون» وذكره الحب الطبري» في الرياض النضره ۲۲١ /١‏ 
ثم قال: خرجه السرتي ..» وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة ۲/ ١١‏ أن أًبا سعيد بن 
الأعراى خرجَ هذا الحديث في معجمه »۲/۸٤‏ من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود» وذكر محقق فضائل الصحابة ذلك» وزاد ذكر تخر الطراد الزبيني في أماليه 
۸ ب وذكر الزيلعي في نصب الراية ٠۳١۳ /٤‏ تخريج البيمقي له في المدخحل. 


= TAT 


ثم قال: وهذا الحديث إا يعرف من كلام ابن مسعود» أما. الأسانيد الأخرى 

0 
المذ فكلها جاءت به موقوفاً على ابن مسعود» وهذا ما جعل الزيلعي' ‏ في 
نصب الراية ية یقول: 2 رفو غا ولم أجده إلا 7 على ابن مسعود). 


۳ 7 


اصلا 

وقال ابن القم بعد أن أورد هذا الأثر (. لین من کلام رسول الله وإغا. 
یضیفه الى کلامه من لا علم له بالحدیث» وا هو ثابت عن ابن مسعود) ٠‏ 
وإليك موجزة هذه الأسانيد: 
الطريق الأول: 

بسند الإمام أحمد في مسنده» وفي فضائل الصخابةء وال حا م في مستد ركه 
وفيه أبو بكر بن عياش» ثقة عابد تغير حفظه بعد ما كبر . 
قال الذهبي في الميزان: (صدوق ثبت في القراءة لكنه في الحديث يغاط 
وم( ) 

وفيه عاصم بن بہدلة”“» قال في الميزان: (ثبت في القراءة وهو في الحديث 
دون الثبت» صدوق يي 

وفي التقريب: (صدوق له وهام 


ب 


)١(‏ هو الإمام احدث الحنفي عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين أبو محمد» فقيه 
عام بالحديث» أصله من الزيلع في الصومال» ووفاته بالقاهرة» من آشهر مولفاته كتاب نصب 
الراية في تخريم أحاديث المداية توفي ۷٠۲‏ ه. الأعلام /٤‏ ۷١٤١ء‏ ومعجم المؤلفين ١٠١١ /٦‏ .. 

.١١٤١۱۳۳ /٤ نصب الراية‎ )١( 

(۳) انظر هامش كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للا على قاري .٠۸١‏ 

.۸۲ الفروسية لابن القم‎ )٤( 

(ه) انظر التقریب ۲/ ۳۹۹. )1(-/0/©O‏ مزان الاعتدال .٤۹٩ /٤‏ 

(۷) هو إمام القراءة عاصم بن بدلة المشهور بابن أي النجود الأسدي مولاهم» أبو بكر الكوفيء 
حجة في القراءات» وحديثه في الصحيحين مقرون» ؤهو صدوق له أوهام» توفي سنة ٠١۸‏ 
ھ. مہذیب التہذیب /١‏ ۳۸ وتقریب التہذیب ۱/ ۳٣۳۸ء‏ والکاشف ۲/ .٤٤‏ 

(۸) ميزان الاعتدال ۲/ ۳۰۷. )٩(‏ تقریب المذیب ۱/ ۳۸۳. 


و 


وبذلك أصبح هذا الأثر حسن الإسناد. 


قال عنه الميثمي“ في الجحمع (رواه أحمد» والبزار"» والطبراني ٠‏ ورجاله 
E‏ 


وبهذا يظهر أن سند البزار والطبراني» متفق مع سند الإمام أحمد. قال الشيخ 
أحمد شاكر“- رجه الله- في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح» وهو موقوف 
على ابن مسعود). قال الساعاتي في الفتح الرباني“ مثل ذلك. 


)١(‏ هو الحافظ الحدث على بن أبي بكر بن سليمان الميثمي» أبو الحسن نور الدين المصري حافظ 
ضابطء له كتب في الحديث أكثرها في تخريج الزوائد من أشهرها مجمع الزوائد» توفي سنة 
۷ هھ. الأعلام .۲٠٦ /٤‏ 

(۲) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار صاحب المسند 
الكبير الذي تكلم على أسانيده» ارتحل في شيخوخته ناشراً لحديثه حتى أد ركه الأجل بالرملة 
سنة ۲۹۲ ه. سیر النبلاء ۳/ ٠٥٤‏ وشذرات الذهب ۲/ .۲٠۹‏ 

(۳) هو الإمأم الحافظ الثقة محدث الإسلام» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى 
الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة كان ثقة صدوقا واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال 
والأبواب» كثير التصانيف والرحلة والمشائخ» توفي سنة ٠٠٠‏ ه. العبر ۲/ ٠٠١‏ وسير 
النبلاء ١١۹ /١١‏ والبداية والناية /١١‏ ٠١۲۷ء‏ وطبقات الحنابلة ۲/ ۹٤ء‏ ووفيات الأعيان 
)٤( VE‏ ممع الزوائد .٠١۷ /١‏ 

(ه) هو العلامة محدث العصر أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من ال أبي علياء 
ا ت ف هاا اهن عا ق وي ور دفي لاط ف 
مؤلفاته يوقن بمنزلته» من آثاره تحقيق الرسالة للشافعي» وتخريج مسند الإمام أحمد» توفي سنة 
۷ هھ. الأعلام ۱/ .۲٠۳‏ ومعجم المولفین ۱۳/ .۳٠۸‏ 

.۲٠١ /١ مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاکر‎ )١( 

(۷) هو الحدث المصري أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا المشهور بالساعاتق؛ لان مهنته كانت 
تصليح الساعات من المشتغلين بالحديث» ومن أجل آثاره الفعح الرباني في ترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني في ٠٤‏ جزءأ» ومن أعظم مكاسبه التي يُرجى له بها الأجر: ولده 
الإمام حسن البنا الذي قتل في حياة والده بعد أن أسس كبرى الدعوات الإسلامية» وقاد 
ا لجهاد ضد الأنجليز والهودء توفي أحمد البنا سنة ۱۳۷۸ ه. الفتح الرباني /۲٤‏ ۲۳۷_۲۳۲ 
ER Ee a a ay o” n‏ 

(۸) الفتح الربانی ۲۲/ .۱۷١‏ 


STAG = 


وقد روی هذا الحديث الجا ٤‏ مستدر که» من طريق الامام امد وقال 


)( ۰ ے‎ ۳ eyes 
: عله : (هدا حدیث صحیح الإسناد وم يخر جاه)‎ 


Ces ٠ 4خ‎ 


الطريق القاني: 


ل ي داود الطيالسى ٠‏ ي OI‏ خر جه البمقي ف الاعتقاد عن 


E ا‎ 


وأبو نعم في كتاب الإمامة» عن طريق الطيالسي أيضا“ والخطيب في 


الفقيه وا 7 E‏ 


ورواه أيضا بو نعم ف الحلية» والطبراني في معجمه» عن طريق آي داود» 


الطيالسي کا ذكر الزيلعى ". 


(1) 
(1) 


(۲) 
(°) 
(۷) 
(A) 


(٩) 


(۰) ۰ 
وائل عن أبن مسعود وهو سند ضعيف» علته المسعودي وهو: عبد الرحمن 


الملستدرك ۳/ ۷۹-۷۸. 

هو الحافظ الكبير صاحب المسند سليمان بن داود بن الجارود» أبو داود الفارسي المشهور 
بالطيالسي» کان من أحفظ الناس با لحدیث» و کان يمحدث باربعین الف حديث» ولیس معه كتاب» 
وكان ثقة من أصدق الناس فمجة» وقد استشهد به البخاري في صحيحه توفي سنة ۲٠۳‏ 
ھ. بالبصرۃ سیر النبلاء ۹/ ۳۷۸ وتہذیب التہذیب /٤‏ ۰۱۸۲ وطبقات ابن سعد ۷/ ۲۹۸. 
انظر مسند الطيالسي ۳۳. )٤(‏ انظر الاعتقاد لبقي ۳۲۲. 

انظر الإمامة والرد على الرافضة )١( .۳۷٠‏ انظر الفقيه والمتفقه .٠١١ /١‏ 

انظر نصب الراية .١١٤١١۱۳٣۳ /٤‏ 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوني» صدوق» اختلط قبل موته» وكان 
سيءِ الحفظ قال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز» فاستحق الترك توفي سنة ٠٠١‏ ه. 
تقریب التہذیب /١‏ 4۸۷» وميزان الاعتدال ۲/ ٥۷٤‏ وسر النبلاء ۷/ ۰4۹۳ وعہذيب التهذيب 
EEE‏ 

هو عاصم بن بہدلة المشهور بابن أبي النجود» صدوق له أوهام» سبقت ترجمته قبل قليل 
ص ۳۸۳. 


TAS: — 


اين عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود» قال في التقريب: (صدوق اختلط 
E. Ok O 2‏ : 
قبل مونله) > وي الميزان: (سيءِ الحفظ) ويي لصب الراية: (المسعودي' 
ضعيف)» قال ابن الكيال“ في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من 
الرواة الفقات: (وقد روى عنه أبو داود الطيالسي بعد اختلاطه» وكذلك عاصم 
() 7( 
ابن علي ) .. 
وروی هذا الاثر عن الملسعودي الامام الطيالسي وعاصم بن علي» و کلاھما 
رویا عنه بعد اختلاطه» ورز ی عن عبد آله ن يزيت المقري“ بسند رجاله ثقات 
(A) :‏ ر ا ۰ 
کا عند ابن حزم في الإحكام ‏ ولم يذكر في كتب التراجم» هل روى عبد الله 
ابن يزيد عن المسعودي قبل الاختلاط م بعده؟ . 
الطريق الثالث: 
بسند الخطيب في الفقيه والمتفقه"“ والبمقي في المدخحل» )ا ذكر ذلك 
الریلعی ٠‏ 
ورجال هذا السند ثقات» ما خلا صالح بن محمد الأزاذواري لم أجد في 
)١(‏ تقريب التہذيب .٤۸۷/١‏ 
(۲) ميزان الاعتدال ۲/ .٥۷٤‏ 
(۳) نصب الراية .١۳٤۱۳۳ /٤‏ 
واعظ فقيه محدث» من اهل دمشق» نشا تاجرأء ثم انقطع للعلم والوعظ توفي سنة ٩۲۹‏ ه. ٠‏ 
شذرات الذهب ۸/ ١٦٤‏ والأعلام ۲/ 4۹» ومعجم المؤلفين .٤١ /٣‏ 
)٥(‏ هو عاصم بن علي بن صهيب الواسطي بو الحسين الفيمي مولاهم» صدوق ربا وهم» من 
التاسعة» توفي سنة ۲۲١‏ ه. تقريب التهذيب ٠۴۸١/١‏ وتهذيب التہذیب ۰/ .٤۹‏ 
)١(‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات . ۲۸۸. ) 
(۷) هو عبد الله بن يزيد الخزومي المقري الأعورء أبو عبد الرحمن» من شيوخ الإمام مالك 
| ثقة توفي سنة ١٤۸‏ ف يدبي البديت ١.‏ ۲ وتقریب الذي /١‏ 1۲ 
(A)‏ انظر الإحكام ف اول الأحكام لابن حزم | 9 
(4) انظر الفقيه والمتفقه .١١۷ /١‏ 
)٠١(‏ انظر نصب الراية .١١٤١۱۳۳ /٤‏ 


— ۳۸1 


الكتب التي بین يدي له ترججهمة. 

وأحمد بن e‏ بن بنجاب الطيبي”“ قال عنه الخطيب في تار بغداد 
( م امع فيه إلا - ا 

وما سبق يتضح أن هذا الاثر الذي يستدل به محسن البدع» لا تصح نسبته 

a E e E‏ ابن مسعود- رضي الله عنه-» 

هذا من > جهة السندء وقد يبقى فيه شائبة احتجاج عند من يترك الحكمات من 
النصوص» ويتعلق مما اشتبه ليبرر بذلك ما أملاه عليه نظره وهواه فيقول: هذا 
من كلام صحابي جليل أوصى النبي- صلى الله عليه وسلم- بالأخذ عنه» أو 
يقول: هذا الكلام من قبيل المرفوع حكما؛ لكونه ما لا يدرك بالعقل. ولناقشه 
هذه الشبه ابد من وقفات: 


الوقفة الأولى: المتأمل للاثار الواردة على الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود- رضي الله عنه- يرى أنه من أشد الناس على البدع وأهلهاء صغيرها 


وکییرها کقوله= رضي الله عنه- (اقصا فی سنة ير من اجتهاد فى يدع 


وقوله: (أہا الناس إنكم ستحدثون e‏ فإذا رأيتع محدثة فعليكم بالامر 
الأول“ . وقوله: (اتبعوا آثارنا فقد كفي" '. وقوله: (اتبعوا ولا تبتدعواء» فقد 


کفیتم کل ضلالع وقوله: (عليكم بالعلم» وإياک والتبدع والتنطع والتعمق 


)١(‏ هو أبو الحسن أحهمد بن إسحاق بن بنجاب الطيبي» قدم بغداد وحدث بها عن جماعة» وتلقى 
عنه کثیرون» قال النطیب: وم امع فيه إلا و تارج بغداد .۳١ |٤‏ 

.٠۰ |٤ تاریخ بغداد‎ )۲( 

(۳) ذکره في مجحمع الزوائدء في كتاب العلم» باب في اتباع الكتاب والسنة 1۷۳/١‏ وقال: رواه 
الطبراني فى الكبير. 

.٠١ أخرجه الدارمي في سننه المقدمةء باب: الفتيا وما فيه من الشدة:‎ )٤( 

(°) خر جه ابن وضاح في البدع والنپي عنها ص ۰. 

(0) اخرجه الدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي ٩‏ وذكره في محمع الزوائد ڪڪ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن وضاح ص 


— AY — 


(١)‏ : 0 ر 

وعليکم بالعتيق) وهو الذي انكر على الحتمعين في مسجد الكوفة ذکرهم لله 
بصورة جماعية» وقال ههم: (لقد فضلعَ أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم- 
علماء أو لقد جقت ببدعة ظلما- إلى أن قال- والذي نفسي بيده لعن أذ اثار 
القوم ليسبقنكم سبقاً بعيدا ولئن حرتُم يمينا وشمالاً لقضلنٌ ضلالا بعيدا) . 

وهو الذي حصب الذين اجتمعوا على الذكر بالحصا في مسجد الكوفةء 
حتی اخحرجهم منه وهو يقول: (لقد احدثۃم بدعة ظلماء او قد فضلع اصحاب 
محمد صلل الله عليه وسلم- علما). 

والآثار الواردة عنه في ذم البدع والتحذير منها كثيرة» فهل يعْقل أن يقال 
بعد ذلك أن ان مسعود- رصي الله عنه- يقول بحسن ڊ بعض البدع» أو مجواز 
إحداث شيء يتقرب به إلى الل م يكن على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-. 
الوقفه الثانية: 

القول بان مراد ابن مسعود بقوله هذاء مشروعية أو إباحة شيء من البدع 
التي یستحسنا الناس» اتهام دا الصحالي ف دینه» فهل يصح أن يقول ا 
من عامة المسلمين» أن ما ا ا 
عند الله حسن؟ فضلا عن صحابي عرف عله الحرص الشكنك ف الدعوة» لل 
الاعتصام بالسنة ونبذ سائر البدع. 
الوقفة الغالثة: 


الزعم ET‏ اتباع ما استحسنه اتد أو العام او 
العابدء تعد على مقام الألوهية» کا قال الله تعالى : امهم شركتۇامرعوا هم 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والبدع ٠٠٤‏ وابن وضاح 
9 ) 

(۲) اخرجه ابن وضاح ٠۰ »٩‏ وذکره في مجمع الزوائد ۱/ ۱۸۲ وقال قبله (وف بعض طرق 
الطبراني الصحيحة الختصرة). 

(۳) آخرجه ابن وضاح ۱۱ وذکره بنحوه في محمع الزوائد ۱۸١ /١‏ وقال: رواه الطبراني 
في الكبير. 


— AA — 


سے صو ام 


من لين مالم ياذن به آله چ قال الطبري رحه اله في تفسير هذه الاية 
يقول: (ابتدعوا هم من الدين» ما م ببح الله هم ايداع (وهذا يدل على 
ا ن ا دود ر ا ل و ا ا 
فإن القول مما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق" . 

وهذا الذي يزعمه محسن البدع ويستدل عليه بشبه لا تهض لتقرير مسالة 
من مسائل الفروع» يعارض النصوص الكثررة في الإلزام بالاعتصام بالكتاب 
والسنة» والهي عن إحداث شيء م يأذن به الشرع الحنيف» وقول أو فعل الجتهد 
في العبادة أو العلم لا يكون دليلاًء وكذلك قول أو فعل جمهور من العلماء أو 
عامة المسلمين لا يعتبر دليلاًء بل كل ذلك محتاج إلى دليلء ا قال الإمام الشافعى- 
رحه الله: (و لم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى 
قبله» وجهة العلم بعد: الكتابٌ والسنة والإحاعٌ والآثار ..»”. 
الوقفة الرابعة: ) 

أن العلماء استشهدوا بهذا ارق قرم ان هر ا وعلموا 
من لفظه ومعناه» غير ما اشتبه على هولاء وهذه الاستدلالات» تدور حول عدة 
معان: 


الأول: أن هذا الأثر جاء فى فضل الصحابة- رضوان الله علهمت وعلو 
منزلتہم» وارتفاع مكانتهم» يدل على هذا المعنى: ما جاء في الأثر من تصرج 
بفضلهم .. ويدل عليه الجزء الذي يستدل به المبتدع وهو قوله: (وما رأی 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ...) ولذلك وضعه الحا في مستدركه في 
كتاب معرفة الصحابة “ ولم يرو إلا هذا الجرء الأحير من الأثر» وكذلك فعل 
(۱) الشوری / ۲۱. 
(۲) جامع البيان مجلد ۱۳ ص .۲١‏ 
(۳) الرسالة للشافعي ° 
)٤(‏ الرسالة للشافعي .٠١٠۸‏ 
)٠(‏ المستدرك /٣‏ ۷۸. 


= Av ص‎ 


البيهقي في كتاب الاعتقاد» إذ أدخله في باب القول في أأصحاب رسول الله 
فل ف عة و 

وكذلك صنع الساعاتي في ترتيبه لمسند الإمام أحمد» حيث جعل هذا الأثر 
في كتاب المناقب» باب ذكر مناقهم على الإجمال» وقد سبقهم في هذا ٠‏ 
التصنيف الإمام أحمد. في كتابه فضائل الصحابة» وبا يشبه هذا التصنيف» 
كان صنيع الحافظ أبي نعم الأصبہاني في كتاب الإمامة“ واستدل به ابن كثير 
e‏ (ه) روق وق صو ر 
في تفسيره ٠‏ لقوله تعالى: الله اعلم حيث بجعل رسالتهر % . 

الغاني: هذا الأثر يجيىء في أدلة صحة خلافة الصديق- رضي الله عنه-» 
وقد استدل به غير واحد» فمنهم على سبيل المثال صاحب الرياض النضره في 
مناقب العشرة» بعد أن أورده بالزيادة الواردة في المستدرك وغيره وهي: 

(وقد رأى الصحابة جيعا ان يستخلفوا ابا بكر - رضي الله عنه-) قال: 
(وهذا من أقوى الأدلة على صحة خلافته- رضي الله عنه- فإن الإجماع 
قطعي)”“ وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية حيث قال بعد إيراده للأثر من 
مسند أحمد: (وهذا الأثر فيه حكاية إجماع الصحابة في تقد د 


وقد جمع بين هذا المعنى والذي قبله» شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث استدل 
٤ : (0. ET‏ ۳ ا 
بهذا الأثر في مناج السنة”“ على فضل الصحابة جميعأًء وعلى فضل أبي بكر على 


.۳۲۳۳۱۷ الاعتقاد‎ )١( 

(۲) الفتح الرباني ۲۲/ .٠۷١‏ 

(۳) _انظر: فضائل الصحابة للامام أحمد ۱/ .۳٦۸_۳١۹۷‏ 

(4) انظر: كتاب الامامة والرد على الرافضة .۳۷٦‏ 

.٩٩ /۳ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

٠١١ الأنعام/‎ » 

- (۷) الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطيري .٠٠١ /١‏ 
(۸) البداية والنہاية |۱٠۰‏ ۳۲۸. 

(۹) انظر مناج السنة /١‏ ١١١م۷١١.‏ 


E E E EE 


وجه الخصوص» في سياق رده على الرافضي» الذي زعم أن الذين بايعوا الصديق› 
نما كانوا اضخات جهل وطلب للدنياء أخزاه الله ورضي الله عن جميع صحابة 


ليه . 


الثالث: يجيىء الاستدلال بهذا الأثر» عند أهل العلم في باب الإجماع عند 

ذكر حجيته» ومن استدل به ابن قدامه”“ في الروضة” وأبو الخطاب الكلوذاني 

في المهيد“ والخطيب في الفقيه والمتفتر“ وابن القم في إعلام الموقعين “ وني 
الفرو سية . 


) الرابع: مما سبق يتبين أن المراد بقوله: رما راه المسلمون ...) الصحابة- 
رضوان الله عليهم أجمعين-» بدليل سياق الأثر: (ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
حمد- صلى الله عليه وسلم- فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبیه» یقاتلون على دینه» فما ری المسلمون ا فهو عند الله نخس ::-) 
الأثر. 

ويؤيد أن المقصود بالمسلمين في الأثر الصحابة» ما سبق نقله والإشارة إليه 

من أقوال العلماءء حيث دلت في مجموعها على هذا المعنى» وبذلك لا یبقی خحتج, 
هذا الأثر على استحسان بعض البدع أى مستمسك» فإن لم يكن ظاهر اللفظ 
متضحا لصاحب الشبهةء فإنه يتوجه إلى الإجماع» ۴ قال الإمام الشاطبي- 


)١(‏ هو الإمام العلم موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الحنبلي المقدسي 
صاحب التصانيف» جمع بين العلم والعمل والتحديث والفقه» وكان ورعاً زاهداً ربانياًء عليه 
هيبةء ووقار وفيه حلم وتؤدة» ورزقه الله جمال الخلقة مع جمال الخلق» توفي رمه الله- 
سنة ٠۲١‏ ه العبر ۳/ ۱۸١‏ والبداية والنہاية ۱۳/ ٩‏ رات الا /٥‏ ۲ وسیر 
النبلاء ۲۲/ .١١١‏ ) 

(۲) انظر روضة الناظر .۸١٦‏ 

(۳) انظر: القهيد في أصول الفقه ۳/ ۲۳۸. 

.٠١١ /١ انظر الفقيه والتفقه‎ )٤( 

.٠١۸/٤ انظر أعلام الموقعين‎ )١( 

() انظر الفروسية/ ۸۲. 


۳۹۱ ے 


رجه الله في الرد على من استدل بهذا الأثر: 
(إن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن» والأمة لا تجتمع 
ٍ 3 
على باطل» فاجتاعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا؛ لان الإجماع يتضمن 
دلیلا شرعیيا» فا لحدیث دليل علیکم ا لکہ- اف أن قال إذا م یرد به أهل 
وأريد ٤‏ استحسان وهو باطل بجا وقال 
(واحتجوا في الاستحسان د (ما N‏ 
خسنا فهو عبد الله حسن)» هذا لا نله مدل رسول الت صل اله عة 
وسلم= من وجه أصلا وأّما الذي لا شك فيه فانه لا يوجد ألبتة في مسند 
ج وإعا نعرفه عن ابن مسعود- تم ذکر سنده إلى ابن غود واورد الاق 
إثبات إجحاع المسلمين فقط؛ لأنه م يقل ما راه بعض المسلمين حسنا فهو 
)۲( 
حسمن ...) . | 
وقد سبتق الإلماح إلى استدلال العلماء بهذا الأثر في باب الإجماع» وهنا 
جاع أن امراف من لائر ۴ يدل ساف اة االر رل صل اله عله وت 
ولا تناني بين ذلك» ولا حجة فيه على تحسين أية بدعة» بل على العكس من ذلك» 
فاما إماع الأمة فانه لا يکن أن یکون عل خلاف دليل صحيح صرح غير 
منسو ٩‏ کقوله- صل الله عليه وسلم-: «وایا ۶ وحدثات الأمورء فان کل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 
ولإجل ذلك تقرر عند علماء الإسلام» أن إجماع الأمة حق فلا تجتمع 
على ضلالة فإذا كان الأمر كذلك والنص بان «كل بدعة ضلالة» أصبح 
)١(‏ الاعتصام ۲/ .٠١١‏ 
(۲) الإحكام لابن حزم .4٩١ |٥‏ 
(۳) انظر الرسالة للشافعي ۳۲۲ .٤۷۲ »٤۷١‏ 
)٤(‏ انظر الرسالة ٠۰۳‏ والفقيه والمتفقه /١‏ ۱1۹ ومحموع الفتاوی ۱۹/ .٠۷١١‏ 


E ES 


الدليل الذي يستدل به الحسن للبدع ضده. 

وأما على أن المراد إجماع الصحابةء فإن الأثر ينقلب على المستدل به على 
حسن البد ع» ذلك أن الصحابة- رضوان الله عليهم- أجمعوا على ذم كل البدع 
صغيرها وكبيرهاء وحذروا منهاء ونهوا عن مجالسة أصحابهاء بل وحذروا من كل 
ذريعة تؤدي إلى البدعةء ولم ينقل عن أحد منم التوقف في شأن بدعة محدثة 
في دين الله» بل کان موقفهم کا تشهد بذلك سرتم: اعتقاد أن كل المحدثات 
ضلال وامحراف عن سواء الصراطء فإذا كان هذا هو حالهم» فهو إجماع مهم 
على قبح سائر البدع» وحسن ماربتها وأهلهاء وهنا يأتي» مكان الاستدلال بقول 
ابن مسعود- رضي الله عنه-: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما 
راه المسلمون قحا فهو غند الله افيح :ء). 

وقد رأى هيع الصحابة أن الاعتصام بالسنة أمر حسن محمود» وأن ترك 
البدع والتحذير منها أمر لازم ممدوح» وأن إحداث شيء من البدع سيء وقبيح. 


ا ال 


القسم الثاني من شبه الأدلة: 

ما ورد بسند صحيح ووجه الدلالة فيه على حلاف ما فهمه المبتدع» الحسن ٠‏ 

اف وهڏه هي نصوص بعض الاحاديث: 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-. 

قال: ای ا 0 ارک ای ب ا کی 

من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ا کان عليه من الإم مثل آثام من تبعه» 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیا . 


عن و عد اد فال خا ی فن الاعات ل رول ا 
E EE e‏ فحت 


ا جاء بصرة IT‏ تم جاء ا . ا ت 
في وجهه» فقال الله ل ا عليه وسلم-: «من سن في الإسلام سنة 
حسنة فمل بها بعده» كتب له مثل أجز من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 
شيء اومن سن لي الالام سنة سیئةء فمل پیا بعده کنب عليه مثل وزر من 
عل و پنقعن من ا ا 


() اخرجه ی کتاب امل باب من ر حسنة أو سيئةء ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
رماي ف كاب افلم اب اجا فجن دعا أل غد ابي أر إل سلا 
٣ ٠‏ وأبو داودء في كتاب السنة باب لزوم السنة /١‏ ١١ء‏ وابن ماجة في المقدمةء باب 
E ET IE‏ | ¥« وعنده بنحوه عن أنس» والموطاً في كتاب القرآنء 
 .‏ باب العمل في الدعاء بلاغاً 1۸/1 وأحمد ۲/ ۷ والدارمي ۱/ ۱۲۷۱۲١‏ . 

(۲) رجه مسل فی کناب ا E‏ 
MSR ae NEL bE‏ 
خد چ ی الاش واک جه E‏ عن جرير ذاكرأ القصة بطوهاء في كتاب ال زكاة» 

ات الح غلى الصندقة e N CED‏ 
۷٤ |۱‏ وعنده بنحوه عن عن اي جُحيفة» والترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء فيمن دعا 

إلى هدى فاتبع أو ضلالة f‏ ۳ ۰ 


E o 


۴- عن اى هريرة- رضى الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي- صلى الله 
عليه وسله- فحت عليه فقال رجل عندي کذا وكذاء قال: فما بقي في الجحلس 
رجل إلا تصدق عليه با قل أو كش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
«من استن خیرا فاستن به» کان له اجره کاملاء ومن جور من استن به ولا ` 
ينقص من أجورهم شيئاً» ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا 
ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيا . 

فيقول المبتدع في استدلاله بقوله- صلى الله عليه وسلم-: «من سن سنة 
حسنة» إن النبي- صلى الله عليه وسلم- (أجاز لنا ابتداع ما كان حسناء وجعل 
فد الاجر اعرا عل مدا ا کی فلت عل ا ب ٠‏ 

وعلى هذا المنوال ترد استدلالات المبتدعة بهذا الحديث وبقوله: «من دعا 
إلى هدى» ومن دعا إلى ضلالة ...» الحديث. وقوله: «من اسن خيراً فاستن 
به ومن استن سنة سيئة فاستن به ..» الحديث. وترد شہتهم- من هذه الادلة 
عل الدع الى حرا قرف اا ا 
وني هذا دليل على جواز اختراع شيء في الدين» وليس المراد عمل سنة ثابتة؛ 
لأنه لو كان هذا هو المراد لقال: (من أحيا سنةء أو من عمل بسنة ثابتة أو من 
عمل بسنتي)» ونحو ذلك» ولكن الوارد: «من سن سنة»» «من استن خيراً فاستن 
به و هذا اللفظ يدل دلالة واضخة غل أن هن أوجد شا من مون الير وافدى 
نه فيه» فإنه يُحمد على ذلك بدوام جره إلى يوم القيامة» بعكس من أحدث شراء 
فإنه يذم وججازى باستمرار الأثام عليه إلى يوم القيامة. 


مناقشة هذه الشبه: 
الناظر إلى نصوص الشريعة لابد أن يوقن بأنه لا تضاد بينها البتة» ويلزم 
ا اق ا ی ی اک 


سنن ابن ماجه ۱/ .٤٤١‏ 
(۲) اليواقيت وال جواهر لعبد الوهاب الشعراني .٤٤ /١‏ 


E CE 


من ذلك ان یکون نظرہ إلا نظراً متكاملاء فلا يومن ببعض ويكفر ببعض:» 
ولا يستدل بنص مُجُتزاً عن النصوص الأخرى أو معزول عناء کا يفعل غالبية 
أهل الابتداع» بل لابد من الإحاطة بالنصوص ف المسألة التي يريد إصدار الحكم 
فيما» إحاطة موقن بانه لا يكن أن تتناقض النصوص الشرعية الثابتة. 

وعلى هذا فلابد من النظر إلى هذه الأحاديث» ل عا ع ا 
المعيار» الذي من تجاوزه تخبط في أحكامه. 

فالدعوة إلى الهدى أو استنان سنة الخير» أو إيجاد السنة الحسنة» كل ذلك 
لابد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية الثابتة بالنصوص الكثيرة: فمن هذه 
راط ت الل الى هه ايان رد دة ا اف د ن 
مشروعاً في أصله» فإذا م يكن كذلك فهو ابتداع وضلال؛ لقوله- صل الله 
عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 
علا بالنواجذ وإيا ٤‏ ومحدنات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة). 

فمن رأى هذا النص الذي كان ينادي به الرسول- صلى الله عليه وسل 
ف حطبه» وقارنه مع قوله: «من سن سنة حسنة) أو «من استن خیرا فاسشن به) 
د ان لا قاقض اول تشاد فاسان ا لس عل اطا بز هو مش 
بکونه مشروعاء فان م یکن له صل شرعي معتبر یدل علیه» فهو ابتداع وضلال» 
حتی ولو کان ئي ذاته فعل خیر. 

فغ فاو ا ات ری د رد ها لی ا م اال ار 
لوجود الذكر والتلاوة والتعبد بال ركوع والسجود فيهاء ولكن فعل الخير هذا لما 
م يكن له أصل من الشرع» من حيث الفيغة والزمان» أصبح من البدع والمنكرات» 
وهكذا سائر البدع الحدثة في دين الله» وليس اعتبار الخيريّة في عمل من الأعمال 
كاف في جعل هذا العمل مشروعاً» حتى بعلم أن هذا الخير له أصل في الشرع 
لا من جهته الذاتية المنفصلة» بل ومن جهة ما يتبعه من هيعات وصفات 
ومتعلقات . 


ا 


ولزيادة التوضيح ترد قصة ابن مسعود- رضي الله عنه- مع الذين اجتمعوا 
في مسجد الكوفة» يذكرون الله بصفة جماعيةء وبين اب الحصی یذ كرون بہا 
فأنكر عليهم ابن مسعود وزجرهم واعتبر عملهم هذا بدعة ضلالةء وإحداث على 
غير هدى» مع أن الذكر في أصله مشرو ع» وقد وردت أحاديث في فضله» وفضل 
الجتمعين على ذكر الله» وهو من أمور الخير بلا شك» ولكن ذلك م يكن مانعا 
من إنكار ابن مسعود وتبديعه هذا العمل» ومع أنه من أعلم أهل زمانه بفضل ‏ 
الذكر ومحالسه» ولكنه لا رأى هرلاء أحدثوا هيعة للذكر» وطريقة يتعبدون بها 
ولم يكن ذلك معهوداً في عهده- صل الله عليه وسلم- انکر علیہ رضی الله 
عنه-» وحصبم حتى أخرجهم من المسجد. ولم ينقل عن أحد منهم أنه احتج 
ن «من استن خيرا فاستن به کان له اجره کاملا ومن أُجور من استن به»). 

ولم يعتبر أبن مسعود الخيرية الحاصلة بالذكر» منفصلة عن اليرية الحاصلة 
بالاتباع وترك الابتداع» ولذلك نکر علہم وبع عملهم. 

وهكذا يطرّد هذا المعنى فى سائر الأمور ... 

ثم يقال لاذا يتمسك المبتدع أو امحسن لبعض البدع بقوله: «(من سن سنه 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة ...» الحديث. ويعرض عن 
قوله- صلى الله عليه وسلم-: ...«٫‏ من رغب عن سنتي فليس مني»» مع انما 
متلازمان من حيث المعنى والمقصد. 

وهكذا كان فهم السلف- رضوان الله عليهم- للسنة والمراد بہاء کا قال 
عمر ابن عبد العزيز- رحه الله: (سنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم- وولاة 
الأمر بعده سنناء الأخذ با تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على 
دو ا ل حه و ر ها ول ا ق رای ا م 
اقتدی بها مهتد» ومن انتصر با منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا). وهذا سعيد بن المسيب"_ 
)0 ا في الشريعة »٤۸‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة .٠١۷ /١‏ 


۳۹۷ س 


رهه الله يهى الرجل الذي راه يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر ‏ 
فيهما الركوع والسجود» فقال له الرجل: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة 
ال2 ولكن عك عل .لاف اس ٠.‏ 

م إن الناظر بعين الإنصاف والبحث عن الحق» يجد أن النصوص الذامة 
للبد ع» صوص عامة ر عمومها في احاديث كثيرة من غير خصيص» وقول 
القائل بان المراد بقوله: «من سن سنة حسنة) الاختراع والابتداع الحسن» يلزم 
منه التعارض بين الأدلة الثابتة» وهذا غير مقبول» مع انه قد توضح بانه لا تعارض 
مطلقاً وإما هي من باب المطلق ولقيد ... 
فقوله- صلى الله عليه وسلم-: «من سن سنة حسنة) وقوله: «من استن خيرا 
فاستن به) من المطلق الذي فيد بقوله- صلی الله عليه وسلم-: «من أحدث ف 
امرنا هذا ما لیس منه فهو رد) وقوله: «(من رغب عن سنتي فليس مني) وقوله: 
«وإيا ومحدنات الأمورء فاإن كل بدعة ضلالة» هذا على افتراض أن المراد بقوله: 
«من سن سنة حسنة) الاختراع والابتداء والاججادء مع أن هذا ليس هو المرادء 
وإنما المراد العمل با ثبت أنه من السنةء والدليل على أن هذا هو المراد ما يلى: 
1د أن سبب قوله- صلی الله عليه وسله-: «من سن سنة حسنة») حادثة القوم 

الحفاة العراة الذين لما راهم- صلى الله عليه وسلم- خحطب في الناس» وحث 
على الصدقة عليهم» فأبطا الناس حتى كره ذلك رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- . جاء رجل من الانصار بصرة من مال فوضعهاء تتابح الناس 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- («(من سن سنة حسنة ..» الحديث. 


=التابعين وأعلمهي كان من العباد والزهادء لايخالط السلاطين ولا يداخلهم» وقصته مع 
آل مروان مشهورة» كان من أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» حتى سّمى راوية عمرء 
توفي في المدينة سنة ٩٤‏ ه. العبر /١‏ ۸۲ وسر النبلاء ١١۷ /٤‏ وطبقات ابن سعد |٠‏ 
۹ حلية‌الأولیاء ۲/ .٠١١‏ | 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ .البيمقي في السنن ۲/ ٤٦٦‏ والدارمي بلفظ يصلي بعد العصر في المقدمة 
- باب ما یتقی من تفسیر حدیث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ص .١١١‏ 


rT IAN— 


فذلت هذه القصة على السنة المقصودة في هذا الحديث وهي العمل 
يما ثبت كونه مشروعاًء إذ السنة التي سنّها الأنصاري- رضي الله عنه- هي: 
مبادرته إلى الصدقة التي حض عليما رسول الله صلى الله عليه وسلم-» ومن 
ها الت ررد اه ن ان اراد عل عا هو روغ ان 
إحداث ما ليس مشروعأء ثم تسميته سنة حسنة ا فهم المبتدع". 
- أن قوله- صلى الله عليه وسله-: «من سن سنة حسنة» لا يكن حله على 
الاختراع والاحداث والابتداء عن غير أصل مشرو ع معتبر؛ لأن كون العمل 
حسنا أو سيئا قبيحاً لا يعرف إلا من جهة الشرع.. 
نخ يدرك العقل حصن الشى: وقبحه» فیما هو متعلتق بالدح والثواب 
والذم والعقاب» ولکنه لا يستلزم حكماً في فعل العبد» بل يجعل الفعل صالحا 
لاتاق :الا والنہي من الحكم الذي لا يامر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» 
ولكن إدارك العقل حسن الشيءء لا يلزم E E E TI CY‏ 
بل الحكم من خطاب الشار» فلو لم يرسل الله رسولاًء لم يكن هناك أمر ولا 
هي ولا عقاب» ولو أدرك العقل مصلحة أو مفسدة الفعل» ومن هنا يقال: بان 
حسن الشيء وقبحه وما يترتب عليه من ثواب وعقاب» ياتي كل ذلك من قبل 
الشرع والعقل يدرك الحسن والقبح» وهذا هو. مذهب أهل السنة والجماعة الذي 
هو وسط في هذا الباب» بين المعتزلة الذين يقولون بان الحسن والقبح عقلي لا 
شرق مور اا عن الدليل السمعيء والأشاعرة الذين قالوا بان العقل لا 
اا ا او ا و ا ا 
ومذهب أهل السنة هو الوسط الذي قال بإدراك العقل حسن الشيء 
وقبحه» ولكن بدون أن يكون مستلزما لأمر أو نبي أو ثواب أو عقاب؛ لان 


.١٠۸٤١۸۲ انظر تفصيل هذا المعنى في الاعتصام آ/‎ )١( 


۳۹4 — 


ذلك من خحصائص الشارع الحكم”... ومن هنا نقول بان استحسنان العقل أو 
الذوق لفعل من الأفعال لا يكون ميرراً لإحداثه واعتباره سنة حسنة؛ لأنه لو 
اعتبر ذلك» من غير نظر إلى حكم الشارع لا نفرط عقد الشريعة» ولقال كل 
من شاء ما شاء» ولفعل كل إنسان ما أملاه عليه عقله أو ذوقه» فإذا علم- مع 
ما سبق مقدار تنو ع عقول الناس وأفهامهم وأذواقهم» عرف ك في حشايا القول 

باستحسان البدع من خطر على الدينء e‏ لله E rE‏ 
الذي قال فيه جل وعلا: لالوم ملت کک دیک وا وات عا نعمی 


ورا 1K‏ الاسم دا4 


~٤‏ حدیث وأبصة بن ا رضي اله عنه- قال: (جئت ا رسول الله 
صلل الله عليه a‏ أسأله عن البر والإم فقال: « جعت تسأل عن البر 
والإتم؟ فة فقلت: والذي بعثك بالحق ما جقتك أسالك عن غيره» فقال: البر 
ما انشرح له صدرك» والإم ما حاك ف صدرك وإن أفتاك الناس. 


وني لفظ: «استفت نفسك, البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس› 


)١(‏ انظر مسألة التحسين والتقبيح في: تحفة المريد, على جوهرة التوحید ۱/ ۲۹_۲۸ والإشاد 
للجویني ۲١۹-۲۰۸‏ ودرء التعارض ۸/ »٤۹۲‏ ومجموع الفتاوی ۸/ |١١ ٩۰‏ 
1۷۷-٠١‏ وإرشاد الفحول ۷» ومفتاح دار السعادة ۲/ ١٠٠٠ء‏ و سلم الوصول لشرح 
نهاية السول »۸٤-۸۳ /١‏ وسيأتي بسط المسالة الباب الثاني من الفصل الخامس. 

() للائدة/ ۳. 

(۳) هو الصحابي البكاء وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث أبو سالم 
ويقال أبو الشعثاء ويقال أبو سعيد الأسدي» وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة 
٩‏ للهجرة» وعاش إلى ماقبل خلافة عمر بن عبد العزيز» كان كير البكاء a‏ الله عنه- 
الإصابة E E AR E E NS ۸۹/٣‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد في مسنده ۲۲۷/٤‏ وذكره افيثمي ني مجمع الزوائد i ۷٥/۱‏ (رواه أحمد 

والبزار وفيه ابو عبد اله السلمي» »> وقال فيه البزار: الأسدي عن وا وعنه معاوية بن 
صالح ولم أجد من ترججهمه) اه. والذي .في مد اد ان عبد الرحمن السلمي. 
وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم »۲۳١‏ وضعفه. 


E 


والإم ما حاك ف القلب» وتردد ي الصدر» وإن أفتاك الناس). 
-٥‏ قال: (قلت: ارول الت خرن بما حل لي ويحرم على» قال: فصعد النبي- 
صل الله عليه وسلم- وصوّب في النظرء فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«البر ماسكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإم ما م تسكن إليه 


النفس ولم يطمئن إليه القلبء وإن أفقاك المغتون ...»“ الحديث. 


“- عن أبي أمامه الباهل- رضى الله عنه- قال: (سأل رجل النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: ما الإنم؟ قال: إذا حك في نفسك شيء فدعه» قال: فما 
الاان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك. وسرتك حسنتك. فانت مۇمن. 


() اخرجه أحمد في مسنده /٤‏ ۲۲۸ والبخاري في التاريخ الكبير ٠٤١ /١‏ بلفظ (استفت 
نفسك) وذكره اميثمي في مجمع الزوائد ۱/ ۷٥‏ وقال: رواه أحمد وأبو یعلى» وفیه یوب 
ابن عبد الله بن مکرز وذکره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲۳١‏ وضعفه» ثم قال: 
(وقد روي هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه متعددة وبعض طرقه 
جيدة) ثم ذكر حديث أي ثعلبة الخشني وأبي أمامة الآتي ذكرهما وغيرهما من الاحاديث. 

(۲) صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسله- تلف في اسمه» فقيل جرهم بن ناشم» وقيل 
جرثوم بن لاشر» وقيل جرثوم بن عمرو» وغير ذلك من الأقوال» وهو مشهور بكنيته فلا 
يكاد يعرف إلا بہا» وهو من أهل بيعة الرضوان» وأسهم له النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فی يوم خيبر» توفي بالشام سنة ۷١‏ ه» قبض وهو ساجد ني جوف الليل فرت بنته أن 
أباها قد مات فاستيقظت فزعة» فنادت أمها أين أي؟ قالت في مصلاه فنادته فلم يجبهاء 
فانېته فوجدته میتا -رضي الله عنه-. 
الإصابة /٤‏ ۰۲۹ وسر النبلاء ۲/ ۷٦ه»‏ وطبقات ابن سعد ۷/ .٤١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده /٤‏ ۹4 وأبو نعم في الحلية من طريق أحمد بن حنبل ۱/ ٠١‏ 
وذكره يشمي في مجمع الزوائد ۷١ /١‏ وقال «رواه أحمد والطبراني وني الصحيح طرق 
من أوله ورجاله ثقات» وذکره ابن رجب في جامع العلوم ۷ وقال عنه (وهدا أيضا 
إسناده جید ..). 

)٤(‏ أخرجه أحمد «01/o‏ وذكره اهيثمي في مجمع الزوائد ۱ وقال: رواه احمدء ورجاله 
رجال الصحيح» وذكره ابن رجب في جامع العلوم ۲۳۷ وقال: «وهذا إسناد جيد على 
شرط مسلم». 


E E 


۷- وجعنی ما مضی: عن النواس بن معان “- رضي الله عنه- قال: (سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن البر والإم؟ فقال: البر حسن الخلق» 
والإعم ما حاك ٤‏ صدرك» وکرهت أن يطلع عليه الناس). 


و هذه الأحاديث ال عمعنی متقارب» دل ا و بأمثاطها مر ل ادي 
والأثار» الحسّن للبدع» على أن معناها الرجوع في الأمور الحادثة في الدين إلى 
ما يقع بالقلب» ويهجس في النفس» فإذا اطمأنت إليه النفس ولم تجد حرجا فهو 
صحيح حسن» يصلح أن يكون قربة؛ لأنه بر يجازي الله عليه بالثواب. 

وأما إذا تحرجت النفس فيه وارتابت وترددت» فإنه» قبيح يحظر الإقدام 
عليه» ولا يصلح أن يكون قربة لكونه ماماً. | 

وإ ف ججموع هذه الأخادنت» دلیلاً على أن الاستحسان والاستقباح الذي 
يقع بالقلب»› أمر يصح الاعتاد عليه لقوله: «استفت قابك». 


وفيه دلالة واضحة على أن لاستحسان العقول وميل النفوس أثراً في شرعية 
٤‏ )۳( 


مناقشة هذه الشبة: 


تتعلق هذه الأحاديت ا عدو» منہا ما بخص الكلام عن البدعة» و منہا 
ما تدحل فيه البدعة من وجه دون وجه» و منہا ما لإ علاقة له ببيحث البدعة» 
) الانضاري لان صحبة» وتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخته» فلما دخل بها 
تعوذت منه فتر کهاء سکن رضي الله عنه- الشام» الإصابة ٠۹ ٣‏ وعېذیب التہذيب 
۰ والکاشف ۳ / .۱۸٩‏ ) 
(۲) اأخرجه مسلم في کتاب البر» باب تفسير البر والإم /٤‏ ١۱۹۸ء‏ والدارمي في كتاب الرقاق ٠‏ 
باب في البر والإأم ص ۷۱۸» والترمذي في كتاب الزهد» باب ماجاء في البر والإم ٤/۹۷ء‏ 
وأحمد ف مسنده AY ٤‏ 
(۳) انظر الاعتصام .٠١٤/۲‏ 


کک 


-١ |‏ الالام ومتی یعتبر ومتی لا يعتبر؟ 
۳- المتشابه. 
ديل الحكم ومناط الحكم. 
والكلام على الأمرين الثالث والرابع منضو- مع غيره- تحت الأمر الثانى 
اما الامو :الارل فة 
-١‏ الإهام: 


ف 1 € 7 ٤‏ .0( ر 
ویراد به ما یلقی ي ل الإنسان من علم او عمل او إرادة و فد 
د (۲) 
يسمی العلم اللدني 1 
a a E‏ : 
حيث الحكم إلى قسمين: 
الأول : حق فى ذاته ومتعلقاته» وهو ما كان نمرة للعبودية والمتابعة والصدق 
مع الله والإحلاص له» وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله- 
ر )٤(‏ 
صلى الله عليه وسلم- وکال الانقیاد له . 
الثانفى : باطل وشر في ذاته ومتعلقاته» وهو ما کان رة لللاعراض عن الوحي 
وتحكم اوی والشيطان» وما تشتېیه اا 
وعلى ذلك فإن الإلمام الذي يقع في روع المسلم إما أن يكون رهانيا أو 
)0 انظر التعريفات ص >٤‏ وفتح الباري /١١‏ ۳۸۸ ومجموع الفتاوى .٤]۷١ /٠١ »٤1 /۲١‏ 
(۲) انظر مدارج السالكين ۲/ .٤۷۷٤۷٥‏ 
(۳) انظر مدارج السالكين ٤۹-٤٤ /١‏ ومجموع الفتاوى ٠٤١ /۲١‏ والتعريفات ۳٤‏ وفتح 
الباري ۱۲/ ۳۸۸. 


.٤]۸٤۷/۱ ء٤۷٥١‎ /۲ انظر مدارج السالکین‎ )٤( 
.٤]۸٤۷ /۱ ٤۷۷ ٤۷٦/۲ انظر مدارج السالکین‎ )٥( 


E E 


طا ويعرف ذلك بحال صاحبه» کا تقدم» ويعرف كذلك بالشيء المُلهم 
به» فإإن كان ما وقع في القلب من علم أو إرادة أو عمل» مضاداً للشريعة 
بالابتداع» وللکتاب والسنة بالاستدراك والإحداث» فهو إمام شيطاني» ا يقع 
لكثير من الصوفية" “ وغيرهم من المبتدعة» وإن كان الذى وقع في القلب إنغا 
هو من باب الترجيح بين الأدلة المحكافة» أو النظر في مناط الحكم» أو عند الاشتباه 
بين الحلال والحرام ونحو ذلك» وكان الذي وقع عليه الإلمام من شرح الله صدره 
بالإمان» ووفقه للعلم النافع» وهداه للاعتصام بالسنةء فهو إلمام رحمانيء يعتبر دليلاً 
في حقه» وترجيحهُ بمذا الإهام ترجيحٌ شرعي» بشرط أن لا يكون مالفا 
للشر ع . 

وبهذا التقسم يكن معرفة المعتبر من غيره في مسألة الإهام» التى يستدل 
عليما بالأحاديث السابقة» وغيرها من الأحاديث والآثار .. ويمكن معرفة مراد 
السلف في إنكارهم وذمهم للمتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية 
حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق» 
وكذلك إنكارهم للكلام في مسائل الحلال والحرام» بمجرد الرأي» من غير دليل 
شرعي. 

ومع هذا الإنكار ورد عنهم اعتبار الرجوع إلى ما في القلب عند الاشتباه 
والترجيح» ونحو ذلك من الحق الذي دلت عليه النصوص النبوية» وفتاوى 
الصحابة“. 

بحيث لا يكون في ذلك الرجوع» خروج على قاعدة «من أحدث في أُمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» وقاعدة «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»... وبمذا 
التقسم المضبوط بالشروط يتضح موقف من قبل الإلام من أهل الأصول» ومن 
)١(‏ انظر مدارج السالكين ۲ وفتح الباري ۱۲/ ۰۳۸۹۳۸۸ وجامع العلوم ۲٤١‏ ودرء 

.٦۷ /١١ ومجموع الفتاوى‎ ٠٠١/٠١ و‎ ٣٥۷۳٥١٤/9 التعارض‎ 


(۲) انظر مجموع الفتاوی »٤۷٤۲/۲۰‏ وجامع العلوم ۲٤١‏ وفتح الباری ۳۸۹-۳۸۸/۱۲ 
ودرء التعارض .٤٦/۸‏ (۳) انظر جامع العلوم .۲٤١١‏ 


O E E 


رده“ بيد أنه يجب التنبّه إلى أن هذا الباب ولج منه مبتدعة الصوفية والرافضة» 
إلى اعتقادات هي غاية في الضلال والزندقة» حيث جعلوا ما يقع في القلب بمثابة . 
في أئمتهم» واعتقدت الصوفية مثل ذلك في مشائخهم. كقول أحدهم عند 
مجحموعة من الصوفية ثم قال: علمت أن ما يلهمون به لا يتطرق إليه احتةال وشبهة» 
بل حق سح حق» مطابق لا في نفس الأمر- إلى أن قال- وإن تأملت في كلام 
الشيخ الأكبر خليفة الله في الأرضينء خاتم فص للولاية: الشيخ عي الملة والدينء 
2 4 £ ۽ ت ۳ 
شاه وه وك ف اا ما لرن به خن اله ال رى ٠‏ 
وهذا كله من لقاال الد عار دين ال فايس لاحد کنا م کان 
اعتقاد التشريع والعصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم-» لا بذوق 
ولا برأي ولا بكشف» ومن اعتقد ذلك فقد خلع سربال العبودية لله تعالى» 
وارتدى مرقعات الإشراك فنعوذ بالله من الضلال. 
وجماع القول في باب الإمام الذي يحتج به طوائف من آهل الابتداع» 
-١‏ الاهام والكشف منه ما هو حق و صواب» و منه ما هو باطل وضلال. 
-٣‏ الإهام الحق هو الذي توفرت فيه وفي صاحبه هذه الأمور: 
( أ ) الاعتصام بکتاب الله وسنة رسوله ظاهرا وباطا: وکال الانقياد ها 
والتحلي بالتقوى والإخحلاص والمتابعة. 
)١(‏ انظر فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت ۲/ ۳۷۲ وهو حاشية على كتاب المستصفى 
للغزالي» والوجيز في أصول التشريع محمد حسن هيتو .٤٥۸‏ ) 
(۲) انظر هذا المعنى في مجموع الفتاوى /١١‏ 1۷. 
(۳) فواتح الرحموت بہامش المستصفى ۲/ .٠۷۲‏ 
)٤(‏ انظر مدارج السالكين ۲/ ٤۷٦‏ ومجموع الفتاوى .۷٤ /١١‏ 
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(ب) أن یکون تابعاً لحکم شرعي» ولدلیل a‏ 
عنده» أي نه لیس بدلیل منفصل ولا تقل 

۰ ر ان يکون موافقاً للکتاب والسنة» و عير متعارض معهما؛ لاله لو کان 
يأتي الإنسان من الله ما لا يحتاج عرضه على الكتاب والسنة» لكان مستغنيا 
عن الرسول في بعض دينه وهذا فر . 

۳- الإهام والتحديث والكشف. الواقعة للمؤمن التقي المتبع للسنة» منه ما هو 
ظا و منه ما هو صواب» والكتاب والسنة کک صو ابه من ا 
-٤‏ الأصل في رد الأحكام والفتيا في الأعمال والأخبار» إلى كتاب الله وسنة 

رسوله- صل الله عليه وسلم-» وما عدا ذلك من اجتہاد أو نظر أو إمام 

فهو تابع في منزلته وحکمه للنقل؛ لأنه هو حجة الله على حلقه“. 
A‏ 
۲- متى يصح استفتاء القلب ؟: 


وقد مر ذكر ذلك عرضاً في مسالة الإلهام» وهنا بعض التفصيل: 


-١‏ لايو جد ا م اور الدين إلا قد بینه الله ووضحه ا 
<< و سد ا 
وسلو أکمل توضیح؛ کا قال تعالى: لالوم کل کک یتک وا 


س نعمت ورضیت کم الاسم دنا 4 
وا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم-: «ترکتکم على احجة البيضاء 
یلها کنہارهاء لا يزيغ عنبا إلا هالك”. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی ۱۳/ ۷۱ و ٤۷۷/۱۰‏ و /۲٤‏ ۳۷۸۔ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۳۷۷/۲٤‏ و ٦٦ /١١‏ و ۳ا/ ۷۳. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲/ ۲۲۷ و .٠١ /١١‏ 

.۳ (ه) للائدة/‎ .۳۷۷ /۲٤١ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.٠١ حديث سبق تخريجه بلفظ: «لقد تركتكم على مغل البيضاء» ص‎ )٩( 


ا 


2 


وهذا الأصل لا ينكره إلا زائغ هالك. 
ينبني على هذا الأصل» أن المرجع في الأمور کلھاء کتاب الله وسنة رسوله- ٠‏ 
صلل الله عليه وسلم» فمنهما التشريع وإلبهما التحاج كا قال تعالى: 

ع او ر مرو 2 صد 
و نزلتا إليك ا لكلب بالق مصذ قالّمابين يديه من ا لكتلب ومهبمناعايه 


د ت 


٣ 0‏ عماجاء نا ق 2 


س مرچ اص e‏ وص > ۶ م صر اص 2 


N ا‎ 


وقال- جل وعلا- في شأن الرجو عند الاستفتاء والتحاك: لإ إنما كان 


م ج ارام رور ېچ رو اګ و اک ور 


وا لمۇمنين دادعو إل ورسو ل4 ليحك متهم ان یقولوا سمعنا 


روص 


واطعنا ي . 

وقد حظر على لبه محمد صل الله عله E‏ العمل والحكم بغير الوحي 
فقال- عز وجل-: إا أنزاإلبْكآنكتدب ب بای لتحکم‌بینالنا سما 
ركاه °4. 


(فامره بالحکم با أراه الل لا با راه هو أو حدته به نفسه» فغيره من البشر 


أولى أن يكون ذلك محظوراً علي . 


وها أصل ثان» وعليه من أدله الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين ما يفوق هذا الحيز الختصر. 


۳ عند النظر إلى حديث «استفت نفسك» و«استفت قلبك» وما في معناها» 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


. ٤۹_٤۸ المائدة/‎ 

النوز / ١ه١.‏ 

.٠١١ / النلساء‎ 

الاعتصام ۲/ ٠٠١‏ ناقلاً ذلك عن الطبري في تبذيب الاثار. 


— ¥ — 


بإيجاد حكم مستقل عن الدليل الشرعي» فقد ضل ضلالاً بعيدا. 

-٤‏ واردات القلوب من إهام وكشف وتحديث ونحو ذلك» تدخحل عند العلماء 
في الأمور التالية: ٠‏ 

| - عند الاشتباه في الأمر هل هو بر أو إثم» حلال أو حرام ... والبدعة 
ليست من المشتبه» بل هي واضحة الحكم في قوله- صلى الله عليه وسلم-: 
«كل بدعة ضلالة» وقوله: «من عمل عملا ليس عليه اُمرنا فهو رد). 

ب - عند الترجيح بين الأدلة الشرعية المحكافقة» عند من هو أهل للنظر والترجيح 
غا و اتاب وناغ رر ا فا لات ج ف 
القلب فاء بل هي داخلة تحت الأدلة الشرعية امحكمة» الدالة كلها على 
أن کل ابتداع شر وفساد. 

ج - (الله- سبحانه وتعالى- فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف» 
وبغض المنكر» فإذا لم تسج الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا 
كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان» متورة بنور القران» وخفي علما دلالة 
الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين» كان هذا أقوى 


الأمارات عند مله . 


وهذا الكلام هو معنى «البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في 
صدرك). 

د - الترجيح بين المباحات من اليك والمال وغير ذلك» إذا تعذر الترجيح بسبب 
شرعي معلوم“ وكذلك الحكم في فضول المباحات . فإنه قد يرجع فيا 
زل اسفتاء القلت» واغتار عا يله اله به 

.٠۹/۱ وإحیاء علوم الدین ۱۰۳/۲» ۱۱۳و‎ ۰۲٤٠١ انظر جامع العلوم‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۰/ ٤۷۳‏ و ٤۷۷‏ و 1۸/۱۳. 

(۳) انظر مجموع الفتاوى .٤۷٤ /٠١‏ 


.۲۲٤/١ وإحياء علوم الدين‎ ء٤۷١١‎ /٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.٤۷۲ /٠١ انظر مجموع الفتاوی‎ )( 


کک کے 


ه - النظر في دليل حكم المسالة لابد أن يكون من الكتاب والسنةء أما النظر 
ي مناط الحكم» فإنه لا يلزم أن يكون الناط ثابتاً بدليل شرعي فقط» 
فيصحح استفتاء القلب في مناط الحكم إذا لم يكن منصوصا عليه» ومثال 
ذلك: إذا سال العامي عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاةء إذا فعله 
اللصلي هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال له العام إذا كان الفعل يسيرا م تبطلء 
وإن کان کثیرا ا صلاته ... 
كان ذلك كاف في أن ينظر العامي في الفعل الذي هو مناط الحكم» فيميز 
بين اليسير والكثير» وني هذا الخال الأدنى دليل على ما هو أعلى في مسألة 
مناط الحكم» ومثله الدم الفاحش على الثوب وحكمه في الصلاة.... 
وهذا التفريق بين دليل الحكم ومناط الحكم» هو ما يكن أن يطلق عليه 

من وجه آخر الأحكام الكليةء والأحكام المعينات. 
(فاإن الشار ع بين الأحكام الكلية وأما الأحكام المعينات التي تسمى تنقيح 

امناطء مثل كون الشخص العين عدلاً أو فاسقاء أو مومناًء أو منافقاء أو وليا لله 

أو عدوا له» وكون هذا المعين عدوأ للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا العقار 

ليتم أو فقير يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال يخاف عليه من ظلم ظا م» 

فإذا زهد فيه الظا لم انتفع به أهله» فهذه الأمور لا جب أن تعلم بالأدلة الشرعية 

العامة الكليةء بل تعلم بأدلة خاصة تدل عليما. 
ومن طرق ذلك الإهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذه الال المعين» 

وحال الشخص العينء وإن لم يكن هناك دلیل ظاهر یش رکه فيه غيره). وهذا 

المعنى لا ينطبق على الحدثات بوجو من الوجوه؛ لأن أدلتها العامة الكلية من أوضح 
الواضحات في دين الله» فلا يرجع فيها بحال من الأحوال إلى الإلمامات» أو زوال 
احرج في النفس والقلب؛ لأنها منضوية تحت الأحكام الكلية في الشريعة» وجميع 


.٠١١ /۲ انظر الاعتصام‎ )١( 
.٤]۷۹٤۷۸ /۱۰ محموع الفتاوی‎ )۲( 
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المعينات من الحوادث والبدع لا تخرج عن الأدلة الشرعية العامة الكليةء الناهية 
عن الابتداع والأمرة بالاتباع. 

وعلى كل ما سبق يتبين أن البدعة لا تدحل في الامور التي يستفتى فيا 
القلب؛ لكونها بيْنة الحرمة والقبح» غير مشتبمه» ولكون أدلتما الشرعية ناصة على 
ذلك» ولكونها من المنكر والإم الذي لا تخفى أدلته السمعية على أحد» وليست 
من المباحات حتى ينظر فيا بمسبار الحرج القلبي أو کسه و می آنوات 


١ا{‏ س 


ومن الأدلة التي اشتہت على حسني البدع: 


ما ورد عن بعض الصحابة- رضوان الله علهم- من وص لبعض الاعمال 


بأنها بدعة من غير ذم ها 


-١‏ كقول عمر- رضي الله عنه- عن صلاة التراويج جماعة: (نعمت البدعة 


ت 


۳ 


فلم يقنت ثم قال: يابني إنها بدعة) 


(۱) 


(1) 


() 


(٤) 


y-3 
هذه"‎ 


وقول غضيف بن الحارث" الغالي- رضي الله عنه-: بَحَّث إلي عبد الملك 
بن مروان فقال: يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ 
قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر فقال: 
(أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مُجيبكم إلى شيء منهما قال: لم؟ 
قال: لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع 


aS‏ بدعق. 


عن أبي مالك“ الأشجعي عن أبیه قال: (صليتُ خلف رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- فلم يقنت» وصليتٌ خلف أبي بكر فلم يقنت» وصليت 
خحلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف عهان فلم يقنت» وصليت خلف علي 


e 


أحرجه البخاري في كتاب صلاة التروايم» باب فضل من قام رمضان ۲/ ٠٠۲‏ ومالك 
في كتاب الصلاة في رمضان» باب ماجاء في قيام رمضان .١١٤١ /١‏ 

هو غضيف بن الحارث بن زنم أبو أسماء السكوني» وقيل الثالي مختلف فى اسمه ونسبته 
و صحبته» والراجح أنه معدود في صغار الصحابة» عاش بالشام إلى وقت عبد الملك بن مروان. 
الإصابة ۳/ ۱۸۳ وسر النبلاءِ ۳/ ١۳٥٤ء‏ ومجذيب التہذیب ۸/ .۲٤۸‏ 

ارج أحمد في مسنده ٥ |٤‏ وذکره في مجمع الزوائد /١‏ ۰۱۸۸ وقال: (رواه أحمد 
والبزار» وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أي مربم» وهو منكر الحديث) ثم ذكر حديثاً بنحوه 
عندالطیراني فی الکبیر» عن غضیف أیضاًء ثم قال: (وفیه ابو بکر بن ابي مربم» وهو منکر 
الحديث). 

ستأتي ترجمته مفصلة بعد قليل» عند مناقشة هذا الحديث. ) 
أحرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ماجاء في ترك القنوت ۲/ ٠٠٠۲‏ والنساى في كتاب 
التطبيق باب ترك القنوت ۲١٤/۲‏ وأحمد في المسند ۳/ ۷۲٤و ۳۹٤ /٦‏ وابن أي شيبة= 


e 


-٤‏ قول عبد الله بن عمر- رضي الله عنما لا سأله مجاهد» وعروة بن 
TEL )(‏ 
الرر غو الاس لين رة الف ي المج فال ودع 
وفي لفظ عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال: (لقد قتل عثان» وما أحد 
يسبحهاء وما اخذك الناس شا اخت ك 0 


وني لفظ عنده أيضا من طريق سالم“ بن عبد الله» عن ابن عمر أنه قال: 
4 
ال ا 


عن الحكم بن الأعرج" قال: (ساألت ابن 


عمر عَن صلاة الضحى فقال: بدعة) “. وقد أورد ابن أبي شيبة هذا الأثر أيضا 


وفي مصنف ابن أبي شيبة 


= ۲/ ۳۰۸. وقال عنه محقی جامع الأصول ۰/ ۳۹۱ وهو حديث صحيح. 

)١(‏ هو الإمام عام المدينة عروة بن حواري رسول الله -ضلى الله عليه وسلم- وابن عمته الزبير 
ابن العوام بن خويلد أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني الفقيه» أحد الفقهاء السبعة» ثقة 
بتاً» ماأموناً -کثیر الحديث» فقماً توفي سنة ٩۳‏ هه سير النبلاء »4۲١ /٤‏ وطبقات ابن 
سعد /٠‏ ۱۷۸ والبداية والنهاية ۹/ .٠١١‏ 

(۲) اخرجه مسلم في کتاب الح باب بيان عدد عُمّر النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمانہن 
۱/ ۰.۹۱۷ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳/ ۰۷۸ وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح البارى ۳| :٥۲‏ ' 
صحيح الإسناد. 

)٤(‏ هو الإمام سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أحد فقهاء المدينة السبعة 
ومن سادات التابعين» كان والده يحبه كثيرا. توفي بالمدينة سنة ٠١١‏ ه البداية والنهاية ۹| 
٤‏ وحلية الأولیاء ۲/ .٠۹۳‏ 

.۷۹ /۳ خر جه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 

)١(‏ هو الإمام العلم عبد الله بن محمد بن أي شيبة إبراهم بن عثان العبسي الكوفي» المشهور 
أي بكر بن أي شيبة صاحب المصنف» كان من أحفظ أهل زمانه» وأعلمهم بالحديث» 
توفي سنة ۲۳۵ ه» العبر .۲۳١ /١‏ وسير النبلاء /١١‏ ١۲٠ء‏ والبداية والنهاية .٠١١ /٠٠١‏ 

(۷) هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج التابعي البصري» ثقة ريما وهم» وحديثه في 
مسلم وغیره» تقریب التهذیب ۱/ ۱٩۹٧ء‏ والکاشف /١‏ ۱۸۲. 

(۸) مصنف ابن ابي شيبة ۲/ .٤٠٦‏ ) 


E 


عن الحكم بن الأعرج قال الت و عن صلاة» الضحى وهو مسند 
ظهره إلى حجرة النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: بدعة» ونعمت البدعة). 
۰ ا 2 : - )"( . ا 
وني مصنف ابن ابي شيبة عن سعيد بن عمرو القرشي قال: (اتبعت 
£ ا a £ ٤‏ 
a‏ عبد الله بن عمر لأتعلم منه» فما رأينّه يصلي السبحة» وكان إذا راهم 
يصلو نا قال: من أحسن ما احا سبحت م هذه) . 
وقد احتج ا للبدع» بهذه لائر اما أن الضذابة ا بعض 
البدع» » فوصفوا ب بعض امحدثات بانہا: : نعمت البدعة» ا من أمثل ما اا 
او اجا عد الاش او احم ها اخدو ا وسكا عن الى اعن بحض 
البدع مكتفين بوصفها بأنها بدعة» وهذا كاف في اعتبار أن بعض الحدثات كانت 
حبوبة ومستحسنة عند الصحابة- رضوان الله علهم-. وفي هذا دليل على أن 
عموم کل بدعة ضلالة) خصص عندهم» اد لو کان الامر على إطلاقه ا ع 
وصف الصحابة لبعض البدع بالحسن او نعتها بالفاظ التفضيل» کنعم وأاحب 
)١(‏ هكذا وجدته في المصنفء ولم اتيقن من هوء إذ لم أجد فى شيوخ الحكم الأعرج» من له 
هذا الاسم ولعل الراد محمد بن سيرين أبو بكر الأنضاري الإمام شيخ الإسلام البصريء 
مول أنس بن مالك كان -رحه الله فقيا عالما عابدا ورعا أديبا كثير الحديث» حجة 
ف العلم والعمل» توف سنه ۱١۱۰‏ ه» سیر النيلاء ٦ ٤‏ وحلية لاء %/ cT‏ 
وغہذيب التمذیب ۹/ ۲١٤‏ 
ولعل هناك تصحيف أو غلط في نسبة السوال إلى محمد ويؤيد هذا أنه قد روى بالتصرخ 
E E REE E‏ 
e (۲)‏ أي شيبة e‏ 
O TO O O DE ()‏ 
ثم الكوفى ثقة من التابعين» وكان من سروات قومه وعلمائهم» وفد على الوليد بن يزيد في 
حلافته سنة ست وعشرين ومائة وقد اس سير النبلاء | ٠‏ وتقریب القبذيبت /١‏ 
۳۲ 
)٤(‏ هكذاء ولعله تصحيف بزيادة لفظ (أبا). 


۸ /۲ مصنف ابن اف شيبة‎ )٥( 


0 ت 


وأمتّل وأحسنْ ونحو ذلك ما يدل على أن وصف الضلالةء إنما بخص البدع 
القبيحة والسيغةء أما البدع الحسنة فمحمودة مثابٌ عليما . 

ولناقشة هذا القول» والأدلة التي يستدل بها الحسّن للبدع بحسن أن يكون 
الكلام على الأثار التي استدل بہاء ثم على المعنى المراد من هذه الأثار: 

ااا حدیث عمر ب بن الخطاب- رصي اله عنه- في جَمع الناس لصلاة 
التراوجح على إمام واحد فنصه ند الببخاري بسنده عن عبد الرحهمن بن عبد 
القاري” “ أنه قال: (خحرجت مع عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قاريء 

£ رس 1 و‎ 8 ٣ 

والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنما 
2 ت 1 : د )۲( 
افضل من التي يقومون- يريد .اخر الليل وكان الناس يقومون اوله) 
واحتجاج محسن البدع بهذا الحديث منقوض با يلي: 

أولأ: أن فعل عمر- رضي الله عنهت حينا جمع الناس في التراويج على 
امام واحد ماخوذ من فعله- صلى الله عليه وسلہ-» کا روى البخاري وغيره 
فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم» فصلى فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا فكار أهل 
اللسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم- فصلى بصلاته» 
فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلما 

N N yT‏ ۱| ۸ وجب ایب 

.٠١١ /۲ والکاشف‎ ۲۳ /٦ 
ومالك‎ «YoY ۲ صلاة التراويم» باب فضل من قام رمضان‎ e (۳) 


کا 


قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم بخف علي مكانكم» 
ولكني خشیت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنہاء فتوفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- والأمر على ذلك . 

ففي هذا الحديث النص الصريجح على أن الناس اجتمعوا على إمام واحد 
في عهده- صلى الله عليه وسلم-» وبفعله عليه الصلاة والسلام» وأنه إنما ترك 
ذلك رأفة بأمته» وخشية منه- عليه السلام- أن تفرض عليهم» وقد ذكر هذا 
العنى الحافظ في الفتح نقلاً عن ! بعض العلماء عند شرحه لقول عمر- رضي اله 
عنه- عندما رأى الناس يصلون أوزاعاً قال: (لو معت حولاء على قاريء واحد 
لکان آمثل).. 

قال: (... استنبط عمر ذلك من تقرير النبي- صلى الله عليه وسلم- من 
صلى معه في تلك الليال» وإن كان كره ذلك همم فإنما كرهه خشية أن يفرض 
عم إلى أن قال ناقلاً عن غيره- قيام رمضان سنة؛ لأن عمر إنيما أخذه من 

فعل النبي- ™ صلى الله عليه وسله- خشية 
الافقراض) ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على الذين يحتجون بقول عمر 
(نعمت البدعة) على حسن بعض البدع: 

(أما قيام رمضان فإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سنه لأمته» وصلى 
بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى» لكن م يداوموا 
على جماعة واحدة؛ لعلا تفرض علمم فلما مات النبي- صل الله عليه وسلم- 
استقرت الشريعة» فلما كان عمر- رضي الله عنه-» جمعهم على إمام واحد» وهو 
4 
ابي بن كعب الذي جمع الناس عليما بامر من عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-» 

- رضي لله عت فو من الفا اشد حف قول صل اله عله 


.٠٠۲ /۲ أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويم» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
.٠٠۲ /٤ فتح الباري‎ )۲( 


— ا٥0‎ 


وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي 
بالنواجڭ)..) 

وقال عليه- رة اللّه- في الاقتضاء: (فأما صلاة التراويم فليست بدعة 
في الشريعة بل سنة بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم- وفعله في الجماعة_ 
إلى أن قال ولا صلاتها جماعة بدعة» بل هي سنة في الشريعة» بل قد صلاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- في الجماعة أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاث 
وصلاها أيضا في العشر الأواخحر في جماعة مرات- إلى أن قال وكان الناس 
يصلونها جماعات في المسجد على عهده- صلى الله عليه وسلم- وهو يقرهي 
وإقراره سنة منه- صلى الله عليه وسلم) وبثل قول شيخ الإسلام هذاء قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحه الله" والشاطبي في الاعتصاء“. 

ثانياً: أن قول عمر رضي الله عنه: (نعمت البدعة هذه) ينصرف إل البدعة 
اللغوية لا الشرعية وذلك لامور: 
الأول : 

أن صلاة التراويج جماعة قد ثبت فعلها جماعة على إمام واحد فى عهده- 


صلى الله عليه وسلم-» فلا يمكن أن يسمي عمر هذه السنة الثابتة بدعة 
N‏ 


اضر رل ر از الا ال هر ان ولا جل ارق 
وقد تلقى مع غيره من الصحابة قول النبي- صلى الله عليه وسلم- «كل. 
بدعة ضلالة۲؟! مع ما عرف عنه- رضي الله عنه- من حرص على اتباع 

4 |۲۲ محموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقم ۲/ ٥۸۸‏ وانظر ۲/ .٥۹۱‏ 

(۳) انظر جامع العلوم )٤( .۲٠١۲‏ انظر الاعتصام .٠۹٤/۱‏ 


— ٤ا1١‎ 


الثالث : 
أنه يرد في استعمال الصحابة بعض المصطلحات الشرعية بعانما الأصلية 
E‏ ا الله عنه- للنبي- صل الله 
عليه وسلم-: «أجعل لك صلاتي كلها قال: إذاً تكفى همك ويغفر لك 
ذنبك»)'. 
ومراده بقوله صلاني: «دعاي) کا في الرواية الأخحرى للحدیث (ألا أجعل 
دعالي لل کلم . 
وكقول عائشة رضي الله عنها: ركان رسول الله صلى الله عليه وسل 
Ec a‏ 
والمراد: أنه طأطا رأسه وانحنى» ففي لسان العرب: (أسجد الرجل: طأطاً 
رأسه واحنى» وكذلك البعير. 
قال الأسدي ا بو د 
وقلن له اسجد لیل ا 
يغني بعيرها أنه طأطاً رأسه لت ركب“ . 


والسجود بالمعنى الشرعي هو: الحلوس على الأاعضاء السبعة عبادة لله 
سبحانه. 
وليس هذا هو مراد أم المؤمنين في وصفها للبعير» وإنما مرادها المعنى 
اللغوي» وكذلك لفظ الصلاة في حديث أبي بن كعب. أراد به المعنى اللغوي» 
قال في لسان العرب نقلا عن ابن الاثير: (وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة 
اغ الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب ۲۳ وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح 
“1۳٦ /٤‏ وأخر جه إماعيل بن إسحاق الجهضمي» القاضي المالكي فى فضل الصلاة على 
البي- صلى الله عليه وسلم-. وقال محققه الشيخ الألباني: حديث جيد ص .٠٠‏ 
(۲) اخرجه إ“ماعيل بن إسحاق القاضي المالكي في فضل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسل 
ص ۲۹ . 
(۳) اخرجه امد فی مسنده .۷٩ |٦‏ 
)٤(‏ لسان العرب ۳| .۲٠٠١‏ 


۷ا — 


وهي العبادة الخصوصة وأصلها الدعاء في اللغة“. 
بها البدعة بالمعنى اللغوي» وكان هذا المعنى معروفاً في لغة العرب» فكانت تطلق 
بلفظ البدعة على الأمر الجديدء کا روى الامام أحمد عن ربيعة بن عباد الديلي 
قال: (إني لمع أبي» رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- يتبع 
القبائلء ووراءه رجل اجول وضيء ذو جمه يقف رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم- عل القبيلة ويقول: يا بني فلانء إلي رسول الله إلیكم» آمر کے أن 
تعبدوا الله ولا ڌ تشر کوا به شیئاء وأن تصدقوني حتى ألفِدَ عن الله ما بعثني به 
فا ذا فرع رسول الله صل الله عليه وسلم- من مقالته قال الأخر من > خحلفه: 
يا بني فلان إن هذا یرید منكم أن تسلخوا اللات والعزى وخلفاء من الجي 
بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له» ولا تتبعوه» 
فقلت لأبي: من هذا؟ فقال: عمه أبو هب). 
وقد فهم جماعة من العلماء هذا المراد من قول عمر- رضي الله عنه- 
ونصوا على ذلك في كلامهم» وإليك قول طائفة منم على سبيل اتمشيل. 
قال ابن رجب الحنبلی- رهه الله- في جامع العلوم والحكم: (فكل من 
أحدث شيعا ونسبه إلى الدينء ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة 
الاين پريءَ مته و ا ف e‏ الاعتقادات ٠‏ 9 اا ل 
اغ اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر- رضي أ ا 
جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون 
كذلك فقال: (نعمت البدعة هذه“ 
)١(‏ المرجع السابق .٤٦١ /١٠٤‏ 
)( هو ربيعة بن عباد الديلي الحجازى رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يسلم ثم 
اسل واخلف في جه فال الخاري وغره له ةة هد تررك وبق حا إن 
سنة تسعين للهجرة» سير النبلاء ۳/ ١١١‏ والإصابة /١‏ ٦44۹ء‏ وطبقات ابن سعد /٠‏ ۲۷. 
(T)‏ أخرجه أحمد في مسنده (O) ATA |r‏ جامع العلوم والجکم ص .۲٠۲‏ 


— ۱۸ 


وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: 

(.. أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها» وهذه تسمية لغوية 
لا تسمية شرعيةء وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءٌ من غير مفال 
سابق» وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي- إلى أن قال- ثم ذلك 
العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» وإن سمي في اللغة» 
فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد علم أن قول النبي- 
صلل الله عليه وسلم- «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبدأً» فان دين 
الإسلام» بل كل دين جاء به الرسل فهو عمل مبتدأًء ونما أراد ما ابد من 
٤‏ ر )۱( 
الاعمال التي لم يشرعها هو- صلى الله عليه وسلم) . 
وقال- رهه الله 
بأدلة الشرع فاأحد الأمرين فيه لازم: إما أن يقال ليس ببدعة في الدين» وإن كان 
س بدف من جت الف ج قال وت الدع هده ٠‏ 

وقال في موضع اخر: (ولا يحتج محتج بجمع التراويج ويقول: (نعمت 
عة خذئ فاا بدغة فى الك دى ؟. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: 

(والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: «فإان كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب عن عه إياهم على صلاة التراوج واستمرارهم (نعمت البدعة هذى . 


.۹—۸۹ |۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 
.۲۳٤ /۲۲ محموع الفتاوی ۱۰/ ۳۷۱ وانظر‎ )۲( 
.۲۲٤ /۲۲ ممجموع الفتاوی‎ )۳( 
.۲۸۲ |۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


E 


وتحدث الشاطبى معبرأ عن ما يشبه هذه المعاني في معرض رده على 
اللستحسن للبدع» والمستدل عليما بقول- عمر رضي الله- عنه- فقال: (... إنغا 
سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تر كها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
واتفتق أن مم تقع في زمان أي کو الله عنه-» لا أا بدعة في المعنىء 
فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي وعند ذلك فلا يجوز أن 
يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع OEE‏ 
غو اضغ بن . 

وقال في موضع آخر موجها كلام الع في تسميته بعض المصال المرسلة 
بدعا: (... وصار من القائلين بالمصال المرسلة وسماها بدعا في اللفظ ا مى 
عمر- رضي الله عنه- الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة) . 
الغا : 


رضي الله عنه- محل اقتداء لكونه من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي- صلى الله 

عليه وسلم- بالتزام سنتهم خث قال «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين من بعدي عضوا علا بالنواجذ». 

- رضي الله عنه-: (نعمت البدعة هذه) حيث بين أن هذا العمل له أصل في 

باتباع سنة خلفائه الراشدين»› وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين» فان الناس 
و e‏ ب )"( 

اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثان وعلي- رضي الله عهم) . 

(۱) الاعتصام ۱/ ۱۹۰. 

(۲) المرجع السابق ۱/ .٠۹۲‏ 


(۳) جامع العلوم والحكم YoY‏ 


E 


وأشار هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام فقال: (فلما كان عمر- رضي الله عنه- 
جمعهم على إمام واحد» والذي جمعهم أيي بن كعب جمع الناس عليما بامر عمر 
ابن الخطاب- رضي الله عنه-» وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول- 
صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليما بالنواجذ» يعني بالأضراس لأنها أعظم في القوة)“ وأشار هذا المعنى ‏ 
كذلك: الحافظ أبو موسى الأصفهاني في المجموع المغيث حيث قال: 

(وقيام شهر رمضان في حق التسمية غير بدعة؛ لقوله- عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام- «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) و «اقتدوا باللذين 

 (Y) 7‏ )6( 
من بعدي: ابي بكر وعمر )) . 
١‏ وأما حديث غضيف بن الحارث عن رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة 
على احتجاج محسن البدع به» من أوجه: 

الأول: أن الحديث ضعيف الإسناد فلا يصح الاحتجاج به» ونما أوردته 
هنا مع أن محله القسم الأول الذي فيه الأدلة الضعيفة والموضوعة التي يتح بها 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۲/ ۲۲٢‏ وانظر بمعناه في مجموع الفتاوی أیضا ۲۲/ .۲٠٤‏ 

الدنيا الرحالين الحوالین» وکان مع براعته في الحفظ والرجال» صاحب ورع وعبادة وجلالة 


وتقى. توفي سنة .٥۸١‏ العبر ۸٤ /٣‏ والبداية والهاية ۳٠۸ /١١‏ ووفيات الأعيان ۷/ 
٠‏ 
(۳) أخرجه أحمد ٥‏ ۸۲ و ۴۸۵ و ٤٠۲‏ عن حذيفة بن العان» والترمدي فى كناب المناقب 
باب في مناقب ابي بکر وعمر -رضي الله عنہما- کلیہما 1۱۰٦۰٩۹ /٥‏ وقال هذا حدیث 
حسن. وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ev/\‏ والجحاک ۷o/r‏ وصححه ووافقه الذهبي وأحرجه حمر من ٬طريق‏ اج ° /۹4. 
)٤(‏ الجموع المغيث في غريبي القران والحديث .٠١۷/١‏ 


کا 


أحب ما أحدث الناس إلى) وقوله عن صلاة الضحى: (من أحسن ما أحدثوا 
سبحتهم هذه) ووجه المشاكلةء أن المبتدع وجد في هذه الأثار شبهة تعلق بها 
أو الأفضلية» مع أن المعنى على خلاف ما فهمه المبتدع ا مر تفصيل ذلك في 
حديث عمر (نعمت البدعة) أما وجه ضعف حديث غضيف بن الحارث فهو 
٤ a ٤‏ ا )۳( 
احمد وغيره. وقد روي عن ابي بكر بن عبد الله بقية بن الوليد ' وهو مدلس 
الثاني: وعلى افتراض صحة هذا الأثر عن غضيف بن الحارث فإنه لاحجة 
فيه لحن البدعة؛ لأنه وصف هذا العمل بالبدعية» وتبراً من إجابة عبد الملك 
ابن مروان على شيء منہاء ثم أردف با روى عن النبي- صل الله عليه وسلم-: 
«ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث 


بدعة) . 


JE U NES yaa EJS وکل‎ 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مرم الغساني الشامي» يقال امه بكر ويقال: بكير» ويقال 

) غير ذلك» كان كثير العبادة» ولكنه في الحديث ضعيف من جهة حفظه» ضعفه أحمد» وقال 
عنه: ليس بشىء وضعفه أبو داودء وأبو حاتم» وابن معين» وأبو زرعة» وابن سعد» وابن 
عدي» والدارقطنی وقال: متروك. توفي ق ت :اديت 1۲ ۲۹۸ 
وتقریب التہذیب ۲/ ۳۹۸ وميزان الاعتدال /٤‏ 4۹۸٤ء‏ وسير النبلاء ۷/ .1٤‏ 

)١(‏ هو محدث الشام في عصره» الإمام بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز أبو محمد 
الحمصي» قال ابن المبارك: كان صدوقا لكنه يكتب عمن أقبل وأدبر» كان كثرر التدليس 
عن الضعفاء قال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات» ضعيفا في روايته عن غير الثقات. 
من عيوبه روايته عن الجهولين» قال النسايي: إذا قال حدثنا فهو ثقةء وإذا قال عن فلان» 
فلا يو خحذ 2 لايدري عمن أخحذه توفي ۹۷ اه دی الد ا 02۷۴ 
وتقريب التهذيب ٠٠١ /١‏ والعبر ۱/ ٠٠۲‏ سير النبلاء ۸/ ۱۸ء ميزان الاعتدال /١‏ 
٤‏ 


E E 


الغالث: قوله: (إنهما أمثل بدعتكم) ليس فيه ثناء على البدعة بل حقيقة 
هذا القول» ومعناه الذى يتناسب مع سياق الحديث ولغة العرب» آنه وصف هدا 
العمل بالبدعة التي تقرر عند جميع الصحابة ضلالتها وفسادها. 

أما لفظه .. (أمغل) فإنما تأتي ني لغة العرب بعدة معان منها قوهم: (المريض 
اليوم أمثل» أي أحسن حال من حالة كانت قبلها ... ويقال: هذا أمثل من هذا 
أي أفضل وأدنى إلى الخير ...) 

وهذا المعنى يمكن أن يطلق على هذه البدع التي أنكرها الصحابي على 
عبد الملك» فهي بقارنعا بالبدع الا هة ا ا واخ ق رفي 
بالنظر إلى ما يخالطها من أعمال مشروعة تعتبر من البدع الإضافية» التي اختلط 
العمل المشروع فيا بجا ليس له أصل في الشريعة» هذا وقد ورد في لغة العرب 
صيغ على وزن أفعل لا یراد بها التفضيإ. 


وما ديت أن مالك الاشجي" 


عن أبيه في القنوت» فقد احتج 


(6 لان العرت 1۳/١١‏ 

.۳۷۸ انظر فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور المعالبي ص‎ )١( 

() أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق بن اشم الكوني» روى عن أبيه وأنس ؛ »> وعنه خحلف 
ابن خليفة وابن إسحاق وشعبه والثوري. أما والده فهو: طارق بن أشع الأشجعي ويقع 
في تر جهمته لبس» كاو الف ك الاي أن الك الاشجبى. المشتبه في امه ونسبته» 

حتى قال الحا في ترجمة أي مالك الأشعري: أمره مشتبه جداء كذا نقله ابن حجر في 

التبذيب »۲٠۹ /١۲‏ وقد اشتبه هذا الاسم على ابن حجر في الإصابة /٤‏ ١۱۷٠ء‏ وعلى 
الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ۲/ ۹۹ ولرفع هذا الاشتباه في ترجمة هذا الصحابي أقول: 
امه طارق بن أشم الأشجعي» ورد ذلك صرياً ني رواية ابنه عنه في مسند جد |٣‏ 34 
حيث قال: حدثني أي طارق ابن أشم ... الحديث» وأورده مسند الإمام أحمد في موضعين 
هذا اوها والثاني فی ۳۹٤ /٩‏ مصرحاً بن امه طارق بن أشم» وكل الروايات عنه بطريق 
ابنه ي مالك الأشجعي» وقد صرح با ”مه شا الترمذي ف سننه ۲| ۲٥۲‏ عند روایته 
لحديث القنوت هذا فقال: وأبو مالك الأشجعي امه سعد بن طارق بن اُشے»› وقد ترجمه 
الحافظ في الإصابة ۲/ ۱۰ وذکر إغراب الخطیب» إذ قال عنه وني صحبته نظر» ثم ذ كر 
وجه اشتباه ذلك على الخطيب. 
وذكر مثل هذا القول في التهذيب أيضا /١‏ ۲» دون أن يعترض على قول الخطيب إلا أنه 


— ٣ 


به الحسّن للبدع على أنه وصَف القنوت فى الصلاة بالبدعة ولم يزد» ولم يصف 
البدعة بالضلالة أو الفساد أو نحو ذلك مما يشعر استقباحه للبدعة» فسكوته عن 
وصف البدعة يدل على عدم ذمه اء ثم إن القنوت في الصلاة أمر يقول به طائفة 
من ا الاسلام» ويعمله طوائقف من تلفي قدیا زا ومح ا عبادة 
محضة ولكنما ۾ تكن على عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- ولا على عهد 
خلفائه الراشدين کا نص على ذلك حديث أي مالك الأشجعى» ثم مضى العمل 
اقروت د ذلك رقال به رغنك اتم الذي وهذا يدل غل أن الاس اذا كن 
حسنا جاز العمل به» وان لم یکن له دلیل ينص علیه. 
ولناقشة هذه الشہة ترد هذه الأمور: ) 
الأول: أن هذا الأثر فيه دليل على ذم البدعة» وحرص الصحابة على التحذير 
منهاء فهذا الصحابي الجليل لما رأى القنوت في صلاة الفجر في عصر بني أمية» 
الراشدين» وحكم بان هذا العمل بدعة» وفي رواية الترمذي“ وأحمد" رأي 
۶ش 2 Cra, 2 0 2 ٤‏ 
بني محدث) وي رواية ابن ابي شيبة (يا بني هي محده) . 
= ذکر وجه الاشتباه في صحبته فقال: قال ابن مندة في ترجمته قال أبو الوليدء قال القاسم 
بن معن سألت آل أبي مالك الأشجعي» هل مع أبوهم من النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قالوا: لا قال الخطیب ف کاب القنوت: ف صحبة طارق نظر . آه. 
وما ينفي هذا الاشتباه أن المسئول عنه هو أبو مالك سعد بن طارق» وهذا ليس بصحابي 
بالاتفاق» اما والده طارق فإنه قد صرح بصحبته» فترجم له الذهبي في التجرید ۲۷٤ /١‏ 
وني الكاشف ۲/ »۳٦‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة ۲/ ٠۲۲۷‏ وأصرح 
من هذا کله» مارواه الإمام أحمد في مسنده ۳/ ٤۷۲‏ عن أي مالك قال: (قلت: لأبي ياابت 
إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثان وعلى» 
ههنا بالكوفة قريبا من خمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث) وما رواه أحمد أيضا 
في مسنده ۰۳۹٤ /٦‏ عن أي مالك الأشجعي قال: ركان أي قد صلى خلف رسول الله - 
صل الله عليه وسله- وهو ا ت رة ت وبي بكر وعمر وعهان» فقلت له أكانوا 
يقنتون؟ قال: لا أي بني محدث) وفي هذا التصرج كفاية لإزالة الارتياب في صحبته 


رضي الله مه . 
)١(‏ الترمذي كتاب الصلاة رقم ٤٠۲‏ باب ماجاء في ترك القنوت ۲/ ..٠٠۲‏ 
(۲) مسند امد .۳۹٤/٩‏ (۳) مصنف ابن ابي شیبة ۳۰۸/۲»› ۳۰۹. 


د 


وهذا دليل واضح على أن الصحابة -رضوان الله علهم- كانوا يقيسون 
العمل من حيث البدعية وعدمها على المأثور عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وخلفائه الراشدين» فما كان ثابتا عنهم فهو سنة يقتدى بہاء وما لم يكن فهو 
محدثة وبدعة . 

وأما قوله عن القنوت بأنه بدعة فإنه كاف في الذم والتحذير» بحسب ما 
بلغ هذا الصحابي من العلم في هذه المسألة؛ لأنه قد استقر عند الصحابة - 
رضوان الله عليم- أن البدعة بالمعنى الشرعي مذمومة» وهذا هو وجه وصفه 
للقنوت بانه بدعة» على أن هذا اجتهاد منه» أو على أنه فضا مطل ارت في 
كل صلاة فجر. 

الثاف: القنوت يراد به في الشرع غذة معان اخدها: إطالة القيام للقراءة» 
وهو الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». 

والثاني: قنوت الوتر وهو مشرو ع» والثالث: قنوت الفجر بعد القيام بعد 
الركوع الثاني وهو على قسمين: ٠‏ 

الأول: قنوت عند التوازل وفي مشروعيته أحاذيث كثيرة اصحيحة. 

الفاني: قنوت مطلق ‏ وهذا ما لم يفعلة التبي صلل الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه» ولعل هذا هو الذي أنكره الصحابي طارق بن أشم رضي الله عنه-» 
واعتبره بدعة محدثة» وهذا التقسم هو الذي يوجّه الأحاديث والآثار الواردة في 
قنوت الفجر» والتى قد بيدو من ظاهرها التعارض. 

-٤‏ أما أحاديث صلاة الضحى» وقول ابن عمر رضي الله عنهما- (إنها 
دغ ورل وما اجات الناي اء اجب إل م 

فلیس فیما أي مستمسك لن أراد تسين يعض البدغ ودليل ذلك عذة 


a ١ e أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرينء‎ )١( 
Ao fEt1Y T41 Te /Y 
.۲۸۹ ۲۷١ |۱ انظر تفصیل هذه المسالة في زاد المعاد‎ )۲( 


TO 


£ 


امور: 

أولأ: ثبت بالاحاديث الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى 
الضحى» وم یداوم على ذلك ولبت ان حث عليا. 

وال e‏ صلاة ۰ كثيرة» ما مسلم وغيره» عن 
ا اا د ^ 

وي الصحيحين وغيرهما عن ابي هريره -رصي الله عنه قال: (أوصاني 
خليلي محمد صل الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ور كعتي 
الضحى وأن أوتر قبل أن أنام). 

وفي صحيح مسلم وغيره» عن أي ذر مرفوعا قال: «یصبح على کل سلامی 
من أحد م صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقةء 
وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقةء ونهي عن المنكر صدقةء ويجزيء 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)”. 

وي مسند أحمد» والسنن» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «قال الله 
اخر و 
(0. ا ا المسافرين› باب استحباب صلاة الضحى c۱‏ وابن ماجه 


في كتاب إقامة الصلاة» باب ماجاء في صلاة الضحى ٤٤١ /١‏ وأحمد ١٦۸ ۱٤٥/٦‏ 
To‏ ) ) 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التطو ع» باب صلاة الضحى في الحضر ۲/ ۳٠ء‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى »٤۹۸ /١‏ والترمذي فى كتاب أبواب الوتر 
باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر ۲/ .۳٠۷‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى »44۹/١‏ وأبو داود 
في كتاب صلاة الضحى ۲/ .٦١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند عن نعم بن همار» / ۰۲۸٦‏ ۲۹۷ وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب صلاة الضحى 1۳/۲ والترمذي عر أبي الدرداء وأبي ذر في كتاب الصلاة باب ماجاع= 


کا 


وي ECE‏ الجا ک» غر ان هريرة- رضي الله نه أن زول الله 
صل الله عليه وسلم- قال: «لا بحافظ على صلاة الضحى إلا أواب»" 


4 


ٿانيا : 
إنكار ابن عمر رضي لله عنهما- على الذين يصلون الضحى» 
الفعل بدعة» يجاب عنه با يلي: 
عمر هده ما يدفع مشرو عية صلاة الضحى؛ لأن نميه محمول على عدم رۇيته» 
(DR 4 ۴‏ 
لا على عدم الوقوع في نفس الامر) . 


الجواب التاني: 


بحتمل أن الذي أنكره ابن عمر ليس هو صلاة الضحى» وإنما صفة راها 
لاحقة بهاء كاظهارها في المساجد» والملازمة هاء وصلاتها جماعة» وحو ذلك ذكرء 
هذا الجواب الحافظ ابن حجر في الفح والنووي في شرح مسلم“ وذكر 
معناه ابن القم في الزاد. 


الجواب التالث: 


لعل ابن عمر- رضي الله عنهما- يرى أن صلاة الضحى» تفعل من أجل 
سبب من الاشتاتن وأن هدي النبي -صل الله عليه وسلم- ف صلاة الضحى 


= في صلاة الضحى ."٤٠١/۲‏ 

)١(‏ رواه الحا م في المستدرك ۳٠١ /١‏ وقال: هذا إسناد قد احتج بمثله مسلم بن الحجاج» ووافقه 
الذهبي على ذلك» ورواه ابن خزية رقم ۰۱۲۲١‏ ۲۲۸/۲ وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة .1٤۸/٤‏ 

(۲) فتح الباري ٥۳/۳‏ وانظر المجموع شرح المهذب ٠١ /٤٠‏ وشرح النووي لمسلم .٠٠٠/١‏ 

(۳) انظر فتح الباري ۳/٣ه.‏ 

.٠٠/٤ وانظر المجموع‎ »۲٠٠/١ انظر شرح النووي ۲۳۷/۸ و‎ )٤( 

.٠١ه۷‎ ٠٥٤/١ انظر زاد المعاد‎ )٠( 


0 


أنه يفعلها لسبب» كقدومه من سفرء أو فتحه لبلدء أو زيارته لقوم أو إتيانه مسجد 
فا و قر وك ها ته لادی الضحد ونا فاح ر ميت 
من هذه الأسباب فلم یتبث عنده» فرأی أن ذلك بدعة» وذلك اجتہاد منه- 
رصي اله نه . 

فعلى الجواب الأول يحمل قوله- رضي الله عنه- على أنه اجتهاد منه في 

وأما على الجواب الثاني والثالث» فإن اعتبار التخصيص بصفة أو هيعة 
أو سبب» من الأمور التي يرد فما الاجتماد أيضاء فعلى اعتبار التخصيص هذا 
تكون البدعة التي أطلقها ابن عمر- رضي الله عنهما- على هذا العمل بدعة 
إضافية» اختلط العمل المشروع فيا بما ليس بمشروع» فعلى اعتبار مشروعية العمل 
يحمل قوله- رضي الله عنہما-: (ما خت الناس. شيعا اخ ات منہا) . 

وعلى اعتبار ما لحق صلاة الضحى من ترك لسبب أو اتصاف بصفة 
كالصلاة جماعةء أو في المسجد ونحو ذلك يحمل قوله رضي الله عنهما- حين 
سئل عن صلاة الضحى فقال: (بدعهة). 
القسم القاني: شبه من کلام العلماء: 


كثيرأ ما يتعلق الحسن للبدع والمرغب فا بعبارات وشبہات من كلام 
العلماء »يحتج بها على ما يريد مدعياً أن هذا الكلام البشري هو التوجيه الصحيح 
للنصوص الشرعية الواردة في البدعةء ون العام الفلاني قال في البدعة كذا وكذاء 
وهو صاحب علم وفضل وفهم» وكلامه في هذه المسألة اول من کلامناء وفهمه 
أولى من فهمنا. 


.٣١ه۷۳٣٤/۱ انظر المرجع السابق‎ )١( 


کک 7ے 


والعلماء الذين يححج بأقواهم الحسنْ للبدع على أقسام: 
القسم الأول: 

علماءِ عرف فضلهم وعلمهم» واشتهرت إمامتهم ي الدين» وأجمع 0 
عدالتهم و عبتم للسنة» وحاربتهم للبدعة» و تلبسهم بشي ء كالشافعي 


القسم الثاني: 

علماء هم فضل وعلم وقدم صدق في الدين والإبان» ومنزلة جليلة في 
الفضل والتقوى» وهم حب للسنة ونشر هاء وذم للبدعة والمتلبس باء ولكن 
هم مقالات فما شيء من الابتداع» إما لشمة أو تقليدء أو نحو ذلك ومثال هذا 
القسم: العز بن عبد السلام» والنووي» وابن حجر اميثمي» والقرافي» والسيوطي› 
غ کی ر ا 


القسم النالث: ) 

علماء عرفوا بالابتداع» واشتهروا بالإحداث في دين الله والافتعات على 
شرعه» والمضادة لسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- فهم رأس في الضلالة ساس 
في الجهالة. 

وال هذا الق هن لين ئ عر عبد الوهاب الشغرانق " 
وأضرابهما ممن سبقهما أو لحقهما. 

وسيكون الحديث عن القسمين الأولين» أما القسم الثالث فحقه 
الاطراح .. وقبل الكلام على أقوال العلماء التي يتعلق بها الحسن للبدع» لابد 
من التوطئة ببعض القواعد: 
)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحهمد بن علي الشعراني» ولد في قلقشند بمصر سنة ۸۹۸ هب له دراية 

بالحديث والاصول» وكان يحفظ الكثير من المتون» وهو من رؤوس المتصوفة» وقد سلك 


مسلك محي الدين بن عربى» ودافع عنه واحتج لأقواله» فوقع بسببه في مهاو من الضلالات 
والبدع» توفي سنة ۹۷۳ھ شذرات الذهب ۸/ ۳۷۲ الأعلام .٠۸١ /٤‏ 


ت 


الأولى: 

أن ظاهر کلام الشارع هو المعتبر والمعمول به» والمعتمد عليه ما لم يوجد 
دلیل يصرف اللفظ عن ظاهره» ونصوص الشريعة الذامة للبدعة هي من هدا 
القبيل. 
القانية: 

أن الخطاب المو جود في النصوص الشرعية على درجات» أعلاها ما لا يحتاج 
إلى بيان» وأدناها ما لا يعرف إلا ببيان يزيل إحاله» ويكشف إبامه باجتاد 
إلى بيان لوضوح الخطاب الشرعي فما. 
الغالغة: | 
يحدثوا أحكاما أو أقساما لا ترجع إلى الكتاب والسنة أو الإجماع. 
الرابعة: ٠‏ 

قول أو فعل أو فهم أي أحد من البشر- عدا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لا يصار إليه إذا كان مالفا للنقل؛ لأنه ليس في أحد حجة مع النبي- صلى الله 
عليه وسلم-" فضلا عن أن يكون قوله الخالف للسنة حجة. 
الخامسة: 


من قول الإمام الشافعي -رحه الله في الرسالة: (قال: فكل كلام كان 


.ه٣_۲١ النظر الرسالة للشافعي‎ )١( 
e E انظر مرجع السابق‎ )۲( 
.٠ه٤١ انظر المصدر السابق‎ )۳( 

(4) انظر المصدر السابق ص ٦۷ه.‏ 


چ ت 


عاماً ظاهراً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- فهو على ظهوره وعمومه» 
حتی يعلم حديث ثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم - بابي هو وآمي- 
يدل على أنه إغا رید بالحملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون ا 
وقول النبي صل الله عليه وسلم-: « کل بدعة ضلالة» من هذا الباب؛ لأنه م 
يعلم حديث ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أراد بهذه الجملة 
العامة الظاهرة بعض البدع دون بعض» بل نص قوله يدل على أن المراد عموم 
البدع بلا استشناءء ولا خصيص. 


ومن العلماء الذين جج الحسن للبدع عا روي عنېم: 

-١‏ الإمام الشافعي رجه الله_: 

والمنقول عنه في تعريف البدعة ما يلي: 

أ - ما رواه أبو نعم في الحلية بسنده عن الشافعي أنه قال: (البدعة بدعتان: 
بدعه حمودة» و بدعه مذمومة» فما وافق السنة فهو حمود» وما حالف السنة. 
فهو مذموم» واحتج بقول عمر بن الطاب ف قیام رمضان نعمت البدعة 

(۳) 
. هي)‎ 
ec (0D) (۳) 

ب- ما رواه ابن عساکر ‏ بسنده عن طريق البمقيٴ عن الربيع بن سليمان 
والذهبي”“ في السير» بسنده عن الربيع قال: قال الشافعي: (الحدثات من 
الاو ضربان: ما اخدت الف کتاباً أو نة او ا و إجماعاء فهذه البدعة 
ضلالة» وما أحدث لا حلاف فيه لواحد من هذاء فهذه حدثة غير مذمومة» 
قد قال عمر في قيام رمضان: (نعمت البدعة هذه) يعني أنها محدثة ۾ تکن» 


.۳٤١ الرسالة‎ )١( 

(۲) سبقت تراجمهم: انظر فهرس الأعلام المخرجمة. 

(۲) حلية الأولياء ۹/١١١ء‏ وذكر هذا التعريف مستشهداً به أو موجهاً له كل من: الحافظ أبي 
موسى الأصفهاني في المجموع المغيث /١‏ ۷١۳١ء‏ وابن رجب في جامع العلوم ٠٠۳‏ والحافظ 
ابن حجر في الفتح .٠١۳/٠١‏ والسيوطي في الأمر بالاتباع ۳۷. 


ا 


قال المبتدع: هذا تقسم إمام معتر ف بفضله وعلمه وعدالته» س عمدت 
على إمامته ألوية الزمان» ودان لفقهه وفهمه أعلام هذا الدين في القديم والحديث 
ا تا ر ود 
وما هو قبیح مردود. 
والجواب على هذا الاستدلال من عدة أوجه: 
الوجه الأول: 
أن قول الشافعي- رحه الله عن البدعة المذمومة هي ما خالف السنة. 
وقوله عن الحدث ا ا أحدث بخالف کتابا ا سنة ا ر 
من هذه E‏ 
واا ي لاان فا وح وها دل جى ا 
صل الله عليه وسلم-: «من صنع مر على غير أمرنا فهو a‏ 


(0 تين كدب الفتري ۷ وسر أغلد افلا ا ۷٠‏ وذكر السرطى ق الاري |١‏ 

۳٤۸ ۹۲ ٠‏ أن البمقي رواه في مناقب الشافعي وذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري 
۷ ان البيهقي رواه في المدخحل.. 
وقد نقل هذا التعريف مستشهدا به أو مبيناً معناه: الز ركشي في المنثور ۲٠۷ /١‏ وابن تيمية 
ف در التعارض /١‏ ۲4۹ وابن القع في إعلام الموقعين ٠١٠/٤‏ وآبو شامة فى الباعث 
٠‏ وابن رجب في جامع العلوم ٠٠١۳‏ وابن حجر فى فتح الباري »٠١۳/١۳١‏ والنووي 
في تهذيب الأسماء واللغات ۲۳/۳ وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ۲۹٥‏ 
والسيوطي في الحاوي للفتاوی ۱/ ۹۲ و ۳٤۸‏ وني الأمر بالاتباع ۳۷» وعزت عطية 
في البدعة ٠٠١‏ والبوطي فى ضوابط المصلحة ۳۷١‏ وغيرهم. 

ES E (۲) 


ا 


وعلى هذا الوجه لا حجة في كلام الشافعي محسن البدع» بل الحجة عليه 
في كلام هذا الإمام. 


الوجه الغاني: 

قول الشافعي- رحه الله أن ما وافق السنة فهو محمود» وقوله: ما أحدث 
لا حلاف فيه لواحد من هذا- يعني الكتاب والسنة والأثر والإجماع- فهذه حدثة 
غير مذمومة» قول فيه إجمال» يحتاج إلى بيان: فان كان مراده بالبدعة واعحدثة 
معناهما اللغوي فهذا المعنى مقبول ووارد» وسياق الكلام يدل على أن هذا هو 
مراد الشافعى -رحه الله » حيث وصف البدعة المذمومة شرعاء وبين معالمهاء 
ووضح مسالكهاء توضيحا يستغرق سائر أنواع البدع» ثم عطف بذكر البدع 
الخر دة غدل علا جليت عر رضي اله عه ودار قل فيلت ان 
معنى كلام عمر يتوجه إلى الاستعمال اللغوي للبدعةء إذ هو أقرب مأخذ يكن 
توجيه الكلام إليه لتلائمه مع منزلته وعلمه» ومكانته في هذا الدين. 

وعللى هذا التوجيه نفسه يكن حمل كلام الشافعي في قوله هذاء لا سيما 
وقد اسيق يانه للبدعة المدمومة اشر غاء او الق في نباية كلامة قول برت رضي اله 
عه وة ن راد مرك ها معي خر غو الي لل ةا عا اب 
بيانه في: 
الوجه الثالث: | 

وهو أن يکون مراده- رحه الله الحوادث التي استجدت غلا 
بأعيانا أدلة من الكتاب أو السنة أو الآثار أو الإجماع» ولكنا تدحل تحت أصل 
الذي وتنضوي تحت قاعدة من قواعده» وهي ليست من العبادات امحضة. 

فهذه الحوادث إذا كانت بهذه الصفة فهي محمودة من الشر» ولا 
تسمى بدعا في الدين» وإن كانت تسمى بدعا من جهة اللغة . وني هذا الوجه 


)1( انظر جامع العلوم والحكم ص „YoY‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۳۷۱/۱۰. 


E 


تدخل المصال المرسلةء بناء على أنها ل تدحل أعيانها تحت النصوص المعينة» وإن 
كانت تلام قواعد الشرع”“ وهذا محمل آخر يمكن توجيه قول الشافعي إليه. 
الوجه الرابع: ) 

من الإنصاف ألا حمل كلام هذا الإمام أكثر مما بحمل» وألا ينظر إلى كلامه 
هذا معزولا عن بقية مقولاته» لا سيما إذا کان في بعض كلامه إجمال» وفي بعضه 
الأخر تفصيل» فإنه يجب حمل الجمل على المفصل» وتقديم المبين على الي 
والمنطوق على المفهوم» والعبارة على الإشارة» ومن كلامه الذي يكن ضمه إلى 
تعريفه هذا للبدعة» ما جاء في الرسالة حيث قال عن الاستحسان- الذي يجنح 
إلى التعلق به كل محسن للبدعة: 

(... وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال 
[إلى أن قال]: ولا يقول با استحسن» فان القول با استحسن شيء يحدثه لا 
على مثال سبق) . 

وقال -رحه الله_: (... وهذا کن ن حراما على خد ان يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» والخبر من الكتاب والسنة عين» يتأحى 
معناها الحتد ليصيبه e‏ 

وقال: (وإنما الاستحسان تلذى“. 

وقال: (ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإم من الذي 
قال هو غير عالم» وكان القول لغير أهل العلم جائزا .. 

ولم يجعل الله لأحد بعد رسوله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبل 
وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وضعت من القياس 


(٥) 
. ).. علیپا‎ 
.٠٠١ الرسالة‎ )۲( .٠۹۲ /۱ انظر الاعتصام‎ )۱( 


(۳) المصدر السابق )٤( .٠٠٤‏ الرسالة ۷١ه.‏ 
(ه) المصدر السابق ۸٠ه٥.‏ 


کک د 


فهل يمكن بعد كل هذا أن يقال بأن الشافعي يستحسن البدع» ويمدحها 
ويثني علماء وججيز التقرب بجا إلى الله؟. 
وهل يعقل أن يكون مراد الشافعي بقوله في تعريف البدعة» تحسين المحدثات 
والحث على اعتناق ما تراه النفوس والعقول والاذواق حسنا؟.. 
إن المقارنة بين كلامه في تعريف البدعة وكلامه في ذم الاستحسان يوجب 
على العاقل معر فة فدر هذا الامام» فلا ير مه هذه الداهية الدهيايء ولا ینسب إليه 
ذكر الذهبي في ترجمته عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: معت محمد 
0 
ابن داود يقول: 
۾ يلحظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الاهواء ولا نسب 
اليه ولا عرف به» مع بغضه لاهل الكلام والبدع. 
E O TTT‏ 
E o E ai‏ )0( 
الشافعى) “وذكر ابن الإمام سحنون” قال: ( لم يكن في الشافعي بدعة) » ولو 
هولاء الأئمة هذه الأرضاف: ولنقل زه ولو مرة وأحدة» آنه و صف بدعة الدين 
اا حب شود 
(۱) هو عمد بن داود بن صبيح ابو جعفر المصيصي› قال الأاجري اف داود: کان ینتقد 
الرجال» وما رايت رجلا أعقل منه» وقال الخلال: كان من خواص أحمد ورؤسائهم» وکان 
بک ةوفه ا شاد اعات ما رة فال أبن خر فة قال من اديه رة ديب 
التہذیب ٠٥٤/۹‏ تقريب المذيب ۲/ .٠١٠١‏ 
( سير البلا ۳۷۲٠‏ 
(۳) المصدر السابق .۸۷/٠١‏ 
(٤)‏ و یا چ ا کی ایی ااا 
المغربي المالكي المشهور بسحنون» كان مفتي القيروان وقاضيه» وهو صاحب للمدونة» كان 
O TL PE TE ONE‏ 
(ه) سیر النبلاء .٩٥/۱۰‏ 


— to 


الوجه الخامس: 

وضع الشافعي قواعد في أصوال هذا الدين» تدل الناظر فيا على عكس 
ما توهم المبتدع» الذي یستشھد ہما توهم من کلام الشافعي في تعريف البدعة» 
على استحسان بعض امحدثات» وهذه امحدثات وهذه القواعد تدل بجلاء على إن 
تعريف الشافعي للبدعة الحمودة» لابد أن حمل على غير ما ذهب إليه المحسن للبدع. 
فمن هذه القواعد قوله- عليه رحة الله روما هى عنه رسول الله صلل الله 
عليه وسلم- فهو على التحريم» حتى تأتي دلالة منه على أنه أراد به غير 
القحربم. 

فإذا نظرت إلى قوله- صل الله عليه وسلم-: «وإیا ۾ ومحدتات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد»» وجدت أن الي هنا للتحرم» ولم يرد نص واحد فيه 
دلالة على المي ليس للتحريم» بل النصوص متضافرة على هذا المعنى» فهل يقال 
بعد هذه القاعدة» بان الشافعي يرى تحسين ما حرمه الله؟» معاذ الله. 

ومن القواعد الأصولية التي قاها الشافعى رجه الله-: (... فكل كلام 
کان عاما ظاهرا في سنة رسول الله على ظهوره وعمومه» حتی يعلم حدیث ثابت 
عن رسول الله بابي هو وأمي- يدل على أنه إما أريد بال جملة العامة في الظاهر 
بعض الجملة دون بعض ... 

وقوله صل لله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة»» من العام الظاهر الذي 
م يرد على الشرع كله ما يدل ولا بمفهوم الخالفة على تخصيص شيء منه. 
وهذه القاعدة تنقض ما استدل به امحسن للبدع من كلام الشافعى 


ر حه ألله. 


.۲٠٣۷ الرسالة‎ )١( 
.۳٤١ الرسالة‎ )۲( 


کک 


الوجه السادس: 
لو افترض جدلاً أن الشافعي أراد بقوله في تعريف البدعة ما ذهب إليه المبتدع» 
فإنه كلام بشر لا يمكن أن يعارض به النصوص الشرعية» لا سيما وقد قرر هذا 
الإمام المطلبي- رحه الله أنه: (... إذا ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه» لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره» بل 
عرض الذي على الناس اتباعه» وم بجعل الله لاز معه أمرا خخالف e‏ 
وقال- رهه الله فیما يروه عنه الربيع بن سليمان-: (إذا وجدتم في کتابي 
وقال: (کل ما قلت فکان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلاف 
ا : e‏ 
وقال: (کل حديث عن النبي -صللى الله عليه وسلم- فهو قولٰي» وإن م 
1 )5( 
تسمعوه مني) 1 
وبمعنى هذا القول- وهو من الكلام السائر في الأفاق- قوله- رحه الله 
إذا صح الحديث فهو مذهبي» وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط . 
وقال رجه الله-: كل مسالة تكلمت فيا وصح الخبر فيها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- عند أهل النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في 
O)‏ 
حياني وبعد مولي) . 
)١(‏ المرجع السابق .۳٠١‏ 
(۲) سر النبلاء ۳٤/٠١‏ وتوالي التأسيس لعالي ابن إدريس» للحافظ ابن حجر ص .٠١١‏ 
(۳) توالي التأسیس ۱۰۷ سير النبلاء ۳۳/٠١‏ حلية الأولیاء .٠١٠٦/۹‏ 
)٤(‏ سير النبلاء ٠٠/٠١‏ والبداية والہاية .٠٠١٤۲٠۳/۱۰‏ . 
(ه) سر النبلاء ٠٠٠/٠١‏ وتوالي التأسيس ۹٠١٠ء‏ وقد صنف تقي الدين السبكي رسالة بعنوان 
(معنى قول المطلبي إذ صح الحديث فهو مذهبي) وهو مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل النيرية 
4/۳ 1۱. 
E O)‏ 


E 


ومن العلماء الذين يجج الحسن للبدع بأقواهم: 

قواعد الأحكام: (البدعة هي فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وهي منقسمة إلى بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة» و بدعة مباحة . 


والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعةء فإإن دخحلت 
في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخحلت في قواعد التحريم فهي حرمة» وإن 
مباحة ...). ثم ذكر بعد ذلك أمثلة لما ذكر. وهذا التعريف والتقسم نقله 
واعتمد عليه كثير من الذين جاءوا بعد العز بن عبد السلام منهم: . 
القرافي في الفروق”“ حيث بسط الكلام في هذه المسألة» شارحا لرأي 
4 ا . r O‏ 
شيخه العز» وتبع القرافيي صاحب تمذيب الفروق ٠‏ وفعل مثلهما النووي في: 
J 1 (O0). 1. : .‏ . 
الحديثية” 'والسيوطي في: الحاوي وني الأمر بالاتباع" والسخاوي في: فتح 
e 1‏ : 
الف ر بن جزي المالكي ف قوانین الاحکام الشرعية' وعيرهم من 
القدماء وامحدثين» مما يدل على اعتادهم على هذا التعريف والتقسم الذي قاله 


.٠١١ انظر فتاوى العز بن عبد السلام‎ ۱۷٤۲۱۷۲/۲ قواعد الأحکام‎ )١( 
.٠٠٠-۲۰۲/٤ انظر الفروق للقرافی‎ )۲( 

(۳) انظر تہذیب الفروق بہامش الفروق للقرافی .۲۲۹۲۱۷/٤‏ 

.۲۲/۳ انظر تہذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(ه) انظر المنثور ۲۱۸/۱ 

() انظر الفتاوى الحديثية .٠٠١‏ 

(۷) انظر الحاوي ۱/ .۳٤۸۱۹۲‏ 

(۸) انظر الأمر بالاتباع ص ۳۸. )٩(‏ انظر فتح المغیث ۱/ ۳۲۷. 
(۰) انظر قوانين الأحکام الشرعیة ص .٠۹‏ 


E E 


ومناقشة هذا القول بعدة أمور: 
الأول: 

أن تعريفه للبدعة بأنها فعل ما لم يعهد في عصر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- يدل على مراده ي تقسم البدعة» والحادث الذي . يعهد في عصره 
--صلى الله عليه وسلم- كثيرأء يشمل أمور الدين والدنياء والعبادات والمعاملات» 
والمصنوعات والخترعات» والعلوم والأعراف» والعادات وكل شيء جديد م يكن 
زا ف عصره صل الله عليه وسلم» داحل ت هذه القول» ولکنه ل 
يكون بدعة شرعية» إلا إذا اقترن به قصد التعبدء وليس له أصل في الدين يدل 
على ذلك. 

فهذا التعريف يشمل البدع الشرعية التي لا تكون إلا ضلالة» ولا يتصور 
فيما التقسم إلا بالكراهية والتحري. 

ويشمل كذلك البدع اللغوية التي قد تكون مشروعةء وقد تكون من 
لمباحات» ولكنها تسمى بدعا في اللفظ؛ لكونها حادثة بعد أن لم تكن. 

وعلى ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا القول على ن البدعة الشرعية فيا 
ما هو حسمن .. 
الغاني: 

تقسم العز بن عبد السلام للبدع إلى خمسة أقسام» وإدخال كل قسم ما 
تحت حكم من الأحكام الشرعيةالخمسةء وتثيله على ذلك يدل على أنه لم يفرق 
بين البدعة الشرعية التي لا تكون إلا مذمومة» والبدعة اللغوية قد تکون 
مذمومة» وقد تکون حمودة»وقد تکون مباحة. 

وسبب ذلك أنه إنما نظر إلى العمل من حيث وجه الإحداث فيه» وكونه 
أمراً مبتدأً» وليس هذا هو مناط النبي عن البدع من الناحية الشرعيةء فلا مجال 
إذا للاحتجاج بقوله على تحسين البدع. 


۳۹ 


التالث: 

من خلال أمثلة العز بن عبد السلام -رحه الله لما أسماه بالبدع الواجبة 
عليه بدعة من ناحية شرعية إذ البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله- صل الله 
عليه وسلم: « کل بد عة ضلالة» أما ما قام دلیل على وجوبه» أو استحبابه» أو 
إباحته فليس م هذا الباب» ولا يصح إدخاله ي مسمی البدعةء إلا من ناحية 
لفظية وهذه الناحية لا حلاف فيهاء لأن كل جديد بدعة من حيث اللغة» ولكن 
حل الكلام هنا هو في البدعة الشرعية التي حذر منها الشارع ونہى عنهاء وذمها 
اسا 

و به ا و ا ف د وق ال خر فط ا 
ما ليس ببدعة بدعة والعكس. 

ولا يتميز حكم الشرع مع التباس التسميات» وهمذا فإن السلف وهم 
يفتون في المسائل الحادثة بإججاب أو استحباب أو إباحة» ما كانوا يقولون هذه 
بدعة» ولكنها واجبة أو مستخبة أو مباحة» لاستقرار مصطلح البدعة الشرعية 
عندهم» وثبات حكمها المتراوح بين التحربم والكراهة. 

i NEO E 


الرابع: 
يظهر من خلال أمثلة العز بن عبد السلام أنه أدخحل المصالح المرسلة في 
ب الد با غل اا دخا ت النصوص المعينةء وان کات 
قو اعد الشرع. ) 
فلكونها داحلة تحث قواعد الشرغ» حكم عليما بالوجوب أو الندب أو 
الإباحة» ولكونها حادثة غير معهودة في عصر الرسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
ماها بدعاء فيكون بذلك من القائلين بالمصالح المرسلة» وهى ليست بدعا إلا في 


کے ا کے 


اا 


فیکون الاحتجاج بقوله وتقسيمه على حسن البدع من الناحية الشرعية 
احتجاجا في حل النراع e‏ 
الخامس: قول شيخ الإسلام: 

(إن الحافظة على عموم قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة 
ضلالة) متعین » وأنه جب العمل بعمو مه» وأن من أحذ يیصنف البدع ای حسن 
وقبيح» ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي» فقد أخطاً کا يفعل 
طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة» إذا نهوا عن العبادات المبتدعة 
والكلام في التدين المبتدع» أدعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما ني عنه» فيعود 
الحديث ا أن يقال : کل ما ني عنه) ) أو «( کل ما حرم)» و « کل ما خالف 
نص النبوة فهو ضلالة»» وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان» بل کل ما م يشر ع 
من الدين فهو ضلالة. 

وما سمي «بدعة) وثبت حسنه بأدلة الشرع فا حد اا فيه لازم: 

إما أن يقال: إن ما ثبت حسنه فليس من البدع في الدين» وإن كان يسمى 
من حيث اللغة کا قال عمر: (نعمت البدعة هذه) فيبقى العموم محفوظا لا 

و إما أن بقال: ما یت حسنه فهو څحخصرص من العموم» والعام الخصوص 
دلیل فيما عدا صورة التخصيص» فمن اعتقد أن بعض البدع من هذا العموم» 
واستنباطا E‏ 
(۱) انظر الاعتصام .٠۹۲/۱‏ 
(۲( مجموع الفتاوى ° ¥11 واقتضاء الصراط الملستقم «oA 4/Y‏ بمزج بين الكتابين 


و تصرف . 


ا)٤‏ س 


القسم الثالث من الشبه التي تج با على حسن البدع: 
شه من جهة النظر والذوق والكلام وغو ذلك. 

وفي هذا القسم تدخل بعض اشاب الوقوع ٤‏ الابتداع الى مر ذكرها 
في أول هذا الفصل» aN Oe‏ 
إلى الابتداع» وشمة يتذرع بها المبتدع اجا عن بدعته. 
والشبه الواردة من جهة النظر والذوق والرأي كثيرة لا تنحصرء وهي في غالبا 


واأهية وهاء بيت العنكبوت» ولکل بدعة حجج من هذا القبيل» ومن أجل ذلك 
سأذكر ما أراه عاما أو شبه عام من الشبه» وأناقش ما أراه مستحقا للمناقشة. 


— t٤ 


فمن الشبه: 


-١‏ قول المبتدع: إن هذا الأمر لا يزال معمولا به في جميع الأقطار أو 


في جلهاء أو أن هذه العادات والعبادات المبتدعة عملا الأمة قديا وحديثاء وأقرت 
العمل بها ولم تنكرهاء أو أن هذا العمل عم واشتير واستدام فعله في الأمة من 


غير 


ا 
وهذه الحجة الواهية كثيرأً ما يتعلق بها أهل الابتداع» لتسويغ محدثاتهم وهذا 


القول منقوض با يلي: 
-١‏ إن أراد بقوله هذا إجماع الأمة» فلابد أن يعرف معنى الإجماع المعتبرء إذ 


ا 


لا حلاف في أنه لا اعتبار بإجماع العوام» وإن ادعوا الإمامة » ولا حلاف 


في أن المعتبر هو إجماع الجتهدين من أئمة الدين» وهذا ما لا يستطيع إثباته 
ف ا واحدة من امحدثاتء لانه لا مجتمع هذه الامة على ضلالة. 

إن أراد أن عوائد الناس ومالوفاتهم حجة على دين الله فهذا عين الضلال 
والزيغ. 

أما قوله: (من غير نكير)» فهو بثابة تعضيد لدعوى الإجماع التي كثيرأ ما 
يتعلق بها أهل الابتداع» وهذا القول باطل؛ لأنه لم يزل ولا يزال في كل 
وقت من ينهى عن البدع بعمومها وخصوصهاء ويحذر منا ويبين حكمهاا ٠‏ 
کا هو واقع هذه الأمةء التي تكفل الله بحفظ دينهاء ويشهد لذلك قوله- 
صلى الله عليه وسلم-: (يحمل هذا الدين من خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)“ ومن الشبه- وهو 


(۱) 
() 
(۲) 
(٤( 


انظر الاعتصام ٠٠٤٠١ ٤/١‏ واقتضاء الصراط المستقم ٦٩٤ 1۸٤-٥۸٤/۲‏ والباعث .۸٤‏ 
انظر الاعتصام .٠٠٤ /١‏ ) 

انظر اقتضاء الصراط المستقم ٥۸٤/۲‏ والاعتصام .٠١١ »۴٠٤/۱‏ 

رواه البمقي في السنن الکبری ۲٠۹/٠۰‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص ١١‏ 
وقد مر الكلام عن درجته في الفصل الثاني من هذا الباب وهو حديث حسن. 


کڪ 


قول المبتدع: أخحطيء مع الناس ولا تصب وحدك» أو أن ترك هذه 
البدعة فيه خالفة لحمهور المسلمين» وفيه اشتهار قد يودي ااخب ؟ وحو 


ومن الشبه: 


-٣‏ القول بأن هذا فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم 

يبحكم عليه بحكم على الخصوص»› فالأصل جواز فعله» ک) أن الأصل جواز تر که» 

فإن کان له أصل جلى فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته» 

وإذا كان كذلك فليس هنا أي خالفة لقصد الشارع» ولا ثم دليل خالفه هذا 

النظر» بل حقيقة ما نحن فيه» أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع» والسكوت عند 

الشارع لا يقتضي مالفة ولا موافقة. 

الفصل الثاني من الباب الثاني. 

وهنا بعض ما يصلح ذا المقام باججاز: 

أولا : قوله: (الأصل في المتروك جواز فعله وجواز تركه)» قول لا دليل عليه بل 
هو مناف لقاعدة: إن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل على ال جوازء 
أما في باب المعاملات فيصح القول بأن الأصل الجواز. 

انيا : إذا وجد المقتضي للأمر ثم سكت الشارع عن حكم هذا الأمر» فإن هذا 
دليل على أن السكوت عنه لا يجوز فعله» وهذا يصح في كل بدعة؛ لأن 
تشريع القربات أمر قائم في حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- ومقتضاه 
مو جود» ومع ذلك فقد ترك أو سكت عن تشريع هذا الأمر المحدث» وي 
هذا دليل على أن هذا العمل لا يصلح قربة إلى الله ولا يجوز فعله» ومثال 


.۳١۷ ۰٥٥/۱ انظر الاعتصام‎ )١( 
.٥۹۰ ۰۰۸۷۸۰٥/۲ واقتضاء الصراط المستقم‎ ۳٦٦ ۳٦۲/۱ انظر الاعتصام‎ )۲( 


E O 


ذلك لادان ى المديي فان ا أحخدة عض الأمزء أنكره امون لاه 
بدعه» مستدلين بترك النبي- صلى الله عليه وسلم- له» مع وجود ما يعتقد 
أنه مقتض لذلك فإنه لا أمر بالأذان في الجمعة» وصلى العيدين بلا أذان» 
كان ذلك دليلاً على أن هذا الترك سنةء وأن فعل ما تركه الشارع 
ا 
ثالا : (السكوت عن حکم الفعل أو الترك إذا وجد المقتضي له» إجماع من كل 
ساکت» على أن لا زائد على ما كانء إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاء أو 
سائغاً لفعلوه» فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به . 
ومن الشبه: وهو تابع للشبية السابقة من حيث المعنى: 
-٤‏ قول المبتدع: إن الأصل في الأشياء الجواز» من قبل وجود الشرع ثم 
د (Y) ٤‏ 
ا نخاء الشرع بین الملمنوع» والباقي غير الممنوع على اصله . 
افر ياف الأصل في الأخاء رار من فل وجرد لخر فما 
ختلف فما بين أهل الأصول» إذ تقول طائفة بذلك» وأخحرى تذهب إلى أن الأصل 
ي الأشياء قبل وجود الشرع المنع وليس الإباحة. 
ويمكن أن بسب بالإباحة فى العاديات المجردة عن قصد التعبده أما في 
العبادات فلا يمكن التسلم بذلك وإلا لجاز أن يقال بصلاة سادسة مثلا بناء على 
ا ق ا ا اران ل وود لر 
وأما قوله: ثم لما جاء الشر ع بين الممنوع» والباتي غير الممنوع على أصله» 
فإنه ناقص لكل ما يريد من بدع؛ لأن الشرع منع كل بدعة حدثت أو تحدث 
في الدین» کا قال صلى الله عليه وسلم-: «وإياج ومحدثات الأمور فاإن كل 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقے ٥۹٩-۰۹۰/۲‏ والاعتصام .٠٦۳/۱‏ 


(۲) انظر المرجع السابق ۳٣۳/١‏ بتصرف. 
(۳) انظر الاعتصام .٠٠١/۱‏ 


."٠٠/١ انظر المرجع السابق‎ )٤( 


5 جت 


محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة». 
ومن الشبه: 

-٥‏ قول المبتدع: إن السلف- وأعلاهم الصحابة- عملوا بجا لم يأت به 
کتاب ولا سنة نما روه خسنا وأجمعوا على ذلك» ولا تجتمع الامة على ضلالة 
وإعما يجتمعون على هدى» وهو حسن» وقد اجتمعوا على جم القران» و كتابة 
الصحف» وجمع الناس على مصحف عفان . 
وإجابة هذه الشبه من وجوه: 
الأول : من المتقرر الذي لا شك فيه أن السلف- وأعلاهم الصحابة- ذموا البدع 

وحذروا منہاء بل و قطعوا علائقها التي رما او صلت إلا مع دة 
الشرعية» وكانوا يكرهون القول في الدين بالرأي» وقد روي عن كثير 
مهم ذم القول في دين الله با تراه العقول» أو تستسيغه الأفهام» جردا 
عن الدليل. ٠‏ 
فإذا علم هذا تبين أن السلف- رضوان الله عليہم- كانوا أبعد الناس 
عن الابتداع قولاً وعملا. 
الثاني : أن المبتدع خلط بين فتيا الصحابة في النوازل» والحوادث التي استجدت 
من محدثات في دين الله یری حسنها فكانه يقول: با أن السلف أجابوا 
حكم الله في المسائل المستجدة وقرروا باستنباط من الأدلة شرع الله فيهاء 
فإن هذا يدل على أهم يرون حسن البدع» هذه هي حقيقة هذا القول 
(۱) انظر المرجع السابق ۱۷۹/۱س١۸٠.‏ 


E E 


المضطرب. 
الثالث : ما استشهد به المبتدع من أمور أجمع الصحابة على فعلها كجمع القران» 
وكتابته في لصحف وجمع المصاحف» وغير ذلك من الأمور التي 
فعلوها بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم لايعد من باب الابتداع؛ 
لأن لكل فعل من هذه الأفعال صلا من الشريعة يشهد له ولو م يكن 
في هذه الأمور المعقولة المعنى إلا اعتبار المصلحة المتحققة بفعلها لكفى 
ذلك مبررا وحجة» كيف وقد انضاف إلى ذلك قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء .الراشدين المهديين من 
بعدي») 
وانضاف إليه أيضاً أن هذه الأعمال دلت علا نصوص الكتاب والسنةء 
فلا تسمى بدعة في الشريعة» وإن كانت تسمى بذلك لغة. ‏ 
فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد عَلم أن قول 
التبي- صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة) م یرد به کل عمل مبتدأ» فان 
دين الإسلام؛ بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ» وإنما أراد ما ابثديء 
من الأعمال التي ل يشرعها النبي صل الله عليه وسلم-. 
ومن الشبه: 


— إدخال البدع من باب عمومات الأوامر الشرعية» E‏ المبتدع 
٤‏ ۴ بقوله تعالی: ل آذ کروا آله گرا شرا ”. 
وكاستدلال مبتد ع صلاة الرغائب بعمومات نصوص الأمر بالصلاةء وبيان 
فضلها كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصلاة نور». 
(۱) انظر الاعتصام )١( .۱۸۷-۱۸٥/۱‏ الأحزاب .٤١‏ 
(۳) جزء من حدیث حر جه مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء TON‏ والنساي 
ف کتاب الركاة» باب وجوب الزكاة 0/<« وابن مأاجة ف کتاب الطهارة» باب الوضوء 
شطر الإيعان ٠.۳/١‏ وأحمد في المسند ٠٤٠٠/١‏ والدارمي في كتاب الوضوء والصلاةء 
باب ماجاء فى الطهور .١١۷‏ 


e 


رها الع فة الالال رمات الادلة القرعة مك أن وجه 
في كثير من البدع» ولكن هذا القدر من الاستدلال لا ينع من كراهة البدعة 
والنبي عنهاء وذلك لعلبس البدع بوصف المضاهاة للمشرو ع" أما عمومات 

O O O O 

لا فيه من المعنى العام الذي جعله الشارع معتبراً من هذا الوجه» لا من أجل 

غنات الادلة الشرعة ورجدها فااات من حت الاسات لكا 

ا متراوحة بين الإطلاق والتقييد تنقبسم إلى ثلاثة أقسام: 

~١‏ منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد بوقت» مثل ركعتي الفجر وقيام 
فة أ الك مب ك ال قاو كر ار 
ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر» وقد يكون مطلقاً مع فضل ٠‏ 
الوقت» كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. 

۲“ ومنها ما هو مستحب بعموم معناه» العموم الذي اعتبره الشارع في العمل 
ذاته» وليس العموم الذي يوّخحذ من مطلقات الأدلة الشرعية» ومثال هذا 
القسم: النفل المطلق في غير أوقات النهي» فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة 
مشهودة حضورة حتى يُصلي العصر. 

٣‏ ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره» كقيام ليلة الجمعة» وقد يكره مطلقا 
إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في وقت النهى. 


ومن الشبه: 


۷- الاحتجاج بأن البدعة قد فعلها أفاضل في العلم والدينء أو داوم على 
( 0 : 
فعلها بعض الصالحين ومحو ذلك. 


.1٠۹ ٥۹٦/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقےم‎ )١( 
.٠.۳١۹٦۳٥/۲ انظر المرجع السابق‎ )۲( 
.1۹٤ 1۸٤ ء1١٠١‎ 1٠۸/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم‎ )۳( 


SEA 


وهذا يقال له ما قاله سهل بن حنيف “ يوم صفين: (اتېموا آراءک علي 
دينكم فلقد رأيتني يوم أي جندل”“ لو أستطيع أن أرد أمر الرسول- صلى الله 

O O 
عباس رضي الله عنہما-: (من أحدث رأيا ليس في کتاب الله عز وجل» وم‎ 
E LS e a CA 
لقى الله عز وجل)“ أما من فعل البدعة فالحجة عليه» واللوم يوجه إليه وليست‎ 
الحجة بفعله المبتدع» أما كونه من الصالحين أهل العلم والفضل والتقوى والصلاح‎ 
والورع» والزهد» فإن ذلك کله لا يقتضی أن یکون مشرْعاً في دين الله» ومنزلته‎ 
في الدين كمنزلة غيره من المسلمين في وجوب التلقي عن الكتاب والسنةء وإن‎ 
ارتفعت درجته بالعلم والعمل.‎ 


)١(‏ هو الصحابي البدري الأنصاري سهل بن حنيف الأوسي أب عبد الله شهد بدراً وما بعدهاء 
واستخلفه علي بن أبي طالب على المدينة» حين خرج إلى العراق» وولاه البصرة وغيرهاء 
وشهد معه صفین» و کان یعظ الناس ویقول: (اتہموا اراءک على دنم ..) توفي سنة ۳۸ 
ه» بالكوفة وصلى عليه علي -رضي الله عنهما-. 
الإصابة ۸٦/۲‏ وصحيح مسلم ١٤١١١٤١١/۲‏ والبداية والنهاية .۳٠۸/۷‏ 

(۲) یوم ابي جندل: هو يوم توقيع صلح الحديبية بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسهيل 
ابن عمرو .. 
وأبو جندل هو عبد الله» وقيل العاص بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» كان من السابقين 
إلى الإسلام» ومن عذب بسبب إسلامه» خرج من سجنه بعد توقيع صلح الحديبية فاعاده 
ابي -صلى الله عليه وسلمت ثم هرب من السجن فلحق بأبي بصير بالعيص على ساحل 
البحر» وانضم إليهم جماعة لايدعون لقرشي قافلة إلا أخذوهاء حتى أرسلوا إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- يسألونه أن يضمهم إليه» وهو الذي أستامن لوالده يوم الفت» 
واستشهد بالمامة» وهو ابن تمان وثلائين سنة» الإصابة »۳٤/٤‏ وسیر النبلاء ۱/ ۹۲ 
وشذرات الذهب .٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة» باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
۸/۸ ۱ .. ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية ۲/١١٤٠ء .٠٤١١١‏ 

٠ .۱١۲۲/١ رواه ابن حزم في الإحكام مجلد‎ )٤( 

(ه) أخرجه الدارمي في سننه المقدمة» باب الفتيا ومافيه من الشدة »٥۷‏ وابن حزم في E‏ 
جلد ۰۲۲/۲ 


E 


وجنس هذه الحجة التي يحتح با المبتدع» كانت موجودة في الأم السابقة 
من بني ٳسرائيل کا قال تعالى: ) 
ا ر ر و ار وم ار اود کرت 


و احدوا E E‏ 
ا“ صل ال الله 0 5# هذه الأية معدي بن ا الطا < ا روی ابن 
جرير وغيره عن عدي بن حاتم قال: 

(أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عنقي صليب من ذهب 
E pe‏ 
يقرا في سورة براءة فقراً هذه الأية: لاذ واا حبارهم ورهبنهم ار بابامن‌ دون 
ا قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال: اليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه ما حرم الله فقحلونهء قال: قلت: بلى. قال: فتلك 
عبادته . 


- الاحتجاج بأن هذه البدعة يحتاج إليما الناس من أجل تعليمهم وربطهم 
بالدين“» ومثال ذلك ما يحتج به أهل بدعة المولدء من أن الاجتاع عل هذه 
البدعة يعلم الناس سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وينمي في قلوبهم عبته 


.۳١ التوبة‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الكريم عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيس الطاي بقدم على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة ۷ وكان سبباً في ثبات قومه على الإسلام وقت الردة 
وجاء بصدقاتم إلى أي بكر» حضر مع علي الجمل وصفين والنهروانء ثم مات بعد ذلك 
سنة ٦۸‏ ه وعمره ۱۸١‏ سنةء الإصابة ٤٦٠/۲‏ وتجريد أسماء الصحابة ۳۷٠٦/١‏ وتهذيب 
التہذيب .١١١/۷‏ 

(۳) اخرجه ابن جریر في تفسیره بعدة طرق ۲٠١/۱٤١‏ بتحقيق شاكر» والترمذي في کتاب تفسير 
القران باب: ومن سورة التوبة .۲۷۸/١‏ 

."٦۷۳٠٣٦٣/۱ انظر الاعتصام‎ )٤( 


FO”, 


ومن اله" 

-٩‏ الاحتجاج بأن هذا العمل من التعاون على البر والتقوى. 
ومن الشبه: 

E‏ الاحتجاج بأ العمل بهذه الصيغة المبتدعةء أقرب إلى الإجابة 
كالاجتاع على الدعاء بصورة بدعية. 

-١‏ والاحتجاج بأن هذا العمل المبتدع فيه فوائد ومنافع» وقد ثبت 
الانتفاع به» ودلت التجارب على فائدته وحو دل 

والشَبة التي يتعلق بها المبتدع كثيرة وخحصوصاً هذه التي من باب النظر 
والذوق والرأي» وجماع ما يرد به على هذه الشبه» قول علي بن ابي طالب- 
رضي الله عنه-: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» 
ن 71 ب ت 0 )۲( 

وقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: (إیا ۵ والرأي فان ااب 
الرأي أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا 
: ۳ 7 

وقول عمر بن عبد العزيز رجه الله فيما كتبه إلى الناس آيام خلافته: 
(إِنه ل راي ا مح سنه ا رسول الله صل الله عليه و 

وعلى هذا القول يُخع هذا الفصل» بأنه لا ري لأحد في تحسين البدعة 

مع قوله -صلی الله عليه وسلم-: «ركل بدعة ضلالة»... 

(۱) انظر الاعتصام .۳٦۷۳۹٦/۱‏ 
)۲( حر جه ا داود فی کتاب الطهارة» باب کیف المسح 4/۱ وابن حزم في الإحكام جلد 

۲ ص ۱۰۲۰. 
(۳) رواه ابن حزم في الإحکام مجلد ۲ ص ۹٠١٠ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 


۱1/۲. 
)٤(‏ رواه ابن حزم في الإحکام مجلد ۲ ص .٠١۲۹‏ 


٤t٥‏ س 


0 انتهى الحزء الأول‎ [J 
ويليه الحزء الثاني م‎ 0 


0 فهرس موضوعات الجزء الأول © 


SS المدحل‎ 


حقيقة العبادة في الإسلام وأدلها ....... e oT‏ 
أساس العبادة ودعائمها 

الإنسان عامل مريد O O‏ 
العلم قبل القول والعمل ooo‏ 
e‏ 
الشرط الأول : الإخلاص وأدلته 


الشرط الثاني : الموافقة للشرع وأدلته a‏ 


السنة وتعريفها واستعمالاعا اللغوية TOO‏ 
السنة في الاصطلاح 
السنة بالمعنى العام a a‏ 
السنة بالمعنى الخاص س O‏ 


ذم البدع بالاثار o‏ 
س ی 3 
حة تاريخية عن ظهور البدع واسباب ذلك وموقف السلف 


عام ٣٣‏ هھ 


aemeeenrnnaananyunaBanBBDISAGGGBBGPPIGGGGGCOOIDAVGGABBBTUDOCDIDLISISCDLGG Tn TaRRaaOAGATTrrTrTraAQBQaQaaneorrenaavvvrvvrnrrrred 


الفترة الثانية : من سنة ٦‏ ہهے - ۱٣۰١۰‏ هھ OO‏ 
الكلام عن بعض الفرق التي ظهرت في الفترة الثانية : 
ج الخوارج وأهم بدعهم OO E OO E‏ 
٣‏ الشيعة وهم بدعهم O‏ 


O O المرجئة‎ -٤ 
oy ه-۱۷۷ ه‎ ۱۰١۱ الفترة الثالغة من‎ 
أشهر الشخصيات التي كانت ذات أثر في تكريس بدعة سابقة‎ 
أو إيجاد بدعة لاحقة مع بيان اهم بدعهم في هذه الفترة مرتبا‎ 
OO بحسب الوفاة‎ 
o ه‎ ٠٠١ غيلان الدمشقي توفي سنة‎ -١ 
a a الجعد بن درهم توفي بعد عام ۱۱۸ هھ‎ ۲ 
yy ه‎ ٠۲۸ الجهم بن صفوان توفي سنة‎ ۳ 
o هم‎ ٠۳١ واصل بن عطاء توفي سنة‎ “٤ 
2 ه‎ ٠٤٤ عمرو بن عبيد بن باب البصري توفي سنة‎ -٥ 
a ه‎ ٠٠١١ مقاتل بن سليمان توفي سنة‎ ٦ 
Sa. عبد الواحد بن زيد توفي سنة ۱۷۷ ه‎ -۷ 
E ه‎ ٠٠١ - الفترة الرابعة : من ۱۷۸ هھ‎ 
۰ : أمهات الفرق الضالة في هذه الفترة‎ 


seccaasanunannauaBCEDEAGGGCCCOLGCCCCERLDLISGGGLGGGCGCODONAGGGGONA Emme annanca 


To—1 1% 
4-۷ 
EZET 
EVIE 


E OR Sl الصوفية وأقسامها‎ -٠٥ 


OEE case ..... المعتزلة وأصوهم الخمسة‎ -٦ 
E أشخاص هم أقوال قامت عليما بدع‎ -۷ 
OTT eae ete eo ا ان کوت ر غور بت‎ 
O E O ب- محمد بن کرام‎ 
VI TE ج ا ال لاکوی کک‎ 
SO O أسباب ظهور البدع‎ 
E اک سیب قدرئ :ازل‎ 
: سبب کسبي وهو على آنواع‎ - 
E a أ - اتباع الهوى وأدلته‎ 
A ب- قلة العلم بالشرع المنزل‎ 
\VA=\VY فروع جهل المبتدعة في الشريعة كثررة ومتنوعة‎ 
SEs ج- اتباع العوائد وهي على أقسام‎ 
(VA sss o اتباع الاباء والمشائخ‎ -١ 
O o اتباع المذهب والطائفة‎ -٣ 
0 OO اتباع العادة والعرف والشائع‎ ۳ 
a د - أخذ أهل السلطة با أو سكوتهم عنها‎ 
EAT eases کا کون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان‎ 
۱۸۳ ........ و - احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونہم فیما بینم‎ 


موقضف السلف من البدع A OT‏ 
نبذة موجزة لبعض الوّلفات في البدعة ودراسة موجزة لاهمها ۱۸١‏ 
القسم الأول : مؤلفات تکلمت عن بعض البدع وتناو لتا بالرد 

والتبيين من غير تعرض لتعريفات. البدعة وأقسامها وأحكامها 

وأحكام المبتدع AAT e aT yy‏ 
القسم القافي: مؤلفات تكلمت عن جملة من البد ع مع التناول اليسير وغير 

المتعمق أيضا في حكم البدعة وتعريفها وحكم المبتدعة ..........۔ ٠۱۸۹-۱۸۸‏ 


— ¢0 — 


القسم الثالث : مؤلفات تكلمت عن جملة من البدع مع ذكر موجز 
نافع فيه بعض الشمول عن التعريف للبدعة وأقسامها وأحكامها 


وأقسام المبتدعة وأحكامهم E‏ ...۹۹41۹4۰ 
القسم الرابع : مؤلفات عنيت بمسائل التأصيل في النظر إلى البدعة ٠‏ 
والمبتدع وهي على أقسام N‏ 
الكلام عن كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح Yee‏ 
الكلام عن كتاب الحوادث للطرطوشي a‏ 
الكلام عن كتاب الاعتصام للشاطبي E a‏ 
الكلام عن كتاب البدعة « تحديدها وموقف الإسلام منها » للدكتور ٠‏ 
عزت علي عطية . ET ae‏ 
الباب الأول : تعريف البدعة ومفهومها عند أهل السنة وغيرهم ۲٤١-۲۳۹‏ 
الفصل الأول : 
المعنى اللغوي للبدعة E EOE‏ 
المعنى الاصطلاحي للبدعة إجالاً TY oY‏ 
ذكر بعض أقوال العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا YTV TY ns‏ 
الفصل الثاني : مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتم o‏ 
بعض أسماء آهل السنة : ۰ 

O e e أهل الحديث والاأثر‎ -١ 

اف اا YY‏ 

a O O الفرقة الناجية‎ ٣ 
eme a اتباع السلف‎ -٤ 

O DD الطائفة المنصورة‎ -٥ 

VS ay الخلف العدول‎ -“ 

۷- أصحاب السنن E RS TT‏ 
الأصول في البدعة عند أهل السنة O‏ 


_ £0“ 


أولاً : كل بدعة ضلالة O‏ 
قاعدة عامة محكمة شاملة لكل محدثة قصد بها القربة ولا دليل علا 
من الدين وكل ما يتعلتق بهذه القاعدة OA el aes‏ 
ثانا : البدعة هي التي تفعل بقصد القربة AVY‏ 
الث : البدعة تكون بالفعل والترك E AR eS‏ 
رابع : كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع ... ٣٠۲‏ 
-١‏ البدعة تكون في العبادات والمعاملات E oo‏ 
-١‏ البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال E‏ 
TN OE ay‏ 
مراد A EF‏ 
-١‏ کتاب الله N oy‏ 
سنة رسوله O‏ 
الإجماع O‏ 
-٤‏ قول الصحابي وفعله وهو نواع 1 
أ ورل الصحان و ل کد Pas‏ 
ب- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نينا عن كذا E‏ 
ج-. قول الصحابی کنا نفعل کذا وکنا نقول کذا Po‏ 
د = أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه قربة ass‏ 
ه- إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس Eee‏ 
حجية قول الصحابي E A O‏ 
المذاهب في حجية قول الصحابي بين العلماء Sea‏ 
الذهب الأول : قول الصحابي حجة بيجب العمل با TT es‏ 
الذي الاي :انه اليس عة مظاقا O‏ 
٠‏ المذهب الثالث : أنه حجة إن كان مما لا مجال للرأي فيه 
فقط E‏ 


المذهب الرابع : قول أي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون 


غير هما E‏ 
المذهب الخامس : قول الخلفاء الأربعة » أي بكر وغمر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم › حجة دون غيرهم E Ss‏ 
ذكر الراجح من المذاهب والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة 
والآثار والنظر E‏ 
الفصل الثالث : 
مفهوم البدعة عند غير أهل السنة وشبههم ومناقشتهم e‏ 
المراد بغير أهل السنة yT‏ 
أسباب الوقوع في البدع : 
-١‏ عدم العلم بكلام العرب وأسالیہم في الخطاب 
-٣‏ الجهل بمقاصد الشريعة E‏ 
من المقاصد الشرعية التي أغفلها المبتدعة فضلوا وأضلوا : 
أ - النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص e‏ 
ب- الإيقان أنه لا تضاد بين آيات القرآن وبين الأخبار النبوية 
ولا بين أحدها مع الأخر س a‏ 
ج الإيقان بأنه لا تعارض بين العقل الصريج والنقل الصحيح 
o a o E‏ 
-٣‏ عدم التسلم للنصوص الشرعية والانقياد ها a‏ 
أ - رد الأحاديث التي لا توافق بدعهم yy‏ 
ب- اتباع لمتشابه من الأدلة O‏ 
حت فا 2 الس اة ااا yy‏ 
د - الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها e‏ 
ه- الاعتاد على الحكايات والرأي والقياسات والأحاديث 
الواهية والضعيفة r oooy‏ 


عليما المبتدع وينقاد ها o‏ 
-٠١‏ اتباع العوائد والمشائخ E‏ 


۳٤۸ .. سوء الفهم للقران والسنة وعدم معرفة أقوال السلف‎ ٦٠ 
حكاية إجماعات م تقع وجعلها أصولاً يعتمد علما وعدم‎ -۷ 
O قبول الحق إلا من طائفتمم‎ 
: تعریفات بعض الأئمة رجهم الله للبدعة‎ 


YoY .. تعريف عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام‎ -١ 
Yoo تعریف ي في كتابه المنثور في القواعد‎ ٣ 
o AN 
1 تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات‎ ٤ 
TE see Ya Jj 
a تعريف محمد بن عبد الحي اللكنوي اندي‎ -٦ 

الأصل في هذا الباب ( البدعة ) قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم E I o‏ 
بعض المفاهم اخالفة لمفهوم أهل السنة وطريقتهم في تعريف البدعة 
والحكم علا ومنا : 

أ - قول ابن حجر اليثمي O‏ 
ب قول ن في الحاوي O e‏ 
جن قول این اغساکن ٠ی‏ کاب تن کذتب الهریى TA i‏ 
د - قول اللكنوي في إقامة الحجة o‏ 
ه- قول الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر E o‏ 

- قول القاضي آبي بكر بن العرلي E‏ 
ز - قول يوسف السيد هاشم الرفاعي UE n‏ 


ح- قول الدكتور محمد سعيد إلبوطي PVE ase‏ 


ک0 


و ف E‏ علوي PE oa‏ 
القسم u a‏ ر Tee‏ 
ب- نص صحيح ولكن ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه ۴۹ 
القسم الثاني : شبه من کلام العلماء 
أمثلة على القسم الأول وهو على قسمين : 


القسم الأول من شبه الأدلة u E O‏ 
القسم الثاني من شبه الأدلة E‏ 
أمثلة على القسم الثاني O OT o E‏ 
أمثلة على القسم الفالث Lg E A‏ 


E 


